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وفاء بالواجب واعترافًا با جميل؛ أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ‏ إى الأستاذ 
العميد إبراهيم برطالب لتفضله بالإشراف على هذه الأطروحة, فشملها بمزيد 
من الرعاية وا حدب» وقد استفدنا من واسع علمه ونجربتهء والشكر مورصول 
إلى بقية أعضاء جنة الناقشة الأساتذة محمد ا منصور وعبد ال رحمان ا مودن وأحمد 
زكري على ما بذلوه من جهد في التقويم وما أدلوا به من سديد الآراء. 

كما أتقدم بتحية تقدير .إلى الزملاء الأساتذة من استفدت من مناقشاهم 
وآرائهم وبحوثهم وأخص بالذكر منهم الأساتذة: أحمد التوفيق وبحمد امغراوي 
وأحمد أبو زيد وخالد بن الصغير وحمد نجمي الرودائ وعبد ال رحمان بحيدة وأخوي 
ا حسين والع ري أفا. 

رادين بخالص الشكر وعظيم الإمتنان إلى عدد من الأسر الكريمة في 
تمال ا مغرب وجنوبه لا يسروا لي من سبل الاطلاع على مخطوطاهم ووثائقهم 
وسجلاتهم التجارية أثناء القيام بالتحريات ا ميدانية» فاذكر عن أسرة آل ا مزؤوار 
السيد مولاي عبد القادر البلغيئيء وكذا الأستاذ أحمد أبو زيد الكنسائ وعن 
أسرة آل بودميعة الأستاذين بودميعة البخاري وبودميعة الإمام, وأذكر بكامل 
الاعتزا زأحفاد أسرة آل بيروك: منهم السيدين الغزاوي بشير بن بكارء والفائد 
يحظيه بن عبد الله . 

ولا يفوتنا أن نترحم على من ساعلنا بمزيد من التشجيع وقضى نحبه 
ا هذا الإنجازء وبا خصوص العلامة سيدي حمد ا منوئ والسيد الفاضل 
عبد الله الصبيحي والنيد أحمد 'انت أؤلامين: ‏ والسيدين محمد بن الصديق 
بيروك وأي زيد أحمد سالك» وكذا حفيد التاجر الزلاطي السيد أحمد كنانة. 

أجزل الله للجميع الأجر وحسن ا منوبة: إنه ميع جيب . 


انطلقنا في احتيار موضوع هذه الأطروحة هن الرغبة في الوقوف على 
إحدى الظواهر الأساسية الي عرفها تاريخ المغرب ف القرن التاسع عشرء وهي « 
الظاهرة الاقتصادية الى تحسدت في تزايد التبادل التجاري مع أوروبا واتساع 
فضائهاء وما رافق ذلك من تداحل بين اقتصادين مختلفين في وسائلهما المؤسساتية 
والتقنية. وما نتج عن ذلك من انختلال الاقتصاد المغربي ل بناه من جهة» وقٍ 
وسائله من جهة أخرى»”!). إضافة إلى ما صاحب هذا الاتساع من تحولات كثيرة 
نتيجة مستجدات التدخل الأحني. 
وتأكد لنا أن كر وا يذوانت تاريخ المغرب الاقتصادي. وبالخصوص 
تاريخ التجارة لم يقع التطرق إليها ودراستها من قبل 0 على المستوى 
الجامعي مما تستحق من العناية والاهتمام لاسيما ما كان له صلة بالقرن التاسع 
عشر. فمن خلال ما يزيد عن عشرة آلاف وثمائفائة رسالة وأطروحة حامعية في 
بحالات العلوع الإنسانية بالمغرب منها ألفٌ وخمسة وسبعون.رسالة وأطروحة نخاصة 
5 نم يتعرض لتاريخ التجارة منها ح الآن غير إحدى عشرة دراسة ليست 
من بينها دراسة مخصصة للقرن التاسع عشر. باستثناء دراسات تعود إلى هذا لمرو 
تعرضت لحوانب زف من غارة الحريه متاق تبوغرغافا الى عي أصزلذ غير 
خطيطة لقعا 0 ْ 
إن الإشكالية الرئيسة ال أردنا التركيز عليها في هذه الأطروحة هي دراسة 
التأثير ات الى نتتجت عن التدخل الأوروبي» مبرزين مدى التحولات العامة ف الال 


(1) أفاعمر. - مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشرء مطبعة النجاح الجحديدة: الدار 
الييضاءء 1988؛ صء 7. 

(2) انظر عن هذه الإحصائيات: 
دليل الأطروحات والرسائل الجامعية بكليات الآداب بالمغرب, منشورات كلية الأداب بالرياطى 
مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاءء 1961 -22006) طبع منه حى الآن خمسة أجزاء. 
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التجاري وف السلوك الاجتماعي» مع ما رافق ذلك من سير 5 تمير ت بالتخلص 
التدريجي من أنماط مجتمع ما قبل الرأسمالية والانتقال إلى ممارسة تقنيات رأسمالية في 
عالم اتسعت فيه المبادلات التجارية مع أوروبا واكتسحت يضائعها رمعاملاتًا 
مختلف الأسواق المغربية» وتم بانعكاسات ذلك سواء بالنسبة للمخزن ومؤسساته 
أو بالنسبة لمختلف الشرائح الاجتماعية. 

وإذا كان اهتمامنا منصباً على التحولات ال شملت المغرب برمته» فقد 
اتخذنا منطقة سوس الي احترزنا بتسميتها بالجنوب المغربي بناء على اتساع فضاء 
الحركة التجارية؛ وهي كأي جهة من جهات البلاد» فإننا حددناها ب؟مدف حصر 
النظر في نموذج يشكل بكالا معيرا عن التحولات المذكورة» زيادة على اعتبارات 
أخرى متها" أن. سوسن: يكوق خالا غنا عوازده الأصادية وستحاته الرراعية 
والرعوية والمعدنية» ومنها أنه يشكل بالخصوص محطة تحارية كبرى تعبر منها أهم 
القوافل التجارية إلى إفريقيا الغربية حيئة وذهابا منذ العصر المرابطي والموحدي 
مرورا بالعصر السعدي والعلوي وحن فاية القرن التاسع عشر. 

ولما كانت المبادلات المغربية قد اتسعت مع الخارج وفي الأسواق الداخلية 
بشكل لم يسبق له مثيل في الفترة ما بين تاريخ احتلال اللزائر سنة 1830 وتاريخ 
احتلال المغرب سنة 1912 فقد جعلنا هذه الفترة حالاً لبحثناء وهو محال يستوعب 
كامل. الظروف القاسية الى سيّبتها المضايقات الاستعمارية» العسكرية منها 
والاقتصادية والنفسية» فأنتجت مختلف التحولات الي تعرضت لها البئى الاجتماعية 
والاقتصادية) ولقد بحثنا عن عناصر ومكونات هذه البئ يهكدف رصد الخصوصيات 
الي تدلنا على طبيعة ما وقع فيها من تغيرات. 

مهدا اللمنطلق: تكرت لدينا قناعة بحدوى دراسة الموضوع والوقوف عند 
القضايا الأساسية الي تشكل صلب الأطروحة» وإن هذا البحث يأق كخطوة 
لاحقة لبعض الدراسات السابقة الى اهتمت بالتجارة على المستوى التاريخي 3 
القرك التاسع عشر -خارج الجامعة المغربية» نذكر من بينها: الأطروحة الحامة اليّ 


المغ أ 3 
أنحرها حجان لوي ميبح بعنوان المغرب وأوروبا ءممس8"! داز 016 وهضي 


تشكل كتاباً 52 ضخحماًء زيادة على أن الطريقة الى كتبت بما تجعل الباحث 
3 موضوع التجارة الخارجية يحس بنوع من احرج والتردد عند اقتحام معالجة أي 
5 القضايا ال عالحها الباحث الفرنسي» متسائلا عما سيأني به من حديد؛ 
وقد سبق لخرمان عدن أذ انتقد انا امن فكر مييج والطريقة الي عالح بما 
موضوعه؛ وقد صنف مؤلفه ضمن الكتابات التاريخية ذات الترعة الاستعمارية عن 
تاريخ المغرب» وفي هذا السياق» انتقد إبراهيم بوطالب سلوك مييج بحاه سياسة 
المغرب عن التجارة الخارجية من خلال أوصاف بعض السلاطين» بمدف وضع حد 
لحرية الزن وحتقة في كال دارع عنقا من ورا تارق اناما "كما ققد 
التاجق سخالك.ين الصغير في أطروحته الطريقة الى كان مييج قد استعملها في قراءة 
الوثائق الأجنبية وكيفية توظيفها. وبادر بالرحوع إلى بعض الأرشيفات الي 
اعتمدها مييج ووظف وثائقها منهج آخر. ولا أريد هنا التهويل ولا التقليل من 
أمية هذا الكتاب بقدر ما أثير ضرورة توسيع إمكانية قراءته لتجاوز ما توصل إليه 
من نتائج والدحول في أبحاث أخرى جديدة. 

وأذكر كذلك أطروحتين اهتمتا بتجارة الصويرة في القرن التاسع عشر 
لباحئين أمريكيين إحداهما لدانييل شرويتر 581808788 اواصوهم بعنوان مجار 
الصويرة©. والثانية لتوماس بارك 21م وووووم7 عالحت الحياة الاقتصادية 
والإدارية لنفس المدينة©» وكانت التجارة من جوانبها المالية والنقدية والبضاعية 
من موضوع هاتين الأطروحتين» وقد استطعنا الاطلاع على أطروحة شرويتر الي 


)20 1./ا ,1989 ,1331 رعثره1 هآ كده1]لل8 رعمه ملاس" 1 اه عمجوالا عدا - هآ .ل .عئوغ الا 

(4) بوطالب إبراهيم» بعض مظاهر التجارة الخارجية بالمغرب قبل 1856 وأسسها الشرعية. - أعمال ندوة 
التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب» مطبعة فضالة» 1992؛ ج [ء ص. ١170‏ 

(5) صا تصوذاذمعمص]آ لمة بطواعهك5 صوطننا نهتنامودظ 06 كاصقطء/7 - .اعتصوط +51115018181 - 

.1844-1-6 ,معع110:0 مععاوع ا أن501 

)6( 1280 6 1880 معع1100 :/الازمممعط عط 300 أ)23 اداه طلم ,كقصمط1 ,عامط + 

.53 ,لأكممء15 /الا ركأوعط1 .08.2 ,3أن85530 01 ع0385) 116 
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. 6 8 1 7 8 
صدرت بالأنحليزية سنة 988[ 0 كما اا صدرت معرر به سنة 7 ِ ١‏ ووفمنا 
على مدى حدية وصرامة صاحبها تحاه القضايا المعالجة) في حين ظلت أطروحة 
باراك الك وعدت بأمريكا منذ سنة 1983 دون أن تنشر إلى بحد الآن. 


وقد اهتم بتجارة الجنوب المغربي كل من بول باسكون 65001 .باهم عن 
إلنه 


ع 


أسرة بودميعة في كتابه بعنوان: دار إيليغ؛ * ومصطفى النعيمي عن تحارة دار آل 
يروك ىق وقالباره تياف السدفة تلترية لصوا وهر لأننا وقفنا على 
رصيد هام من وثائق هاتين الأسرتين» فقد علمنا أن باسكون لم يستعمل غير سجل 
واحد فقط خاص بالحسين أوهاشم في كتابة فصل من بكتابه» في حين يبلغ عدد 
السجلات التجارية المعروفة لهذه الأسرة اثنين عفتريو سي مع رصيد هام من 
الرسائل والتقاييد الحسابية»؛ ونفس الشيء يقال بتخصوص سجلات ووثائق آل 
بيروك الموزعة لدى أحفاد هذه الأسرة» وقد استعمل الباحث النعيمي ثلاثة من 
سجلاتها بينما بلغ المغروف منها حين الآن ثلاثة عشر سجلاء ومع عدم إنكار 
جدوى الفصول الى كتبها الباحثان فإن دراسة هاتين الم سستين التجاريتين مضافة 
إليهما تحارة أسرة التاحر الزلماطي أحمد بن مبارك الكلميمي ف حاحة إلى أن 
تخصص لكل منها أطروحة منفردة. 

والواقع أن العديد من الأطروحات الى تناولت تاريخ القرن التاسع عشر 
تطرقت بشكل جزئي إلى الجانب التجاري كظاهرة أساسية سواء في الشمال أو 
في الجنوب أمثال أطروحة عبد الله العروي وأحمد التوفيق وجرمان عياش ومحمد 
بحيدي وعبد العزيز الخمليشي» وزهرة طموح وعلي المحمدي» وعشرات غيرهم من 


0 شرويتر دانيل. - تجار الصريرة: المجتمع الحضري والإميريالية في جنوب المغرب 1886-1844: 
منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الحديدة الدار البيضاى 1997. 

5ن( 1١‏ مالوظااءج12' بال علقاعهد عنأهئؤؤ11]'| ان داعذنا1'ل ممكتهال/ا م1 - .ادم 28500731 - 
3 بمعصةاطهكه© 120104 !ذا تلوزدل؟ 

[فة 5ع داوع 5ع| تصهل 1872 3 1842 عل عم تقطة5 لبد عباتةا 1.2 - .وطمهاكيك38 اللاناماح - 
.(5عع؟لا0ك 5ع[ أعلالامم 5زه) عل كلمممه'نا) عاناتزة13 عالتصيع ها عل دع اطفامصمن 
3-! ياقطفك] ,علتمعائلة ءتأماوتط'! عل وعطهية 5عنترهمد 5ع1 عرباة عنوهمااه 0 ,لأكام 
.7 (مرقون). 
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00000 أن الأطروحات المنحصصة فعلا لدراسة تاريخ التجارة المغربية تعد 


الأصابع. 
3 حيث المنهج الذي اتبعناه في الكشف عن نوع التحولات الطارئة على 
5-55 المغربي فقد اعتمدنا الوصف التاريخي مع تر كيب الوقائع والاكتفاء مما له دلالة 


ع 
اوس 


| 


خاصة في القضايا الي تناونما هذا البحث دون الدحول في التفاصيل احزئية والإحالة 
على ما أنحز في ذلك من دراسات» كما حرصنا على تحنب كل مبالغة في الاستنتاج. 

وقد بدا لنا منهجياً ضرورة الاستعانة بأدوات من علوم أخرى وبالخصوص 
الاقتصاد السياسى يدف توظيف بعض النظريات الاقتصادية لفهم وتيرة التطور في 
بعض الظواهر المدروسة» ورغم اقتناعنا عا تقدمه هذه الآراء والنظريات كأدوات 
قُِ حال التحليل التاريخني فقد كان موقعنا بين استبطافا والاستنارة يما وبين التحفظ 
: استعمال كثير من المفاهيم الاقتصادية مثل مفهوم الارتباط القائم بين الاستثمار 
والادحار» وكذا مفهوم فائض الإنتاج وعلاقته بتراكم رؤوس الأموال؛ ودفعنا إلى 
هذا المسلك الرغبة في عدم تشويه وقائع التاريخ المغري الذي له تحصوصيات مرنة 
قابلة لكل إسقاط متاحء وقد التزمنا الوصف التاريخي كمرحلة تأ بعدها مرحلة 
لاحقة يتم فيها الكشف عن المفاهيم الملائمة للتحليل مع الحفاظ على خصوصيات 
هذه الوقائع لأن أي توظيف تعسفي سيشوه الملامح الأساسية لمختلف الظواهر ف 
غياب ججميع المعطيات الإحصائية الى لا تخلو منها الوثائق المحزنية والفردية؛ 
ولكنها في حاجحة إلى أبحاث أخرى متخصصة. 

وفيما يتعلق بالحانب التطبيقي لهذه المفاهيم فقد ثبت لدينا أنه رغم 
احتكاك بعض المغاربة بأوروبا خلال القرن التاسع عظر كتسفراء زسيين من قبل 
المخحزن أو كرحالين من التجار والعلماء والطلبة» ورغم أن منهم من دون مشاهداته 
فإن امجتمع لم يقتبس عنهم تلك الأنظمة التجارية؛ لتحقيق بعض الأفكار المعتمدة 
هناك مثلاً فكرة تمويل التجارة بفائض الإنتاج» وكذا فكرة الربط بين الإنتاج 
الصناعي الحرفي والتبادل التحاريء كما أن المحزن لم يهتم بفكرة توازن الميزان 
التجاري وغيرها من الأفكار الشائعة بأوروبا والى اعتمدتّا المدرسة المر كنتيلية قِ 


سياستها الاقتصادية على يد روادها العديدين أمثال توماس مون مدمة .27 وكذا 
المدرسة الكلاسيكية الى حعلت التجارة عصب النشاط الاقتصادي» وكان من 
روادها آدم سعيت 515 هلم وغيره من الذين طوروا المعرفة الاقتصادية لتبلغ 
أوج نموها مع كل من المدرسة الاشتراكية والمدرسة الحدّية (عاوذاهم هنهم ٠امم8)‏ ف 
فترة لاحقة»؛ غير أن التجارة المغربية ظلت ف أغلبها تسير على النمط الذي كان 
يسير عليه الاقتصاد السياسي ف العصور القديمة» حيث كان اقتصاد السوق قائماً 
على المضاربة والاقتناء» فكانت المضاربة تمعل التجار يسعون من وراء تجارقم إلى 
الأرباح القصوى من أجل الحصول على البضائع لمزيد من التبادل ومزيد من 
الأرباح منغلقين في إطار هذا السياق الدائري دون أي تطويرء أما الاقتناء فقد كان 
المخرن :زوعفالدة, ولخي لوقو كذلة العائلات النار 5ه عقيعا بلاوق اللاشيول 
على مقومات سيادهم ووسائل رخائها بواسطة الواردات من البلدان الأجنبية 
غوضا عن انتهاج سياسة التصدير للمنتجات الحلية للوصول إلى التوازن بل وتحقيق 
التفوق كالذي حققته المدارس الاقتصادية الأوروبية. 
فقد فهمنا هذا الواقع فهماً يتعدى حصر آلياته إلى تتبع العديد من 
المعاملات التجارية الحديثة الى حاول الأوروبيون نشرها بين التجار المغاربة كمدف 
إدخالهم في دائرة اقتصاد السوق الأكثر اتساعاء فكان موقف التجار المغاربة ينحصر 
بين العزوف استجابة لوازع ديئ تقليدي يتحاشى كل مستحدث من جهة» 
وضرورة المعارسة هرك اللسدنكاك قاط على مصالحهم التجارية من حهة 
أخحرى» وكان جانب العزوف أقوى مما أبعدهم عن ممارسة حقيقية لقواعد الاتحار 
طوال القرن التاسع عشر. وف فاية هذا القرن وبداية القرن العشويق لاحظ بعض 
العلماء المتنورين ممن خالط المخحزن ومارس بعضهم الاتحار هذا العزوف فقاموا. 
بدعوة التجار إلى الأخحذ بالعلوم الاقتصادية والتخلص من القيود التقليدية» وإذا 
كان هؤلاء العلماء لم يصلوا إلى مستوى رواد المدارس الاقتصادية الأوربية» فاهم 
استطاعوا أن ينشروا نوعا من الوعي التجاري» وقد تعدد هؤلاء ونكتفي بتقدم 
أمقلة عق قوذ ين تضدئ احدهنا للجانب النظري والآخر للجانب العملي. فقد 


نرق احرن اليك وتخّمد الحجوي بمثلان الجانب النظري» حيث دعا أحمد 
100 جبابه ««رأصول أسباب الرقي الحقيقي» التجار المغاربة إلى ضرورة 
شراك الصناع مع التجار لتنمية ال رأسمال التجاري في الصناعة بمدف انتفاع 
ل نع فيد «الشراكة» كما دعا إلى زيارة المعارض التجارية وعرض 
المنتجات المرغوب فيها» وقد ححَصر أسباب الرقي في كتابه: في العلم والفلاحة 
والصناعة والاقتصاد. بينما حصرها محمد الحجوي في الفصل الذي كتبه عن « 
ممتقيل التجارة» ف أربع قواعد: تنمية رأس المال التجاري وتغيير الأساليب 
التجارية العتيقة» واكتساب المعارف العصرية والتحلي بمكارم الأخلاق» ودعا من 
حلال ذلك إلى بعض القواعد الكبرى الي وردت ضمن مفاهيم المدارس التجارية 
الأوروبية مثل اعتبار التجارة هي منبع الثروة العظمى ف العالم» والمطالبة بعقد 
الشركات المساهمة وشركات التضامن» و كذا الاعتماد على مبد! الدعاية والإشهار 
واتباع أنواع خاصة من السلوك والممارسات التجارية. 
أما الحانب التطبيقي فقد دعا إليه كل من أحمد البلغيئي وابن وَطْافء 
ونظراً لأن أحمد ابن المائون البلغيثي يعتبر من العلماء الذين لهم خيرة بالتحارة 
وممارستها عن جدارة» فقد أفاض في الإشادة بالتجارة وعن تعاطاها من الأنبياء 
والعلماء» وفي الجانب التطبيقي دعا إلى التسلح بالحزم وممارسة السلوك التجاري 
القوجم بعيذا عن المعاملات الربوية والنصب والاحتكارء وتحدث عن استعمال 
"الاطرة" وغيرها من الأوراق التجارية لضبط المحاسبة» كما تحدث عن التعامل ب 
"السكورطة" أو التأمين لضمان البضاعة؛ وأدلى بحملة من النوازل الي تحدث ما بين 
التجار أثناء الممارسات العملية. أما عبد الحق بن وطاف التلمساني الأصل فقد 
ترجم معطيات من القانون التجاري الفرنسي إلى العربية وضمنها مؤلّفه» وعرف 
من حيث التطبيق بطريقة ة مسك الدفاتر والمراسلات إإتجارية؛ وعمليات أخمرى مثل 
الكوميسيون أو العمولة» والشركات التجارية والصكوك والرهون والقروض 
والحوالة والتأمين؛ مما يهدف إلى تنمية هذا القطاعء ونظراً لأهمية هذا الكتاب» 


وكونه يتماشى مع سياسة المخزن في ضرورة إصلاح هذا المحال وعصرنته - وهو 


ما يدخحل ضمن سياسة السلطان مولاي عبد الحفيظ - فقد قام هذا السلطان بطبع 
ل 

وبخصوص آراء مختلف الفقهاء الذين رجعنا إلى فتاويهم ف قضايا القرن 
ب ل وي ال ا للد 
ال كان هذا القرن مسرحا لهاء حي لا تنطمس معالم التحولات الي طرأت على 
المعامللات التجارية بفعل انتقاد 1 رائهم عقابلتها مع ما وصل إليه تطور الفتوى ف 
الرعئلة المتاصرة تبح التراكة المعرق الذئ أدى لاحنا بعلماء السسلمين | 2 
كثير من حفايا المعاملات الأجنبية والإفتاء بضرورة الأحذ يما مع تحاوز آراء من 
سبقهم من فقهاء القرن التاسع عشرء فحافظنا عليها رغم تحاوزها .ما تقتضيه 
الأمانة التاريخية» وحرص المؤرخ. 

وعلى الرغم من أننا صادفنا في بداية تصور هذه الأطروحة إطاراً معقدا 
تداحل فيه الفقهي والمخحزني لمواحهة التأثيرات الأحنبية ف بعدين غير متناظرين» 
كما تداخل في العمل التجاري كل ما هو مالي ونقدي وبضاعي لمواجهة سلوك « 
العامة» وذهنيتهم الواقعة بين الرفض والقبول لكل ما هو مستجدء زيادة على ما « 
للعامة» من علاقة مع المرتقب من مواقف المخزن والفقهاء؛ قلت: على الرغم من 
هذا التعقيد فإن التزام المنهج التاريخي أدى إلى إعطاء تصور عن المواقف بوضوح 
دون التهويل بسياق هذا التعقيد» مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء ددر غاب أن 
بحال الجنوب المغربي ليس محالاً مستقلاً عن هذه المؤثرات» كما يتضح فيما وصلنا 
إليه من الخلاصات والنتائج. 

وقد اعتمدنا أنواعا مختلفة القيمة والطبيعة من المراجع والمصادر وكذا 
الوثائق والسجلات وحاولنا استكمال بعضها بالبعض الآخرء وفي الكتابات 
الأحنبية بالخصوص استفدنا منها وحاولنا ألا نسقط في تكريس بعض المزاعم الى 
بثها كتاب الاستعمار عن تاريخ المغرب» وال لا تزال تطفو من حين لآخر على 
أفكار بعض الكتابات حي الآن من قبيل المبالغة في استغلال الآثار الطبيعية 


والمناحية ونتائجها من قحوط ومجحاعات وأوبئة كأسباب لتفسير الاضطرابات 
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يل من أمر السيبة وضعف الحهاز المخحزني وعناصر 


الحديث عن آثار التدحل الأجببي ونتائجه الي 


الاقنصادية و الاجتماعية والتهو 
أخخر ى في القرد 000 ةد 
مختلف المرافق لى جانب عوامل أخرى. 
وهذه الرؤية لم تحجب عنا 3 اللازم لعدم الوقوع في تحميل التدخل 
الأجنبي وحده 03 معوقات النمو ف تلك الفترة» وحرصنا على التوازن الذي 
يساعدنا للوصول !ف 
من شأن هذا المنهج أن يجنبنا بعض المزالق التي 0 هذا الموضو ع محفوفا 
008 ا فق الحزئيات» وكذا الحرص على الالتزام بأ بالفضاء 
الزمئ لما هو واقع 5 القرك التاسع عشر دون الوقو 2 ف إسقاطات معاصرة للقرن 


المسرين» وركذا التزمنا من أجل ذلك جانب البساطة في التصميم فهو مكون من 


استجاجات تنطبة تى على الواقع التا, ريني بصدق. 


نيت واه عدة فصول تناولنا في القسم الأول التجارة المغربية في القرن التاسع 
عشر: مظاهر التحول وردود الفعل» قفي الفصل الأول منه تعرضنا الشمل الأحنبي 
في التدحل» وأبرزنا ما حققه من اليمنة على المحال التجاري المغربي» والاستحواذ 
عليه عن طريق فرض معاهدات وأوفاق ق» وما نتج عن ذلك من تحولات سواء في 
الخال الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي. وفقي الفصل الثاني تتبعنا جوانب من 
ردود الفعل المحزنية المتمثلة في التدابير الإصلاحية الي ا تخذها على مختلف 
المستويات الإدارية منها والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والحبائية وغيرهاء 
كما تعرضنا في الفصل الغالث لمواقف الفقهاء وأحكامهم على أنواع البضائع 
التجارية المستوردة ومختلف المعاملات التجارية المستجدة. ودرسنا في الفصل الرابع 
آثار التدهور النقدي ومحاولات المخزن كتدبير إصلاحي: على لمستوين الداحلي 
والخارجيء باعتبار النقود وسيلة أساسية في التجارة وفي الاقتش]ة عنتزيا» وتضورها 
مرتبط ,مصير المبادلات التجارية الي تتحكم في حجمها وتحدد قيمتها إلى جانئب 
عوامل سياسية واحتماعية ونفسية أخرى. 
وتناولنا في القسم الثاني تحارة الجنوب المغربي: البنيات والتحولاات» ففي 
الفصل الخامس والسادس تناولنا البنية العامة بوضع الإطار الحغرائي والسياق 


]5 


التاريخي للمنطقة وكذا العناصر التجارية وهياكلها المحتلفة» ثم أوضحنا الوضعية 
الاقتصادية لأكادير كنواة لسوس والحنوب المغربي فركزنا بالمخصوص على تأثير 
إغلاق المرسى على الحانب التجاري بمدف إعطاء انطباع عام عن الحالة الي 
يعيشها الجنوب المغربي ف القرن التاسع عشرء وتناولنا في الفصل السابع دور يهود 
الجنوب المغربي في الجال التجاري خاصة. وأكدنا في الفصل الثامن عن مكتسبات 
التدحل الأوروبي انطلاقاً من توسع أطماعه عن طريق التسرب التجاري 
والاقتصادي نحو شواطئ الجنوب المغربي» وفي الخاتمة ألممنا بحصيلة من الاستنتاجات 
ال وصلنا إليها والأسئلة الي أثرناها. 

وهكذاء فمن خلال هذه الأطروحةء حاولنا القيام بتناول أهم الأحداث 
والوقائع» تحدونا رغبة في الكشف عن فهم حقيقة التحولات الي يعرفها المغرب في 
الخال التجاري وامتداداتها في مختلف مرافق المجتمع» وهو ما نطمح إلى الإسهام به 


والله ولي العوفيق 


مر 
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أوروبا والتجارة المغربية 
أولةً. دوافع الاهتمام الأوروبي بالتجارة المغربية 


يأ الاهتمام الأوروبي بالتجارة المغربية - نحلال الفترة المعاصرة ف 0 التطورات 
الكبرى والعميقة الى شهدقا القارة الأوروبية على امتداد القرنين الماضيين 17 خاصة ف 
محال الديموغرافي ويحال التقدم العلمي والتقئئ» وما أسفر عن ذلك من تراكم في الإنتاج 
ما يعبر عن ازدهار في الصناعة” وتقدم في وسائل المواصلات. 

ومن هذا المنطلق كانت السيطرة الأوروبية على العالم قائمة على تفوقها 
المادي والتقي وعلى تفوقها المالي والمصرفي فضلاً عن تفوقها الفكري» كل ذلك 
2 مز اد بعواقنا السسكرية بو فرعته الفكرية" دعل هذا اق ساق مقدفات 
ما يسمى اليوم ب "العولمة". 

وفي القرن التاسع عشر بالذات» ضاقت أغلب بلدان القارة الأوروبية 
بسكافا وبفيرض منتجاتاء ما تولدت عنه الحاجة الملحّة إلى انتهاج سياسة التوسع 
الاستعماري والحهجرة خارج هذه القارة» فكانت الهجرة الأوروبية أهم هجرة ف 
العالم» وقد أسهمت ف تأسيس وتطوير دول جديدة في الأمريكيّتين كالولايات 
المتحدة والأرجنتين والبرازيل ودول أخرى؛ كما توسعت من أجل استعمار بلدان 
ف آسيا وإفريقيا. وكانت الأنظمة الحكومية في أوروبا تؤمن تغلغل الاحتكار في 
هذه البلدان كأداة للصراع من أجل تقسيم العالم واستعباد المستعمرات» ومناطق 
النفوذ. 


0( الاطلاع بتوسع على التطورات الحاصلة في القارة الأوربية في كتاب: تاريخ الحضارات العام 
بإشراف موريس كروزي» ترجمه من الفرنسية يوسف داغرء وفيد داغر» منشورات عويدات» 
ببروت» 1967. المحلد الخامس عن القرن 18. المجلد السادس عن القرن 19. 

2( عن أ باب التقدم الصناعي الأوروي» انظر: عبد القادر سيد أحمد. - تيارات التبادل ف البحر 
الأبييض المتوسط. تعريب عبد الرزاق الحليوي» منشورات البحر المتوسط. تو نس »2 7 ص. 23 

)2 تاريخ الحضارات العام, المحلد السابع» (م. . س)) ض. 14. 
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وكان يوازي هذا الوضع تطور في الرأسمالية الأوروبية» تمئل ف ثلاثة أدوار 
ا معنا مدنا أن - أورويا: كانت تقوم بالتوسع حم عن أسواق جحديدة 
لغايتين أولاهما تصريف الإنتاج التجاري لتأمين مبيعات تفوق إمكانيات الإنتاج؛ 
وثانيهماء البحث عن مصادر لتزويد مصانعها بالمواد الأولية لضمان تنمية الإنتاج 
واستمراره. وقد نشأت غاية ثالثة نتيجة الاستيطان» دف إلى استثمار مشاريع 
اقتصادية كاملة في تلك البلدان لصالح أوروبا؛ ويشترك ف هذه العمليات 
الاقتصادية أعداد هائلة من التجار وأصحاب الأموال ووكلاء الشركات والأبناك. 
ولابد أن نذكر أن من بين هؤلاء كانت اجر فئات من الفلاحين الأوروبيين ومن 
شدّاذ الآفاق ممن أزعجهم البؤس والفقر في أوطانهم» فراحوا يبحثون عن أماكن 
جديدة للعيش. وهكذا لم يكن التفوق الأوروبي وحده هو الدافع للتوسع والاهتمام 
الاقتصادي والتجاري» ولكن تضاف الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الي 
أفر زها الفقر أيضا. 


1 - المخطط القناصلي للسيطرة على التجارة المغربية 

لقد كشفت الوثائق الأوروبية عن مشروع الخطة التنظيمية الى انتهجها 
قناصلة الدول الأوروبية المقيمين بطنجة ف أواخخر القرن الثامن عشر» بقصد إحكام 
السيطرة على التجارة المغربية» وممارسة وسائل الضغط على السلطان كي يستجيب 


)2 يمكن توضيح أدوار الرأسمال الأوربي الثلاثة كما يلي: فالفترة الأولى تمتد من العصور الوسطى حن 
أواخخر القرن الثامن عشرء وكانت من أساسها عصر رأسمالية تحارية» وأعقيتها فترة ثانية دامت نصف 
رن تقريا 183020181133 لبك نيها راغا المحاعية دور فرموقا اتفحوةات على ابشمار 
فائض الأموال ف ميدان الصناعات الآلية وف وسائل النقل البخارية» وفي المرحلة الثالثة بعد سنة 
0 لعبت المصاريف والوكالات المالية دوراً عظيما كان له أكبر الأثر في المشاريع الصناعية 
والتجارية عن طريق القروض والسندات المالية» وقد استمرت هذه الفترة إلى القرن العشرين. وإن 
هذه المراحل ل يمكن تحديدها بتواريخ جازمة (انظر): 
- جفريء برون. - الحضارة الأوربية في القرن 19 (1815 - 1914)» ترجمة عبلة حجاب» 
منشورات المكتبة الأهلية» بيروت؛ 1963. صص. 30 -31. 
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لرغبات التجار 0 ال وكاللات المالية يككن خ:غرض مراحل هذه الخطة بناء 
فق الح ال ا" ' المورخة ب 18 يونيو 1788 كما يلي: 


و - مقتضيات الخطة 
أ - ضرورة القيام بتأسيس اتحاد قنصلي يعمل من أجل القضاء على 
كل مقاومة تعارض مصالح القوى الأوروبية الاقتصادية وخاصة 
في ا محال التجاري 
ب - اعتماداً على أن السلطان تربطه مع هذه القوى معاهدات سلم وتحارة. 
83 اعتماداً على أن هناك مداخميل تحصل عليها المنمارك المغربية : 
عون 0 الأوروبية ده بلفكة .جيذ ناشور 


_ مك 


07 بنود المعاهدات 0 


هذ .ح- ادعاء وجود تلاعب من قبل عدد من موظفي المخزن سعياً وراء 


2 - إجراءات تطبيقية 


أ - عند كل تعارض وقع لأحد قناصل القوى الأوروبية في شأن بنود 
المعاهدات التجارية مع المغرب, عليه أن يبلغ الآخرين 
ب - بعد التأكد من صحة الخروق يوقعون متحدين تقريرا موجها 
للسلطان» وينتهي الأمر إذا حصلت الاستجابة. 
- ف حالة عدم الاستجابة يرسل لمراسي الدول الأوروبية - بعد 
موافقة سلطات بلدافهم - لمنع جميع السفن المتجهة نحو المغرب من 
ممعم ا ا ل الور 
5( هذه الوثيقة مكتوبة بالفرنسية من بن عياخات وه ترتر نا ررارة الخزرد اخاريية ارجات ارخ 
ضمن الأرشيف الوطن لمكتبة طوري دو طونبو بلشبرنة 10 24701168 [2دماء3ا! 70أنا40م 
101/1580 رقم , 299 76 © 8 7 1/1 (تفضل بتصويرها لتا الأستاذ عثمان المنصوري 1989). 0 


طم ن أطروحته لنيا ل دكتوراه الدولة بعنوان: "العلاقات المغربية البرتغالية (1844-1790)" 3 
فضالة المحمدية سئة 205 6 2 ص. 24 -28. 
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مغادرة مراسيهم. ويبقى هذا المنع حى 7 تجيب الدولة المغربية لما 
يرضي الطرفين. 
وهكذا فكلما وقع ما ينشأ عنه الخلاف مع السلطان» فإن جميع الدول 
الأوروبية تتحد ضده. فيكون القناصل يومئذ أكثر خدمة لبلادهم ولصالح المسيحية. 
اعد كتتيكت عله الوتيقة 2 وانظر ضورع 3 الصفكة الراليم عر انظ 
الي تأسست على أثرها في فاية القرن الثامن عشر الميئة القنصلية الدولية بطنجةء 
وكان من الطبيعي أن يقوم بينهم نوع من التكتل لأن كلا منهم يراجه المشاكل 
نفسها. وسعوا جميعاً لإناح هذه الخطة فعقدوا الجمع الأول بتاريخ 2 ماي 1792 
وضمّت هيئة القناصلة الى تدعى "حونطة" أي مجلس الفداينز 7 39 من ممثلي 
البرتغال والسريد» والدانمارك» وأنحلتراء والبندقية وهولنداء» وأضيفت إسبانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة سنة 41797 وكانت رئاسة الهيئة بالتناوب لمدة شهر لكل قنصل 
للقيام بنوعين من الاجتماعات: 
- يعقد النوع الأول ف قصر عامل طنجة قصد تبليغ القناصل تعليمات 
السلطات واستشاراتهم في قضايا تم المخزن» ويعقد النوع الثاني في متزل قنصل "الشهر" 
- حسب التناوب - للنظر في الشؤون الخاصة بالجاليات الأوروبية للدفاع عن مصالحهم 
المشتركة والضغط على ممثلي المحزن امحليين للحصول على بعض الامتيازات. 
وقد استطاع هذا المجلس بفعل التكتل القنصلي في شن المناسبات إرغام 
المخزن على التراجع عن كتثير من القرارات الي اعتبرها القناصل ف غير 
صالحهوة. بل بحاوزوا الحد واستعملوا مختلف الضغوط لفرض إرادتهم على 


(2)6 القناصل الذين وقعوا على هذه الوثيقة من حضر في طنجة هم: قنصل الدانيمارك 01815117 .1/1 
وقنصل أنجلترا 114 ناخا/ا .1123 وتتصل هولاندا 6510161ل17/55 ١1810‏ الملا .11 .ل وتتصل 
إسبانيا 10011,ام5 ,54871011 411لال وقنصل السويد 18/1/16 عررعؤط وقنصل البندقية :0.0 
<[<لذ1]1]) وقتصل فرنسا المقيم بسلا 15000111216 [101 .1.12 وقنصل البرتغال 0014150 5015012ل. 

(7) البزازء محمد الأمين. - تأسيس المجلس الصحي الدولي بطنجة؛ بحلة دار النيابة» العدد 10 السنة 
الثالثةء 1986» ص.. 39. 

() عن احتصاصات هذا المحلس وأدواره الدبلوماسية وكيف تحول إلى المجلس الصحي الدولي سنة 1840 
ومختلف تطوراته انظر: 
- البزازء محمد الأمين. - المجلس الصحي الدولي 1792 - 1929؛ منشورات كلية الآداب الرباط. 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء سنة 22000 دبلوم الدراسات العلياء 414 صفحة. 
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جو عم اره#6م بم ١‏ 


5 


2 و ص جبنيور» عدم روبص سمالت 7 
0 يخ" رد ريا سر * معدم مو 2 و5200 


بعيرة كان وعت ربنق و7 
بيجب سععدك :3 عجوعير عد ع. 9 سفريري لس ج771 


وير عدرفت7 ١‏ 
د د 7 ومسي سيد صل ع وسهه ازنك 
1 0 مجه م رجه جر ور ع اورز ج زرا عاد بذ 32-0 
4 0710 :ل يه مبس مج كت رء اموت لعفم ويرك 0 عات اميه 
رججم ررس ده هيه وزع للد غ/ء صيعه انلك ميم مع ميك 53 جك عاو 
معو ررق ورأيف ع :1 :ا ساك 11 جرم ممت 4 0 7-06 4 
لل در عا عيمت كأعا بورع رطام بويع كل 24 6 2 ور ع كع رروره ممه 2/16 
د عم لموم ايده ادجم نه درفت يقل سفت كرد رمع “عله ريز 
مضد م > ع5 موه عدج له([* مممريج درط مادج 7 
دعر عه ر سارك معدم كاد 00 وو روبولة) لصهه 
رعه مك 2 لمعاروه ديه نينا سه سعمهع يم رودق لكل 22 
يمدها عم م ميجزركه ع وج رج ]رع الست برل 0 مسعك. 
باب رما :1 د خه حرمت بر مج وكارك مدر زع حزم وم ريرم سيج عات 
ع مله ماع قعلم عوج يبو رول 7 فاع ملت 3 وجو جييم 2/ دعسسلك .هة 
ته نم ووم 0 بي يي ل 20 مرو له اوقد 
عطس ود /مو رفح اه مسوك عار 10 4- .بك جدعه _مؤذظ١‏ 
أ جل له > اموأ م يرز 127 لق مجعم وببد. سارل 1 
سرع عورال 2 عن يكم اسه عنم 7 حك عبن ج بدت 
بمغاج سلالع كور ةودي سصعد 2 نمس تمده عد واب لكف 


زحي 


الوثيقة 1: 


المنخطط القنصلي 1038 «الصفحة الأولى: الديباجة» 
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2200 


طعت عد سس جورت عمو عله / نسفة م 000 لمعم 42 

د ع بع / ف 1 مطله حرشل عبارو جوع مرعايم و0 للك ' ع وت ر و 

هبك متدرك سم ووه 2 واشطلفة بر مشاه <2 للد خه ر تمرنيا - 
مب مه عدت مطل مس 9 مسم ع سبحت /جم وخ مرعد ر الإو مع /20 


7 #عاوعه عدو معد زر فسطيلت هه شارك لله دب 2 0 


00 6 4 سوه بسلا مه مسب مه معدز ورعاد 7م 


د موود دروت لمعه رمعم 0 فمسيض جور سبدو عه 
وعم 1 ٠‏ مومه بص مر فقا تتعماطا عمد هارت 

مايه لمعنه 2 روي لمهي "عكان ج رض ةمق ل مع ممم راع 

ع - بده ود رعح جر !19 46 سو عسترع 

له رعق موم عط مسا فريس عن 6 بعت مكلت عاو 

ووه لوط ده كه ديب دك نيدم م 0 در سك 2 


ا ا 4 / م 2 2 مع أتجور 
27201 
سفرك لك 
نشوم دوكر تن 177 عدرل لإ 7 24 
ممم 0 له ريت الددمة امج ستيه 
عستت لت 20 7 

0 0 0 2 

سدع 2 0 2 


مرإ 17 بك لي 


يي الل 0-0007 
سنا .مهد 1د 8 


الوثيقة 2: 
المخطط القنصلي «الصفحة الأخيرة: أسماء المرقعين على المخطط» 
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1 لات المحلية من موظفي الدولة. وقد استفحلت لص لاي لاد 
جه رسالة شديدة اللهجة إلى جميع قناصل ا د يقول فيها: 
«المقصود كافة قنصوات الأجناس النصرانية بنغر طنجة المحروس بالله. 
أما بعد» فإنه ما زال يبلغنا عن بعضكم المجاسرة على عمالنا وأمنائنا والدخول 
فيما ليس من شأنكم ولا من شروطكم, وذلك فيه من قلة الأدب وخرق 
القوانين.... فإذا قرأتم كتابدا هذا فليقف كل واحد عندما حد له... ولكم ما 
عوهدتم من التوقير والاحترام ومن عاد إلى فعل شيء من ذلكء فلا يلومن 
إلا نفسه. ومن خرق عليكم عادة أو أحدث نقصاً أو زيادة, فاعلمونا من غير 
إحداث فتنة ولا قيل وقال وهل بعد الحق إلا الضلال»19. 
هذه الرسالة وإن كانت تبدي لهجة شديدة فإها تحفظ للقناصل ما عوهد 
هشام من كونه يتهج سياسة عخلفة لسياسة سلفه السلطان مولاي سليمان حيث 
فتح عهدا جحديدا في العلاقات المغربية الأوروبية مما يعبر عنه توقيع اتفاقات مع كل 
من: البرتغال سنة 1823 وإبحلترا سنة 21824 وفرنسا وسردينيا سنة 1825. وعلى 
الرغم من تحفظ السلطان ف شأن تنمية المبادلات الخارحية» فإن حاجاته المالية 
المترايدة» والي اقترنت مع توفر محصولات زراعية للسنة الجديدة دفعته إلى تسريح 
المصادرات. وق سلة 1828) شعر القناصل برغبته 5 بيع بيع الحبوب المتجمعة من 
11 
الأعشارء ومن أجل هذا الغرض فتح مراسي العرائش والحديدة والدار البيضاء” "يي 
وكانت الدول الأوروبية تتحين الفرصةيومئذ لفتح السوق المغربية» فاستغلت هذه الزعية 
بسرعة؛ ويبدو ذلك واضحاً من خلال المبادلات التجارية الي شهدت غوا متزايدا 
12 
حيث تضاعفت قيمتها ثلاث مرات في السنوات اللاحقة ما بين سنة 1830 و71840 ©2. 


توب ميث 0 0 
)2 هذه الرسالة من أرشيف مكتبة لاهاي هولاندا كانت قد أرسلت إلى قنصل هولاندا بطنجة وهي 
مؤرخحة ب 18 شوال 1239/ 16 يونيو 1824. (أفادنا يما الأستاذ زكي مبارك). 
(19) فقرات من نفس الرسالة أعلاه. 
(11) رارع ا - تأسيس ى امجلس الصحيء (م. س)) ص. 3 وانظر أيضا: 
> ابن زيدان عبد الرحمان. - العلائق السياسية للدولة العلوية» تحقيق عبد اللطيف الشادليء المطبعة 
الملكية, الرباط؛ 1999, ص. 96. 
035 انظر الرسم البياني الذي يوضح القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين المغرب والدول الأجنبية كانت أقل من 
ثانية ملايين فرنك فرنسي قبل سنة 0 وبلغت قرابة 28 مليون سنة 1840» في المرجع التالي: 
6 بط ,1967 ,اع 118 ,كاعد رعمنوا/ا بل عنزهؤذؤ11؟ -. 1ه اع جوء1 ,8110121011 
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1 - التدسيق ١‏ + ك وتعارض المصالح 

وفي هذه الفترة بالذات وقع التنسيق بين قناصل الدول ولعبت فيه هيئة 
"المذونطة" دوراً هاماً. وعلى الرغم من أن التنسيق كان متفاوتاً بين كل دولة 
وأخرى» فإن هناك ما يؤكد ملامح التخطيط المشترك» الفرنسي البريطاني» تجاه 
التدحل في شؤون المغرب37). ونستنتج ذلك من خلال مواقف كل من الحاكم 
الفرنسي بالجزائر وممثل بريطانيا في جبل طارق تحاه رحالة شنقيطي» هو أحمد بن 
طوير الحنة الذي زار المغرب سنة 21830 بعد احتلال الجزائر» واستقبله السلطان 
مولاي عبد الرحمان وأرسله مع وفد الحجاج من المغاربة والشنقيطيين إلى الديار 
المقدسة عن طريق البحر» وبعد عودته» حرص كل من ممثلي الدولتين على استضافة 
الرنطالة مع وقد الفجاجءق ل .من اكاك وجيل طارق؟ وهككذاء فبعد بزيارة ابن 
طوير الجنة للجزائر» وما لقي من حفاوة» رتبت فرنسا مراسيم زيارته حبل طارق 
بتنسيق مع الإنحليز» فلقي هناك أيضاً نفس الحفاوة2©. وبعد ثلاثة أيام عاد إلى 
السفينة الفرنسية فودّعته بريطانيا بطلقات المدافع» وردت فرنسا بالمثل على هذه 
الطلقات» ثما جعل ابن طوير الجنة يسجل هذا التجاوب ف واو دلي يقول «قال 
رئيس سفينتنا - الفرنسي - لما ضربوا إيحليز هذه المدافع تبجيلاً لك وأنت ضيفنا 
نحن» فلا يمكن لنا إلا أن نكافئهم؛ فنضرب طم مثلما ضربوا». 

و شوق هذاه لجل لانعن البامق متسر و شيعا كاذه المزافقي راق 
المؤلف الرحالة إنما يتتحدث عن ذلك بأنه من قبيل الكرامات. غير أننا انتبهنا إلى ما 
يمكن المبصول عليه من معلومات من قبل الحجاج المغاربة والشنقيطيين لتوظيفه عن 
طريق قسم الاستعلامات من جهة ومحاولة التقرب للسلطان من جهة ثانية - وهو 
الذي له علاقات تحارية مع الدولتين - للحصول على مزيد من الامتيازات: فهذه 


(13) أفاء عمر. - طنجة من خلال رحلة أحمد بن طوير اللجية طنجة ف التاريخ المعاصرء 1800 -1956) 
منشورات كلية الآداب الرباط» ومدرسة الملك فهد - الرباط» 1991؛» صص. 186-165. 

(14) وردت تفاصيل هذه الزيارة في جحريدة 012021016 0157218 عدد 14» يناير 1833. 

(15) ابن طوير الحنة» أحمد. - رحلة الَنى وَالمنّة» مخطوط خحزانة كلية الآداب بالرباط» رقم 380 مكل. 
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اله رحمانية و1» توكد بعد ذلك على امتيازات بريطانية لتصدير ثلاثة وثمانين 
ورا انطلاقاً من مرسى 0 من تطوان كل شهرء على الرغم من أن جحارة 
97 0 اد ع وي “وي صيخ 1901 شاه بالشلظان «رلة مسخل 
لأحد ا . ويّصدَّر وجب معاهدة نخاصة إلى اللحيش الفرنسي» وهذا ابن 
طوير الحنة نفسه يؤكد أن الفرنسيين حققوا يمذه المبادرة امتيازات تحارية خاصة 
56 لذ إنزال الحجاج المغاربة والشنقيطيين بطنجة بادر السلطان» فسمح 
لقو سيندت - مكافأة لهم - بتصدير بضائعهم من تطوان والعرائش بدون أداء 
*الضأ ب" حسب رسالة سلطانية موجهة لأحمد بن طوير الحنة تقول: «وها نحن 
أنعمنا على جنس الفرنسيس بوسق غنائمهم (كذا) من غير صاكة تلزمهم على 
ذلك» وهي الى بغر تطوان وثغر العرائش (...) بما أسداه - صاحب المزائر - 
أعادها الله دار السلام - من الإحسان لكم 0 
وهكذا يبدو أنه في إطار التكتل القنصلي تسعى كل دولة إلى هدفين: 
هدف يسعى لتعميم كل امتياز حصلت عليه دولة أجنبية على كل الدول الأحرى» 
وهدف تسعى فيه كل دولة للحصول على امتيازات جديدة وتستعين بغيرها من 
الدول ما دام أمر التعميم سيأ ف مرحلة لاحقة» ثما يعزز استمرار التكتل الدولي 
قِ هذه الفترة» وقد استمر تأثير هيئة "الخونطة" القنصلية فأصبح الأوربيون بمارسوت 
سلطات واسعة خاصة في الميدان الصحي» وتطورت هذه اليئة تدريجياً لت سين 
امحلس الصحي الدولي الذي وافق السلطان مولاي عبد الرحمان على تأسيسه فق 28 


(16) رسالة رحمانية إلى القائد محمد أميمون» يخبره بتعيين التاجر: مير بن مغنين لوسق "احتكار" الثيران في 
مرسى طنجة وتطوان» مؤرحة ب 22 صفر 1239/ 28 أكتوبر 21823 وهي من وثائق أرشيف 
مكتبة لاهاي مولندا (أفادنا بما الأستاذ زكي مبارك). 

617 الصاكة: مصطلح يستعمل لأداء الرسوم الواجبة على الصادرات: (الموسوقات) بينما تستعمل كلمة 
التعشير أداء الرسوم الواحبة على الواردات (المحلوبات). 

(22)158 مخصوصة للسلطان والعبارة من الرسالة السلطانية المذكورة: وانظر المعاهدة: 
- ابن زيدان. - الإتحاف, (م. س)) + 25 ص. 156 - 159. 


619 ابن طوير الجنة, أحمد. - رحلة النى وال (م. س)؛ ص. 44. 
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أبريل 71840" ©» لتقوم الحيئة القنصلية بدور الشرطة الصحية في مراسيه التجارية 
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0 لكت دي ا 


11 - موقع المغرب من مصالح الدول المتنافسة 

عرف المغرب مرحلة جديدة من التدحل الأوروبي بعد هزيمي إيسلي 
4.» وحرب تطوان 1860-1859. إذ حدث تطور ف العلاقات الأوروبية 
المغربية» وصار ف استطاعة أي جحيش أوروبي مهما كانت قوته أن يتوغل ف 
قلب المغرب دون القدرة على صده إلا بتهديد من دولة أوروبية أخرى. وبدأت 
حينئذ مرحلة التنافس الاستعماري حول المغرب» ذلك التنافس الذي أغرق 
التلاد ف الفوضى :ولو 4220 بوذا كان ستلاظين اللغرت فد استفادوا لتمتحافظة 
على استقلال المغرب إلى حين» فقد برزت ف طليعة الدول المتنافسة كل من 
بريطانيا وفرنسا وإسبانياء الي لها مصالح خاصة ترتبط بموقعها من البحر 
المتوسط7” وعلاقتها بالمغرب ما كان مثاراً للأطماع العديدة والمنازعات من أجل 
بسط النفوذ على هذه الرقعة جغرافيا وبشريا واقتصادياً. 

ويتجلى ما كان لموقع المغرب من دور استراتيجي من خلال ارتباط مصاح 
الدول المذكورة يبهذا الموقع فيما يلي: 


(20) البزازء محمد الأمين. - تأسيس المجلس الصحيء (م. س))» ص. 14. 

(21) الحجر الصحي: والكارانتيناء أي الإقامة الإجبارية المفروضة على التجار والحجاج في المراسي قبل 
السماح هم بالدحول إلى البلاد» ومدتها 40 يوما ثم وقع تخفيضها إلى 15 يوما ثم إلى 7 أيام. 

(22) ابن زيدانء عبد الرحمان. - إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء المطبعة الوطنية» 
الرباط؛ 193, ج 5» ص. 153. 

(23) البرازء محمد الأمين. - الإصلاحات والمشكل الصحي, مغرب ق 19 ندوة الإصلاح والمجتمع 
المغربي» منشورات كلية الآداب» الرباط. 1986)» ص. 230. 

(24) حصلت تطورات هامة في حوض البحر المتوسط خلال القرن التاسع عشرء ما زاد من استراتيجيته في 
نظر السياسة البريطانية وخاصة بعد فتح قناة السويس» مما أعاد للمتوسط مركزه الرئيسي في حركة 
المواصلات العالمية» وصحب ذلك اشتداد الصراع بين الدول الاستعمارية للسيطرة على المواقع 
الرئيسية على ضفاف هذا البحر» وخاصة على مضيق جبل طارق وطنجة. 
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زور كانت بريطانيا تحرص على أن يبقى نفوذها ف جبل طارق كنقطة 
اميترانيجية تحمي ملاحتها في غرب البحر المتوسطء ويهمها بقاء المغرب في الضفة 
القايلة من المضيق منتمياً إليها لتعزيز الأمن الملاحي كاب من أي نفوذ أحنبي يهدد 
إركمان البريطاني» زيادة على أن المغرب يعتبر مصدرا لاستيراد الحبوب الى ارتفعت 
نف بسبب الحروب بأوروبا في هذه الآونة() كما أنه يشكل سوقاً رائحة 
للمنسوجات القطنية المصنوعة .مدينة مانشيستر. 

أما فرنساء فيدفعها لهذا الاحتلال مشروع قدي في كتابات بعض المفكرين 
الفرنسيين قي القرن الثامن عشرء» وقٍ مخطط نابليون «وؤاهمة/1 الذي قام 
ضباطه باستطلاعات في قن لوقاف ببدقة" القرف الناس عي 0 
بالإضافة إلى عنصر المنافسة الفرنسية للقوات البحرية البريطانية المنتشرة في البحر 
المتوسط؛ يتجلى ذلك في كون فرنسا أسرعت إلى احتلال مناطق هامّة من الضفة 
الجنوبية لهذا البحرء وهي على التوالي مصر (1798)) والجزائر (1830)» وتونس ( 
0) مستهدفة بذلك الاستيلاء على المغرب». كما طرح بذلك أوجين إيتيان 
عمدء 8 عمفع8 حين قال: «إن لفرنسا في المغرب حقوقا وواجحبات تفوق ما لغيرها 
من الدول الأخرىء وإن الأساس الأول الحقوقنا هو الحزائر» فالجزائر قادتنا إلى 
تونس» وينبغي أن تقودنا إلى المغرب»70©). وتحقق فرنسا بذلك بسط ننفوذها على 


ع هذا 


(25) شهدت أوروبا في هذه الفترة مزيداً من الاضطرابات والحروب؛ وخصوصاً حرب القرم شمال البحر 
الأسود بين تركيا وروسيا سنة 1853» وف سنة 1854 انضمت إلى تركيا كل من فرنسا وإتجلترا 
وسردينية وانتهت سنة 1856. وكذا قيام الحروب الإيطالية» مما أدى إلى ارتفاع أثمان الحبوب والمواد 
الغذائية (انظر: 
- روبير شنيرب. - تاريخ الحضارات العام, القرن التاسع عشر, (م. س). ابنخلد 6» ص. 125 - 126. 

(26) كانت الضفة الحنوبية للبحر المتوسط (شمال إفريقيا) حلم يراود ذاكرة الكتاب والعسكريين الفرنسيين 

في هذا العهد. ولعل الرحالة علي باي العباسي ممن بعثه نابليون بعد زيارته لباريس قبل رحلته إلى 

الكرب بدعم من إسبانيا ابن تسعى إلى التوسع نحو المغرب في إطار حلم إسباق يبحث عن الوصول 
إلى تحار إفريقيا الداخلية عن طريق المغرب. انظرء عبد العزيز الخمليشي رحلة علي باي العباسي إلى 

طنجة» له دار النيابة» عدد 28 سنة 1991: ص. 228 ورحلة العباسي علي باي ضمن (المراجع). 

من آراء أوحين إتيان وكان نائب منطقة وهران في البرلان الفرنسي وهو رئيس "البعئة اللائكية” انظر: 

- جورج افيد. - اليسار الفرنسي والحركة الوطنية المغربية 5 - 1955.» دار توبقال» الدار 

البيضاء. 7 + 21 ص. 22 هامش [5. 
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الزاوية الغربية من الشريط الساحلي الجحنوبي للبحر المتوسط. ومن الجانب اتتحاري 
فقد حعل المحهود الفرنسي منطقة وهران مستودعاً للبضائع الفرنسية الموجهة 
للمغرب» مع ربط المنطقة بالموانئ الفرنسية خاصة مدينة مرسليا. 

أما إسبانياء فنظرا لكوها احتلت مواقع متعددة ف شواطئ المغرب على 
الواحهة الحنوبية للبحر المتوسط منذ القرن الخامس عشرء وبالخصوص قِْ سبتة 
ومليلية» فإمًا تعتبر نفسها ف القرن التاسع عشر صاحبة حق تاريخي يخول ها 
احتلال المغرب» وتتشبث ذا الرأي لإنقاذ اقتصادها وإثبات الذات خاصة بعد 
فقدافها لكثير من مستعمراقهًا في أمريكا. 

هذه هي أهم الدول ذات المصالح المباشرة ال تنافست على احتلال 
المغرب». ويجمع بينها تقارب قي المجحال الغرافي والمصالح الاقتصادية والتجارية؛ و 
تظهر كل من إيطاليا وألمانيا حال التنافس إلا بعد سنة 21870 حينما حققت كل 
منهما وحدقًا السياسية على الصعيد الأوروبي. وفي الصورة العامة لهذا التنافس 
تظل هيمنة كل الدول الأوروبية والأمريكية محدقة بالمغرب إلى مطلع القرن 
العشرين» إذ عملت. كل دولة على حدة من أجل الحصول على امتيازات .موجب 


إبرام عدد من المعاهدات والموائيق الدولية. 


ثانيا: تزايد الضغوط الأجنبية لفرض معاهدات غير متكافئة 
واجه المغرب - كغيره من البلدان المستعمرة - مختلف الوسائل الى 
اعتمدّها الأوروبيون للتدحل ف تلك البلدان» سواء منها السياسية» والدبلوماسية 
والاقتصادية» والتبشيرية والعسكرية» وغيرهاء ولكن الحملات العسكرية» وقوة 
السلاح قد شكلتا أهم وسيلة اقتنعت القوى الأوروبية ف القرن التاسع عشر 
بتوظيفها لفرض إرادتًا على الشعوب. وكانت تلك الدول القوية تمارس دوا 
متلاحقة على سلاطين المغرب لتوسيع دائرة امتيازاتهم عن طريق توقيع معاهدات 


"7 


نقنن استمرار تلك الامتيازات وتدعمها. 
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وقد سبق للمغرب أن ارتبط مع دول أجنبية في مختلف العصور2”7» بعدد 
4 المعاهدات والأوفاق. غير أن تلك المعاهدات لم تكن تمس ف شيء حرية 
سرف المخزن في الميدان الاقتصادي عموماء وفي تنظيم السير العادي للعلاقات 
النجارية على وجه النصوصء بل كانت تنص على أن المغرب يلتزم بالتعامل مع 
الدول الأجنبية على وجه المساواة. 

وفي إطار السيادة الوطنية كان المخزن» بخصوص العلاقات مع الأجانب 
بملك سلاحين للتحكم في المجال التجاري؛ أحدهما: التشريع الدمركي الذي يقضي 
بضبط الرسوم المفروضة على الصادرات والواردات» وثانيهما التحكم في حماية 
السوق المغربية بواسطة "نظام الاحتكار": الذي يختص المخزن بموحبه ف بيع أنواع 
خاصة من المواد التجارية ذات الامتياز» كمدف حماية السلع ويمكدف تحصيل مداخيل 
انين لوطه كال اوهو نا نسعى بنطاء الكوتط ا 

ومنذ مطلع القرن التاسع عشرء اضطربت هذه القاعدة نتيجة تصاعد الأطماع 
الأحنبية وإ<ساس العنصر الأوروبي بالتفوق العسكري» ولذلك أصبح سلاطين 
المغرب يواجهون كل المعاهدات بتحفظ شديد؛ وهكذا فكل علاقة بالأجانب تكون 
مصدرا للريبة والحذر والمنوف. فحين فترة الاستقرار النسبي ف عهد السلطان مولاي 
سليمان الممتدة إلى 21812 بعد الظروف العصيبة الى شهدها المغرب بسبب الفتن 
الداحلية الي ساهمت ف حالة العزلة وتحميد العلاقات مع الأوروبيين» نحد أن علاقة 
السلطان «رغم المعاهدة الموقعة بين المغرب وإسبانيا قبل وفاة الوزير محمد بن عثمان 


7 .ا (30 
المكناسي 1709 وال منحت إسبانيا امتيازات مم تتمتع با دولة اجنبية ف اق ١‏ 


(28) أنظر أمثلة من هذه المعاهدات في: 
24 بلزعم 5 ركز:ة2 رعمعة781 نال كأمرآ غ6 0005 ,165ئ13 - .5ألامما .2 رظلاط811/1 - 
ين ا غيكه العزيد: - تاريخ المغرب» مطبعة الجامعة؛ الدار البيضاء؛ (د. ت)؛ + 2» ص. 68. 
(29) أصل الللمة من اللغة الإسبانية 00111810 وتستعمل في عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام وتعني 
العقدة المبرمة في شأن احتكار تجارة بعض السلع الخاصة؛ مثل الكبريت» والثيران» والبارود وغيرها. 
00 تعتبر هذه المعاهدة ذات أهمية كبيرة على أساسها تم تركيز المسألة التجارية. وقد اهتم با الأوروييون 
وترجمت إلى جميع اللغات. وأصبحت موضوع أطروحة الدكتوراه في إسبانيا. انظر: عبد العزيز التمسماني» 
بين المغرب وإسبانيا حول معاهدة فاتح مارسسٌ 1799 العلم الثقافي بتاريخ 17/ 02/ 1990. 
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رغم هذا فإن واقع العلاقات بين البلدين عرف تطوراً مخالفاً لروح تلك المعاهدة 
لأن. السلطان لم يكن مستعدا لفتح مراسي المغرب للتجار الإسبان» ورفض 
باستمرار تزكية المعاهدة م ؤكذا أن الوزير ابن عثمان قد تحاوز صلاحياته عندما 
أمضى الشروط بالشكل الذي هي عليه “ا كان الو في سما ور الغا رروة ام 
بعد احتلال مصر وازدياد نشاط الأساطيل الأوروبية في سواحل المغرب مما ينذر 
يمجوم أحبي محتمل. وقد سجل القنصل البريطاني جيمس ماطرا 1141114 .ل 
شعور المسؤولين المغاربة بالخنوف عندما قدم إلى فاس سنة 1801 لتحرير الاتفاقية 
القرونة ال 0 

وكان الماحس الأوروبي هو الحصول على الامتيازات والضغط على 
المخزن لتوقيع معاهدات بذلكء استناداً إلى التلويح باستعمال القوة العسكرية 
وتحريكهاء واستعمال مختلف وسائل التطويق الدبلوماسي» والسياسي» والعمل 
التبشيري» والصحيء» والاقتصادي» والثقاقي وغيرها. وف هذا السياق تدخحل 
المعاهدات الى عقدها السلطان مولاي سليمان وعقدها خلفه السلطان عبد 
الرحمان بن هشام في النصف الأول من القرن التاسع عشر مع الدول الأوروبية؛ 
وخحاصة مع البرتغال (1823): وإبحلترا (1824)» وفرنسا وسردينيا (1825)» وأمريكا 
(سنة 3001836©, 

غير أن المعاهدات المبرمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر سجلت 
مرحلة جديدة من مراحل التاريخ الاستعماري بالمغرب» إذ تحاوزت هذه الدول 
مرحلة التلويخ بالعتاد الحربي والقوات العسكرية إلى استعمالها الفعلي ف دعم 
مطالبها التوسعية؛ وكان ذلك يخضع لتطور مصالح كل دولة. 


(31) المنصور محمد. - الجهود المغربية من أجل استرجاع مدينة سبتة في عهد مولاي سليمان (1792 - 
2)؛ بحلة كلية الآداب - الرباط» (عم 5 - 6) مننة 1979 ص. 31. 

(32) نفس المرجعء ص. 32. 

(33) ابن زيدان عبد الرحمان. - العلائق السياسية للدولة العلوية, تحقيق عبد اللطيف الشادليء المطبعة 
الملكية» الرباطء 1999, ص. 96. وانظر: 15م[ 22 00065 ,65]أ162 - .ؤأندا .2 ه18 الم 
,ع20وك/ا ال. 
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1 - الدولة الفرنسية 
بعد الحجمة العسكرية الأولى الي شنتها فرنسا على المغرب ف معركة 
نعلي سنة 44 0 جاعلة نشاط الأمير عبد القادر الجزائري داخل المغرب ذريعة 
خوض هذه المعركة» كانت الهزيعة نقطة تحول فْ تاريخ المغرب» وقد عمقت فرنسا 
وقع آثار هذا الحدث مواكبته في نفس الوقت بقنبلة موقعين آحرين على الساحل 
الأطلسي للمغرب» هما مدين طنجة والصويرة» وعن أثر هذا القصف في مدينة 
الصويرة نقتطف صورة الحلع الذي أصاب السكان كما وصفه محمد أكنسوس ف 
كتابه اليش العرمرم. بقوله: 
«وفي عام 1260 [1844] هجم الفرنسيس على ثغر الصويرة غدرا والناس 
غافلون؛ فرمى عليها من "البمب" آلافاً. ودخل الجزيرة التي فيها المساجين 
أهل الجرائم فأخذهم؛ ولم يجترئ على دخول الصويرة: وإنما وقف في 
البحر ينظر إلى المسلمين ينهبون إخوافم المسلمينء وذلك أن الشياظمة 
الغوغاء في الأخلاط البطّالين الذين بداخل البلدء لما رأوا العدو داخل 
البلد [...] مدّوا أيديهم في متاع الناس: فكان ذلك أولٌ من أهل الذمة 
ثم عم غيرهم. فضاعت في ذلك أموال التجار ودخلت في ذلك دار 
الأعشار التي فيها ذخائر السلطان وأموال بيت المسلمين» وخرج الئاس 
جافلين نحو البادية» ولما أقلع العدو وأخذ المساجين الذين بالجزيرة» تراجع 
الناس إلى عقوهم [...] ووجه السلطان أمينه المحتسب بمراكش [...] 
ووجه معه مالا كثيراً يفرقه على من سُّلب ولم يبق له شيء يصلح به شأنه. 
ويستعين به على الرجوع حتى يستقيم حالهء وعلى أهل الذمة كذلك» 
فعاد الناس إلى منازهم وسكن الحال»50©. 
(33) انظر تفاصيل هذه المعركة في كتابات متعددة: 
- الناصري أحمد بن خالد. - الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى. دار الكتاب» الدار البيضاءء 1956 
+٠‏ 9 ص. 49 - 53. 
- حركات إبراهيم. - المغرب عبر التاريخ, مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1985, ج 29 
ص. 199 - 210. 
.م ,1967 ,1 16] روأموط رعه2وك/ا نال عنزهغ5 11 - .له أء مدعل ,881017330131 - 


روحرز. ف. ح. - العلاقات الإنجليزية المغربية» مطبعة النجاح الجديدة» 1981, ص. 200 - 202. 
محمد تسوس -- الجيش العرمرم الخماسي؛ الطبعة الحجرية يفاس (د. تت د22 صص.. 30-9. 
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وبفعل الآلية العسكرية في هذا المثلث أصاب البلاد هلع شديد» أثر على 
المستوى الداخحلي والخارحي: فبخصوص السكان على المستوى الداحلي» قامت 
انتفاضات متعددة في مناطق الريف ودكالة, وق ضواحي الصويرة والشياظمة 
وضواحي الرباط وعلى الصعيد الخار حي تغيرت طبيعة العللاقات الأوروبية بحاه 
البلاد» حيث أصبح السلطان عاجزا عن مقاومة مطالب الأجانب ابتداء من هذه 
الواقعة. فبالنسبة له انريم العصرة اصبحت اتلى إرادها على المخرد ال ملي 
وكانين» واشاراك: :وقد دعن السلطان” لدي لكات دولا 00 الي 
تضمنها توقيع معاهدتين», إحداهما معاهدة الصلح بتاريخ 11 شتنبر 14 0 من 
عانية شروط وهي ) معاهدة عامة تحتوي على مكاسب تنص على اعتراف الدولة 
المغربية لفرنسسا بالسيادة على الحزائرء والقضاء على حركة الجهاد ال يترأسها 
الأمير عبد القادر الجزائري» والاستفادة من المنافع التجارية» وتسوية وضع الحدود. 
(38 
وثانيهما معاهدة في شأن وضع الحدود بتاريخ 18 مارس 1845 9 من سبعة 
شروط حيث حددت مائلة كيلو مثر وتركت بقية الحدود قُِ الجهة الصحراوية 
بدون تحديد وال ما تزال مشكلتها قائمة حب الآن. وهكذا أكدت بكامل 
الإصرار على أن تحظى من قبل المغرب بالإنعام» وأن تعامل بمبد! "الدولة المفضلة" 
كما قي الشرط السابع من معاهدة الصلح. 
وبعد هذاء أصبحت جميع الدول تملي إرادتما على الدولة المغربية ومن بينها 
1 : فعلااك 00 00 77 
دولتا السويد والداغارك فطالبتا عن طريق تو سط بريطانيا 84 بتوقيع معاهدتين 
يتنازل فما المغرب موجبهما عما كانا يؤديانه من إتاوات سنوية تبلغ عشرين ألف 


(36)» كان الفر توت عازسين ضغوطا على السلطان على سيل الإلزام والقصر على ما جاء ف بعض عبارات 
المعاهدة» مثل «الازم (معن: يجب على) سلطان المغرب أن يرضى في هذا (يعيني: مسألة الحدود) ويخبر 
سلطان الفرنصيص ما فعل في هذه النازلة» يقصد مسألة الحدود المغربية اللجزائرية. أنظر: 
- ابن زيدان. - الإتحاف. (م. س). + 5. ص. 164. 

(37) ابن زيدان. نفس المرجع, + 5. ص. 162. 

(38) ابن زيدان نفسه ص. 2165 

(39) روجرز. ب. ج. - العلاقات الإنجليزية المغربية (م. س)» صص. 202 - 203. 
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' لسارو ال ريال عن الدانيمارك» وقد ثم توقيعهما 
40 


ريال 
7 بعاريخ 5 أبريل 45 ” 


11 - الدولة البريطانية 

7 على إثر ما نالته فرنسا من امتيازات بعد توقيع المعاهدتين» مارست بريطانيا 
فوط على المغرب قصد توقيع معاهدتين ممائلتين للحصول على مزيد من الامتيازات 
دلبية حاجياتها. وكان المغرب في هذه الفترة تتنازعه القوى الأوروبية على المستوى 
التجاري لإدحاله في دائرة أو سع من اللمبادلات» فجاءت مبادرات بريطانية ف هذا 
الصدد للمطالبة بتوسيع التجارة البحرية» وممارسة ضغوط على المخزن لعقّد معاهدة 
تحارية منذ سنة 1853. وكان المحزن واعياً بخطورة حرية التجارة الخارجية عموها 
وبخطورة هذه المعاهدة على النصوصء فكان السلطان عبد الرحمان بن هشام يواجه 
من التطر زة على الوسائز على النفوق الذاسل ول ناث 

وفي هذا الإطار ركز النائب البريطاني حون دريعوندهاي ضرباته للقضاء 
على الجهود الى بذهها السلطان مولاي عبد الرحمان سنوات طويلة من أجل الحفاظ 
على مراقبة تحارة المغرب الداخلية والخارحية» وضمان مداخيل ملائمة لبيت المال» 
لصيانة سيادة البلاد ا 

وقد شدد النائب البريطائ ف انتقاداته للتجارة المغربية فوصفها بأفا 
نانيدة "بويا خاريكها ثلاث حيات: زه الضبحط عق لعزن لإضاد قاين 
التعامل مع الأجانب من خلال معاهدات وموائيق» وثانيها المطالبة بإلغاء نظام 
الكنطرادات والقضاء على سياسة الاحتكار الي ينتهجها السلطان» وثالثها محاربة 
نظام الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات والواردات. 


(30) ابن زيد.:. عبد الرحمان.- العلاقات المياسية للدولة العلوية. (م. س). صص. 115-108. 

(41) انظر تفاصيل هذه الوسائل ف الفصل الثاني بعنوان: - التدابير المحزنية في هذا الكتاب 

02 ابن الصغير تجالد. - المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشرء مطبعة ة النجاح الجحديدة؛ الدار 
0 7م ص. 61. 

039 ابن الصغير خالد. - المغرب وبريطانيا العظمى (م. س)» ص. 62. 


39 


وبصفة عامة فإنه كان يحارب من أجل التوصل إلى تحريد المخزن من 
أسلحته الى كان يعمتلكها لحماية التجارة المغربية» وإدخاله ف دائرة تحارية أو سع 
استجابة لرغبات الشركات التجارية والبنكية. وبناء على الضغوط الى مارستها 
المؤوسسات التجارية البريطانية .مانشيستر وجبل طارق» استغل حون دريعوندهاي 
كل الوسائل المثاحة لرفع القيود عن التجارة المغربية» فقدم للمخحزن تقارير اقتصادية 
ندل عق اخطاط: الوكتس المتعارض. سين :تالف الو من جهة» ثم قدم 
مقترحات مَعْريّة لبعض الإصلاحات لتحرير التجارة على يد النائب السلطاني محمد 
قلي وار لو الفرون لمان بسن صدية العا وزح1 لوه واه الوعائل نا 
انتقل إلى أسلوب التهديد والترهيب» وشكك في كفاءة النائب السلطاني ومارس 
شغوطا انين تافن اآخر غيزة. 

ولعل نوف لود اع ل ا إذ بادر الخطيب والجامعي ففاتحا 
السلطان ف موضوع المقترحات البريطانية هذه فبادر بوضعها رهن التطبيق !© 

وهكذا بدأت التنازلات من قبل المخزن حيث وافق على إلغاء كنطرادة 
احتكار الشاي والبن والقشينة والبقّه0© 27790 مما يعبر عن فتح الطريق أمام التجارة 
الأحنبية؛ وبذلك تشجع النائب البريطاني ممطالبة مزيد من الامتيازات» ولعل ما 
حدث من تغيير في الجهاز المحزئ يعد نوعاً من التنازلات وذلك عندما وقع تعيين 
محمد الصفار قي منصب الوزارة» ومحمد بن عبد المالك الريفي المعروف باسم "ابن 
عبو" في منصب باشا مدينة طنجة» وكلاهما يميل إلى تحرير التجارة. 


(44) روحرزء ب. ج. - العلاقات الأنجليزية المغربية (م. س)» ص. 216. 

(45) ابن الصغير خالد. - المغرب وبريطانيا العظمى (م. س)» ص. 71. 

(46) رسالة الخطيب إلى دريموندهاي 4] شتنبر 1853. انظر: - ابن الصغير خحالد. - المغرب في الأرشيف 
البريطاي. مراسلات جون درعوندهاي مع المخزن» مطبعة فضالة, المحمدية» 1992) رقم 26» ص. 40. 

(47) القشينة: 006601116 مادة تجارية تستعمل كصباغة حمراء وهي من أصل حيواني (حشرة صغيرة) 
وتباع لد العطا ر باسم "الدبانة الهندية" , 
البقم: شجر يسمى 856511 06 8015 يستعمل تحشبه ف الصباغة الجمراء. 
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بيدا من بهذم الوسائل؛ “لين انانب "الريظاقى ببدانامق الفوايفة إلى 
اك لمقابلة السلطان» وكان يستعد لذلك لمدة أربعة ادي لتهوء فا (48) 
الي حلت عراكش يوم 18 مارس 1855» يهدف فتح مفاوضات مباشرة ف شؤون 
اليجارة. وعلى إثر مقابلته للسلطان قدم له مذ كرتين على يد الوزير محمد الصفارء 
إحداهما في موضوع السياسة التجارية الثانية حول المطالبة بتصدير ألف وحخمسمائة 
: نور إلى جبل طارق لعموين «اللامية العيتكزية عا 273 :وكا الميلظان نشيدا 
هذه الزيارة©, وقد حعل السلطان من ضمن سياسته الابتعاد عن اليئة 
الدبلوماسية بطنجة تفادياً لمضايقاتها(”» والالتجاء إلى سياسة المماطلة؛ وأمام هذه 
الممارسة الي لم تنطل على النائب البريطاني كتب إلى الوزير الصفار رسالة شديدة 
اللهجة بعد انتظار جواب السلطان بمراكشء» وهدد بمغادرة المدينة؛ ولعل هذه 
الضغوط هي الي أملت على المخزن أن يقترح الولايات المتحدة وسيطاً بين 
الطرفين والى وصمها نات الزيطاي بأفا عاولة رييخ 63 
وف إطار هذه الضغوط ظهرت تنازلات أخرى» حيث وقع السماح 
مذي الفيزاة |4 مسجل “طار فكو كنا لعاة المافدة انقاصة بانسكانها واحك 
حون دريموندهاي للتفاوض مع محمد الخطيب بطنجة 


(48) كان يحرص بذلك على النجاح ف أغلب الفرص المتاحة» وكان قد استأذن في استعمال مبلغ مالي في إرشاء 
بعض موظفي المخزن كما توصل من ملكة أنحلترا برسالة إلى السلطان عبد الرحمان بن هشام. 

(49) ابن الصغير. - المغرب وبريطانيا العظمى (م. س)» ص: 82. 

) استدعى القنصل اللمغربي الحاج محمد الرزيئ في حجبل طارق فأجرى معه مشاورات أسفرت عن 
ضرورة الاحتراس؟ وكان يستفيد من التحارة بواسطة الكنطردات» وقد كان له أخ بتطوان يارس 
التجارة أيضاً. وقد وقفت على حانب من وثائق الرزين في عدة صنادق - والبن لم يستفد منها يعد 

- وتوجد عند حفيده السيد عبد القادر الرزيئ المقيم حاليا بطنجة. 

(31) 2 نتيجة التدخحل الأجحبي واستقرار القناصل بطنجة» كان سلاطين المغرب ينتهجون سياسة نقل عاصمة 
ا مغرب» فكان السلطان عبد الر “مان بن هشام ينقل عاصمته من فاس إلى مراكش ) من احين لآخر 
ودأب على ذلك ابنه محمد بن عبد الرحمان؛ ولما اشتدت مضايقات الأجاتب والهيئات الدبلوماسية 
على السلطان مولاي امسن ججعل عرشه على سر بج فرسه لغاية الابتعاد عن هذه اشيئة» ولغاية 

١‏ الاطلاع على الأحوال الداحلية الى يسيّبها التدخل التدخحا ل الأحبي. 

(32) ابن الصغير حالد. - معارضة بريطانيا للسياسة الأمريكية تجاه المغرب في منتصف القرن التاسع 

عشر. - بحلة دار النيابة, الأعداد 4] - 15 - 16 سنة 1987. 
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وهكذا اتسع نطاق مهمة النائب البريطان للتفاوض من أجل معاهدتين 
لمدة ثلاث سنوات» من 1853 إلى 1856 ممختلف تفاصيلها(3© 2 استطاع من خخلاها 
هذا النائب أن بمارس كل المناورات الدبلوماسية قبل الدحول مع الخنطيب في 
المفاوضات الأخيرة» حيث استطاع أن يستميل الخطيب ويكسب وده وقدم مبالع 
زان الح يوت * وامعرك كار اكب خب" الفلايه باستسمال' لمن 
الحربية وقنبلة المراسي) وو 
ا وافق السلطان على شروط المعاهدتين اللتين وقع التفاوض عليهما: 
المعاهدة التجارية من خمسة عشر شرطاً ومعاهدة الصلح العامة من ثمانية وثلاثين 
0 تم تو لعي تن القاتتت السلطاني محمد الخطيب والقنصل البريطاني 


8 هذا :اجو من الإأكراه والضغط» وبعد تعديلاات 


54 


حون دريعوندهاي بطنجة بتاريخ 9 دجنبر 1856 [10 ربيع الثاني 1273]» وبدأ 
تطبيقهما في 10 يناير 1857 |14 جمادى الأولى 1273]. 


(53) أنظر تفاصيل هذه المفاوضات ف رسالة: 
ابن الصغير خخالد. - المغرب وبريطانيا العظمى (م. س)» صص. 66 - 122. 
(51) قدمها على شكل رشاوي للمسؤولين المخزنيين للنائب محمد الخنطيب والوزير محمد الصفار» وجميع 
الكتاب الذين استعان يم النائب السلطان في المفاوضات: 
انظرء؛ حراكات إبراهيم. - المغرب عبر التاريخ (8. س)» ص. 226؛ وابن الصغير. - المغرب 
وبريطانيا العظمى (م. س)» ص. 120. 
.30م ,196112 رذاقة2 رفممسنط ”نا أء ع0عدل8 عناء هآ .ل موزلا 
(55) اعترض حون دريموندهاي على كثير من التعديلات الي يريد السلطان إحراءها ومن ينها طلب 
إدماج الاتفاقين في معاهدة واحدة: وعلل ذلك بأن المعاهدة العامة سارية المفعول عكس المعاهدة 


التجارية الى يجب أن تتغير كلما اقتضت الضرورة. 
(2)56 يوجد '.٠صان‏ لمعاهدة الصلح والمعاهدة التجارية 12 في: محلة دورية الوثائق» تصدرها مديرية الوثائق 
الملكية؛ الرباط» المطبعة الملكية» 1976» عدد 2» صص. 231-152» ويوحد النصان كذلك في: 


- ابن زيدان عبد الرحمان. - إتحاف أعلام الناس (م. س)2» صص. 203-188. ورد ل الدورية 
المذكورة النصان الر>ميان للمعاهدتين وقد نقلهما من الأنحليزية إلى العربية مترجمون يهود أو أتراك أو 
أوروبيون من القنصلية البريطانية بطنجة ممن لا يتقنون اللغة العربية» والنصان الواردان عند ابن زيدان وقع 
اعركيا ب الكل ارين أحيانا وإعادة الصيغة أحياناً أخرى دون التصرف في المضمونء ويبدأ 
البدد بكلمة "مضمونة". وهذه الصيغة هي البيّ كانت توزع على أمناء المراسي بالمغرب في سجل بعنوان 
"كناش المعاهدات وقوانين الديوانة". إنظر: 

: كناش المعاهدات وقوانين الديوانة" للأمين أحمد الصبيحي عندما كان بديوانة العرائش ثم أسفي 
العللة 


بالخرائة الصبيحية 


بسلا (بدون رقم). لدي نسخحة مصورة منه. وانظر كناش ) رقم 414 
خاي افرد لها مع غداذ ينمتاف انر : 


313-47 .مم ,2 .1 بناأأء .م0 رعممسناظ انآ أه 820 عنآ - .1 .ل .عون كلخ - 
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وبتوقيع هاتين المعاهدتين دخلت العلاقات المغربية البريطانية مرحلة جديدة 
فا لكو القواوى عا جه تعن عار ليدين أمام بريطانيا وحدها بل 
ناه كل الدول الأحنبية» بحكم إصرارها على الاستفادة من مبد! معاملتها معاملة 
اربرلة ار 
5 امتيازات هاتين المعاهدتين وخاصة منها الى تتعلق بالتجار» ومنها بلجيكاء 
وسردينياء وصقلية) والبرتغال» والبلاد المنخفضة (هولاندا)» مما جعل منها ميثاقا 
ينظم العلاقات بين المغرب وأوروبا' َّ ؟. وبخصوص فرنسا وإسبانياء فإنه على الرغم 
3 مطالبتهما بالاستفادة من هذه المعاهدة فقد عبّرتا عن تحفظهما بأن بنود المعاهدة 
التجارية غير كافية» لأنها أبقت رسوما مرتفعة على الصادرات» وأا لا تقد 
كنات الع 0 

ويبدو وافينا من هذه النتيجة ما يفسر الحد الفاصل بين التلويح باستعمال 
القوة العسكرية» وممارسة توظيفها الفعلى في دعم المطالب التوسعية مما يستجيب 
لسياسة كل دولة وأهدافها: فإن بريطانيا لم تلجأ إلى استعمال السلاح غير أفا ما 
فتئت تحركه ليظل خاض ا في الصورة للتهديد به عند 6 ولكنها لا تمانع 
من استعمال سلاح دول أخرى ضدّ المغرب بشرط ألا يفضي ذلك إلى الاحتلال؛ 


وما ببق أن انضم إلى بريطانيا عدد من الدول و قُ ف الاستفادة 


(4)057 كانت الدول الأجنبية تحرص على أن تحصل كل منها على نفس الامتيازات الى حصلت عليها 
"الدولة المفضلة" وأن تعامل يمثل معاملتها ونخاصة في محال الحرية الاقتصادية. وجاء مؤتمر مدريد 
0 فعمم هذا "الحق" على جميع الدول. وف ميثاق مؤتمر الخزيرة 1906. أضاف إلى مبد! الحرية 
الاقتصادية مبدا المساواة الاقتصادية الى أصيحت عامة على جميع الدول كذلك. 

)235 0ن ,مال .مه ,عمنوالا بال عنلمئوزل - .الى أ .ل .1011011 تا 
على الرغم من استفادة هذه الدول من معاهدة 1856 فقد انفردت بعض الدول بعقد معاهدات 
بحارية خاصة مثلا هولاندا (الأراضى المنخفضة) انظر: 
5عنا عماج 0 هم وناأع مم ع © عل 65الة1 وم[ - .2 .020 عل اهلامآ 

.31-32 .مم ,1907 رمعو بوعغوصونمة دعءضذ5ؤانام 

59 من هذا المنطلق سعت إسبانيا إلى توقيع معاهدة 1861 لتكملة تلك البنود؛ كما سعت إلى ذلك 
فرنسا لإتمام ما تراه تاقفيا عن لاز ين عد ال 3 مما نذكره لاحقا في سياق هذا الفصل. 

9 انظر رسالة دريموندهاي إلى اللورد كلارندان المورخحة ب 30 شتنبر 1856 (المغرب وبريطانيا العظمى» 
ابن الصغير (م. س)؛ ص. 118). 
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مما يبرهن عليه الموقف من فرنسا في إيسلي ومن إسبانيا ف تطوان أثناء سعيهما 
للحصول على مزيد من الامتيازات. 


17 - الدولة الإسبانية 

استطاعت إسبانيا أن تستفيد من تأثير الضغوط الي مارستها فرنسا على 
المغرب بعد معركة إيسلي» وتوقيع معاهدتين سابقتين» حيث بادرت مد نفوذها على 
الحزر الجعفرية (جزيرة كبدانة) عند مصب فر ملوية في 5 يناير 21848 وكانت تحظى 
في عملها يومئذ .عساندة من بريطانيا. والآن وقد حصلت بريطانيا على توسيع نطاق 
امتيازاتها بعد توقيع المعاهدتين الأخيرتين» فلابد أن تظهر النوايا التوسعية الإسبانية من 
جديد. ويدفعها إلى ذلك الوضعية المزمنة الي كانت تعيشها في النصف الثاني للقرن 
التاسع عشر على المستوى السياسي والاقتصادي» إذ فقدت أغلب مستعمراتها على 
الصعيد الخارجحيء أما على الصعيد الداحلي فهي لا تتوفر على إمكانيات صناعية أو 
قارية كه "الكماء لديا لعاف ركان كياقنان غنا جلها يكن أراضاعا افيه 
جعلتها تنتهج سياسة توسعية جديدة خاصة نحو المغرب» حيث كانت تحتل بعض 
الثغور وبالذات في سبتة ومليلية» الي كانت على الدوام مصدراً لمشاكل بين الدولتين 
نتيجة نشاط الجهاد البحري» وكانت تنتظر أية فرصة سانحة لتنفيذ هذه السياسة. 

وف أوائل سئة 21859 بدأت تحرشاتها بإثارة ملف قديم يتضمن مطالب 
استفزازية منها المطالبة بدفع غرامة تعويضية عن مراكب انتهبها رجال الجهاد 
البحري القلعيين منذ عشر سنوات» قيمتها ثلاثون ألف ريال» والمطالبة بإعادة 
الحصون القديمة الي كانت تمتلكها وفقدتها ف القرن السابع عشرء وأضافت إلى 
ذلك المطالبة بإطلاق سراح سبعة أسرى إسبانيين كانوا محجوزين على يد قبيلة 
قلعية» وكذا المطالبة بتوسيع حدوة و0 وكائق هذ للظالات:والتحرشانت:) 


(61١‏ وردت تفاصيل هذه المطالب في: 
- الفكيكى حسن. - المقاومة المغربية للوجود الإسبائ بمليلية 1497/ 1859» منشورات كلية 
الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضا 1997: صص. 381) 405. 
- ابن الصغير خالد. - المغرب وبريطانيا العظمى م8 س).» صص. 125 - 150. 
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إغا ماني ا ساون ارو المورخ الإسباني 500 ليسكانو - 
إل التغلغل التجاري والاستعماري بحا عن الأسواق والمواد سنا 

وظلت بريطانيا حاضرة بي في شخصٍ نائبها حون درعوندهاي كوسيط في 
وز الطالية؟ بين المغرب وإسبانياء 5050 بالنصيحة كغطاء للدفع بالمغرب إلى 
تقد تناز نا للوقوع قي الحرب» ولا يألو جهدا في الإعلان لالإسبان 
آن أية محاولة لاحتلال منطقة طنجة أو أي جزء في المغرب ستتصدى ها القوات 
العسكر ية البريطانية بقوة السلاح. 

وإذا استطاعت المساعي البريطانية التوفيق إلى الحل في أغلب المطالب» هما 
يها مشكلة توسع حدود مليلية الي تلوت .من الدبلوعاسية'البريظائية :هيودا 
مكثفة نالت يمقتضاها إسبانيا تنازلاً من المحزن بتوسيعها حسب تسوية 24 عشت 
ج260 فإن الأطماع الإسبانية التوسعية ورغبتها في إعلان الحرب على المغرب 
كلها تق مشكلة جديدة هي مشكلة توسيع يع حدود سبتة بعد مليلية» تثيرها هذه 
امل الحدة والشراسة. وقد قامت بأعمال عدوانية تتعلق بإحداث بناء على 
هذه الحدود ما أثار غيرة سكان قبيلة أنحرة المقيمين بالجوار» فتصادموا مع الإسبان مما 
نحمت عنه نخسائر لكلا الطرفين؛ وعلى هذا الصدام رتب القنصل الإسباني بطنجة 
خحوان بلانكو ديلبابي المطالبة بتعويضات مححفة تنال من سيادة المغرب» نذكرها 
حسب ورودها ف رسالة النائب السلطاني محمد الخطيب كما يلي: 


- عل ممه رمانء 01م بوعنج م عل عهوا؟ اء /ز وتتهمدظ - ولتم 1.52 وعلومه لز عماءالا‎  )62( 

رع 15]35مآ موتوعبة8 عل لأقمماعول؟ 0دلأوع املا ,1912-1956 ,ووع هلا 
6 ,1/2020 

انظر قراءة نشرها عبد العزيز خلوق التمسماي: العلم الثقاقي 22/ 11/ 21986 ومن فقراته 2 
استعراض بر نامج "حركة التسرب السلمي” أورد المؤلف: "إن رواد هذه الحركة تشبعوا بالروح 
الاستعمارية فعرفوا بنزعاتهم الإمبريالية لذلك اهتموا بالمبادلات التجارية ورسهوا الخطوط الكبرئ 
للبرنامج الإسباني لتوطيد التبعية الاقتصادية الي تعدء في نظرهم؛ محرك الأساسي لعجلة سياستهم 
السلمية" أقول: والحديث عن هذه اطركة يعود إل “مطلع القت المعتزن» بيعش ي نه :1859 
تزال الءتملية الإسبانية قائمة على ضرورة إعلات حرب صليبية اكتوى المغرب بنارها لمدة طويلة. 

(63)< انظر تفاصيل هذه التسوية في كتاب: امغرب وبريطانيا العظمىء خالد بن الصغير» (م- س)» من 0 .+ 

(64) سيق لإسبانيا أن أثارت مشكلة حدود سبتة بعد معركة إيسلي سنة 21845 وتدحلت بريطانيا لتحم النسوية مع 
العرد لاح بايا انلر: خالد بن الصغير. - المغرب وبريطانيا العظمى (م. س)» ص. ٠150‏ 
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- إعادة رفع العلم الإسباني قْ مكانه وقيام حيوش السلطان بتحيته من نفس 
المكان الذي لني فيه. 
- يساق المعتدون إلى ميدان سبتة ليعاقبوا بصرامة على مرأى من حاميتها 
ومشهد من سكافها. 
- إصدار تصريح رمي .نح حكومة المملكة حق تشييد التحصينات الي تراها 
ضرورية لسلامة سبتة. 
- اتخاذ الوسائل الى أشرت عليكم با في محادثتنا الأخيرة ؤافقاً لتكرار ما سبب 
تعكبر السلام وحسن التفاهم الللذيد كان مواق ال 00 
وكان واضحاً أن هذه المطالب إنما هي وسيلة استفزازية لإعلان الحرب 
على البلاد لنحقيق مخططات إسبانيا على المستوى التجاري والاستعماري. 


ش ' ا 66 
وحاء موت السلطان عبد الرحمان بن هشام ف 28 غشت 71859 “2 


عنه اضطراب وضعية المغرب قبل أن يستتب الأمر للسلطان الجديد نحمد بن عبد 
الرحمان (1859 - 1873)» ويعدٌ هيكل جهازه المخزنى لمواجهة مختلف المواقف؛ 
وعلى الرغم من ميل السلطان إلى الرغبة في تلبية المطالب الإسبانية - جنوحاً منه 
ان 199 فقت : والحوت /إنبانا تاولاته» بالتسكه «والاضران .على الرايكية 
العسكرية؛ وقد تطورت الأحداث بسرعة» فقام الإسبان بتصعيد الأعمال العدوانية 
على حدود سبتة؛ فتقدموا بطلب جديد وهو ضم مواقع بليونيش27 إلى سبتة؛ 
ورغم أن التدحل البريطاني كان يسعى لحل التراع سلميا للحيلولة دون اندلاع 
الحربء فإن تلك المساعى تسير في اتحاهين مختلفين» أولهما الضغط على المغرب 
لقبول مطالب الإسبان على وجه المناصحةء. وثانيهما الوقوف ضد أي عمل 
عسكري إسباني في المغرب قبل الحصول على ضمانات تتعلق بسلامة جحبل طارق 


(65) محمد داود. - تاريخ تطوان, المطبعة المهدية» تطوان, 1964 المجلد 4 صص. 22 - 24. 

60 ابن زيدان عيد الرحماك. - إتحاف أعلام الناس )8. س)) + 5) ص. 2/4. 

(22)67 رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى نائبه الخطيب بتاريخ 30 شتنير 1859. انظر: محمد داود: 
تاريخ تطوان (م. س).؛ ج 4. ص. 40. 

(65) جرمان عياش. - دراسات في تاريخ المغرب» مطبعة النجاح اللحديدة» الدار البيضاءء 1986) 
(بليو نيش ومصير سبتة)» ص. 289. 
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دري الملاحة 2 مضيق مدا الحبل» مع ضماكث واستمرارية كل الامتيازات الي 
3 0 


200 الناحية التجارية بالمغرب. أما وقد تعهدت إسبانيا بكل هذه الضمانات 
ل 


لك فقد أضبحت الحخرب وشيكة. وق 22 أكتوبر 1859 أعلن المغرب 
لصريح لمطالب الإسبان غير العادلة» وأعلن عن التأهب لمواجهة أي 

< وفعلاً فقد بادر القنصل العام الإسباي بطنجة خحوان بلانكو ديلبابي .8 ./ 
جاع فأبلغ النائب كار محمد الخطيب قرار دولته إعلان الحرب على المغرب 
'. وفور هذا الإعلان حصلت إسيانيا على تأييد كل من 


عاق" 
بتاريخ 24 أكتو كتوبر و 
72 : ِ 
إسبانيا رغبتها في الحرب” ©. ومع هذا الحدوء وجهت أسطوها البحري إلى جبل 

طارق» وقامت بترحيل رعاياها من الأنحليز ل إلى جبا لى طارق. 
0 ايوش ) الإإسبانية بقيادة أو دنيل . اعدضده0”2 قْ استعداد تام وكانت 
منطقة الشمال المغربي قبلة العساكر المغربية م١‏ ن التطوعين 0 قدموا من مختلف 
اندلعت الحرب وبعد ثلاثة أشهر ونصف من القتال بين حيشين بعدد 
وعتاد غير متكافئين» وقع احتلال مدينة تطوان من قبل الإسبان بتاريخ 6 فبراير 
73 
0 5 فازداد الضغط على المحزن» وأصبحت كل التنازللات أمام مطالب 
الإسبان واردة وبات الاحتمال بتوقيع المعاهدات و محتوما. 
أوردنا هذه الصورة المخحتزلة من لال العديد من التفاصيل الواردة قُ 
والوثائق الي رجعنا إليهاء لإبراز الطريقة الي يسلكها المنطق الأوروبي قي 


60 ابن الصغير خالد. - المغرب وبريطانيا العظمى (م. س)؛ ص. 177. 

,00 مجلة الوثائق» مديرية الوثائق الملكية» المطبعة الملكية, الرباط, 1976. المجلد 2 صص. 330 - 331. 
0 مجلة الوثائق, (م. س).؛ بحد 2» صص. 332 - 337. 

607 ابن الصغيرء خالد. - المغرب وبريطانيا العظمى (م. س)» ص. 177. 

حركات» إبراهيم. - المغرب عبر العاريخ (م. س)؛ + 3) ص. 240. 
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التعامل مع الدول المستضعفة» لإحكام الضغوط على أجهزتًا المحزنية .بأطرها 
العتيقة وبوسائلها التقليدية» نحاولة تمرير مطالبها والحصول على مزيد من 
الامتيازات بكامل الشطط ف. استعمال وسائلها التطويقية» مما في ذلك الدور 
الأساسي الذي تقوم به بعض الدول القوية» فتلعب دور الوسيط الذي يسدي 
النصح الماكر فيدفع بالمخزن إلى الخضوع للدول الأقل قوة» لأن هناك تعاضدا 
ضمنيا شبه تعاقدي بين هذه الدول. 

لقد جاء هذا المنطق وليد العقلية المركنتلية «دزاننههع»84 الأوروبية الى 
جعلت التجارة الخارجية» منذ بداية القرن السادس عشرء أهم مصادر الثروة في 
البلدان الأوروبية72؟. وقد سعت جميع الدول العظمى في القرن التاسع عشر إلى 
اكتساب أسواق في الدول المستضعفة» لإنعاش الثورة الاقتصادية هما أدى إلى 
حروب التوسع الاستعماري. 

وكانت حرب تطوان من إفراز هذه العقلية» واستطاعت إسبانيا - انطلاقا 
من ضغوط هذه الحرب» وما نتج عنها من احتلال مدينة تطوان» وقنبلة ميناء 
العرائش» وميناء أصيلاء وآثار تدحل كل من بريطانيا والولايات المتحدة - أن 
تحقق كل مطالبها قبل مغادرة مدينة تطوان بعد احتلالها لمدة سنتين وربع» وكانت 
مغادرتها بتاريخ 0 مايو 200162 

تحت كل هذه الضغوط جرت مفاوضات بين مولاي العباس وأودونيل 
فوافق المغرب إثرها على شروط إسبانيا ومطالبها الكاملة» الي تفوق من حيث 
المرجعية ما نالته فرنسا وبريطانيا من المطالب والامتيازات» وقد عقدت من أجل 
ذلك معاهدتان: 

ا - معاهدة الصلح بتطوان بتاريخ 26 أبريل 21860 بتوقيع كل من 
مولاي العباس وأودونيل» وصادق عليها السلطان محمد بن عبد الرحمان وملكة 


(74) جوزيف لاجوجي. - المذاهب الاقتصادية, ترجمة ممدوح حقيء منشورات عويدات» بيروت - 
باريسء الطبعة الثانية» 1984,: ص. 15. 

الناصري» أحمد بن حالد. - الاستقصا (م. س)) ح 9) ص-. [10. 

حركات. إبراهيم. - المغرب عبر التاريخ (م. س)» ج 3 ص. 245. 
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نكاننا إيزابلا الثانية بتاريخ 6 ماي 0 وتتضمن سنّة عشر را تتعلق 
8 حدود سبتة ومليلية؛ والحصول على مركز للصيد يدعى سانتاكروز جنوب 
ادير والسماح بتعيين قناصل قي مختلف مدن المغرب» وإعطاء حق التبشير بالديانة 
ال بالمغرب» وكان أخطر الشروط في هذه المعاهدة هو التزام المغرب بدفع 
مالية لتعويض خسائر الحرب قدرها مائة مليون بسيطة أي عشرين مليون 
ا رتسكد حطورة هذا الشرط في أن اقتصاد المغرب الذي ينتمي إلى ما 
قبل الرأسمالية لا يتحمل مغل هذا التزيف» بحيث تنجاوز غرامة مائة مليون بسيطة 
الإمكانيات المالية للبلاد؛ فما كاد يجمع ربع الغرامة سنة 21860 أي 25 مليون 
بسيطة كدفعة أولى»ء حق فرغت الخزينة المغربية» بحيث دفع كل القطع الفضية 
والزحبية ال كان يحتفظ يما منذ القده ل فتوحه السلطان للاقتراض من بريطانيا 
بتشجيع من ممثلها جان دريعوند 7 ونتيجة المماطلة وتعثر المفاوضات توجه 
السلطان إلى الرغية في شأن الإعانة» بعد استشارة العلماء: وبعد عامين من امجهود 
استطاع أن يجمع عشرة ملايين من مراكش» كما تجمعت خمسة ملايين أخرى 
بطرق مختلفة مضافاً إليها عشرة ملايين من 0 سن 
وبذلك استطاع المغرب إتمام النصف الأول من الغرامة» كشرط لمغادرة الإسبان لمدينة 
تطوان. أما النصف الثاني من الغر امة فقد استمر اقتطاعه من مداخل الجمارك ها فيه 


(2)76 يوحد نص هذه المعاهدة ي: 
- داود محمد. - تاريخ تطوان (م. سع, مجلد 4» صص. 81 - 293. 
- ابن زيدان عبد الرحمان. - إتحاف أعلام الناس (م. س). + 3)» صص. 489-487. 
وقد أورد صاحب تاريخ تطوان النص العربي الأصلي والنص المترجم من الإسبانية بينما أورد صاحب 
الإتحاف ملخص النص عن كتاب ١‏ البهية للمشرق» وعنه تقل صاحب تاريخ تطوان ونقل 
كذلك تفاصيل عن المشرفي لإتمام الفائدة. انظر منه صفحات 280-276-269-268-223-222. 
(77) انظر تفاصيل صرف النقود الإسبانية إلى النقود المغربية في كتاب: 
أفا عمر. - مسالة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشرء مطبعة النجاح المحديدة» الدار 
الييضاءء» 1988: صص. 140-136 و222-214-205. 
(79) 0 نفسهء ص. 177. 
(79) انظر تفاصيل عن التعويضات والقرض في مقال جان لوي مييج؛ مجلة تطوان؛ عدد 1959-1958؛ 
وف كتاب ابن الصغير» المغرب وبريطانيا العظمى (م. س)) صص. 4 -204. 


) . : 
(0) جرمان عياش, دراسات في تاريخ المغرب» (مرجع سابق)» ص. 86. 
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, 1 52 
القرض الأبحليزي» وما أضيف إليه من فوائد(61) لمدة ربع قرن حين سنة 272761885 مما 


كان له أثر سيّئ على وضعية المغرب الاقتصادية والمالية طوال هذه المدة. 

ب - المعاهدة التجارية: تم عقد هذه المعاهدة بطنجة بتاريخ 20 نونير 
00 ووقعها من الحانب المغربي محمد بركاش بمساعدة التاجر عبد الرحمان 
الفاسي» كما صادق عليها السلطان محمد بن عبد ال رحمان وملكة إسبانيا إيزابيلا 
الثانية» وتضم 64 106 تغطي امتيازات بحارية لإسبانيا كالق حصلت عليها 
بريطانيا .موجحب معاهدة 21856 وتفوقها على ذلك بالحصول على حق الملكية 
العقارية للإسبان» وحق الصيد في الشواطئ المغربية؛ والحدير بالذكر أنه قبل أقل من 


ا 07 84 
شهرين استطاعت بلجيكا أن تعقد بانفراد معاهدة تحارية في 4 يناير 1862 ه29 


نتيجة استفادتها تما يتعرض له المخزن من ضغوط. 

وفكره انكاس تقار دن وده العاعذات السقاء وقد وتمف نينا 
كذلك على: تسويين ق: شان دود «سيتة و ويمذا رَفْعَتْ المضايقة 
والتحفظ الذين كانت تبديهما إسبانيا عند توقيع المعاهدة الوبطانية 156 م. هذا 
بخصوص إسبانيا فكيف تصرفت فرنسا الي شاركتها نفس التحفظ والمضايقة؟ 


7 - فرنسا ومشكل الحماية القنصلية 
لم تتوقف فرنسا عن الاستمرار في ممارسة ضغوطها على المخزن طوال 
مدة اشتداد الضغوط الإسبانية أثناء الحرب وبعدهاء وقد أمطرت المخزن بعدد 


.87 نفسه ص.‎  )81( 

(82) جاء في الشرط التاسع من معاهدة الصلح أن يؤدي المغرب مجموع هذه التعريضات في ظرف همانية 
أشهر؛ غير أن ضغط مقاومة المغاربة وتددحل بريطانيا جعل الإسبان يتراجعون ف نقطتين: الخروج من 
تطوان وتأحيل نصف مبلغ التعويضات هذه ,مقتضى توقيع اتفاق بذلك. 

(83) ابن زيدان عبد الرحمان, إتحاف أعلام الناس, + 3» صص. 517-490. وهي. مطابقة للنص الذي يوجحد 
ضمن "كناش المعاهدات وقوانين الديوانة" للأمين أحمد الصبيحي: 1314. (الخزانة الصبيحية؛ سلا). 

)084 ع كاله ,70-71 .مم أأء .م0 ,.ع0ع ميمه ع0 5ثالهها 5عنآ - .8 لمهت عل لتقنام] 
؟عألامةل 4 ع1 كتااعممء عمعدك/ا ع1 أء عناولواء8 13 عمامعء ممتغوع نهم عل اع ععنع حرم 

1862. 

(85) داود محمدء تاريخ تطوان (مرجع سابق)» + 24» صص. 303-296؛ وانظر الإتحاف, + 23 

ص. 5:3 وما بعدها. 
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5 القضايا والمطالب» مرتكزة أساسا على مشكل الحدود ومشكل الحمايات 
ا 

وبخصوص هذه المطالب والدعاوي فقد أضافت من وسائل الضغط على 
الممحزن فرض تعويضات مالية؛ فقد طالبت بتعويض مالي بلغ 86.000 ريال» فتدحل 
النائب السلطاق بطنجة محمد دده حى أصبح منخفضاً إلى 26.000 ريال. 
وأثارت مشكلة القبائل وتنقلها بين الحدود» وطالبت بالحد من هذا التنقل. 

أما قضية الحمايات القنصلية» فقد كانت من المشاكل الي أثيرتك مدل 
ورودها في المعاهدة الفرنسية لسنة 1767 م كنواة أولى لانتشار هذه الظاهرة؛ والحق 
أن بوادر هذه الحماية قد ظهرت - في فترة سابقة - ضمن المعاهدة المغربية 
السويدية سنة 1763 6 غيل أن التدحل الأحبي م يكن يول إلا في القرن 
التاسع عشر. وكان عامل التدخل وكثرة الاختلاط هو الذي أدى إلى تطور هذه 
الظاهرة نتيجة آثار التفوق الأوروبي الاقتصادي والعسكري وتغلغله ف الكيان المغربي. 
وقد وردت الحماية كذلك صراحة ف المعاهدة البريطانية - العامة - 1856 ا 
وكانت جميع الدول تبسط حمايتها على الرعايًا المغاربة» فاتسع أمرها وزاد عدد 
المحميين من المسلمين واليهود» وبالخصوص من التجار وأصحاب المال» وأصبحت 
مشكلة مستعصية يريد المحزن استئصالها. وقد لعب حون دريموندهاي البريطاني 
دور الناص 090 فاستفاد من المحميين المغاربة» وتظاهر .مطالبة السلطان بإحداث 


(86) ابن زيدان عبد الرحمان, العلائق السياسية للدولة العلوية» (مرجع سابق)» صص. 117 - 124. 

87 محمد بركاش النائب السلطاني بطنجة» ولد بالرباط سنة 1814 م؛ اشتغل بالتجارة في حبل طارق 
ولندن؛ ولتجربته ولاه المخزن عمالة الدار البيضاء وأمانة مرساهاء وتسلم النيابة السلطانية بطنجة سنة 
2 بعد المخطيب» وقد كان مساعداً له منذ سنة 1860م. انظر ترجمته ف (المعلمة)» بجلد 4 
صص. 1175 - 1179. 

(58) 0 نب أستاذنا إبراهيم حركات إلى أن النواة الأولى للحماية القنصلية واردة في المعاهد المغربية السويدية 
لسنة 1763 م أما ما ورد ف المعاهدة الفرنسية المذكورة فهو المزيد من الامتيازات وليس بوادرها كما 
ذهب إلى ذلك مييج انظر: 
إبرأهيم حركات,. المغرب عبر التاريخ؛ (مرجع سابق)؛ + 3» ص. 248. 

قله انظر البند الثالث من المعاهدة المغربية البريطانية الواردة في: الوثائق» المحلد 2» ص. 58. 

ابن الصغير خالد, المغرب وبريطانيا العظمى (مرجع سابق)» ص. 289. 
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تغيبرات ف النهاز الإداري كان أغلبها لصالح بريطانياء بدعوى القضاء على الظلم 
لأن انتشار الظلم يجعل المغاربة - حسب زعمه - يلتجئون إلى الحماية ا 
وهكذا يخفي السبب الحقيقي وهو التدحل الأحنبي وكثرة الاختلاط. 

استغل بكلار لنداء86 الوزير الفرنسي المفوض» رغبة السلطان ومكاتبته لنائيه 
محمد بركاش بطنجة لطرح مشكلة الحماية على الصعيد الدولي مع نواب الأجناس ”7 , 
فتولى التفاوض مع ممثلي الدول الأجنبية واستغل غياب جون درعوند هاي وسفره إلى 
بريطانيا””» وقد امخرط معه في التفاوض من الحانب المغربي محمد بركاش» وإدريس بن 
إدريس العمراوي؛ وهكذاء استطاع الحانب الفرنسي في شخص بكلار أن يغلب وجهة 
نظره وتمت التسوية بين الطرفين لعقد اتفاقية ميت اتفاقية بكلار» تم توقيعها من الحانب 
المغربي من طرف السيد إدريس بن إدريس العمراوي ومن الجانب الفرنسي بإمضاء 
بكلار وزير فرنسا المفوض بالمغرب بتاريخ 19 غشت 1863 م79)» وتتضمن بنودها عدة 
امتيازات» منها أن زوجة المحمي وأولاده هم أيضاً من المحميين» كما يجعل بعض امحميين 
يرئون الحماية» وحددت عدد المحميين السماسرة في اثنين في كل متجر. 

وقد سارعت إلى الاستفادة منها كل الدول الأجنبية الى توجد قناصلها 
بالمغرب, باستثناء إسبانيا الى انفردت بإمضاء معاهدة ممائلة مع ابن إدريس» كما 
القرردت زريطاتنا بإمضاء انر 70 

غير أن الحكومة المغربية لم تكن ترى أن هذه التسوية ترقى إلى مستوى 
المعاهدة» ولذلك لم يصادق عليها السلطان كما لم تصادق عليها الحكومة 
الفزقيية71 ...ومع ذلك هه بالفك نعم الدو ل قل كطييتها بل بوتاو رهاء 


(91) رسالة السلطان إلى محمد بركاش بتاريخ 17 أبريل 1863 م؛ يطالبه بطرح مشكلة الحماية أمام نواب 
الأحناس» نتيجة استفحال عدد المحميين وتملص الكثير منهم من أداء الواحبات والضرائب. انظر: 
الوثائق, مجلد 4 صص. 183 - 184. 

(92) كان مسافرا لمعالجة زوحته المريضة:؛ انظر: "المغرب وبريطانيا العظمى", ص. 292. 

(93) الوثائق, المحلد 4. ص. 192 - 193. وموجود أيضا في الإتحاف. + 3» صص. 528 - 529. 

(94) حركات إبراهيم؛ المغرب عبر التاريخ (مرجع سابق)؛ ص. 250. 

(95) انظر هذا النص في: الوثائق. مع تعليق ف مقدمته للأستاذ عبد الوهاب بن منصور, المجلد 4» صص. 
2 - 193. 
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وهكذا وقع - فعلاً - محاوزها فنتج عن ذلك تسابق بين مختلف الدول» 
7 و عد المبين عن الاثنين المنصوص عليهماء ٠‏ بل صارت تُقَدَمُ الحماية لكل من 
طلبها من السماسرة وكبار التجار المغاربة وبالخصوص من اليهود. وارتفع عدد 
المحميين وازداد تعسفهم كما ازداد تعنت القناميح تحاه 0 الحاكمة؛ ما جعل 
الله حضون فلن مده الكداهرة اكنضاديا. وإذاريا اي ؛ واستمر ذلك إلى 
اي تيكو السلطان محمد بن عبد الرحمان. وحاول ابنه بعده السلطان مولاي 
يك خلال فترة حكمه (1894-1873 م)» توقيف هذه الظاهرة وتضييق نطاقهاء 
وق كان يعقد الأمل على مؤتمر مدريد المنعقد سنة 1880 م» ولكن نتائجه كانت 
عخيبة للآمال فلم تزد هذه 0 : 5 واستفعنا لا كما قرو وللكح سو 
المعاهدة الي أسفر عنها هذا اموت ' 

- الدولة الألمانية بين تأييد المخزن والسعي إلى تحقيق مطالبها 

يعود التطلع الأول لألمانيا نحو المغرب إلى القرن السادس عشرء حينما 
انتقر أحد'الرتخالين الألمان غيناء أكاذين وهو “قي طريقة إلى البزازيل سنة تقول 
فلاحظ بحانب شاطئ أكادير وفي مينائها سفناً راسية مملوءة بالسكر واللوز والثمر 
وجلد الماعز والعي 781 ١‏ » فكانت المواد التجارية أهم ما لفت اهتمامه. 

يعتبر هذا بحرد تطلع أولي إلى الجهات. غير أن الاهتمام الألماني بالمغرب 
عموما لم يبدأ إلا بعد قيام الوحدة الألمانية» وصادف ذلك عهد السلطان مولاي 
الحسن» حيث بلغ التنافس الأحني على المغرب أوجه. 

وقٍ إطار السياسة العالمية الرامية إلى استعمار مناطق من العالم» طالب 
غليوم الثاني (11 ومنهاازن0) بنصيب ألمانيا من الممتلكات والنفوذء وبا مخصوص في 
0 ينا 


(96) مصطفى بوشعراى الاستيطان والحماية بالمغرب 

(22)97 يوجد نص المعاهدة العربي وتفاصيل عن المؤتمر في كتاب: 
حركات إبراهيم» المغرب عبر التاريخ (مرجع سابق)» < 3 صص. 5 - 284. 

(08) ,50201627 عأأكهملز1 ,عتيةو عن 1 ,عمعداا بال عدتمائتط'! عل و5عاألفما وععتناه5 5عآ 
.م ,1951 ,اهعناكدهة ,/ؤ1 .1 

قله علال الخديعي. أزمة أكادير 1, والعلاقات الألمانية المغربية» ندوة أكادير الكبرى. المحور التاريخي» 
منشورات كلية الآداب بأكادير» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1990» ص. 125. 
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وفي سنة 1873 م» عينت أآلمانيا - ولأول مرة - ممغلاً لما بالمغرب» لكنها 
بقيت عدة سنوات قبل أن تترحم إرادتما على الصعيد العالمي» وذلك حينما ساند 
بيسمارك (اه:دم::8) السياسة الفرنسية في مؤتمر مدريد 1880 م تحاه بريطانيا 
وإسبانيا وإيطالياء وبذلك دخعلت المانيا حلبة التنافس الدولي من بايما اراي 0 

وابتداء من سنة 1885 م» شرعت ف مفاوضات مع المغرب لعقد معاهرةٌ 
تحارية» فظهر للسلطان مولاي الحسن أن يتخذ من ألمانيا حليفاً حديدا للاستفادة من 
التنافس الدولي لمعالجحة مشكلة الحماية ومشاكل أخرى» ووضع أمام العلماء والتجار 
والأعيان استشارة - بشأن هذه المعاهدة - قصد تسريح بيع الحبوب للنصارى1017) 
فكان الجواب 28 وتعثرت المفاوضات» وتعذر 0 دفع هذا الثمن الذي تطلبه 
ألمانيا مقابل الدعم والصداقة لجانب المخحزن. وقد رأى السلطان أن التسهيل الذي 
يطلبه الألمان في التجارة بعقد المعاهدة «لا ينبغي أن يقدم على رفع أضرار الحماية 


0 قز يوك آذ الألان: ل يقدموة بعد 


وإثبات الحرية لما قي تقديعمه من الدسائس>» 
الضمانات الكافية. وأمام محهود المفاوض الألماني طاطنباخ لإقناع جميع الدول 
بالموافقة» حصل فعلا بإحراز آخخر موافقة هي الموافقة الفرنسية» وقد بذل مساعي 
جديدة كلها إلحاح لإقناع المحزن بكون الألمان محل ثقة. وهكذا فإن التنازلات 
التجارية الي قدمها المخزن ترتبط بالظرفية السياسية السائدة؛ وقد لجأت السلطات 
المغربية إلى المماطلة ثما يترحم محدودية الثقة المذكورة ومخاوف المخحزن تجاه هذه 
المعاهدات؛ وقد تم أخيراً توقيع المعاهدة الألمانية في فاتح يونيو 1890 2126 وأمضاها 
الوزير محمد المفضل غريط وبعض الأمناء كما وقعها المفاوض الألماني طاطنباخ 


(100) .231 .م ,1979 ,128680 ,51151 عمتدعممقم عتأمأئطط :ل دوعللاظ ,عطعوتلة لم36 

(101) عمر أفاء «الاستشارات السلطانية ف بحال الإصلاحات بالمغرب في القرن التاسع عشر»؛ بحلة كلية 
الآدابء الرباطء عدد 16 1991, صص. 57 - 61 وانظر كذلك: ابن زيدان, الإتحاف, + 22 
صص. 386 - 394. 

(102) رسالة السلطان مولاي الحسن إلى الطريس 17 يوليوز 1889 م؛ انظر: بوشعراء مصطفىء؛ الاستيطان 
والحماية بالمغرب. المطبعة الملكية» الرباط» 1987, + 2)» ص. 453. 

(103) ابن زيدان عبد الرحمان, العلائق السياسية للدولة العلوية (مرجع سابق)» صص. 235 - 241. 
النص الوارد فيه نسخة طبق الأصل من كناش المعاهدات وقوانين الديوانة. انظر كناش أحمد 
الصبيحي, الخزانة الصبيحية» سلا. 
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1517 . وتتضمن سبعة شروط سنعود محتواها. وبعد التصديق عليها من جانب 
ملظا عولاي لك رسالة إلى غليوم الثاني يخبره بقوله: «إننا وافقنا عليها 
وأوجبنا العمل مقتضاها» 4 ؛؛ وبذلك» وقع التقارب بين المخحزن وألمانيا فدخحلت 
ل 5 إطار "الصداقة الحرمانية المغربية” الي امتدت - كما يؤكد جرمان 
ل وفاة مولاي الحسن سنة 1894 م. وطوال هذه المدة» ظهرت الحكومة 
المغربية عظهر المتعاطف مع ألمانيا على حساب فرنسا وبريطانيا. ويتجلى ذلك في 
إقدام المحزن على افتداء سبعة تحار ألمان وقع أسرهم من طرف قبائل التكنة 
الصحراوية بسواحل الجنوب المغربي» وكانوا تحت غطاء النشاط الجغراقي وممارسة 
التهريب وجمع المعلومات عن منطقة الحجنوب. ومهما يكن» فقد سارع المحزن إلى 
عقد صفقات تجحارية مع معامل السلاح الألمانية» كروب (ممنم)» ومنها استورد 
المدفعية الثقيلة» فأصبح المغرب بذلك زبوناً للصناعة الألمانية» كما استقدم مهندسين 
معماريين لبناء أبراج حربية في كل من الرباط والصويرة. ومنذ سنة 1888م» أصبحت 
ألمانيا دولة تقدم المساندة الدبلوماسية والمشورة للمغرب في الخلافات الحاصلة مع 
الدول الأحنبية» وضمنها فض النزاع القائم بين افيه والوالايات ال 
وعلى إثر ذلك» نشط تبادل السفارات بين ألمانيا والمغرب. وفي إطارها 
تمت سفارة القائد عبد السلام برشيد واستقباله بألمانياء مما أثار القلق في الصحف 
الفر نسية وال 10م وعينت ألمانيا سفيرها بالمغرب» طاطنباخ (08ودعلنة1)» 
سنة 1890 مء لمتابعة التفاوض مع المغرب بشأن المعاهدة التجارية الي وقع الاتفاق 
بشأما في فاتح يونيو 1890 م» ووقعها كل من الوزير محمد المفضل غريط عن 
الجانب المغربي» وطاطنباخ المفاوض الألمانن. وكان من أهم بنودها تلك الي تتعلق 


رسالة مولاي الحمسن إلى الطريس 19 أبريل 1891 م (بوشعراءء» الاستيطان والحماية» ج 2» 
ص. 453). 

35 .8 ملت .م ,...وة ونا رعطعونزة .0 

.336 8 .1610 رمطعهلزم .60 


)105( 
)106( 
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بالتسهيللات التجارية وخاصة تصدير ا غير أن هذه المعاهدة م تدخل 
حيز التنفيذ إلا بعد الاعتراف الرمعمي من قبل السلطان ف 28 مارس 1891 م. 

ومن هذا التاريخ أصبحت الصداقة الألمانية قطب الرحى ف العلاقات 
الخارجية خاصة؛ وقد اشتدت المنافسة الأجنبية على المغرب» فقامت بريطانيا بتقدم 
مطالب مجحفة للسلطان» كما رفع سفيرها بفاس العلم البريطاني» ما هيج السكان. 
وشنت إسبافيا بدورها حملة مسعورة على سكان مليلية سنة 1893 م. 

ومجرد موت السلطان مولاي الحسن سنة 1894 م» ونتيجة لاضطراب 
الأوضاع الداخلية بالمغرب» دخلت العلاقات المغربية الألمانية في أزمة دامت ما بين 
سنوات 1894 و 1897 م وكانت مادة هذه الأزمة تتعلق بالحوادث الي أدت إلى مقتل 
بعض الرعايا الألمان أمثال فرائز نيوماك (مقصدول< جمدع) الذي و د ينا بالدار البيضاء 
بعد تصرفاته العنيفة مع السكان» وتحاوزاته لأوامر المحزن» وكذا مقتل روكستروه ( 
«امؤىكاء20) ومهاجمة السفينة الحولندية وما تلا ذلك من مفاوضات.. وازدادت حدة 
هذه الأزمة بسبب سلسلة من الاستفزازات من قبل السفير الألماني طاطنباخ. وقد 
تكبد المحزن من أجل لك كله خرانات 41081 

ول تنته الأزمة وتستر جع ألمانيا هذه الصداقة مؤقتاً إلا في سنة 1905 م) 
عندما ألقى كيوم الثاني طايه ار ع مانا سراد سلطان المغرب يتمتع بسيادة 
كاملة. وقد كانت ألمانيا مدفوعة إلى اتخاذ هذا الموقف على إثر السياسة الفرنسية 
المبنية على مجموعة من الاتفاقات» منها: الاتفاقان المبرمان مع المغرب سني 1901 و 
02م والاتفاقات التصفوية لإبعاد الدول الأجنبية المتنافسة على احتلال المغرب»؛ 
ونخاصة الاتفاق مع إيطاليا سنة 1902 م» والاتفاق الودي مع كل من بريطانيا 
وإسبانيا 1904 ا عم أرغم الدولة الألمانية على دعوة فرنسا للدحول ف 


(107) ((معاهدة فاتح يونيو 1890 م بين المغرب وألماني)»» العلم الثقاني. العدد 2761 بتاريخ فبراير 992[ 
م» ص. 3 و6 (تقدم عبد العزيز التسمسان). 
(108) .235 .ملأت .مه ,...كولنتاظ ,عطعولزاة .0 
(109) 2 علا', الخديمي. التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب (1894 - 1910 م) حادثة الدار البيضاء 
واحتلال الشاوية؛ منشورات إفريقيا الشرقء الدار البيضاءء 1991» صص. 47 - 48. 
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ملسن الاتفاقيات ابتداء من 9 فبراير سنة 1909 م» كبداية لإماء النفوذ الألماني ف 
5 وتصفية الحسابات لصالح سه 

| هزه إذن مختلف الضغوط الي وقعت ممارستها على المخزن في النتصف 
القرن التاسع عشر للحصول على سلسلة من المعاهدات التجارية الي 
لبت من الدولة المغربية فا من سيادمّاء والتحكم - بنفوذ أحبي - في كثير 
ف تصرفاتا في المجال التجاري كمدخل للمجالات الاقتصادية والاجتماعية 


الثاني من 


. السياسية» نكيف تم تقنين انحال التجاري بواسطة هذه المعاهدات؟ 
534 3 2 


الناً: المعاهدات التجارية ودورها في بسط النفوذ الأجنبي على البلاد 
لابد من الإشارة إلى أن كل دولة تلح على أن تعد معاهدتين» معاهدة عامة 
.وأحرى خاصة بالتجارة بدعوى أن التجارة تتعرض لتغييرات مستمرة مما يلزم معه 
إحراء تغيير شروط المعاهدة التجارية من حين لآخرء بينما لا يحدث نفس التغيير 
بالنسبة للمعاهدات العامة. وحيئما قمنا بتحليل هذه المعاهدات العامة منها والخاصة 
بصدد استخراج الصورة العامة للنفوذ الأحبي في المحال التجاري» وجَّدنا التداحل 
الوثيق بين هذين النوعين من المعاهدات» فقد احتوت المعاهدات العامة العديد من 
الامتيازات التجارية والامتيازات الي ُتمّم الأعمال التجارية وتسهل إجراءاتاء فتبين أن 
المعاهدتين أداة لعملية واحدة هي التدحل الأحنبي لاكتساح البلاد في مختلف بحالاته. 
وقد أحصى روارد دوكار ته عل ل,وننج المعاهدات الموسومة بالتجارية 
المبرمة بين المغرب والقوى الأجنبية 2 ام فحصرها في المعاهدات التالية: 
المعاهدات المبرمة مع بريطانيا 1856 م وهولاندا (1858 م) وإسبانيا (1861 م) وبلجيكا 
(1862 م) واألمانيا (1890 م) وفرنسا (892] اا وقد أوردنا مختلف الضغوط 


طسجيحت ب حر عت لو عات 

١ 0)‏ علال الخليمي» أزمة أكادير (مرجع سابق)؛ + 1» ص. 128. 

0 4 كجاع6ة عميوالز ع1 يهم كباعمم معأ سروه عل 65ائهها دعا - .ن] لعدء عل لتقنام] 
07 ,كانه روعرغوم ةن د5ع55206ألام 

(112) اكتفى الكاتب بالمعاهدات الي َم توقيعها والمصادقة عليها رسيا باسم المعاهدات التجارية وإلا فإن 
هناك الكثير من الرسائل والمذكرات والظهائر ما يدل في هذا الجانب من التوثيق. 
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المحيطة بعقد هذه المعاهدات» واعتبرنا اتفاقية بكلار وق:واء86 من ضمن المعاهدان 
التجارية لما لما من أهمية في الميدان التجاري ولما أحدئته من صراع» كما اعتمدن 
على الجوانب الي لما صلة بالميدان التجاري ف نصوص المعاهدات العامة. 

وهكذا نعود إلى الجانب التجاري من هذه المعاهدات لبيان المعالم الكبرى للتقنين 
الذي مارسته هذه الشروط على الحياة التجارية بصفة خاصة» وعلى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية بصفة عامة» ونبرز ذلك من خلال العناصر الأساسية الي تُصنّفها كما يلي: 


1 - الحصول على حرية الاستيطان وضمانات الأمن والتنقل والاتجار 

ركزت نصوص المعاهدات قبل كل شيء على تثبيت ضمانات التواجد 

الأحنبي داخل المغرب» وكان هذا التواجد نادر الوقوع قبل منتصف القرن التاسع 

عشرء وأغلب الأحانب الذين كانوا يستوطنون البلاد إنما ينتسبون إلى الهيئات 

الدبلوماسية وفئة قليلة من التجارء ويتواحدون في بعض المدن الساحلية وخاصة 
مدينة طنجة وتطوان والصويرة. 

وإن قراءة نصوص المعاهدات يكشف في عمومه عن رغبة عارمة في تحقيق 

حرية الاستقرار والأمن والتنقل ومزاولة أعمال التجارة وظروف السكن الملائم» 

وتكاد هذه الرغبة تشمل كثيرا من مضامين النصوص سواء ف المعاهدات العامة أو 

المعاهدات التجارية. وتدور معظم الشروط حول حرية التواحجد وضمانات الأمن 

والاستقرار والاتحار» ونورد من خلال الشرط الأول من المعاهدة البريطانية 
التجارية 6 ما ينص على أن: 

"رعية سلطانة اكرت بريطان هم الإتيان والسكنى والبيع والشراء في جميع 

مراسي سلطان مراكش دون أمد محدود في كل ناحية من نواحي سلطان 

مراكش, وفي كل محل يستقر فيه غيرهم من الأجناسء فإفهم يستقرون فيه 

كذلك» وهم الكراء والاجد 1120 وإعمال الديار والمخازن لسلعهم. 


(113) الإجزاء» .معن دقع الجزاء المترتب عن كراء الأرض المترية واستخادها باليداءة وهو بماد . 
الفقه الإسلامي الجلسة» معن الأرض» والزينة عع البتاى ومن هذه الممارسة معيت أحياء بعضص 
المدن بحي الحزاء «الكزا» كما في الرباط وفاس وغيرهما. 
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ويكون هم الأمن في أنفسهم وأمتعتهم. حسبما ذلك مبين في الشرط 
الرابع من شروط الصلح والمهادنة"114, 
والشرط الرابع المذكور يؤكد المضمون الذي قدمه هنا مع إضافة ضمانات تتعلق 
دمن سلطة المخزن تحاه الأحانب» وعدم ممارسة أي إكراه سواء في النفس 
وتلال والمسكن» وكذلك عدم إخضاع أمتعتهم ومنازلهم ووثائقهم للتفتيش إلا 


ٍ 8 (115) 
عوافقة تناصلهم» وهم في الحقوق الأمنية مثل أي مواطن مغربي " '. 
وق المعاهدة التجارية الإسبانية 1861 م يؤكد الشرط الرابع نفس الضمانات 


«رعية حضرة سلطانة إسبانيا هم أن يسافروا ويستقروا ويسكنوا حيث 
شاؤوا بإيالة سلطان مراكش, دون تعرض ولا منع من أحد. نعم يتبعوا 
في ذلك قانون حاكم البلاد مثل رعية خاصة الأجناس» ©11. 


وأكدت قي فصول أخرى لمختلف المعاهدات ضمانات أخرى» وبا لخصوص عدم 
تدخل المخزن في شؤون الاتجار”'»» وضمان حرية تنقل الأحانب وسفرهم بين 
المغرب وبلدان 0 وتمتع رعاياهم من المغاربة المسلمين واليهود بنفس 
الحقوق الى فاضم 1 ال 1 مع حرية ل 

0 يمذه المضامين الى أعطت للأجانب ضمانات واسعة مما جعل المهاحرين 
الأوربيين يفدون على المغرب وخاصة من فئات التجار وأرباب الأموال» فتمكنوا من 
الحصول على الدور والمتاحر والخار وممارسة الاتجار في مختلف الموانع المغربية» 
الفتوحة للتجارة» وتوسعوا تدريجياً نحو الأسواق والمواسم لمخالطة الناس في القبائل 
(114) الوثائقى المحلد 2 سنة 1976 ص. 202, 


:. ابن زيدان عبد الر حمان» الإتحاف, (مر جع سابق)2 0-1 ص. . 194. 
115 المرجع السابق. + 3 ص. 492. 


117 

ا نفسه ج25 ؛ ص. 1568 الشرط الرابع» المعاهدة التجارية, 6. 
0 نفسه ص. 2197 الشرط 7 من المعاهدة العامة 1856. 

0 نفسه ص. 2196 الشرط 3 من المعاهدة العامة 1856. 


نفسهء ص. 194» الشرط 5 من المعاهدة العامة 1856. 
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ابحاورة. مما أثار على المحزن مشاكل كثيرة قدم فيها الأحانب شكاوى للمطالبة عبالن 
مالية يزعمون بأها منهوبة من قبل الأهالي؛ وكانت مبالغاتهم المزعومة ا 


التساتمن الى عانى منها المخزن إلى جانب المشاكل العديدة الأحرى للتدحل الأحبى. 


- الحصول على حرية الاستيراد والتصدير والتحكم في الرموم 
الجمركية 


1 - الواردات ورسومها 
يهدف الأوروبيون في هذا الجانب من المعاهدات إلى فتح باب المغرب على 
مصراعيه سوقا لفيوض إنتاج مصانع أوروباء ورفع كل القيود سواء فيما يخص 
أنواع المنتوج أو فيما يخص الرسوم الدمركية وتحديدها. 
أ - بخصوص الرسوم الجمركية على الواردات: فإن المفاوضين الأوروبيين 
لم يجدوا عسرا من الجانب المغربي حينما طالبوا بتعميم رسم مو حل على الواردات» 
وبالرجوع إلى المعاهدات القديمة مثل المعاهدة الإسبانية لسنة 1799 م» فإن الرسوم 
على الواردات كانت تتجاوز العشرة ف المائة واضطر اللحانب المغربي إلى قبول رسم 
موحد على البضائع المستوردة تبلغ قيمته عشرة في المائة لتشبث الطرف البريطاني 
المفاوض وإصراره» وبرر الطرف المغربي هذا القبول يومئذ بكون الطرف البريطاني قدم 
تنازلات في الشرط السابع عشر والثامن عشر من المعاهدة العامة وق الشرط الثاني 
1 0001 ىن د باه 
عشر من المعاهدة التجارية والي .موحبها يوضع حد للتهريب” '؛ وقد وقع البت في 
مقتضيات تحديد قيمة الرسوم. وهكذا حدد النص ف هذه المعاهدات كما يلى: في 
١‏ 25 و ب 
المعاهدة البريطانية التجارية (الشرط السابع) ” م 
«اقتضى نظر سلطان مراكش أن أعشار السلع الداخلة بمراسي إيالته على 
يد رعية كرت برطن, لا يؤدوا عليها أكثر من عشرة في المائة على تقوبمها 
بالمال بالسعر الواقع بمرسى نزوهاء ولا يؤخذ عشرها من عينها»». 
(2)121 خالد بن الصغير؛ المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر (مرجع سابق)؛ ص. 112. 
(127) الوثائق. المجلد الثانيء 1976. ص. 205. 
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ول يتغير مضمون هذا النص ف المعاهدة الإسبانية (الشرط الك ا 


: 1 بي 1 
0 المعاهدة الألمانية (الشرط التثاني)” ” “© لأن المعاهدة البريطانية هي الي 
9 1 َ 5 4 5 ع 2 5 205 

حت الا مسن القانونية اججديدة بين أوروبا والمغرب قي إطارها التوسعي 0 


بي - بخصوص تحديد أنواع الواردات من السلع الأحنبية» الم تحدد 
اهنا لائحة خاصة على غرار لائحة الصادرات المغربية بل بقيت على 
الإطلاق» نظرا لارتباطها بتعرفة جمركية موحدة ف صبح تحرير الواردات هي 
القاعدة ووضعح الفيود عليها هو الاستثتاى فالقاعدة كما ورد 2 المعاهدة الإسبانية 
(الشرط التاسع والاربعوت) ان: 


موضع كانت يدخلون يما لمراسي المغرب ولا يمنعهم أحد من ذلك. إلا 
ما هو تمنوع دخوله من جانب سلطان مر اككض» 126 
ومثل هذه القوانين تتخذ صفة الاستعجال فبعد توقيع المعاهدة مباشرة 
تترحم وتوزع على التجارء وإن كلمة «لا يمنعهم أحد» كان مضموفا يطبق 


17 ١ 
4 0 بكيفية صارمة قِ ثمارسة التجار الأجانب» حيثث‎ 


قع إلغاء «ميع الكنطردات 
الي كانت تمنع على الأجانب إدحال بعض السلعء ما حرر جميع الواردات؛ أما 
الاستثناء الوارد في عبارة «إلا ما هو ممنوع دحوله من حانب سلطان مراكش», 
فإن ذلك يعود إلى حرص المخزن المحدود على احتكار وضبط بعض السلع ومنعها من 
الرواج» وتأكيد ذلك ضمن نصوص المعاهدات. فهو يريد احتكارها إما لعلاقتها بأمن 


- 


)2 ابن زيدان عبد الرحمان, الإتحاف (مرجع سابق)؛ + 3 ص. 511. 


0 ابن زيدان عبد الرحمان, العلائق السياسية للدولة العلوية (مرجع سابق)» ص. 236. 

(135) في هذا السياق يوججحد تحليل مطول للمعاهدة البريطانية في كتاب: 

1 ,1989 ,83696 بعرو هر[ كه0116:آ رعممعنظ ”نآ كه عمعقاا عا - .نا .ل .عوه 811 
313-7.مم 

انظر: الإتحاف, + 3» ص. 510. ومضمون هذا الشرط يتكرر هو نفسه ف الشرط السادس من 

المعاهدة البريطانية والشرط الثاني من المعاهدة الألمانية. 

انظر: الإتحاف, ج 5» ص. 188. وانظر العلائق السياسية (المعاهدة الألمانية الشرط الثاني)» ص. 236. 
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الدولة وسلامتها فيما يخص العتاد الحربي» وبالمتصوص منها المتفجرات مثل: الكبرين 
والبارودء وملح البارودء وكذلك الرصاص وآلة الحرب» وجميع أنواع الأسلحة. وإ 
لأنها من المخدرات الي تشكل خطراً على صحة الناس مثل التبخ والأفيون وسائر 
الأعشاب المخدرة» وهذا نص المقصود من المعاهدة البريطانية (الشرط الثان): 


«مضمنه إسقاط الكنطردات والممبوعات في المتاجر إلا طابغة والأفيون, 
والكبريت والبارود وملحته والخفيف وآلة الحرب وسلاح الحرب»1290, 


وتبلغ النصوص هنا منتهى التضييق على المخزن وفقدان سلطته الحقيقية على الحد من 
دخول الواردات» بحيث أصبح المغرب نوق مفتوحة لكل المنتوجات الأوروبية 
الاستهلاكية» وخاصة الصناعية منهاء ثما عانى منه المنتوج الوطين أشد المضايقات. 


- تحديد الصادرات ورسومها 


وجه الأوروبيون عنايتهم الفائقة إلى تقنين هذا الحانب من المعاهدات 
مركزين على أمرين: أوهما الضغط على المخزن "لتسريح" تصدير السلع الي كانوا 
في حاحة إليهاء وثانيهما جعله يفرض على تلك السلع شونا مخف أن 
ارتفاع أسعار الرسوم تدفع بأسعار البيع إلى الارتفاع سيما بعد إضافة مصاريف 
النقل عبر البحار ومصاريف الشحن والإفراغ. 


أ - الرسوم الجمركية 


لنبدأ بأسعار الرسوم الجمركية للصادرات المغربية» وقد كان المحزن قبل 


عقد هذه المعاهدات يتحكم ف مصيرها ويفرض عليها رسوما مرتفعة تتنوع بتنوع 


(22)128 الكنطردات كلمة إسبانية .مع العقدة, وف المصطلح المخزي تعينٍ العقدة الى .موجبها يعطي بعض 
الخواص امتياز استيراد أو تصدير بضائع لمدة معينة مقابل دفع مبالغ مالية لخزينة الدولة» وهذا 
الاحتكار يمكن تأميم الدولة للتحارة الخارجية والتحكم فيها. 
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اوح أحيانا بين حخمسين ومائتين ف المائة إلى مائة ف الماثة 


ع المصدرة» وثثر 

ف المائق وأدناها كانت تتراوح بين حخمسة عشر وعشرة في المائة. وق 
و 5 
50 معاهدة 1856 م» اقترح المفاوض البريطاني 6 دريموندهاي على 


المخزن فرض تعرفة جمركية موحدة قيمتها عشرة في المائة 129 '؛ وقد رفض المخزن 
تعرفة الموحدة بشدة على لسان النائب محمد الخطيب معلل ذلك بالواقع التجاري 
الذى تعرفه المقارنة بين انخفاض أسعار المواد الغذائية في المغرب» وارتفاع أسعاز 
دق في البلدان الأوروبية» فأي تخفيض مفاجئ في الرسوم سيشجع التجار على 
مزيد من التصدير وإخراج ج المواد الغذائية الأساسية من البلاد» وتكون نتيجته الحتمية 
0 0" وهو سبب ف إثارة غضب الرعية ضد 


ومن هذا المنطلق فرض المخزن لائحة مختلفة من رسوم المواد المصدرة, 
وكل دولة تسعى لتخفيض رسوم المواد الى تتم بها أكثر من غيرها. ففي معاهدة 
6 م حاول البريطانيون تخفيض رسوم الصوف والحبوب» لكوفًا مرتفعة بدرجة 
لا تمكن التجار من تحقيق أرباح تذكرء وكذلك حاولوا تخفيض رسوم الزيت. غير 
أن المخحزن رفض هذا التخفيض للحدّ من كميات التصدير ف مواد لها صلة ممجالي 
التغذية واللباس وهي من المحالات الحيوية 2 

ولقد احتفظ المخزن باستخلاص الرسوم الدمركية على أساس هذه اللائحة 
خلال معاهدة 1856 م (الشرط الرابع)؛ ومعاهدة 1861 م (الشرط الخمسون)» وكانت 
المطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية.مظليا أوروبيا عاما؛ فابتداء من سنة 1886 م» حاولت 
كل من بريطانيا وفرنسا وأمانيا تغيير رسوم الصادرات بموجحب مشروع معاهدة بحارية 
جماعية, رفعها هؤلاء للسلطان مولاي الحسن وكان مصيرها اين 

نفس الرغبة ف تقدم هذه المعاهدة سنة 1890 م؛ وممارسة الضغط الدبلوماسي بقيادة 
آذ سد 


29 

005 بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى (مرجع سابق)» ص. 108. 

130 نفساء ص. 114 

31 ا 1 

0 خخالد بن الصغير, المغرب وبريطانيا العظمى؛: 1886 - 1904؛ أطروسية دكتوراه الدولة في 
التاريخ» نوقشت بكلية الآداب بالرباط» 2001) ص. 26. 


وتجحددت 
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بريطانيا في شخص نائبها بطنجة وليام كربي كرين وععه نوطزك! مذذااث/لاء وانضمام 
ل ْ 
مثلي كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا لقتر حى وقد قابل السلطان هذه السياسز 
الجماعية بسياسة جديدة هي سياسة التنازلاات الفردية» وتتجلى هذه السياسة : 
7 1 7 8 5 132 2 
مبادرة السلطان موللاي الحسن إلى توقيع معاهدة 0 م مع ألمانيا( . كحليف» علما 
بأن هذه المعاهدة كانت لفائدة ألمانيا ولفائدة الدول الأحنبية المتعاملة مع المغرب طبقا 
لمبد! الدولة له لمفضلة؛ وول تثن هذه التنازلات من عزم بريطانيا عن المطالبة بعد المعاهدة 
المرفوضة سنة 1886 م على يد إيوان حميت 52100 «ودناظط بعد وفاة كرين سنة 1891 م. 
وقد أحريت عدة مفاوضات في هذا الصدد وفي الوقت الذي قابلها السلطان بالرفض 
0 عا 5 5-5 | 7 0 
أيضا سئة 893] م0 ا فإنه يفرد فرنسا بالاستجابة لمطالبها في مخفيض الر سوم 
الجمركية لست مواد من مواد التصدير» كن سمح لما بتصدير غان مواد +جديدة 
تتميما للمعاهدة الفرنسية لسنة 1844 م؛ وإن الإشارة إلى معاهدة 1844 م؛ قد تعب 
3 5 اع ' 
الملحق الاضاق13*9) لمعاهدة الحدود وكان يتعلق بالتجارة» وقد ألغاه السلطان 
مو لاي عبد الرحمان يومئذ. و يخصوص هذه الامتيازات بعث مولاي الحسن رسالة 
0 جميع ١‏ اراسي الثمانية المغربية المفتوحة أمام الذاوات الخارجية قصد تطبيق 
1355 
وحدير بالإشارة أن قيمة الرسوم الجمركية كانت تستخلص بالعملة 
المغربية وهي الأوقية وهي عملة حسابية) تعتبر وسيطا دِيم الصرف بين العملة 
المغربية وهي المنقال وأحزاؤ والعملة الأوربية؛ وى ١‏ هي الريال الإسباني وا لريال 
الفر نسي بالخصوص وأجزاؤهما؛ وقد فصلنا قُِ العلاقة بين هذه العملاات قٍُ كتاب 
"0 1369 7 5 ءِ 3 
مسألة النقود في تاريخ خ المغرب 00 وف معاهدة 1890 م المبرمة مع ألمانيا» بدا 


استخيلااص الرسوم بالعملة الإإسبانية وهي البليون وهو..حزء واحد من عشرين جزءا من 


(132) نفسه صص. 28 - 20. 

(133) نفسه بتفصيل» صص. 4 - 109.. 

(:13) الملحق الإضافي» انظر ميكر وفلم الخزانة العامة رقم 12 الوثيقة 26 وهو من أربعة شروط. 

(22)135 هذه الرسالة: انظر نصها في أطروحة ابن الصغيرء (م.س)» صص. 6 - 137. 

(2)136 أفا عمرء مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشرء منشورات كلية الآداب بأكادير» 
5 مطب.: النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء 1988) ص. 212. 
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ويسميه المغاربة "القرش"» وكان الريال الإسباني يساوي عشرين بليونا. غير أن 
استخلاص الرسوم الحمركية بوحدة الأوقية واستخلاصها بوحدة البليون 
بعض الارتباك حيث إن الريال الإسباني يساوي عشرة أواق ف سنة 1856 م 


الريال» 
المقارنة بيت 
0 إذأية النصف الثائي من القرن التاسع عشرء ف حين أن الريال نفسه يساوي 
5 وغ37»؛ وهكذا سيلاحظ كل من يطلع على النصوص المكتوبة دون 
الرحوع إلى المسألة النقدية وكأن المحزن قد حفض الرسوم في المعاهدة الألمانية 1890 
5 وإذا أخذنا مثلاً مادة الشحم الي كانت تستخلص مخمسين أوقية للقنطار» أي ما 
بساني تمن ريالات» فإن استخلاصها بخمسة وعشرين بليوناً تساوي ريالاً ونصف 
ريال فقط» وكأن قيمة الرسوم انخفضت من خمس ريالات إلى ريال ونصف ريال. 
والواقع أن الأمر ليس كذلك لأننا بحد أن التخفيض الوارد في الرسالة الحسنية إلى 
الدولة الفرنسية يشمل الشحم من بين المواد الستة السابقة الذكرء حيث خحفض الرسم 
من 25 بليوناً إلى 23 بليوناً. ولذلك فإن السر في هذا يعود إلى ما وقع للعملة المغربية من 
افيار» وتدهور خلال الفترة ما بين 1856 م إلى سئة 1890 م» حيث انخفض سعر 
الغبرقت. نين العملة الامسائية والعملة المغربية» فأصبحت قيمة الأواقي الى تساوي حخمس 
ريالات إسبانية في الخمسينات من القرن التاسع عشر لا تمثل إلا قيمة ريال ونصف 
الاق لدان الشريناك ,رونا فكل شسية اغبا( العطة المقرية 7 اولي فاضا 
الرسوم اجمركية. 

وهناك بعض السلع الثميئة أو المميزة الى لم تكن رسومها محددة بالوحدة 
النقدية وإنما حددت بالنسبة المئوية» مثل المنسوجات الحريرية وغيرها مثل الجلابية 
والشكارة والسطارم والبطانيات والمجوهرات» حيث تقوم بحساب ثُمن بيعها ٍ 
الدشئ :و تبتشاط وسومها بالبليز و0 7 لزقالا نا تكو فارشوهيا عانيق 416 

8 لا أكثر. 

ل الأواقي إلى البليون في الهامش رقم 146 من هذا الفصل. 
139 انظرتسية هذا الاغيار ف مسألة النقود ب 0 210 


م العتادرات لفائدة د 8 
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ب - الصادرات المغربية 

تحدد المعاهدات أنواع السلع الي يسمح المخزن بتصديرها في لاس 
خاصة ويتحكم في تكوين هذه اللائحة بصفة عامة قانون العرض والطلب الذي 
تتصار ع فيه بكيفية حدلية رغبة السلطان والتجار في عملية التصدير بناء على 
وفرة الإنتاج .ما يوافق سياسة المخزن في الحفاظ على مخزون المواد لحيو 
اللازمة لتماسك المجتمع ومقاومته» ويقابل كل هذا من جهة أخرى ضغرط 
أوروبية كثيفة تسعى لتحقيق نتطلبات كيان اقتصادي متحفزء يجعل مسألة 
الأقوات والمواد الأولية العنصر الأساسي في هذا الصراع, كما هو الشأن في 
مسألة الحبوب والماشية والزيت والصوف والجلد والنحاس. وإذا كانت هذه 
السلع قد حُددت أصلاً في المعاهدات؛ فإن كثيراً من الصادرات الأساسية إن 
يتم تسريحها بواسطة رسائل واتفاقيات منفصلة كالى وقع بما تسريح تصدير 
اليران لبريطانيا”” © وال تم بها تسريح الحبوب لألمانيا”27 والحديد والنحاس 
ون 0 

ويمذا استطاع الأوروبيون أن يفرضوا على المغرب تقنيناً يدحله في دائرة 
سوق موسعة تمكنه من الحصول على احتياحاته من الأقوات والمواد الأولية لكثير 
من صناعاته. 

ونستقي صورة عن بحمل المواد المصدّرة من خلال المعاهدات والاتفاقات 
المررئة عن لمنه البو 11190 كماين: 


(2)140 كناش المعاهدات وقانون الديوانة» الخزانة الصبيحية (دون رقم). 
الد بن الصغين, المغرب وبريطانيا العظمى (الفصل الأول من الرسالة)» (م.س)» ص. 86. 

(141) خخالد بن الصغير» المغرب وبريطانيا (الفصل الأول من الأطروحة)» (م.س)؛: ص. 29. 

(142) الرسالة الحسنية المذكورة أعلاه. 

(143) ركزنا في هذا البحث على معاهدات 1856 » 21861 1890[ م ومشروع معاهدة 1892 م 
البريطانية والرسالة الحسنية الموجهة لفرنسا 1892 م. 
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السلع المغربية المصدرة ورسومها الجمركية 1830 - 1912 


“1856 و1861 1 1892:1890 . 


(جدول 11أ) 


(149) تعددت وحدات القياس حسب نوع السلع إما بوحدات الوزن؛ أو بوحدات الكيل أو بالعدد. 
(15!) الأوقية: وححدة نقدية حسابية تؤدى وا الرسوم الدمركية ف القرن التاسع عشر. 
0 البليون: وحدة نقدية إسبانية» وهو جزء واحد من عشرين جزءا من الريال الإسباني ويدعى "القرش" أي أن 
الريال الإسباني يساوي 20 بليونا. وا أن الإسبان كانوا مع أمناء الجمارك للمساهمة في استخلاص غرامة 
تطوان إستعملت هذه الوحدة ف الرسوم فيما بعد فعندما أبرمت المعاهدة الألمانية أثبنت الرسوم بالبليون بما 
يساوي عدد الأواقي في المعاهدتين 1856 و1 186» وقد تصرف المفاوضون المغاربة بشكل مزدوج فحوالي 50 
6 من السلع جعلوا كل موزونة تساوي بليونين وف 50 90 الأخرى جعلوا الموزونة تساوي بليونين ونصف أو 
ما يقاربه حسب أنواع السلع (انظر الددول) وهذا مستغر ب بحيث يكشف نوعا من التجاوز في العمليات 
الحسابية من طرف المفاوضين المغاربة ثما يتطلب بحثا جديا يهدف لقراءة الذهنية المغربية من حلال وثائق هذه 
الفترة. 
الدوّة الترككيةء أحيانا تين الدزة الضرية راجانا الدرة للانيى: واكليا عرد قينة إما ركنا أو اضر 
أو لماسة ججنوب المغرب» كما تدعى الدرة الصغيرة. 

الفنيكة: كلمة إسبائية ,8710 وتدل على الكيل الذي تكال به الحبوب؛ وقد استعملت ف المراسي 
المغربية لقياس الصادرات من الخبوب. 

القنطار: هو مائة رطل عموماء ومائة واثين عشر رطلاً أنحليزياً. وبما أن الرطل الأجنبي ويدعى ماركو 
60 حولي نصف كيلو غرام؛ فإن الرطل المذكور ف هذا الجدول يزن خمسين كيلو وخمسة 
و سيعيين كراما > 5075 غرامء انظر: رسالة السلطان مولاي الحسن إلى الأمناء المراسي ف ففاية سجل 
كناش المعاهدات وقانون الديوانة» كناش أحمد الصبيحي الخزانة الصبيحية بسلا في فاية المعاهدة الألمانية 
2 2 ربيع الثاني 1310 ه (31 أكتوبر 1892 م)» والقنطار حسب الوزن الأنلجيزي يساوي 112 
رطلا احليزيا وهو نفس المقدار, انظر مذكرة إيوان سميت للسلطان مولاي الحسن (نقلا عن المغرب 
ذبريطانيا العظمى, + 2, الفصل 1 ص. 44). 


47 


)1348( 


)149) 
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ْ المبلغ .بالأواقى ْ 
1856 318619 


الروز 1 16 
الزوان نطار 12 
التمر 2 40 
اللوز . 355 
وو 1500 ويريوت تدر ولاو 1 ع 12 
50 
10 
20 
20 
15 


80 
55 
لصوف غير مغسولة (الجرة) 36 
حلد البقر والغدم والمعزي بصوفه 
الحلد المدبوع الدلالي الزواني والقشيى 0 -10 مث 
الأقصاب21527 (الأنصاب) ١:‏ 20 
50 
0 - 25 ريال 
0 - 5 ريال 
0 - ريال 
15 
22 


(جدول 1 ب) 


(150) اللتشين: كلمة أمازيغية بمعين البرتقال؛ أو الليمون والواقع أن هناك أربعة أنواع: 1 - النارنج أو الأترج. 2 
- البرتقال بأنواعه. 3 - الليم أو الليمون لحلو. 4 - الليمون الحامض ويدعى القالص؛ وكلها أسماء ترد ف 
المعاهات التجارية. 

(151) الصمغ: يُدعى عند العطار المغربي اليوم "المسكا" فيها الحرة والعاديّة وأحياناً تدعى المسطكاء 
وبالفر نسية 0 1,323 ولذلك تسمى أحياناً الكومة. 

 )152(‏ لعله القصب وارد الأنصاب عند ابن زيدان اق نِ الإتحاف, + 5 ص. 189, + 3:» ص. 512: ونم 

نقف على مدلوله. 

الزينة أو دزينة: تستعمل وحدة القياس ف المواد المعدودة وهي كلمة إسبانية ومعناها 12 وما زالت مستعملة 

كذا المدلول وتنطق بالفرنسية ©100107210. وهي مركبة من إثنين ومن عشرة في اللغة اللاثنية 


)153( 
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المبلغ بالأواقى ' المبلغ بالبليون 


1856 و1861 0 1892 


(جدول 1>) 


الضربان: حيوان من الوحيش يدعى دُلدُول في المغرب امه الفرنسي 050-61 له أشواك على الظهر 
والذيل طوها بين 30 و40 سم. انظر وحيش المغرب: التديّات لأحمد الأعضر غزال» ص. 69. 
تكوت: الكلمة باللغة الأمازيغية يمذه الصورة لا ثلائة صيغ في النطق وتعين ثلاثة مواد كلها تمي إلى 
فصيلة النباتات. أوها: تاكوت بفتح فضم فسكونء وهي حبوب شجرة الطرفاء وتسمى العفص» 
ونستعمل في صناعة المداد» ويستعملها النساء في صباغة الشعر للتزيين. والثانية: تاكاوت» بتفحتين 
وسكونين: وتعنٍ قشور نوع من الأشجار أو الحى جدوعها أو أوراقهاء وتستعمل لدبغ التلود. والثالئة: 
تيكيوت» بكسرين وسكونين. ويعين شجر الدغموس أولبنه وبالعربية يدعى الزقوم» وكل هذه الثلاثة 
تدخل ضمن المواد التجارية ولعل المقصود في هذه اللائحة هو الثاي» من المواد الخاصة بدباغة المعلود. 
ريش النعام: من المواد التجارية الإفريقية» ولا تباع إلا في الصويرة» وقد تضاءلت كميتها. بينما 
انلقطرى مادة العاج بحيث وردت ف المعاهدة التجارية لسنة 1.856 م وسنة 1861 م دون ذكر 
رمها ابحم ركي» وذكرفٍ معاهدة 1799 مع الإسبان أن العاج وريش النعام والصمغ والنحاس 
يكون رسمهما الهم ركي ف مختلف المراسي على ما هو عليه في الصويرة. 

النحاس: تحفظ المغرب في بيع المعادن وقد ورد النحاس ف المعاهدتين لسنة 1856 و1861 م دون 
ذكر رحعها الجمركي» ولكنه استدرك تسجيلها مع معدن الحديد ضمن الصادرات سئة 1892 م 
بطلب من فرنسا. 3 


وم 


كل المواد المتقدمة ف هذا الجدول وقع السماح بتصديرها في المعاهدتين 
التجاريتين 1856 و21861 وهي نفس اللائحة ونفس الرسوم الحمركية؛ 0 توق 
اللافيحة ينها أيضا في المعاهدة الألمانية 21890 وأضيفت إليها سلع أخرى سم 
بتصديرها ابتداء من فاتح يونيو 21890 وقد أدرجناها في ما يلي من الجدول: 


السلع المغربية المسموح بتصديرها 1890 


المبلغ بالأواقى | المبلغ بالبليون 
6 :1861 -. ]| 1890 ز1892 


الو وبر و السينت 
بطانيات الصوف 
الزرابي 

الجن 

العرف 

السطارم بالحرير والصوف 
الخرق 

حبة -حلاوة 
الفاسوخ 

شريط شعر المعز 
الحياك 

الأرنب 

الحلبة 

الدلابية 

القرمر 

العظام 

شكارة الجلد 
زريعة الكتان 
الحميض 

بيضن النعام 

حلد رأس البقر للغراء 
الحجل 

إحاص 


قنية: (أرنب) 


(جدول 12أ) 
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البلغ بالأواقي | المبلغ بالبليون 


6 و1861 | 1890 و1892 


(جدول 2 ب ) 
هذه هي السلع المسموح بتصديرها من المغرب إلى الخارج إلى حدود فاتح 
يناير 1890 عندما عقدت المعاهدة الألمانية واستمر ذلك حين أصدر السلطان مولاي 
ا حمسن ترخيضا ‏ آخر وبحب زمنالة جوابية تقدتك ها فرنسا بطلين أحدعنا 
اترخيص لتاسدير ثمانية أنواع من السلع والثاني التخفيض في الرسوم اللجمركية 


7 


1 ). : : 059) 5 
(الصاكة) لستة أنواع من السلع» وذلك بتاريخ 31 أكتوبر 1892 م 2 »© وهكذ 
أدرجنا مقدار التخفيض ف هامش خاص بكل سلعه في مكانه من الجدول أعلاه, 
وندرج الآن السلع المرخصة للتصديرء ابتداء من سنة 1892 وهي ما يلي: 
السلع المسموح بتصديرها أيضا 1892 
المبلغ بالأواقى | المبلغ بالبليون 


6 :1861 0 و1892 


الفرشي (الفلين) 
معدن النحاسى 
معدن الحديد 


معادن أخرى غيرها عدا 


الخفيف: (الرصاص) 
اليم 


عود العرعار والأرز 
عود العرعار والأرز 


(جدول 3) 
حى الآن وقد اقتبسناها من مذكرة عن المعاهدة البريطانية الى فشل إيوان سميت 
النائب البريطانٍ بطنجة ف إقناع السلطان راود 0100 ول عبماها عد 
السلع المل > كورة قُِ المعاهدات السابقة)» وأضاف إليها وقد اقتبسنا روا للسلع 
المضافة هناك مما يكمل تصورنا عن صادرات المغرب كما يلى: 


(159) يوجد نص هذه الرسالة ضمن (كناش المعاهدات وقانون الديوانة) لأحمد الصبيحي 000 المعاهنة 
الألمانية» الخزانة الصبيحية» سلا (د. رقم)؛ كما توجد ضمن أطروحة خالد بن الصغير: ١‏ 
الأول,ج 22 ص. 9 

(160) الفردي: هي حمولة الدمل من الفرد وهو قطع خحشبية تستعمل عادة في السقوف كما تدعى 
الفرود أو قناطر. والعمالية أكبر من الحمارية. 
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(السلع المغربية المسموح بتصديرها 1892) 


المبلغ بالأواقى 
6 و1861 


المبلغ بالبليوت 


0 و1892 


0 العجول 
ريشة الدحاج 


التتحالة 
البصا 


3 


الرحيلة 


ملح الطعام 

عود العنبر 

لحم البقر الطري 

اللحم المملح 

يكن النعام 

العظا اقل 
م 


(جدول 4) 


بعد تحديد اللائحة العامة للصادرات المغربية من -حلال نصوص المعاهدات» 
أي هذه النصوص لتمعن ف التضييق على سلطة المخزن وسلب سيادته» حينما 
أقرت أن السلطان له القدرة على منع تصدير أية سلعة؛ غير أن هذه القدرة تظل 
مقيدة بشروط أخحرى خاصة الشرط الخامس. وقد رسم السلوك المسطري الذي 
يقيد تصرف السلطان في نوازل المنع بما يخدم مصالح التجار الأحانب» وهذا 
الاوك يوضحه الشرط الخامس من المعاهدة البريطانية كما يلي: 


6 َ 
وك العظام هنا ذكرت لزيادة رسمها بنصف بليون على ما ذكر سلفاً. 


15 


(«إذا اقتضى نظر مولانا أيده الله منع شيء من الموسوقات قوتاً أو سلعاً فإن 
رعيتهم [البريطانيين] يحملون ما هو بمخازفهم أو مشترى على أيديهم من 
ذلك الممنوع قبل ظهور المنع» ويبقون على عملهم ذلك ستة أشهر بعد ظهور 
المنع» نعم حين يأب الأمر الشريف بذلك يجعل للتجار يومين أجلاً لبيان ما 
عندهم من ذلك النوع بمخازئمم, ويعطؤن رسوم ما عندهم مشترى بالبادية, 
ولا تمع رعيتهم من وسق ما هو مسرح لغيرهم من الاجناس» 01620 


وهكذا يحرم السلطان من أية مبادرة مستعجلة» واليْ يتوقف عليها نحاح 
الصفقات ومفاحآت السوقء فأي إجراء لمنع التصدير عليه أن يعلم التجار ويعطون 
أحل يومين لإظهار ما عندهم من السلع؛ ويعطون رسوم امتلاكها رسمياً كما 
يعطون أجل ستة أشهر لنقلها وتصريفهاء ومع هذا أن المغرب فقد كل مبادرة في 
منع تصدير أية مادة» حي ولو كانت مادة حيوية كالقمح والشعير فهي ب 
تخضع لهذا التضييق وسلب حرية المبادرة. 


- ضمان الحصول على الخدمات المادية والبشرية 

المعاهدات إلى الحصول على الحد الأقصى من الخدمات المادية والبشرية على 
المستو يي المخزني والشعبي؛ وهذا توسع حديد ف محال المس بالسيادة المغربية» إذ 
يتيح تسهيل هذه الخدمات ثمارسة عمليات التصدير والاستيراد» وإزالة كل العراكقل 
أمام حركة الاتحار من جهة» كما يتيح من جهة أحرى من الناحية البشرية التقارب 
بين الأحانب وبين من يؤدي هذه الخدمات ما كان يشكل خطورة كبيرة» لأن 
ذلك يمكن الأحانب من السيطرة على مشاعر المستخدمين» ومنه التلاعب أحيانا 
ف تطبيق نصوص المعاهدات واحانا ف القيام .معمارسات تتجاوز حدود التقنين 
التجاري» هذا على المستوى المخزيني» وأما على مستوى عامة الرعية) فقد 6 
الأحانب من اجحتذاب ذوي الإرادات القاصرة من المغاربة إلى الدول ف الحماية 


(162) ابن زيدان عبد الرحمان الإتحاف (مرجع سابق)» + 5 ص. 188. 
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إل لية الى يعتبر تقدتم هذه اللخدمات ره عن افتروظي الأساسية» وقد حددت 


الخدمات التجارية المقدمة من الجانب المخز 

يسعى هذا الجانب من التقنين للحصول على الخدمات اليّ تؤديها الدولة 
لمغربية للسفن التجارية الأجنبية عند ورودها إلى المراسي المغربية مع ضبط تكاليفها 
لمادية وهي خدمات متعددة» نسجل قسطأ منها فيما يلي: 


1 


]- تخحدمة إدحال السفن وإخراجها من المراسي على يد الربان المغربي "الرايس 
المعروف باسم " البيلوط" :و1زم المعروف بخبرته في المسالك البحرية يه 
وقد وفرت الدولة مجوعة من "الريّاس" سواء في المراسي البحرية أو في 
المراسى النهرية مثل مرسى العرائش ومرسى الرباط. ول دوك الفاعداك 
تكاليف هذه الخدمة والي تؤدى عن كل طن من حمولة السفن 
النجارية30©؟2, واعمص اف ذلك الفصل العاشر من المعاهدة الأنحليزية 
التجنارية 41291 والفضا الأريعين هو للعاهدة الاسشبائية العير 091 

ب - حدمة الأرساء في الموانئ وهو ما يسمى بواحب وضع "المخطاف"2 لأن 
المرساة الى ترسلها السفن عند الأرساء شبيهة بالمحطاف» وقد حدد الشرط 
العاكض من العاهدة اللررططافة الي 1881 
الي تدفعها كل سفينة حسب عدد ما تحمله من أطنان السلع» وضبط حالة 
الرسوم إذا تكررت عملية الأرساء بعد التنقل بين نفس المرسى أو المراسي 
المغربية والأججنبية 04670 


هذه الخندمة) وحدد قيمة الرسوم 


وقع تحديدها ب 4 موزونات للطن ف المعاهدة الأنحليزية التجارية الشرط 10: وب 80 جزءا من 
البليون من المعاهدة الإسيانية التجارية الشرط 40. 


0 ابن زيدان؛ الإتحاف؛ + 5 ص. 191. 
0 نفس المرجع, + 3 ص. 507. 

) الوثائق» امحلد 2 سنة 1978 صص. 208 - 209. 
(167) ف 


نفس المرجع ونفس الصفحة. 


2-0 


حدمة إفراغ السفن ونقل السلع بواسطة "فلائك" المخزن وهي الزوارق الى 
تنقل السلع إلى المحازن أو إلى سفن أخخرى, وقد أكدت النصوص على أنه 
إذا لم توحد زوارق المخزن خلال يومين من وصول البواخر فإنه يجوز لتلك 
البواخر استعمال زوارق الخواضص لنقل سلعهم ويومئذ لا يؤدى للمخزن 
1 / 5 (168) 
سوى خمسين في المائة من الرسوم 2 ©. 
169 ,1 
7و اسنقياها اميد 
5 50 . (70 1 8 )171 8 
عن عتو الرياح وشدة العراصف 2 2 وتزويدهم باون » واستقبال 
السفن الحربية الأحنبية وتدعى "القرصان" في المعاهدة” "© وإسعاف السفن 
المصطدمة بالشواطئ. 


خدمات للتجار والبحارة» بإصلاح سفنهم» وبحمايتها 
1/ 


ه - خدمات عامة» منها: المطالبة بإصلاح ووضع المصابيح الضوئية على أبراج 


الشواطئ الي تسترشد بما السفن التجارية حى لا تصطدم بالشواطئ 
وتتكسرء هين علامات ليلية ضرورية لسلامة السفن””7). وكذلك 
المطالبة بتوقيف لصوص البحر وتدعى "الزمنطوط" أي عمل القرصنة الت 
كاتس قي العسها ري ستول شراط القرية هداعا فون بان 
المغرب لم يعترف بوقف حركة الجهاد البحري بصفة فمائية إلا من خلال 
نصودى المعاهدات الرمية» وقد إستمرت المقاومة حارج سلطة الدولة إلى 
فاية القرن التاسع عشر 072 


)168( 


)169( 
)170( 
)171( 
)172( 
)173( 
)174( 
21752 


الشرط الحادي عشر من معاهدة 1856 التجارية والفصل أربعة وحمسين من معاهدة 1861 
التجارية. 
الشرط 38 من معاهدة 1861 التجارية. 
الفصل 41 من نفس المعاهدة. 
الشرط 30 من نفس المعاهدة. 
الشروط 26 - 27 - 28 من نفس المعاهدة التجارية الشرط 33 من المعاهدة 1856 العامة. 
الشرط 30 من المعاهدة 1861 التجارية. 
الشرط 26 من المعاهدة والشرط 34 من معاهدة 1856 العامة. 
حا كات إبراهيم؛ المغرب عبر التاريخ (مرجع سابق)» + 3)» ص. 227. 
76 


الخدمات التجارية المقدمة رسمياً من الجانب الشعبي 

بدأت هذه الخدمات البشرية في مجال غير ماري إذ جعلت نصوص المعاهدات 
5 الاتصال بالمجتمع المغربي مفتوحاً أمام الأوروبيين عندما سمحت لنواب الدول بطنجة 
واج ايا كلت الراي: في اخهار. كل مهم بن بعرم #لدات ستخصية وقع عدينها بي 
وال الأنراق ترجماد واخداويوابت واحد ومساعدين اثنين» مع إعفائهم من التكاليف» وقد 
5 المعاهدة البريطانية العامة ف الشرط الثالث أن: 


3 


«< النائب المذكور يختار من يترجم عنه ويخدمه من المسلمين أو غيرهم. 
ونوابه بالمراسي [والقناصل] يختارون ترجماناً واحدا وبواباً واحداً 
ومتعلمين اثنين من المسلمين أو غيرهم للواحدء ولا يكلّفون بجرية ولا 
غرامة ولا يكون أحد (...) تحت حمايّته إلا عياله فقط» ©0176 


وقد تأكد نفس المضمون ف الشرط الثالث من المعاهدة الإسبانية التجارية» 

مع إضافة أن النائب والقناصل: 
«(هم وعيالهم وأصحابهم وخدامهم موقورين ممترمين في الحماية. ولا 
يقدر أحد يصلهم بمكروه ني أقل المسائل لا بالفعل ولا بالكلام» 0177 


فكان هذا إصرارا على إلحاق عدد من المغاربة» ممن يؤدون خدمات إلى 
النواب والقناصل وأعوافهم, بالسيادة الأحنبية وإعفائهم من مختلف الكلف المخزنية. 
وكان الأمر خارجا عن القطاع التجاري بحيث لا يدحل في إطار هذه الامتيازات 
وخاصة منها ما يتعلق بدفع بعض الرسوم «إلا القنصوات الذين لا يتاحرون» كما 
عبرت عنه ننس المعاهدة01780, 

وتأي معاهدة بكلار ذبواءن8 الفرنسية لتنقل هذا الامتياز» امتياز تقدم 
اك 3 0 9 ع 8 
مخدمات إلى حال التجاري وأقرت هذه المعاهدة أن «الحماية تكون للشخص المعين 
ب ب ب ل 
(176) ابن زيدان) الإتماف, (مر جع سابق)» + 5» ص. 3 . 


)0 ابن زيدان, الاتحاف, (مرجع سابق)») + 3» صص. 49 - 492. 
(178) نفس المرجع والصفحة. 


71 


ف وقت تله ادي 4177 فكانت الخدمات التجارية وسيلة لنشر الحماية الأحنبية 
على أوسع نطاق. وهكذا أقرت أيضاً بالإضافة إلى نشر الحماية عن طريق خدمات 
النواب والقناصل إحداث حماية جديدة عن طريق خدمات خاصة بالتجارء وقد 
صنفتّها إلى قسمين أي إلى موردين جديدين للمحميين. 

- القسم الأول هم السماسرة أو الوكلاء والعملاء» من المستخدمين عند 
التجار في أمور تجارتهم ممن يشتغل بالتصدير والاستيراد» وقد حصرت عدد 
السماسرة في اثنين ف كل متجرء ويتعدد هؤلاء حسب عدد المتاحر ف مختلف 
المراسي والمدن. 

- القسم الثاني: المخالطون وهم المستخدمون مع الأحانب ف البادية في 
أمور الحرث وتربية الماشية وجمع الغلل والمنتوجات يمدف الاتجار يما. 

وف القسمين معا تشمل الحماية الزوجّة والأولاد الساكنين معهم في مزل 
واحد وبذلك تشكل كتلة بشرية كبيرة من المغاربة الذين يخرحون عن السيادة 
المغربية وينخرطون فٍ حماية أجنبية داغحل البلاد. 

ونستخلص من خلال التقنين الذي وضعته المعاهدات التجارية» الصورة 
العامة للتدعل السافر في ممارسة الحياة التجارية بصفة خاصة.؛ وإمكانيات التدحل 
في صلب الحياة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة, إنطلاقاً من الخدمات المحصل 
عليها على المستوى المخزني وعلى المستوى الشعبي» واستثمار هذه الخدمات 
للتوسع التجاري والاقتصادي ولتنمية الرصيد البشري وتكثيره عن طريق الحمايات 
الأحنبية. وهنا تظهر قدرة الدول الأجنبية ف إطار الهيمنة الاستعمارية الي جعلت 
التجارة غاية ووسيلة. 

كان المدف من قراءتنا للمعاهدات المبرمة مع المخحزن» هو استخخراج 
الملامح الكبرى لأسلوب السيطرة الأوروبية على الأوضاع المختلفة وتكييفها مع 
مخطط التوسع الإمبريالي» ولذلك وظفنا مصطلح "طبيعة التقنين" بدل "الوضع 
القانوني" للتجارة» لأن قراءتنا تعتبر قراءة تاريخية وليست قراءة قانونية» فلم نعمد 


(179) الوثائق, المجلد الرابع» ص. 2192 معاهدة بكلار 13720ع86. 
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50 القانونية الي لما حالما الخاص ولكننا عمدنا إلى إبراز التوجه الأحنبي 
2 1 على هذا المرفق الاقتصادي بالاستفادة من مختلف الوسائل .ما فيها 
5 لقني #وسيلة ضغط آخر ضمن سلسلة الضغوط الدبلوماسية والعسكرية 
ب«تتصادية والسياسية وغيرها. 

وقد أدى التقنين التجاري في إطار التدحل الأوروبي إلى إحداث تحولات 
ديدة ف الجتمع المغربي - عن طريق الإكراه -. فمع فتح أسواق المغرب للاستيراد 
اد عن نطاق واسع بدأت تنمو "بورحوازية تجحارية" ف المدن الرئيسة مثل فاس» 
ومراكش» وتطوان» والرباط» والصويرة» كما احذت الملكيات الزراعية تتركز في 
أيدي فئات من الشعب» وان ظهور البرجوازية» وفئة الملاكين العقارين كون نواة 
للاقبال على استهلاك السلع الأجنبية في السوق المغربية الداخلية27 © انضاف إليها 
رجال المخحزن من القواد والعمال» وعناصر من السكان المحليين. وبكيفية تدريجية كان 
قبول الانفتاح التجحاري على الخارج من طرف عناصر اقتصادية محلية» وبالتالي تولد 
الارتباط الاقتصادي بالخارج» وكل هذا أبرز بوضوح كيف وقع إحكام تبعية ا مغرب 
لصانع أوروبا وإنتاجهاء وأقحمت البلاد مُكرهة في السوق العالمية7) وأصبحت 
نبا للتنافس الدولي على أشده» فتصارعت على الفيحازة (الخريةب تضيديرا وامفوراداء 
الدول الى سبق الحديث عن حصولا على العديد من الامتيازات. فلابد إذن من 
الوقوف على ملامح هذا الصراع بمدف تسجيل بعض تطوراته ونتائجه. 


رابعا: ملامح من تطور المبادلات التجارية للمغرب مع أوروبا 
تعتبر سنة 1830 م» عند احتلال فرنسا للجزائرء بداية لهذه المرحلة من تطور 

المبادللات التجارية حيث وضعت هله البداية فصلا -حتاميا لمرحلة تحارية مزدهرة عرف 

فيها الغرب علاقات بجحارية تقليدية مع المشرق العربي ومع إفريقيا ومع أوروباء وإذا 


والا 


مسصيم ل ا نج ل ا 

10159 اول مين التوسع الأوروبي في مغرب أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 

57 الجامعة الصيفية: المغرب من العهد العزيزي إلى سنة 1912) ج 1» ص. 277 78. 

180 بوطالب إبراهيم» «بعض قضايا التاريخ الاقتصادي بالمغرب»: مجلة المشروع» عدد 25 سنة 21985 
صص. 28 - 29. 
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نت العلاقات المغربية مع المشرق وإفريقيا قد تقلصت» فإن علاقات المغرب 5 
أوروبا ما فتشت تتنامى وتتكاثر لغير صالح المغرب. . 
فقد وضع احتلال الحزثر دا للتجارة المغربية عن طريق قوافل الحتجاس 

ذال اع قنع ود الخاج ةم 2 
يتجه عبر الزائر وتونس وطرابلس الغرب وليبيا ومصر والشام إلى الحجاز» وكان 
الحجاج ينقلون بضائع المغرب إلى المشرق ويعودون ببضائع المشرق إلى المغرب 
حلال هذه الرحلة الى تستغرق سنة الفدا وحققوا ثروات هائلة في هذه التجارة. 


» الذي كان يبلغ عدة الاف والذى 


فتقلصت هذه العلاقات نتيجة هذا التدحل حيث أصبحت وفود الحجاج تنتجه إلى 

كما وضع نفس الاحتلال حدا لعلاقات المغرب وإفريقيا الى كانت منذ 
عهد المرابطين إلى العهد العلوي مصدرا لتجارة الذهب والعبيد وبضائع إفريقية 
أخحرى» فأصاب هذه التجارة نفس التقلص الذي أصاب التجارة مع المشرق العربي 
حيث استطاعت القوى الأوروبية خاصة منها أنحلترا وفرنسا أن تحذب التجارة 

د ال ا , 153 

الإفريقية: "تحارة القوافل" الي كانت تمر عبر الطريقين الشرقي والغربي” ‏ » 
الرابطين بين المغرب وإفريقياء وتحويلهما إلى سواحل القارة الإفريقية» وبالخصوص 
البحر بفعل تطور السفن البخارية وهيمنة الشركات التجارية والمالية على هذا 
القطاع؛ ما أحدث تحولاً حذرياً في التجارة المغربية نحو هذا المصير. 


(182) انظر تفاصيل هذا الوفد ف كتاب: 
المنوني» محمد ركب الحاج المغربي. معهد مولاي الحسن» تطوانء 1953», ص. 104. 

(183) كانت التجارة المغربية مع إفريقيا تسلك طريقين: 
أ - الطريق الشرقية وتدعى طريق الذهب تنطلق من تافيلالت عبر توات إلى تينبوكتو مالي إلى 
فر النيجر وهي الطريق التقليدية الي يستورد فيها الذهب إلى المغرب. 
ب - الطريق الغربية: وتدعى طريق الملح تنطلق من واد نون جنوب سوس وتتجه نحو ودان 
جنوب شتقيط (موريتانيا)» حيث تتزود القوافل بالملح فتسير تحو فرالسيتغال فيقع تبادل الملح 
بالذهب والعبيد والعاج وريش النعام. وتستغرق الرحلة قرابة شهرين. (انظر الفصل الخاص 
بالطرق التجارية في هذه الأطروحة). 
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ويد حجم المبادلات التجارية 


إن الحديث عن حجم المبادلات الجاريه بين المغرب والدول الأوروبية 
وإعطاء صورة إحصائية ملموسة عنه؛ يعتبر محفوفاً بكثير من العسرء وينطوي على 
نواع إفن من المحازفة لأسباب عديدة: فالأرقام مبعثرة وجزئية» تختلف من مصدر إلى 
ا » بين هذه المراسي وتلك» ومن سنة إلى أحرى» وبين الصادرات والواردات 
وأثغاها وأحجامهاء وبين المصادر المغربية الصرفة: من كنانيش الأمناء ف 0 المراضين 
المغربية» والرسائل السلطانية "ومانيفيشطات 76206566 السفن ال الفطاور 
الأحنبية» من تقارير القناصل ومذ كراتهم وكتب الرحالين» وما كيز كل صنف من 
هذه المصادر من حيث اخحتلاف المعايير وتباين المفاهيم؛ وإن عملا من هذا القبيل 
يحتاج إلى مزيد من الحرص والتدقيق ليأمن من كل محازفة وتحاوز. 
وقد وقفنا على العديد من سجلات أمناء المراسي وتقاييدهم ومراسلاتهم 
ونين الديزاياك 279 وماتميعظات المتفنة من خلال وثائق تالو دنه الم 
وعلى العديد من كنانيش الأسر التاجرة اد اباو 59 ل كما وقفنا على رسائل 
مخرنية ضمن وثائق مديرية الوثائق للكي80 018 غير أن كل هذه الركامات من 
الوثائق والسجلات لم تكن تشكل أرقاماً متسلسلة يمكن أن تفي بالملامح الكبرى 
عن حجم التبادل التجاري الذي نسعى إلى بيانه» ولذلك التجأنا إلى توظيف نتائج 
بعض الدراسات الى أفادت بتصورها الإجمالي لأنما اعتمدت على تقارير القناصل 


(184) المانيفيشطا: في المصطلح المغربي جاء من كلمة فرنسية 2210/15 08ا”0 2843011506 ججمع على 
"مانيفيشطات" وهي قائمة تسجل فيها حمولة كل سفينة من البضائع الأحنبية تقدم ليطلع عليها 
رحال الجمارك ف المراسي» وتفرض غرامات على السفن إذا أحرت تقديم تلك القائمة وإذا 
قدمت قوائم مزورة. وعلى أساسها تستخلص الرسومات الجمركية. 

(185) أمثلة منها: (كناش المعاهدات وقانون الديوان» لأحمد الصبيحي؛ يبمرسى العرائش» الخزانة 
الصبيحية بسلاء غير مرقم. 


(186) يبلغ عدد وثائق الخزانة الصبيحية بسلا حمسة وثلاثين ألف وثيقة مصئّفة في ثلاثة سلاسل» أغلب 
الوئائق التجارية توجد ضمن السلسلة الثانية مختلف حروفها. 

17 1 م 1 : 

18700) سجلنا في الفصل الأول نموذجا لسجلات بودميعة وآل بيروك والزلماطي ومحمد القباج. 


08 . ل 
(189) ضمن وثائق مديرية الوثائق الملكية بالرباط يوجحد ملف خاص بالمراسلات التجارية نشر بعضها 
ف دورية الوثائق» الي تصدرها المديرية بلغت العدد العاشر سنة 2000. 
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ففي سنة 1830 م» كان مجموع السفن الأجنبية الي قدمت إلى المغرب يبلغ 40 سفينة فقط, 
وبعد حخمس سنوات بلغ مجموعها 370 سفينة ف السنة» فكانت نسبة الزيادة 825 في الماة, 
وهي زيادة عالية تبرز اهتمام التوسع الإمبريالي باحتلال المغرب؟ وكنا نطمح إلى جحدول 
يعطى تفاصيل مستفيضة عن حركة المراكب الأجنبية لفترة أطول» حي نتمكن من 
مالاحظة التدذبذبات الى حصلت أثناء معركة إيسلي وما بعدها ولم يتأت ذلك. 


حجم المبادلات التجارية: مالاحظات عامة 

هناك ملاحظات عامة تساعدنا على قراءة مختلف الحداول والرسوم البيانية 
بخصوص حجم المبادلات التجارية» نحملها فيما يلي : 

أ - النمو المطرد في تزايد الأرقام وتصاعد الخط البياني ابتداء من سنة 
0 م إلى فناية القرن» ولكن بكيفية غير منتظمة. 

ب - وجود تذبذب وعدم انتظام في هذا التصاعد مما يعود إلى عدة 
عواملء» منها: 
تقلبات الاقتصاد المغربي: حيث ينطبق ارتفاع حجم المبادللات مع السنوات الخصبة 
وانخفاضها مع سنوات القحوط والمحاعات والأوبئة. 

» إيقاع التسرب الأوروبي» وتأثيره في الاقتصاد المغربي نتيجة الأحداث 


الأوروبية. 
© آثار سياسة المحزن في تسريح بعض السلع ومنعها تبعا لاحتياجات 


© طبيعة الوثائق المستعملة في الإحصاءء من حيث الضبط» أو من حيث 
التجاوزات والتستر على القيم المالية المتبادلة. 
ويمكن أن نلامس هذه الملاحظات من خلال الجداول والرسومات البيانية 
المستعملة» ونبدأ بأمثلة عن حجم الصادرات المغربية ووارداتًا في جدولين منفصلين 
نرفقهما برسم بيانيٍ للفترة ما بين 1830 و1842م» أي بين احتلال الجزائر ومعركة 
إيسليء مما يتيح ملاحظة ظاهرة التصاعد وطبيعتها قبل معاهدة 1856 م. 
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نون الصادرات المغربية» اكتفى مييج وهة9/1 في الحدول الذي نقدمه بتحديد 

احج أهم امات وليس كل الصادرات؛ فبينما تفوق أصناف الصادرات المغربية 

بور صنفاً (انظر حداول 1[ و2- 4-3 ف هذا الفصل) اكتفى بتقدم عشرة أصئاف 
من الصادر ات مقدرة بالفرنك الفرنسي الذهبي كما يلي" ©: 


55 أهم الصادرات المغربية 1830 - 1842 م ربالاف الفرنك الفرنسي الذهبي) 


ا 1832 5 ] 1836 |1837 | 1839 هن هم | مم عور 


0011 
ا ا ا 0 
52 |ءت | ضياحت | تد اسه دنا سن إس ند 
ات ا ا لس 


ضت ‏ |دت اناعد ساس | سناع عماس 
ده | | |#خ| |ة] _أمنن|نمو|ء»ة 
لعاساس| 1 ]اناسل 
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(جدول 6) 


وإذا اكتفى بعشر بضائع من الصادرات فإن الحدول الذي نسوقه عن حجم 
الواردات اكتفى مييج بإيراد سبعة أصناف من السلع فقط مما قد يعزى إلى طبيعة 
لوثائق المعتمدة. وأوضح بأن بريطانيا العظمى تستحوذ على القسم الأكبر من هذه 
التحارة وبالخصوص تحارة الأنسجة القطنية والخريرية والشاي على حين تبلغ الواردات 
من فرنسا ما يقرب من ثلت السكر والسلع المحتلفة57” 1). ون كنا لا نمتم في 
مس ب ا ا 


1 )194( 


(195 2,8 .1 رنااء .من رعمضظ'![ أ عوردلا عا ,.! .ل .عع6 8341 
( 


135 28 .ياه بصن بعممميجا '[ اه لهالا عا .1 .ل .عوغ تلا 
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فإذا نظرنا إلى الرسم تبين أنه حلال كل الفترة الي بمتلهاء بقيت الصادرات 
أقل من مستوى الواردات كما هو واضح؛ كه عدن ندرس تطور كل من 
الصادرات والواردات على حدة سيتبين لنا أن وتيرة تزايد الصادرات يكاد يكون 
أكثر من تزايد وتيرة الواردات .ما يقارب الضّعف. 

فإذا اقتصرنا على الفترة الواقعة بين 1831 و1841» كما فعلنا في الجدولين 
السابقين» وقمنا بحساب نسبة التزايد لكل من الاستيراد والتصدير أمكن لنا أن 


109 
ةكت ج من الرسه' !يدول التالي: 


العلاقات بين حجم الصادرات والواردات المغربية 1841-1831 


الصادرات والواردات 


"09 11250000 | 0 
9616 10.750.000 | 0 


(جدول 8) 

ومنه يتضح أن حجم الصادرات تبلغ نسبة زيادتا 309 96» في حين أن 
نسبة تزايد الواردات لم تتجاوز سوى 186 90» حيث يظل الفرق كبوا بيتهما:ؤهر 
يبلغ قرابة الضعف. 

والآن ماذا يمكن استنتاجحه بدلالة الفرق بين النسبتين سواء في الحدولين 
السابقين أو في هذا الرسم؟ 

فالظاهرة العامة وهي تصاعد مستمر في حجم التجارة المغربية حاضلة عموماء 
كار لعن الأحنبي وهيمنته على القطاع التجاري» كما نستنتج أن ارتفاع التزايد ف 
حجم الصادرات أكثر منه ف الواردات؛ وهذا يفسر أن التدحل الأحبي ف هذه الحقبة 


(199) بقيدى ما تمثله كل سنة على حدة بالستنتمتر وقراءته .ممقياس الرسم باستعمال القاعدة الثلائية ثم 
استخراج النسبة المئوية» أمثلة: القياس ف الصادرات لمنة 1830 - 1,1 سنتيمء القاعدة: أن 2 
سنتيم - 5.000.000 ف والعملية أن - 1,1: 2 “ا 5.000.000 - 2.750.000, ثم بطرحه 
من 11.250.000 لسنة 1841 م وقسمة الناتج عليه يتم استخراج النسبة - 309 98 كما ف 
المندول... 
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من تاريخ المغرب كان يراهن على ما هو ملموس من سرعة تزايد وتيرة تصدير 
إيتوججات المغربية مقابل وتيرة أكثر بطأ ف إيراد المواد الأوروبية إلى المغرب. فارتفاع 
سوير يهو عن الرغبة في الحصول ل على المواد الأولية اللازمة للمصانع الأوروبية»وبطء 
الائر اد يعبر أيضاً عن البحث لإيحاد أسواق الاستهلاك» ولم تنح بعد الفرصة لفتح هذا 
0 الحقبة 00 بكامل 


وا- المرحلة الثانية مرحلة التصاعد 1856 إلى 1879 م 


وقفنا عند هذه المرحلة لمعرفة ما هي صحة المزاعم الي كانت تلوح بها 
الدول الأوروبية الي لما أطماع توسعية في المغرب؛ وبالخصوص بريطانيا وفرنسا 
وإسبانيا وغيرها؛ وكانت تستهدف عقد معاهدات تجارية مع المغرب. فقّد كانت 
تلوح للمفاوضين المغاربة والسلطان بأن فتح باب التجارة سيعمل على إِثْراء الدولة 
المغربية وإغناء بيت مالهاء .ما ستنعم به عليها من مداخل الجمارك وأرباح المتاحرة» 
وقد انتقد المفاوض الإنحليزي جون دريعوندهاي بالخصوص التجارة المغربية بأنًا 
افايزة 771" "بوآن اتفناع "الشيوق سيكو سيا “و رفاهة الترنت افق ورك اق 
إحدى مذكراته قوله: 


«ولا يخفى عن سيدنا قلة السكة بالأيالة المغربية وضعف الناس (...) والسبب 
ظاهر, لأن التجارة والملاقات والمعاملات في كل شيء [غير متيسر مع وجود] 
أنواع السلع بالتبادل مع بعضهم بعض (...) ويكون ذلك على القوانين 
والتسهيل في التجارة دون منع ودون كنطرادات وما يُشبه ذلك»)2017, 


ومن خلال رجوعنا إلى الأرقام الإحصائية والرسوم البيانية» يتضح لنا أن 
الداقع لا يزكي هذا الإدعاء» ولم يكن الاندماج في السوق العالمية ليثري اللجانب 
الغربي لظروف نذكرها ف الفصل الرابع . كل مايمكن ملاحظته هنا هو نمو حجم 
ا ل م 


200 
ابن الصغير المغرب في الأرشيف البريطاي (مرجع سابق)» ص. 51. 
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ومن خلال هذا الرسم يتبين التصاعد بوضوح, كما يتبين كذلك طغيان 
الفيمنة البريطانية» وقد احترنا قمة هذا التصاعد وهو سنة 1873 م» فاستخلصنا 
القيمة الرقمية لبيان النسبة المئوية لهذه الحيمنة فوجدنا أن: 


القيمة الإجمالية للتجارة المغربية ونصيب بريطانيا منها 


القيمة الإجمالية للتجارة المغربية 4 ه235 


(جدول: 9) 


يتجلى من هذا الاستخللاص ل نصيب بريطانيا التجاري يكاد يشكل نصف 
القيمة الإجمالية للتبادل التجاري المغربي على مستوى التصدير والاستيراد معاء ثم 
يعكس ريادة هذه الدولة للاقتصاد العالمي وسيطرقا بالخصوص على بحارة البحار. 

وبخصوص ظاهر ابحاه الواردات نحو الارتفاع» ف سياق مو التجارة المغربية 
نتيجة التدخل الأوروبي» تعتبر بريطانيا في طليعة الدول الى نمت وارداتها إلى المغرب 
فلن عبناي الضادراك الشرية» كنا لوضكه اندو و17 ون أ 
توضيح صوره الحيمنة في هذا السياق» فقد اقترحنا حدولا يهم نفس السنة 1873 م» 
وقد أورده نفس المؤلف 7 وهو يتضمن كميات السلع البريطانية المستوردة إلى 
المغرب وقيمتها بالجنيه» كما يلي: 


(207) نفس المرجع السابق» ص. 247. 
(208) نفسه صص. 257 - 258. 
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البشنة 


238 
1|000 
135 
2568 
120 
230 
0330 
|0100 
]0 
40 
0510 
259 
431112 
300 
2126 
11101 
2004 
2016 
014 
42101 
20115 
41130 
2200 
310 
60013 
3308 
2704 


(تجدول 10 أ) 


ف م 

) البالة 1و وحدة" قياس يستعمل لقياس المنسوجات ومواردها وتساوي ما بين 150 و500 رطلء 
والرطل 453,6 كرام. 1 

0 هندردويت ]10707608/61511] وعمدة قياس تستعمل: في البضائع الموزونة وتساوي 112 رطلا - 50 
كلغ و802 كرام. 

(2) الدزينة عؤهدنر00 وحدة قياس تستعمل في السلع المعدودة كل وحدة تساوي 12 فرداء وهي 
مستعملة إلى الآن. 
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,. 0ن‎ )216( . 1 ١ 
تطور حجم التجارة الخارجية المغربية 1830 - 1885 فيما 0 ' يلي:‎ 


50 51070 1660 1850 840د 1650 


الرسم البيابي: 3 


وهذا الرسم إلى جانب كونه يوضح العلاقة بين الصادرات والواردات 
وبين القيمة الإجمالية للتجارة المغربية وتطورهاء فإنه يوفر لنا بفعل التذبذبات 
الحاصلة في خط التصاعدء إمكانية إبراز بعض الوقائع الاقتصادية والاجتماعية 
والنياسية"الق كانت صا بق :هذا التذينت» سوام على متتو مغرب أو .علق 
مستوى الدول الأوروبية. 

فبالرحوع إلى ما أشرنا إليه من كون تقلص امبادلات أو ارتفاعها يعتبر 
مؤشرا يمكد_تقليات الافتضاد القرق: .وسياسة المعرت» وآثان السيرب الأوروى» 
فالرسم يؤكد الوقائع التالية: 


(216) د .7 ,نالك .هه 0م113 نال عكزه:5زة1] ,اخ غه .ل .«مموتم8 
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إن تقلص المبادلات الواقع سنة 1851 م» ناتج عن وضعية الجفاف الى 
شكلت أزمة عمت همال إفريقيا بكامله؛ وقد وصف 511 هذه 
الأزمة ما وقع فيه من بمحاعة وغلاء الحبوب» وقد اضطر المغرب إلى 
استيراد الحبوب من أوروبا مقابل تصدير منتجاته من الأصواف والحلود. 
في فترة انخفضت فيها الأسعار بأوروبا كما يذكر لات نتيجة قلة 
الطلب وكثرة العرض. وقد تظافرت هذه العوامل على اقتصاد البلاد 
حي أكل الناس بعض النباتات سمى العام باسمها مثل عام "أيُثْري". 

في سنة 1854 م عرفت المبادلاات 7 20 508 تظافر عوامل 
أخرى منها على المستوى المغربي نتيجة المنصب الذي تعرفه البلاد» 
وحصل فيض من المنتوحات من جهة:؛ ونتيجة للظرفية الأوروبية الي 
عاقث دوه و 0101 باسا يهف ينها انعراة معزيدات 
المغرب وخاصة منها الحبوب. 

إذا كانت وتيرة تزايد المبادلات أسرع نموا في هذه المرحلة بعد توقيع 
المعاهدة البريطانية سنة 1856 م» فإهها عرفت نخفاضاً في حجمها سنوات 
9 و1860 م» أثناء حرب تطوان وما بعدها حي بلغت قيمتها سنة 
0 لضا 

في سنة 1874 م» بلغت قيمة المبادلات أعلى قممها: 73 مليون فرنك 
وذلك بسبب الخنصب الذي عرفته هذه السنة» وبسبب سياسة السلطان 
مولاي الحسن الذي قام بتسريح عمليات التصدير. 

ف سنة 1878 م» تقلصت القيمة الإجمالية فبلغت 40 مليون فرنك وذلك 
نتيجة انحباس الأمطار وارتفاع الأسعارء ؤبسبب المجاعة انتشر وباء 


عسي و ل ل ا ل 


2217 
)215( 
)219( 


)220( 


الناصري» الاستقصا (مرجع سابق)) ج 9) ص. 61. 


٠ 223.‏ و2 .1 ,أله .08 رعم0كناظ*[ أع 83202 عنآ ,رآ .ل .عع 8316 

حرب القرم دارت بين روسيا وتركيا وساهمصت فيها فرنسا وأنحلترا بين سنوات 1854 - 1856 
م. وموقع القرم ف الاتحاد السوفياتٍ بين البحر الأسود وبحر آزوف. 

الناصري, الاستقصا (مرجع سابق)؛ + 9: ص. 119؛ محمد داودء تطوان, + 6» ص. 107. 
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الكوليرا وقد صاحب ذلك تدهور في العملة بي 2210 وقد استمر 
هذا التدهور إلى ما بعد سنة 1892 م وهو تاريخ عقد آخر معاهرجَ 
تحارية مع فرنسا. 
إن أية فترة من الفترات لا تخلو من هذه الوقائع الي تؤثر سلبا على حجم 
المبادلات التجارية» لكن الذي ييز هذه المرحلة ابتداء من عقد معاهدة 1856 م هو 
الإرادة الأوروبية الموجهة إلى استغلال المغرب كسوق للاستهلاك أكثر منها سوقاً 
للحصول على المواد الأولية. 
وف هذا الرسمء تظهر الإرادة الي تدفع إلى جعل السوق المغربية استهلاكية 
لاستيعاب منتجات لمعامل الأوروبية» وذلك من خلال المقارنة بين الصادرات 
والواردات؛ فعلى الرغم من كون الانخفاض في القيمة الإجمالية يعكس الانخفاض ف 
الضادزات والوازدات هعاء فإق الوازدات كانت دائماً أقل تديتبا من الصادرات. وقد 
وردت ضمن كتاب "تاريخ المغرب" نسب إحصائية22) تعزز هذه الظاهرة» ولكننا 
لا نذكرها هناء نظراً لأننا لم نوفق إلى كيفية ربطها بالرسم البياي أعلاه» ولم نتوصل 
إلى الطريقة الي تعامل بها المؤلف مع احتساب أرقامهاء وفي الأرقام السابقة كفاية. 
وقد حققنا في هذه المرحلة بواسطة هذه الرسوم البيانية والأرقام كيف 
كان السلوك الأوروي بخصوص تحارة المغرب» والمزات الي كانت تلاحق 
الصادرات أكثر من الواردات كظاهرة متميزة. 


3 - المرحلة الثالثة: مرحلة التراحع: 1879 م إلى فاية القرن 
انطلاقا من سبعينات القرن التاسع عشر تراحعت أحجام المبادلات 
التجارية مع أوروبا عما عرفت .به من تصاعد» وآل الأمر إلى تناقص استمر إلى 
حاية القرن؛ وهذا ما وصلنا إليه رغم أن بعض المؤرحين يرى أن المبادلات من 
المفروض أن ترتفع إلى أعلى» ومن وجهة نظرنا يمكن تفسير هذا التراجع بناء على 


(221) ال مرجع السابق» ج 9 ص. 164. 
2222 .ص ,كأ .زه ,14350 يال عنزمغ115] ,آخ اه .ل .مممعاءظ 
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حير من الوقائع؛ أهمها التطور الذي حصل ف التيار التجاري العالمي نتيجة انفتاح 
ونال السويس سنة 1869 م» فتدفقت بضائع آسيا وأصواف أستراليا وحلود بلاد 
المند على القارة الأوروبية» وذلك بأسعار أدن من أسعار المغرب. 
كما تأثرت التجارة المغربية سلياً بالتحولات السياسية الأوروبية» الي من 
ضمنها تدهور الموقف البريطاني في المغرب على إثر تقاعد النائب البريطاني حون 
دريموندهاي عن الخدمة سنة 1886 م» ما كان يمثله من قوة بريطانية ف صفوف 
الميئة الدبلوماسية وفي العلاقات المغربية؛ وقد أنمى مدة خدمته على وقع فشل مين به 
و يحاول إقنا ع المخحزن بتجديد معاهدة 1856 م: لإدخال مزيد من "الإصلاحات"» 
وقد حاول خلفاؤه وخاصة إيوان - ميث أن يرتقوا ممصالح بريطانيا إلى سابق 
مكانتها دون جحدوى27”©. وعكن الاستدلال على هذا التراجع البريطاني وأثره في 
حجم التجارة المغربية بالأرقام التالية: فبعد أن كانت بريطانيا تحتل المكانة الأولى سنة 
6 م ف التجارة المغربية» تدهورت هذه المكانة نتيجة المنافسة الدولية فا نخفض 
نصيبها من 80 90 سنة 1856 م إلى 50 90 سنة 1890 م؛ ثم إلى 29 90 سنة 1905 م. 
واستفاد من هذا التدهور كل من فرنسا وإسبانيا وكذلك ألمانيا فتضاعفت أنصبتها 
التجارية» ولكن السمة العامة للتجارة المغربية ظلت في انخفاض. 
ومن الأمثلة ال تعطي صورة عن هذا التراحع نورد حوور" للحيهاذة اللتحررة لغيه 


كما يلي: 


مسي يني ف يب و 

ك6 عقد الباحث ابن الصغير ف أطروحته "المغرب وبريطانيا العظمى" الفصل الأول لهذا التراحع 
البريطاني» بعدوان" أزمة العلاقات المغربية البريطانية" تناول فيها هذه العلاقة بين سنوات 1886 و 
4 م وأكد فيها إخفاق كل من كربي كرين» وإيوان - سميث في محال التجاري 
بالخصوص؛ صص. 23 - 140. 
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224( 
( 0 


تراجع حجم الصادرات والواردات المغرب 
(بآلاف الفرنك الفرنسي الذهبي) 


(جدول: 11) 
إن تصفح أرقام هذا الجدول يعبر عما خصصنا هذه المرحلة لإظهاره و 
تراجع -حجم التجارة المغربية الخارجية سواء على مستوى الصادرات أو مستوى 
الواردات»؛ كما يعبر عن نفس الظاهرة الى أبرزناها في المرحلة السابقة أثناء 
التصاعد ف الحجم التجاري» وهي أن الأوروبيين يهتمون بتصريف منتجاتهم 
الصناعية أكثر مما يهمهم الحصول على المواد الأولية» لأنهم يحصلون عليها في هذه 
الفترة من مصادر أخرى. كما أشرنا قبل حينء ثمَا يفسر نوايا الأوروبيين المتجهة 
إلى جعل السوق المغربية مبحرد سوق استهلاكية. فإذا قارنا حجم الصادرات بحجم 
الواردات من خلال الجدول ف الفترة ما بين سنة 1877 و883] م نحد بعد 


)225( 


احتساب نسبة التناقص أن الصادرات تناقصت بنسبة 47,8 90 فقط؛ فالتناقص 


(224) 22 وضعنا هذا الجدول بالاقتباس من جدولين عن كتاب المغرب وأوروبا الجرء الثالث» صص. 237 
و419. أنظر: 
.6419 237 .مط ,1.3 نالك .مه برعممقناظ” بآ أء ع54310 ,رآ .ل .عع8/416 
ويرى الأستاذ إبراهيم بوطالب أنه لا يمكن الاعتماد على هذا الجدول» ولكننا لم نقف على غيره؛ 
ما يفسح المحال لزيد من البحث في هذا الاتجاه. 
(225) استخرحنا - رياضياً - هذه النسبة عن الصادرات كما يلي: (15957 - 30615) : 30615 - 
8 99 وبنفس0 الطريقة أوحدنا نسبة الواردات > 22,7 96. 


100 


بارز في كليهما غير أن الواردات تتناقص بنسبة أقل من نسبة تناقص الصادرات» 


فالدفع بالواردات إلى التسويق قلص من حجم الصادراتء ثما جعل الميزان التجحاري 
الخري في عجز واضح كما يبدو ئْ اية الجدول» فالواردات أعلى من الصادرات. 

وف إطار التنافس الأجنبي كان المعخزن يبحث عن حليف بديل» وقد تبين 
له ما كانت تتسم به ألمانيا من حزم ومن مناصرة القضايا المغربية ف شخخص 
طاطنباخ» وقد حظيت بتوقيع معاهدة 1890 ا وانتشر نشاط المؤوسسات 
التجارية الألمانية 5 معظم أنحاء ا مغرب وخاصة باللجنوب المغربي» وسرعان ما 
احتنك التجارة الألماية الضف انان بعد و20 

وبعد هذا التقارب الألمان المغربي تحركت فرنسا الى كانت تخطط 
لاحتلال المغرب منذ احتلال الجزائر» فاستطاعت بعد سنتين التقرب إلى المخزن» 
والحصول على امتيازات بحارية ثنائية سئة 1892 اا وهذا ما يدل على التفوق 
الفرنسي في هذه الفترة. ومن موقع هذا التفوق مارست الدبلوماسية الفرنسية تنفيذ 
مخططهاء فتهيأت لإحراء تسويات تأكدت بإبرام عدة اتفاقات أهمها بين سنة 901! 
و1904 م؛ مع كل من إيطاليا وأنجلترا وإسبانياء فيما يسمى بالتدحل السلمي في 
المغربٍ 229 وظلت في توتر مع ألمانيا إلى سنة 1911 م. 

وق سياق اندفاع فرنسا نحو احتلال المغرب وتراجع الأطماع الأورونية 
لمتنافسة» مقابل تلك التسويات» ظل حجم التجارة المغربية يعرف تراجعاً جعل 
السوق المغربية سوقاً استهلاكية للمواد الأوروبية ونخاصة المواد الغذائية مثل السكر 
والشاي والأرز والمنسوحات ومواد البناء» ومختلف المصنوعات» ولم تعد تصدر منه 


,2226 بوشعراء مصطفى» الاستيطان والحماية بالمغرب (مرجع سابق), 6-7 02 ص . 453. 
2227 علال الخديمي؛ الموقف الألماني من التدخل الفرنسي في الشاوية» ضمن أعمال ندوة المغرب 
وألمانياء منشورات كلية الآاب بالرباط» 1991.ء الرباط» ض. 32. 


,2228 نص الرسالة الى تضمنت هذه الامتيازات توجد ضمن "كناش المعاهدات وقوانين الديوانة" لأحمد 
الصبيحي» الخزانة الصبيحية بسلا (غير مرقم). 
ِ ع 
(229) الخديمي؛ علال , الموقف الألماني من التدخل الفرنسي بالشاوية» ضمن أعمال ندوة المغرب 


وألمانياء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط» 1991) ص. 32. 
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سوى كميات محدودة من المنتوحات الزراعية والمعدنية. فكان هذا هو الطابع الذي 
بعيز التجارة المغربية إلى نماية القرن. 

والآن وقد أشرفنا على إنهاء الصورة الى نود إبرازها بخصوص المخطط 
التوسعي الأوروبي في المجال التجاري» يبدو لنا أن اندفاع فرنسا - اق خحضم التنافس 
الدولي - نحو احتلال المغرب كله يقابله اندفاع أغلب الدول المتنافسة نحو ابلتنوب 
المغربي» ونود أن نفرد هذا الجانب بالحديث باعتباره من صميم التوسع التجاري. 
استخلاصات عامة 

1 - ف سياق التطورات الكبرى الى شهدتا القارة الأوروبية في المحال 
العلمي والتقئء والي بلغت أوحها في القرن التاسع عشرء فنتجت عنها فيوض ف 
الإنتاج الاقتصادي والبشري كانت مفجد را لإنتاج سياسة التوسع الاستعماري 
الذي امتد إلى مختلف جهات العالم. 

وقد واجه المغرب كغيره من البلدان الي شملها التوسع خحطر الزحف 
الأوروبي» وواجه معه ما سمي حديثاً مسلسل "العولمة" الأوروبية الاقتصادية منها 
والسياسية؛ وكان الخال التجاري هدفاً أساسيا في هذه المواجهة الي اعتمدت منطق 
القوة. وقد بادرت الدول الأوروبية المتنافسة حول احتلال المغرب يممارسة 
هجومات عسكرية فتحت طريق التجارة المغربية تباعاً: 

- فرنسا 1844 ف معركة إيسلي وقصف مينائي طنجة والصويرة. 

- إسبانيا 1859 م - 1860 م حرب تطوان وقصف مينائي العرائش وأصيلا. 

- إسبانيا 1893 م مناوشات عسكرية في مليلية. 

- فرنسا 1907 م هجومات على وحدة والشاوية. 

فكانت الضغوطات الأوروبية العسكرية منها والدبلوماسية أداة لفرض 
العديد من المعاهدات اللامتكافئة على المخحزن» واليَ شكلت إطار التواحد القانون 
للذول الأوؤوبية فكانت: 5[ معاهدة لدولة مكتنيا ليقة الدول 8 تطاق:ما يسفى 
عبدإ "الدولة المفضلة". 
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و كان الرصيد العام للمعاهدات المبرمة بين المحزن والدول الأوروبية 
اي سدوات 58 و1892 م أداة لتقنين الحال التجاري وتمهيد المغرب أمام هذه 
يرول للحصول على الاستيطان» وضمان الأمن والنقل» وضبط بحالي التصدير 
والاستيراد» والتحكم في المواد المصدرة والمستوردة ورسومها اللجمركية ومختلف 
وات بحيث أصبحت المرافق التجارية المغربية تسير تحت نظر الدول الأوروبية. 
أن سياسة المحزن تكون الحانب الأساسي من الخركة التجارية فلم يترك تقنين 
المعاهدات من حصوصيات المخزن سوى بعض بمجالاات التحكم في مواد التصدير؛ 
بينما مداحل الحمارك تحول حن سنة 1885 م؛ إلى تسديد القروض المترتبة على 
المغرب من جراء سياسة الحجومات العسكرية؛ فكانت القورة العسكرية أداة لفرض 
الميمنة الاقتصادية ووسيلة السعي نحو الاحتلال. 


3 - إن التعبير عن حجم التبادل التجاري بالصورة الواضحة خلال قرن 
كامل الم يكن بالأمر اليسير» وأن كل الأرقام والحداول والرسوم البيانية الي 
وظفناها لم تكن سوى محاولة لبيان تصور عام عن تلك الحركة الحائلة من الرواج 
والمعامللات استنتجنا منها: 


أ - إن أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالمخصوص» 
استطاعت أن تسوق فيوض إنتاحها عبر السوق المغربية وتزود منها 
معاملها بما تزحر به من مواد أولية» وبالتالي استطاعت استثمار حانب 
كبير من رؤوس أموالها بعدة طرق ف المحال التجاري المغربي. وعبرت 
الأرقام والحداول الإحصائية على زخخحم مستفادات الأوروبيين من المغرب 
حلال هذه الحقبة. 

ب - استطعنا أن نستخلص من خلال تقلبات السياسة الأوروبية خلال هذا القرن 
أن تطور حجم المبادلات الأوروبية مع المغرب مر في ثلاثة مراحل» إحداها 
تمم النصف الأول من القرن التاسع عشرء وهي مرحلة الاقتحام الأولي 
الذي اتسم بالزحف الأول على السوق؛ وكانت؛ المرحلة اللاحقة مرحلة 
التصاعد التجاري من بداية الخمسينات إلى ما وراء السبعينات» بلغ فيها 
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الحجم التجاري أوجه 07 ما انبرم من معاهدات وما أسفر ت عنه من 
امتيازات؛ وقد رافقت هذه الحقبة امتدادات للتيارات التجارية وتطورها 
عازج النوب حو انبا وامروكا و اسراياة ما ات سيلا على تحار الغررب. 
فكانت المرحلة الثالثة مرحلة التراجع أدى إليه ما وصل إلى أوروبا من سلع 
القارات الأخرى؛ بحيث تحول المغرب إلى جرد سوق للاستيراد وتراحع 
التبادل التجاري قي إطار وضعية فاية القرن التاسع عشر وبداية الرن 
العشرين» حيت دخلت المسألة السياسية مرحلة التسويات بين فرنسا وبقية 
الول التنافسنة يحول لمعت 


4 - من خلال المقارنة بين ما استفادته أوروبا وما استفاده المغرب في 
بحمل العمل التجاري» ل تكن الأرقام والرسومات البيانية لتفيدنا لوضع تصور عن 
الحانب الذي استفاده المغرب بحاريا؛ وإذا تحاوزنا الوسائل الى كانت متوفرة واليّ 
وظفناها لمعرفة الوضعية الأوروبية» فإن تصور ما استفاده المغرب لم تتوفر له شيء 
من هذا القبيل ويتطلب بمحهوداً حبار عبر الوثائق المغربية الأصيلة» وهو بحهود قد 
يكون مضنياً رما دون الوصول إلى نتائج ممائلة» لأن وثائقنا كثيرة النغرات ونخاصة 


منها الإاحصائية ولكنها موحودة» وهو عمل ينتظر المزيد من الجهد والتخصص. 
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أولاً: التدابير المخزنية كردود أفعال. 

[ - تدابير المخزن من الناحية الإدارية. 

1 - المحاولات الإصلاحية في امجال العسكري. 
ثانيا: الاستشارات السلطانية في مجال الإصلاحات. 

][ - مبدأ الاستشارة السلطانية. 

1 - فاذج من القضايا التي تناولتها الاستشارات. 
ثالغا: سياسة الاحتكار التجاري في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان. 
رابعا: النظام الجبائي والتجارة : فرض المكوس . 
استخلاص. 
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الفصل الغا 
التدابير المخزنية في امجال التجاري 


أولا: التدابير المخزنية كردود أفعال 


تعتبر التدابير المخزنية ردود أفعال تحسد المواقف الى اتخذها لمواجحهة 
تدحلات الأجانب» لذلك فإن السياسة الي انتهجها المخحزن خلال القرن التاسع 
عشر استهدفت مواجهة حركة 7 الأحبي أكثر من غيرها؛ ومعلوم أن ردود 
الأفعال في القانون الفزيائي ين ينبغي أن تكون موافقة للأفعال ف القوة مخالفة لما في 
الاتماه» فهل كانت ردود أفعال عرق موافقة لهذا القانون تحاه التدخحل الأحبي أم 
كان عكس ذلك؟ هذا هو التساؤل الذي نود الإحابة عنه في هاية هذا الفصل. 


وإن التدابير المخزنية ارتكزت على الذات أكتثر مما ارتكزت على الآخرء 
وهو الأحنبي» بالرغم من كون الآخر هو الوسيلة الحافزة » فكانت البداية تقوم 
على ضرورة الإصلاح» وكانت جميع الإصلاحات المخزنية ترتكز على مبد! الرفض 
لكل ما هو أحبي» ودخل المغرب في «فترة الحمود» حيث تقلص مستوى قوى 
الإنتاج» انطلاقا من سياسة الانعزال الي انتهجها السلطان مولاي سليمان في المجال 
التحاري وف بحال التعامل مع التدخحل الأحنبي بصفة عامة» فصاحب ذلك التقهقر 
الاقتصادي ركود فكري تحلت سلبياته أساسا في المواقف الرافضة ال تبناها امجتمع 
المغربي إزاء المستحدثات الأوروبية في القرن التاسع عشر» 3 فبقيت طرق الإنتاج 
تقليدية وعتيقة» وظلت بنياته الاحتماعية والاقتصادية حبيسة طابعها التقليدي» فلم 
ا المخزنية حلال القرن التاسع عشر 


وأسباب فشلهاء مجلة القانون والاقتصاد كلية العلوم القانونية والاقتصادية» فاس» عدد 28 سنة 


يتحول أرباب التجارة ولا الصناع الحرفيون إلى رأسماليين صناعيين» كما حدنك 
بالنسبة للمجتمع الأوروبي. لكن سياسة الانغلاق الى اتخذها مولاي سليمان : 
بداية القرن» لم تبق مستمرة وإنما عرف القرن أحداثا هامة ار غيرت من 
تواتر التدابير المخزنية ابتداء من هزبعة إيسلي أمام الفرنسيين سنة 21844 الى 
كانت .كثابة إنذار تلته ضغوط إنحليزية في معاهدة 21856 وتلته اثار حرب اد 
وعواقبُها الاقتصادية والاحتماعية 1859 - 3 وال «أزالت حجاب اهيبة عن 
بلاد المغرب» كما عبر عن ذلك الناصري . وتتابعت ضغوط أوروبية مستمرة 
كان من نتائجها توالي ردود الفعل المخزنية من خلال ما يتخذ من التدابير» ومن 
هنا لابد من التعرض ذه التدابير الإصلاحية» الى قامت على ثلاثة أصعدة: 
إصلاحات إدارية» وأحرى عسكرية» وثالثة اقتصادية. 


1 - تدابير المخزن من الناحية الإدارية 

في إطار الزحف الأوروبي الذي عرفه القرن التاسع عشر من أجل إنحاز 
مخطط توسعي يهدف إلى انتشار الاستعمار على مناطق متفرقة من العالم» كان على 
المغرب أن يواجه هذا الزحف في جميع أبعاده» وكان على الجهاز المخزني - 
باعتباره سلطة مسؤولة عن حماية البلاد وتسيير شؤوفها - أن يخوض غمار هذه 
المواحهة غير المتكافئة طوال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فما هي بنية 
هذا الجهاز؟ وما هي التدابير الي قام بما لإصلاح بنيته الإدارية؟ 

إن التطورات الى تعرضت لها بنية الجهاز المخزني الإدارية كان الحافز إليها 
هو آثار التدحل الأحبي» ولذلك فتركيب هذا الجهاز يختلف بين النصف الأول 
والنصف الثاني من القرن التاسع عشر تبعا لتطور الضغوط الأوروبية. 


(2) ابن عبود محمد بن عبد السلام. - تاريخ الغرب» مطبعة المهدية» تطوان» سنة 1951: د 2) 
7 

(3) الناصري أمد بن حالد. - الاستقصا لأخيار دول المغرب الأقصىء دار الكتابء الدار البيضاء 1956 
+ و9 ص. 101. 
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1 - تركيب الجهاز المخزبي في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
ففي النصف الأول من هذا القرن يبدو الجهاز المحزني بسيطا ومتواضعا ف 
100 تنظيماته» ومن أهم مميزاته في هذه المرحلة: 
أن عدد أفراد هذا الجهاز قليل وغير مستقر. 
- يتسم الجهاز بالمرونة التامة في تحديد مهام كل فردء إذ يتوقف ذلك على 
ارجعدادات الفرد» وعلى مدى اهتمامات السلطان أكثر من توقفه على أعراف 
وتقنيات إدارية. 
- كان تقليد المهام ينحصر في عدد من الفئات والأسر المشهورة» وكانت 
ارث هذه المهام لعدة أحيال. 
ومن حيث تركيب هذا الجهاز على المستوى الوظيفي» فإنه ينقسم إلى 
قسمين: الجهاز المركزي, والجهاز ا حلي . 


نتو 


أ - الجهاز المركري: ويتضمن السلطان والحاحب والكتّاب ورؤساء 
اليش والأمناء وامحتسبين. 

السلعاد حي السلطان أهم شخص ف هذا الجهازء وتخول له السلطة 
الدينية والسياسية . فهو أمير المؤمنين يستمد المشروعية من البيعة» ومن نسبه 
الشريف بالانتماء إلى سلالة الرسول عليه السلام» وهذا ما يُمثل القوة الرمزية 
الروحية» بينما تتمثل القوة الملموسة المادية في قوة الإدارة والجيش والمال» أي السلطة 
للدنية والعسكرية والاقتصادية. وتقع نُصرته في خحطب الجمع والأعياد باعتباره رمزا 
لأعلى سلطة دينية» بينما يكتب امه على النقود كرمز دنيوي؛ وبذلك يجمع بين 
السلطتين: الا.ينية والدنيوية» أي بين الإمامة والملك» حسب التعبير الخلدوني. 
وانطلاقا من مفهوم الأمة يمكن للسلطان أن يطالب السكان بالحباية الشرعية» وأن 
يستنفر هم للقتال ضد العدو الخارجي حفاظا على كيان الأمة. 
200 


4 
. أكنوش عبد اللطيف. - تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب» إفريقيا الشرق» الدار 
البيضاء 57 ص 110. 
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25 1 5-0-0 


الحاجب: وأهم شخص بعد السلطان هو الحاجب السلطاني © الذي 
وقعت ترقيته إلى مرتبة 0 ويسمى الصدر الأعظمء أي المساعد الأول 
للسلطان؛ وكان يقوم بالنظر في شؤون الأ من الداحلي, ويتابع إدارة شؤون العمال 
والقواد. وإلى جانب السلطان يوحد عدد من الكتاب ورؤساء الجيش وأصحان 
الوظائف السلطانية الأخرى. 

ب - الجهاز الحلي: لوو اك ال 00 
من العمال والقواد والباشاوات والقضاة للقيام بالمهام الإدارية والقضائية , 
يساعدهم المقدمون والشيوخ والجرّاية» والأعوان» زيادة على الأمناء وامحتسبين 
المكلفين بتحصيل الحبايات وأنواع المستفادات. 

ولابد من تقدم ملاحظات حول هذا الجهاز في النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء فهو: 


© لا يتوفر على منصب الوزير بالمفهوم الإداري الصرفء وإئما هناك أعوان 
رئيسيون إلى جانب السلطان يمارسون مهام مختلفة في مستوى المهام الوزارية؛ 
حيث يتصرفون باسمه ويحملون طابعه» ويراسلون ممثلي الدول الأجنبية» ويتقلدون 
مهام سامية مثل السفارات وقيادة الجيش» والقيام مهام داخلية لدى القبائل. 

٠‏ يلاحظ أن عدد الكتاب قليل بالقياس إلى القرن الثامن عشرء فقد انخفض 
عددهم من ثلاثين كاتبا مستمرا ف عهد السلطان محمد بن عبد الله إلى عشرين 
كاتبا في عهد السلطان مولاي سليمان طوال ثلاثين سنة؛ وبصفة عامة» فإن هذا 


(5) ابن زيدان عبد الرحمان. - العز والصولة في معالم نظم الدولة؛ المطبعة الملكية» الرباط 1961» + 1[» 
صص. 133 و274-272. 

فق للع 2 ص 3 و8. فمهام القاضي والمحتسب والعدل وناظر الأحياس وخطيب المسجد والموذن 
هي جميعا من الخنطط الشرعية وليست من الخطط الإدارية الصرفة؛ يستعين يما الجهاز المخري» كلا في 
نطاق تم .نصهاء فهي مهام بين 1 والمخزنية مثلاء فالقاضي يحكم والقائد ينفذء لأن القائد مهمة 
مخزنية صرفة» ومن القرن ل عشر إلى الآن اندرجت هذه المهام بالتدريج في الجهاز المخزني وبقيت 
جوانب منها حي الآن ت: تنتمي إلى المجال المدي» والحّسم ف وضع الحد بين المهتمين يرجع إلى من يعين 
هؤلاء فيستمد منه الانتماء. 
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1 0 
يهاز كان بسيطاء وعدد موظفيه وأعوانه يعتبر قليلا ف هذه المرحلة لظروف 
وموغرافية وطواعين اجتاحت البلاد. 


2 - تركيب الجهاز المخزبي في النصف النابي من القرن التاسع عشر 

نتيجة الوجود الفرنسي بالجزائر» وانزام المغرب ف معركة إيسلي وحرب 
تطوان» فقد كان على الجهاز المخحزن أن يطور هيكله بحكم الواقع الحديد الذي 
يفرض حتمية المواحهة؛ وبالفعل فقد عرف هذا الجهاز تطورات عديدة خاصة على 
مستوى الجهاز المركزي» فقد أنشأ المحزن وزارات حقيقية» كما حدد مهام كل 
وزير بكيفية مضبوطة. 

ففي عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان قام بإصلاح اكتفى فيه بإنشاء 
وزارتين هما وزارة الحرب ووزارة العدلية» وهو ما يتناسب مع متطلبات الظرفية 
الى عرفت إحداث حرب تطوانء مما يستلزم تنظيم الجيش للمواجهة الخارجية؛ 
والاهتمام بشؤون العدالة لتهدئة الأوضاع الداخلية. 

وف العهد الحسين والعزيزي استكملت الوظيفة الوزارية صورتّا بإنشاء 
وظائف جديدة مع تحديد مهام كل وزارة 3 وأصبح إلى جانب السلطان عدة 
وزارات هي: 

- وزارة الصدارة: يتولاها الصدر الأعظم أو ما يسمى الوزير الأول. 

- وزارة الخارحية: وكانت تسمى وزا رة الأمور البرّانية» أو وزارة البحر 
يتولاها نائب السلطان بطنجة؛ وهو مكلف بالمفاوضات مع الدول الأجنبية والبت 
ل الشؤون التجارية والدبلوماسية. 

> وزارة الحرب: ويسمى صاحبها الوزير "العلاف"؛ ويتولى رئاسة الحيش والدفاع. 

> وزارة الشكايات: وتقوم .مهام وزارة العدل. 
عي ا 1 م قضى على كثير من موظفي المخزنء أمثال محمد 

بن عشمان المكناسي» ومولاي الطيب.أخ مولاي سليمان» كما أن مولاي اليزيد قضى على كثير من 


موظفي والده بالإبعاد والتدكيل والسجن. 
6 ابن زيدان. - الع والصولة (م.س)» +1 صص. 274-271 
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- وزارة المالية: ويتولاها "أمين الأمناء" الذي يشرف على بيت الال, 
ويباشر جميع المداخيل والمصاريف. 

وقد نظمت تبعا لحذه الوزارات مختلف الدواوين الي كانت تسمى 
"البنيقات" أز " البنايق' > وهي تابعة لتلك الوزارات. 

وف السلم الاجتماعي بحد إلى جانب الجهاز الإداري المخزني فئة 0 
غير أن العلماء لا يكونون سلطة رسمية» وإنما يشكلون مصدرا أساسيا لسلطة 
تشريعية وأدبية تقوم مقام بحلس شعبي (برلماني)؛ بمارس نفوذه على السلطان وعلى 
الشعب معا؛ وكانت أحكامهم دائما إلى جاتب الشعب. وكان السلطان يستمد 
منهم مشروعية القرارات الي يتخذهاء إذ كان يستشيرهم في مهمات الأمور كما 

سنذكره ضمن الاستشارات السلطانية لاحقاء ولهم مواقف حاسمة في عدة نوازل, 

سواء في موضوع المكوس والحبايات أو الدعوة إلى الجهاد لمواجهة 000 
الأحنبية أو فرض الوظائف الالية. إنهم فئة من فئات المجتمع المدني لما علاقاتا 
ووضعيتها مع السلطة ومع بقية الشعب والأمة. 

وهكذا 0 عور الجهاز المخحرني واكتمل تركيبه عبر القرن التاسع عشر 
على الشكل 0 


(2)9 أكنوش. - تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب. (م.س)؛ ص 242 112. 

(10) انظر تطور هذه العلاقات في كتاب: 
- محمد ضريف.- الإسلام السياسي في المغرب؛ مقاربة وثائقية» منشورات المحلة المغربية لعلم 
الاحتماع السياسي» مطبعة المعارف الجديدة» الرباطء 2.1992 توزيع مكتية الأمة» حي الأحباس؛ 
الدار البيضاء. 

(11) استخلصت هذا الحدول من كتاب: ابن زيدان: العز والصولة بحزأيه» صفحات متفرقة. 
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الجهاز المخزري 


الجهاز المركزي الججهاز اللي 


العسال والقواد القضاة الأمناء المقدمان الحراية 
2 و - ا 


١ 


الباشوات القضاة الأمناءع المحتسبون 


وزارة الصدارة 

وزارة النارجية (الأمور البرانية) 

وزارة الشكايات (العدل) 

وزارة الحرب (الدفاخ) 

تركيب الجهاز المخزي في أواخر القرن 19 
(جدول: 12) 


يبدو لأول وهلة أن تركيب الجهاز المحزني يتلاءم مع المهام المنوطة به» بحيث 
يختص الحهاز المركزي بالعلاقات الخارجية» بينما يمختص الحهاز النحلي بالعلاقات الداحلية» 
غير أن سياسة السلطان المركزية والطريقة الي ينتهجها ف بحال الحكم والاقتصاد لا 
تفصل بين مهام الجهازين» وكثيرا ما يتدحل الحهاز المركزي» فيعقد السلطان حركات 
ويتوجه لمحتلف القبائل لحل المشاكل امحلية» مثل قيام الانتفاضات أحياناء والامتناع عن 
أداء الحبايات أحياناً أخرى. ونفهم من حرص المحزن على أداء الحبايات أن كثيرا من 
التدايير إنما تكرس لمثل هذه الحبايات الى لها صلة بالمكوس والتجارة» فتكون التجارة 
مستهدفة من خلال عفتلف التدابير سواء تعلق الأمر بالإدارة أو اللحيش. 
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11 - المحاولات الإصلاحية في امجال العسكري 


نسوق هذا الجانب الإصلاحي من التدابير المخزنية» لديا لفهم العلاقة 
التجارية بالجانب العسكريء والي تعتير حفية؛ ذلك أن العسكر وسيلة للد 
الإداري؛ ووسيلة للدفاع عن الأمة» ووسيلة لضمان الأمن التجحاريء» ووسيلة ججباية 
الضرائب؛ ومن ثم» فالعسكر أداة لجمع المال والمال أداة لقيام العسكرء ولا يكون 
الخال إلا:من التحارة والتجارة وهذا ما يمسق فكرة إصلاشية شابعة دان 
علاقات دائرية بين ثلاثة محاورء بين المال وهو من التجارة وبين الرعية وايش 
فكان لزاماً أن نوضح هذه العلاقة. 

فقد كان الحيش المغربي قبل القرن التاسع عشر يتمتع بنفوذ كبيرء بحيث 
استطاع أن يفرض سطوته أمام البيوش الأجنبية» وبالخصوص بالنسبة لقواته 
البحرية عندما اعتئ: السلاطين بالجهاد البحري» فكانت (القرصنة) المغربية أو 
الجهاد البحري ثما يحسب له حسابه. 

غير أن هذا الأسطول أصيب منذ بداية القرن التاسع عشر بنكبتين: إحداهما 

في العهد المليفان سنة 1233 ه/1818. ففي إطار سياسة العزلة الب انتهجها 

- سليمتء» قام بإلغاء القوة البحرية فائياء بحيث عمد إلى تفريق وحدات 
الأسطول المغربي على البلدان امجحاورة مثل الحزائر وليبياء وأنزل المدافع الي كانت 
على السفن الباقية» وأعرض عن أمور البحر تماما. 

أما النكبة الثانية الى جعلت الأسطول اإلغربي يختفي عن الوحود فهي الي 
وقعت في عهد السلطان عبد الرحمان 000 بعك ديه ذا الأسطول سنة 
7 مم.ء وقع اصطدامه بقطعة من الأسطول النمساويء ما جعل مرسى العرايش 
يتعرض للهجوم من قبل النمسا. ورغم رد هذا الهجوم فقد تدحلت إبحلترا - في 
إطار المحطط التوسعي الامبريالي - للمطالبة بوضع حد لنشاط الأسطول المغربي. 
(12) الخو محمد. - مظاهر يقظة المغرب الحديث: شركة النشر والتوزيع» المدارسء الدار البيضاءء: 1985 


٠ج‏ [1» ص. 10. 
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ونتيجة لهذا المحطط يروي أحد طلبة البعثة الحسنية» وهو الطاهر الأودي في 
يبه "الاستبصار" أن السلطان عبد الرحمان بن هشام أمر بإغراق جميع وحدات 
يؤسطول الغربي”""؛ بسبب الضغط والتهديد اللذين مارستهما عليه الدول الأحنبية, 
وخاصة بعد معركة إيسلي» فكانت هذه النهاية الشنيعة للأسطول المغربي ناتحة عن 
المؤامرات الأجنبية الي اهتمت في المشرق وف المغرب بالقضاء على القوات البحرية» 
إلى جانب الاهتمام بالقضاء على القوات البرية لتسهيل مهمة التو سع والاحتلال. 

وإذا كان هذا هو مصير البحرية المغربية» فإن الجهاز الدفاعي البري المتكون 
من أفراد متطوعين من القبائل» ومن بعض الوحدات العسكرية النظامية التقليدية) 
عبر عن عجزه المطلق بعد معركة إيسلي وحرب تطوان:» أمام القوات الأحنبية؛ 
نظرا لما يتصف به من انعدام قٍ يالتجهير » وعدم الانضباط وانتشار الفوضى ف 
صفوفه؛ وهذه الوضعية كانت حافزة تحث السلاطين على ضرورة الإصلاح. 


1/ إصلاح الجيش في عهد السلطانين عبد الرحمان بن هشام وابنه محمد 


فبعٌد معركة إيسليء؛ أسند مولاي عبد الرحمان رئاسة اليش لولده محمد وهو 
خليفته» فقام بإحداث تنظيمات عسكرية على الطريقة التركية» واستفاد من التجربة 
الضربة عرو تطريق الؤلقات الى توصل امن قبل محمد علي باشا وقد بلغ عددها 35 
مؤلفا" 5 ن طريق إرسال بعض المدربين لدراسة وتحصيل العلوم الجهادية .عمصر. 

وحينف تولى محمد بن عبد ال رحمان أمر البلاد» بعد حرب تطوان مباشرة» 
ام باستشارة عشرة من العلماء في شأن إصلاح الميش» وذلك لوضع حد للنقاش 


7 سس سس عي حت حل ا 0 


)14) نفسه. ص . 5 وهناك نسختان من كتاب "الاستبصار" إحداهما نسخخة ابن سودة صاحب "دليل 
مؤرخ المغرب" من 68 صفحة والثانية في -حزانة محمد المنوني المنقولة !! لى الخزانة الملكية, وهي من 

1 211 صفحة. وكلاهما بخط المؤلف وق الثانية إضافات كثيرة وقد صورقما معاً. 

(150 


ابن زيدان عبد الرحمان. - إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء المطبعة الوطنية؛ 
الرباطظ؛ 1933, ج 5 ص. 155. 
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: 11 8 (16) 5 0 0 
الدائر حول هذه المسألة لدى الرأي العام . وعلى إثر أحوبة العلماء بالتأييد, قام 


السلطان باتخاذ إجراءات تنظيمية: 

أ - أحدث وزارة خاصة بالجيش على رأسها موظف يدعى "العلاف 
الكبير": وكان عبد الله بن أحمد الجزولي أول من تولى هذه الوزارة» وهو من عائلة 
مخزئية مشهورة» حيث يعتير أخاً لموسى بن أحمد الحاحب. كما تولى تدريب 
الجيوش: محمد بن أحمد الخوجة» وهو ضابط تونسي. 

ب - أمر بتنظيم الجيشء بحيث يتكون من ثلاث وحدات» وهي: الخيالة 
والمشاة» والمدفعية» وكل منها تنقسم إلى عدة فرق» تحتوي كل فرقة على 900 
جحندي مزودين بالسلاح ومميزين : بألبسة خاصة. 

ج - أمر بإجراء بعض التحصينات» خاصة إصلاح أسوار مدينة الجديدة, 
وبناء منار "أشقار" على الساحل قرب طنجة على يد مهندس فرنسي بين سنة 
86١‏ و1864 وتاميش ميل للسلاح قرب جامع الفنا .عمراكش» وكان يدعى ف 
الوثائق «فبريكة الحبة» 

د - قرر السلطان تمويل هذا الجيش بفرض إعانة خاصة تدفعها الرعية, 
وبالخصوص كبراء التجار في مختلف المراسي2 وقد وجه إلى أمناء المراسي رسائل ف 
شأن القيام بيجمع تلك الإعانة» وتفيدنا إحدى تلك الرسائل” - عن التصور النظري 
الذي كان لدى السلطان محمد بن عبد الرحمان حول إصلاح الجيش» حيث كانت 
فكرته منية على أساس اتخاذ النظام .معن "الجيش": وذلك من أجل «المصلحة 
المتعينة» اوشم 4 الدقا كن الاساف وبقاية الرعية وض بذكرة مستهورة يفول 
عنها: «. .. لأن الرعية لا يستقيم أمرها إلا تجند قوي باللهء ولا حند إلا عال» وهو لا 
بكزة الاي الإعدصل بغرن ف" 7 . فجاءت العلاقات بينها كما يلي: 


(16) المنوني محمد. - مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ (م.س)؛ + 1)» صص. 80 و336. 
(17) نفسه. + 1. ص. 92. 

(18) الناصري أحمد بن خالد. - الاستقصاء (م.س).؛ + 9 صص. 102-101. 
(19) نفسه. د 9 صص. 102-101. 

(20) المنون محمد. - مظاهر يقظة المغرب, (م.س) ح [ء ص. 82. 
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وعلى أساس هذه الفكرة الإصلاحية وقع تأليف عدد من الكتب حول 
( 
تنظيم اليش وإعداده» من بينها: "تذاكرة احالس قُِ علم , المداقع 000 
للمك. الرباطى» ألفه سنة [187. 


2 إصلاح الجيش في العهدين الحسني والعزيري 

شل الإصلاح خلال عهديهما الزيادة ف الإعدادء وإحراء التداريب» 
والبحث عن التمويل» والعمل على التكوين. ومن المعروف, في بال إصلاحات 
القرن التاسع عشرء أن السلطان مولاي الحسن طور كثيرا من مشاريع والده 
الإصلاحية؛ ومن بينها إصلاح الجيش» فقد اهتم به: 

أ- من الحانئب الكمي للجيوشء لأفها كانت غير كافية العدد» ففرض على 
المدن أن تدفع أعدادا محددة» فألزم فاس بخمسمائة جنديء وألزم العدوتين (الرباط 
وسلا) بستمائة» وألزم غيرها من المدن عائتين مائتين» وبخصوص البوادي ألزم 
بأعداد أخرى عمال القبائل في الحوز والغرب ودكالة والشاوية ولحاي روخاي 
وغيرها من القبائل» حى صار عدد اليش الحسيي 25 ألف جندي 

غير أن هذا العدد تطور تبعا لتطور أعداد الجيوش ف المدن والقبائل» وقد 
أحدث لكل جهة سحلات لتقييد العساكر ورتبهم. 


2 
)22 0 6 وص. 336. وفد أورة مولقات اشر لياءاننها 1 


سالة في تنظيم اليش المغربي" ' محمد الخوحة التونسي (ت. 6). 
"نزهة احالس في علم إحكام المدافع والمهارس"؛ عبد البي الرباطي» كتب سنة 1859. 
"الباز ف علم المدفع "والمهراز" لمؤلف بجهول: أيام مولاي عبد الرحمان. 
تلتمس إحالته في نص قدمناه ضمن درس ' "تاريخ وحضارة " وحدة "نظم الدولة المغربية" . 


0220 


7 


]18 


3 |اتكرسيدم؟ 


نهنا لرهاحة جم عوجك؟ حمل اجل' 01-6 زوفن ١‏ )مس 


اها يبس حب كي زع ير حو تنيب تسم بدي 


برجي بصمسيم “بص بجعا لكيه مسحي ويم و جسم 


يه ا التفية للتداريب فقد أبقى على المدربين العسكريين التقليديين 


٠١7 
الدرجة الأولى من "قائد الرحا" يترأس ألف جحندىيء» وقائد‎ 0 
5 7 1 0 _ صو‎ 
المقد 5 جنديا تسسمي الربا‎ 0 
بائة يترأس مائة جندي» و مع يراس 2 تسمى الربايع‎ 


كما اتخذ مدربين أحانب من إبحلترا وفرنسا وإسبانياء وقد اشتهر من بين 
مؤلاء الأجانب المدرب الإنحليزي هاري ماكلين معنا عوالا دز منذ 1880 إلى 
العهد العزيزي» ار الضابط الفرنسي جول إيركمان «وصعاءمع .1 الذي 
يدرب رق اللدكعية 

وإلى جانب هذا التجديد في الجيش» فقد كان مولاي الحسن يحتفظ في 
المركات الكبرى بالعادة القديمة في جَمّع حيوش المخزن من قبائل ذات أصول 
عربية أو أمازيغية من المتطوعين؛ نظرا للعادات الي تأصلت ف النفوس من جهة» 
ورعيا لعدم إرهاق ميزانية الدولة نفقات إعداد الجيوش من جهة أخرى. 

جم - أما من حيث تمويل الحيش» فقد قام بالإجراء نفسه الذي اتخذه والده 
في فرض المعونة على الرعية» وال تدخل ضمن الضرائب غير الشرعية؛ وفي هذا 
الموضوع استشار العلماء» وكان جوايهم بالقبول» وأهم جواب مطول - وهو من 160 
صفحة - كتبه علي السوسي تحت عنوان: "عناية الاستعانة في حكم التوظيف 
والمعونة" يؤيد فيه هذا التوجه نحو قبول فرض المعونة. (انظر مصادر ومراجع البحث). 

د - ولقد حصص مولاي الحسن تكوين الحيش بقسط كبير من اهتمامه, 
إذ يتجلى ذلك فْ كونه يحرص بنفسه على حضور التداريب العسكرية» واستعراض 
ايوش أسبوعياء كما يتجلى ف عنايته بوسائل التجهيز والتكوين ومختلف 


25, 


التحصينات » من ذلك: 


4 

0 'بن زيدان عبد الرحمان. - العز والصولة,» (م.س)., + 2. ص. 190. 

م إيركمان؛ هو: صاحب كتاب "المغرب الحديث" 1400 عو«موللل. وهناك ضابط آخر يدعى: 
دوري. 

: 25 

فنع المنونٍ محمد. - مظاهر يقظة المغرب الحديث», (م.س) ج 1ع ص. 6 و87 و92 و100. 
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(صورة 2) 
واجهة البرج الكبير بالرباط وقد بني سنة 1885 
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ه إحداث تحصينات في الشواطئ لطن المراسي المغربية» من بينها بناء 
سى طنجة والبرج الكبير بالرباط” . (انظر ا 
وعين لحنة لتفقد الشواطئ المغربية وبناء أبراحها وتحهيزها بالمدافع والمهارس» 
وترويدها بها تحتاج إليه من البارود والبنادق وعدد العساكر. وعين في كل مرسى 
مهندسا لتفقد التجهيزات وصيانتها. 
فا إنطياء الأسطول البحري بعد نكبة هذا القطاعء وذلك بشراء بواخر وزعها 
على المراسي للقيام .ممهميٍ الدفاع ونقل البضائع التجارية» واشتهرت منها الباخرة 
العظمى ال تدعى "الحسين"» وهناك باخرة أخرى تدعى "بشير الإسلام بخوافق الأعلام" 
وقع شراؤها بأوروبا في العهد الحسيئ» وم تصل إلى المغرب إلا ف العهد العزيزي» 
نصب عليها اث عشر مدفعاء كان يترأسها ضابط ألماني» 92 مغاربة. 


برجي مر 


« بناء معملين للسلاح: أحدهما في فاسء والثاني عراكس: :وقد أفى بناء 
معمل السلاح بفاس سنة 1891 م/ 1308 ه على يد مهندس إيطالي» ويدعى 
"ماكنة السلاح". وهو مركب من ثلاثة معامل تستخدم القوة المائية» أحدها لصنع 
البنادق» والثاني لصنع القرطوسء والثالث لصنع النقودء وف هذا الأخير ضربت 
بعض القطع النقدية في العهدين الحسين والعزيزي. 
وقد انتغل في هذا المعمل طلبة البعثة الحسنية المتخرجحين من مدارس فرنسا 
وبلجيكاء ويشرف على هذا المعمل مهندس إيطالي» بينما يرأس العمال أحد المغاربة 
وهو الطاهر بن الحاج الأوديء؛ وبلغ عدد عماله 300 عامل» ويصنع المعمل 64 
بندقية وثلاثمائة ألف من القرطوس شهرياء وقد استمر نشاطه في العهدين الحسي 
والعريزي حى توقف سنة 1904م/1321ه. 


1ت 

يدخحل هذا البرج الآن ضمن الملحإ الخبري بالرياط على شاطئ حي انحيط» وقد بناه المهندس الألمان 
روطنيرك- فالطير 18/2166 غاناط10]60 ,مساعدة المهندس المغربي الزبير سكير ج62 وقامت الحماية 
الفرنسية بإهماله كأثر ألمان» ولم يؤد أية مهمة حي الآن. 
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أما معمل القرطوس بجامع الفنا عمراكش فقد تأسس سنة 1893 م/ 1310 هس 
وقد جلبت آلاته من فرنساء وكانت ُستخدم بالبخار» غير أن وفاة مو لااي اس . 
قي السنة اللاحقة حالت دون أن يؤدي هذا المعمل مهمته. 


٠‏ إرسال البعثات الطلابية إلى الخار ج(27) 

فرغم تأسيس مدرستين للتداريب العسكرية في كل من الجديدة وطنجة, 
فقد بادر مولاي الحسن إلى إرسال البعثات الطلابية إلى الشرق وإلى أوروبا قصد 
تكوين الأطر» وكانت هذه البعثات ترسل منذ عهد مولاي عبد الرحمان» غير أنها 
إنما ازدهرت ف العهد الحسئ» وكانت بعثاته إلى مصر محدودة» في حين تعددت 
البعثات الطلابية إلى أوربا. 

لقد كان اهتمام طلاب البعثات من الناحية الدراسية هو الاتحاه العسكري 
رغم وجود اهتمامات أخرى مثل الطب واللغات وبعض الصناعات. 

وقد عاد هؤلاء الطلبة من أوروبا بعد تخرحهمء. فاشتغلوا حسب تخصص 
كل منهم في بعض دواليب الدولة» وبالخصوص ف الميدان العسكري» حيث تقوى 
الجيش المغربي في العهد الحسين؛ ولكن فعالية أفراد هذه البعثات كانت محدودة» 
نتيجة معارضة الرأي العام لأفكارهاء ونتيجة تحكم الضباط الأجانب من الإنجليز 
والفرنسيين والإيطاليين» وما يقومون به من دسائس في الوسط العسكري المغربي. 

وقد حاول السلطان مولاي عبد العزيز انتهاج سياسة والده في ميدان 
الإصلاح العسكري» حيث بعث لحنة لشراء الأسلحة بألمانيا بعد موت أحمد بن 
موسى سنة 21900 لكن الوضعية الداخلية عرفت مزيدا من الاضطرابات» بظهور 
فتنة ب وحمارة سنة 21903 وغيرها من الفتن الناشئة في أحواز وجدة وتازة ومراكش» 
وانتشر الفساد فقي أوساط الحيش هما قي ذلك انحراف وزير الحرب المهدي المنبهي 
الذي تواطأ مع الإنحليز» فكان الإصلاح العسكري إصلاحا فاشلا بالرغم من أنه 


(0)0 المنون محمد. - مظاهر يقظة المغرب الحديث» (م.س) * 1)» صص. 166-156. 


122 


1 سيلة الدولة ف تحصيل المستفادات وجباية الأموال, وبا مخصوص ق 
ان دائما و : 1 ب 2 0 01 


ذنى: الاستشارات السلطانية في مجال الإصلاحات 

١‏ تعتبر الاستشارات السلطانية من التدابير المخزنية الي كان لما مردود إيجابي؛ 
0 سلاطين المغرب كانوا يفتحون حوارا استشاريا على مستويات متعددة - 
ل الورزاء والأمناء والتجار والعلماء- قبل القيام بتنفيذ أي إحراء في بعض 


الأمور المستجدة؛ وتتخذ هذه الاستشارات طابع الحدة والخطورة عندما تكون لا 
علاقة بالتدحل الأحبي) وبجال الإصللاحات الرامية إلى مواجهة هذا التدحل؛ وقد 
28 
8 الى فرصة للكشف عن ثلاث مجموعات وثائقية ثقبة متكاملة( 5 يمكن من 
حلالها متابعة تلك الاستشارات كقراءة متأنية لمسار الذهنية المغربية. 
وقد وقفت منذ البداية على مدذى تشعيب أبعاد هذه المسألة) إذ له يمكن الإلمام 
يها إلا في إطار بحث متعمق» يقع فيه التكامل بين التاريخ وعلم الاجتماع والقانون» 
لأنه زيادة على الوقائع الي تكوّن أرضية للاستشارات السلطانية» فإن ركاما من أحوبة 
العلماء قي مختلف القضايا تكشف عن ذهنيات المستشارين واتجاهاهم النفسية 
والفكرية» ومدى اطلاعهم على سياسة الدول ووعيهم بالأوضاع الي تعيشهاء كما 
تكشب سياشيا عن اليااث التسحاوات :رين مركو السلظة واعنا ليخ 000 
ونظرا لهذا التشعبء فإن معالحة هذه المسألة ستركز على ثلاث نقطء هي: 
ل ل م 


)2098 تتضمن هذه الجموعات: 
| - بجموعة مديرية الوثائق الملكية بالرباط» نشرنا عرضا بيبنيوغرافيا عنها ف بحلة كلية الآداب 
بالرياط. عدد 3]ء 1987]. 
2 - بحسوعة وثائق بن سعيد بسلاء نشر منها حزان بعنوان: "التعريف ببئي سعيد السلاويين نلا 
عن وثائقهم. تحقيق مصضفى بوشعراءء, مطبعة المعارف الجديدة» الرباطء 199[1. 
3 - بجموعة الخرانة 5 بيحية بسلا يوجد منها الآن مس وثلاثون ألف وثيقة مصلدفة قف ثلاث 
00 

209) 


ك أن التشريع ف مغرب القرن 9 يستمد عناصره من ثلائة مصادر: المصدر اشر عي ترعمةه الفقهاء. 


7 العرقي يتزعمه نواب القبائل : والمصدر القانوني يشكله البهاز المخرن. (مسألة التقرد. 0 ا 
ص. 100), 


- محاولة لتحديد مبدإ الاستشارة. 
2 الإدلاء بنماذج من ٠‏ القضايا الى كانت موضوعا للاستشارات السلطانية 
- خلاصات مجملة عن طبيعة الاستشارة وعلاقتها بالإإصلاح التجاري. 


و - مبدأ الاستشارة السلطانية 

أرى من الضروري أن نذكر بعض الأفكار الأساسية؛ الي في ضرئها يتم 
إدراك موقع الاستشارة في إطار الأحكام السلطانية. 

فمن المؤكد أن الممارسة الفعلية للخليفة أو الإمام أو السلطان ف الدولة 
الإسلامية» ليست قضية مؤسسة أو جمهور أو نخبة» بل هي قضية فرد9, 
فالسلطان ف الفكر السياسي الإسلامي فردٌ يستمد وجحوده من يونا وهو 
الذي تتمثل فيه "وحدة السلطة" الي لا تقبل التجزئة7 ©؛ فمنه تتفرع كل سلطة 
وعليه تجتمعء وبذلكء فالسلطان يحسد تلاحم أفراد الأمة الإسلامية وترابطهاء 
انطلاقا من اعتباره خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ومكلفا بتدبير شؤون 
المسلمين» وتطبيق أحكام الشريعة» والدفاع عن حوزة البلاد» وقد احتمعت له 
بذلك السلطتين: الدينية والدنيوية. 

ويرتبط السلطان بالرعية عن طريق عقد "البيعة" الي تستلزم طاعة السلطان 
ونصرته؛ غير أن هذا الارتباط يكون على مستويين: 

1 - ارتباط بالخاصة2©77» وهم العلماء والشرفاء والتجار وأعيان الدولة» ثمن 
يسمون ب "أهل الحل والعقد". وعلى هؤلاء تقع مسؤولية الإشهاد للسلطان والبت 
ف أمر البيعة. 


.37 ضريف محمد. - تاريخ الفكر السياسي بالمغرب. مطبعة إفريقيا الشرق 1988 الدار البيضاءء؛ ص.‎ 30١ 

(31) وليس معئ ذلك عدم وجود مصادر أخرى غير شرعية كما أشرنا في هامش سابق. 

(32) بنسعيد سعيد. - دولة الخلافة» دراسة في التفكير السياسي عند الماوردي؛ منشورات كلية الآداب؛ 
الرباط؛ 1980 ص. 112. 


- عصكتاجعممغعول8 يل وعااععبفليت اء ذعلواءه5 وعملو0 دعنآا- .طهااعلطة 1نآا0هذا‎  )33( 
.م ,1977 ,متعم71/135 ركلمد2 ,(1830-1912) لمتوعمءة81‎ 1 
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د - ارتباط بالعامة» وهم مختلف أفراد الأمة» ويكتفون بتلقي حبر البيعة 

0 . 5 ا ل+4ث 

والموافقة عليه لاقتناعهم بأن صلاحية الاختيار موكولة لأهل الحل والعقد” ا 
عله اعتبار أن الخاصة يرتبطون مباشرة بأمر البيعة فليس هناك إالحاح على 
ل اي يفوضون لواحد 0 قياسا 


ات 0 أن 0 1 واحد من أهل الحل والعقد», ا أن 
(36) 


ا «عالما بالكتاب والسنة».» موصوفا «بالعدالة والورع والمعرفة» 

هذا هو الإطار النظري الذي يحدد فردانية السلطان واحتياره من قبل أهل الحل 
والعقد بأقلية ممكنة؛ لكن الوقائع التاريخية تؤكد وجود ظروف خاصة تسبق وتصاحب 
-عادة- بيعة كل سلطان» وتلك الظروف هي الي تؤهله للحكم: كأن يرشح وليا 
للعهدء أو أن يكون حليفة للسلطان في إحدى مدن المغربء أو أن يعهد إليه بقيادة 
الحملات العسكرية» أو يكون له ضمن بنية الجهاز المخزني: "لطاضية 0 © مناضروك 
أقوياء» وعندما يتم الاحتيار في مثل هذه الظروف -حيث يساهم غالبا قواد الجيش 
إلى جانب عائلة السلطان الجديد- يستدعى الشرفاء والعلماء والأعيان» ويكتب 
نص البيعة الى يقوم فيه" العلسان واو 0 وهذه هي "البيعة الخاصة" 
بينما تكتب رسائل إلى السلط المخزنية قي مختلف جهات البلاد لأحذ "البيعة العامة" 
من سواد الأمة 

يبدو من هذا الارتباط بين السلطان والرعية أن العلماء مرشحون للاستشارة 
السلطانية» سيما وأنهم استرجعوا مكانتهم منذ بداية عهد السلطان عبد الرحمان بن 


2 

04 أكنوش عبد اللطيف. - تاريخ المؤوسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب. مطبعة إفريقيا الشرقء الدار 
البيضاءء صص. 42, 115. 

(35) نفس المرجع. 


(36) أكنصوين من اك الجيش العرمرم, الطبعة الحجرية؛ فاس 1336ه» + 22 ص. 14. 
07 حول البنية الاجتماعية للمخزن انظر: 
1100م .60 بقعهماطدفة © نمجمال انه عنوائامط برععطاوللا عل .ولتطعهه لل18 8ل 
,19 .م ,1988 ندع م0 
:238 


أكنوش. ب تاريخ المؤوسسات») (م.س))؛ ص. 115. 
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هشام في أوائل القرن التاسع عشرء وتخلصوا من الوضعية الي نتجحت عن بعز 
المواقف الخاصة في القرن الثامن عشر. 1 

فما أن حل عهد المولى عبد الرحمان حى توفرت الظروف لتجدد الاستشارة, 
حيث عهد إليهم هذا السلطان بالاستشارة ف مهمات الأمور فاحتهد هؤلاء لإبراز 
فكرهَم قٍ كون العلماء هم وحدهم "أهل الحل والعقد" كما نحد عند العلامة 
محمد الفلاق في كتابه "تاج الملك اللمبتكر..." في عهد السلطان محمد بن عبد 
الرحمان» وكان بذلك مخالفا لابن خلدون الذي يرى أن أهل الحل والعقد هم 
العصبية؛ ذلك أن الفلاق كان يشاهد ما للعلماء من دور ف إعطاء المشروعية لواقف 
الدولة ومساندة 6 بل نحد العلماء في هذه الحقبة يحتهدون ف إعطاء 
الدليل على أن الاستشارة شرط من شروط صحة الإمامة» كما نحد عند الفقيه عبد 
القادر لعا 3 حينما وظق: غروط 'الزقناية النافير "1ن السبجافة لجنيا 
والتدبير. ذلك أن احتماعها في شخص واحد نادرء ولذلك جاز للسلطان الاكتفاء 
بإسناد المهام كر يترص الحرب للشجعان» والاستفتاء للمجتهدين» ويستشير 
أصحاب الرأي»2 . يهذا المنطق تضبح الاستشارة شرطا من شروط الإمامة» وهذا 
ما سبق إليه الغزالي عند قوله: «فأي فرق بين أن يعرف |الإمام] حكم الشرع 
بنظرهء أو يعرفه باتّباع أفضل أهل زمانه» 63 

ولما كان التجار هم المنافسون للعلماء قْ محال الاستشارة - لما لهم من خبرة 
ف مخالطة الأجناس: أي الأحانب» خخاصة من الأوروبيين - حاول بعض العلماء 
إقصاءهم من المشورة» مثل الفقيه أحمد العراقي» مستدلا «بكوهم جبلوا على 


(39) الدباغ عبد العزيز. - الدعوة إلى إعداد جيش منظم (تقدم كتاب: تاج الملك المبتكر)» مجلة دعوة 
الحق» سنة 1984, عدد 234: ص 121. 

(40) الفاسي عبد القادر بن علي. - تأليف في الإمامة العظمىء طبعة فاس الححجرية سنة 1916؛ ص. 37. 

(41) تعتبر شروط صحة الإمامة خمسةء وهي: التكليف» والذكورية؛ والحرية» والعدالة» والقريشية. وزاد 
جمهور أهل السنة الشروط الثلاثة الي وقع الخلاف فيهاء والي وظفها الفاسي عبد القادر. (المرجع 
السابق» ص. 36 منه). 

(42) الفاسي عبد القادر. - الإمامة العظمى, (م.س)» ص. 37. 

(43) الغزالي أبو حامد. - فضائع الباطنية بالمغرب محمد ضريف عن: تاريخ الفكر السياسي» (م.س)» ص. 18: 
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الجّن» وقد استولى حبب الدنيا على 000 واشتاقوا إلى معاشرة الروم (.. 
وَفواوين الفقه مملوءة بعدم قبول شهادقم» 1+ 
ذلك هو الموقع الذي تحتله الاستشارة في محال الأحكام السلطانية» ولكن 
5 الدقيقة لا تنجلي بوضوح إلا عندما نفحص بعض النماذج من تلك الاستشارات. 
- غماذج من القضايا التي تناو لتها الاستشارات السلطانية 
الأحبي على البلاد» وما قام به أهلها من ردود الفعل ضد عمليات الاحتلال. 
ولقد كانت الاستشارات السلطانية موازية لكل حرا كة كة تصعيد للغزو. فكان 
السلطان يستشير قبل اتخاذ ما يلاثم من الاجراءات ضد سلسلة من المداهمات 
الأحنبية» ونماذجٌ القضايا الي نقدمها ستبرز مدى هذه الموازاة» كما ستقف بنا عند 
إذراكه طبيغة تلاك الاسفنا زات 030 
1 - استشارة السلطان مولاي عبد الرحمان بشأن بيعة أهل تلمسان 
إن احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830م أحدث وان في جميع أرجاء 
المغرب» مما دفع بأهله إلى تقدتم العون للجزائر في أشكال عديدة» وإلى خوض 
صراعات مع فرنسا على الحدود؛ ذلك أن سكان الجزائر وبالمخصوص منهم أهل 
تلمسان ووهران؛ هرعوا إلى سلطان المغرب» ورغبوا في الدحول تحت طاعته 
وتقدم "البيعة" له وقد نقل لنا المؤورخ كوس حبر استشارة السلطان لأهل 
الرأي في هذه القضية. يقول: 
«شاور في أمرهم أعيان الدولة وأهل دائرته, فاختلف الناس عليه فمنهم 
من زيّن له ذلك (...). ومنهم من فاه عن مقاربتها (...), وهم أهل 


(44) العراقي مولاي أحمد. - جوابه عن استشارة السلطان حول جمع مال الغرامةء انظر تاريخ تطوان؛ 
محمد داو ا لد 5 ص . 3 . 

(45) لا نتطرق في هذه المساهمة للجانب المتعلق بمتابعة مصير الاستشارة والحزئيات المتعلقة بالتطبيق ومردوديته 
ف حال ام صلاحء وإنها نقف عند إدراك طبيعة الاستشارة» لأن تحاوز هذا يعتبر موضوعا آخر. 
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العقول الرّاجحة (...)؛ وكان ممن زيّن له قبول ذلك قاضي فاس مولاي 
عبد الحادي, لعدم اطلاعه على أحوال سابقي الأمم .“6 فقبل السلطان 
مرغو يهم وبعث معهم المحلة)09. 
ولا يهمنا هنا مصير هذه امحلة الذي كان سلبياء بقدر ما يهمنا أن 
الْمَشُورات الى تلقاها السلطان كانت مختلفة» ورجّح منها إشارة أحد العلماء. غير 
أن أ كسب كنسوس انتقد هذا العالم بعدم الاطلاع على سياسة الأمم وأحوافاء 0 بأن 
أكنسوس نفسّه قد لا كرد أكثر اطلاعا من غيره على بحريات الأمور 10 » وهذه 
الظاهرة سنعود إليها بعد تقدمم هذه النماذج. 
2 - استشارة السلطان محمد بن عبد الرحمان في شأن إصلاح 
الجيش و تحديثه 
أدى صراع المغاربة مع فرنسا على الحدود الجزائرية إلى هزيعمة شنعاء في 
كة إيسلى سنة 4م وبدا للمخزن أن عسكة التقليدي عاجرٌ عن المواجهة 
معركة غير متكافئة أمام جيش وأعتدّة حديثة متفوقة؛ ويمكن إدراك البعد الخطير 
الذي كان هذا الافهزام» من ممارسة فرنسا لهيمنتها على الحدود؛ ومما أملته من شروطها 
تحت وطأة هذا الافزام» وهو نفسه الذي استفادت منه إسبانيا» فأعلنت حرب تطوان 
سنة 21860 حيث تكرر فيها الانمزام» واضطر المغرب إلى إبرام صّلحٍ مع إسبانياء فكان 
عليه .موحبه أن يدفع مائة مليون بسيطة لاسترداد مدينة ة تطوان امحتلة. 
تحت رطأة هذه الهزائم» عزم السلطان محمد بن عبد الر مان على إعادة 
و اش وتحديثه, وأول ما قام به هو استشارة عشرة من أئمة علماء المغرب؟ 
ولقد وقع تحديد أسعاء هؤلاء العشرة من فاس» وكانوا ينتموك بأصوهم إلى فاس 
زمكناس وتازة وسجلماسة وتافيلالت0”. ولعل ما يدعو إلى هذا التحديد ما لاقاه 
و تك 1010 
(46) أكنسوس. - الجيش العرمرم؛ (م.س)؛ + 2, صص. 17-16. 
0 عرى العروي أن أكنسئوس - وهو يكتب تاريخه في مراكش - لا يعرف ماذا يحري في الحوز. انظر: العروي 
عبد الله. ٠‏ - مؤرخخو المغرب في القرن التاسع عشر, الملحق الثقافي جريدة العلم» 2 ديسمير 1972. 


(48) المنوي حمد. - مظاهر يقظة ا مغرب الحديث» بيروت» دار الغرب الإإسلامي» 5 بم [) صص.٠‏ 
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ع مء معارضة ف الوسط المخحزئ» وكان ذلك - على ما يبدو - نتيجة 
إيشماء الحيش من رضة في الو ل الحربيء و د على ما يبدو - نتيجة 
بوتيو أن عرل الحيكن رمام الاموره 

وقد أظهر أكنسوس لباقة في التعبير عن الأسباب الي نشأت عنها تلك 
المعارضة» حيث يقول: 
«ومن فضائل مولانا المظفر [ محمد بن عبد الرحمان] 60 اتخاذ العسكر على 
الحيئة المبتّكر (...)» فلم يزل يزيد فيه ويبالغ في تقويّته (...): مع كون أهل 
الدولة قد أثقل عليهم ذلك غاية وفْرَتْ طباعهم منه. لأمور منها: أنهم لم 
يعهدوةٌ (...), ول يحاربوا به (...), فهذه بعض الأسباب التي أوجبت 
كراهيته لمن كرهه؛ وهناك أسباب أخرى لا يقتضي المقام ذكرها» 7. 
لكن أحوبة العلماء العشرة قَطّعت كل جدل ف مسألة تحديث اليش » بل 
زيادة على هذه الأحوبة تدفقت مؤلفات ورسائل عديدة طوال القرن التاسع عشر» 
اهتمت بتنظيم الجيش وصناعة الأسلحة؛ نذكر منها كتاب "مُقمع الكفرة بالسنان 
وَالْحُسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام" للعلامة محمد الغالي اللجائي» 
والكتاب في حوالي خمسمائة صفحة: ولائحة هذه المؤلفات طويلة0©. وقد اعتمد 
أغلب هذه التآليف على النصوص الشرعية من جهة؛» وعلى التطلع إلى اقتباس 
تنظيمات عسكرية» و صنع أسلحة أو شرائهاء شريطة أن تكون مائلة لتنظيمات 
وأسلحة العدو. لاعتقادهم أن مغالبة العدو لابد فيها من مقابلة الشيء .عثله» وقد 
بنوا نظرية التحديث على "الممائلة"2©©9, «وإذا انتفت فلا مغالبة2©, كان ذلك 
ف عهد محمد بن عبد الرحمان. 


ات ار 01211 
(45) أكنسوس. - الجيش العرمرم؛ (م.س)؛ + 2 ص 80. 

(50) نذكر من هذه المؤلفات: 

- ابن سودة محمد المهدي. - رسالة في تنظيم الجيشء بالخزانة الأحمدية بفاس. 

- الفلاق محمد السفياني. - تاج الملك المبعكر ومداده من خراج وعسكرء خحزانة القرويين. 

وانظر مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع في: مظاهر يقظة المغرب الحديث. (م.س)» < [» 
صص. 80. 2136 335. 

الغريبٍ أن نظرية "الممائلة" كانت مائدة في كثير من المولفات: وكانت شرطا للغلبة» وكان يقال: 
«لا يفل الحديد إلا الحديد»؛ مع العلم أن التماثل إنما يقتضي التكافؤ. أما الغلبة فمرهونة بالتفوق ما 
انتبه إليه العلماء ف أواخخر القرن. 


أكنسوس» الجيش العرمرم. (م.س).؛ + 2» ص. 80. 
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وف عهد مولاي الحسن تطورت هذه النظرية إلى "تحاوز الممائلة" والطموح 
إلى التفوق؛ «فالواحب على الإمام ألا يتقدم [للحرب] إلا بعد أن يَتَعلَمِ الحرب 
الذي حدث» فيأني عثله وإن أمكن الزيادة ليتحقق له العَلَبء فليفعل»20©, 

ولكن الطموح وحده لم يكن كافياء يدل على ذلك عدم نجاعة المحاولات 
الإصلاحية العديدة ال قام بما كل من السلطانين المذكورين في الميدان العسكري(2©, 


3 - الاستشارة في جمع مال الصلح ومعونة الجيش وعلاقتهما بالمكوس 

لقد مي المغرب بأزمة مالية واقتصادية من جراء حرب تطوان والغرامة 
الناجمة عن الصلح مع إسبانياء إذ عمجرد دفع ربع الغرامة وقع فراغ بيت المالء 
وفتحت مفاوضات بشأن القرض من إنجلتراء وفي الوقت نفسه كتب السلطان 
محمد بن عبد الرحمان في غشت 1860م يستشير العلماء في الطريقة الى بمكن بما 
الضؤل عل كال الطلونته ولدينا تصن كام لاكستغارة الل م00 

فبعد عرض قضية الصلح سأل العلماء: «فما تقولون في المال الواقع عليه 
الصلحء هل يفرض على الرعية حاضرها وباديهاء أم لا؟». وفي الاستشارة نفسها 
افترض أن يكون جواب العلماء بالقبول أو الرفض» ففي حالة القبول» وضّح أن 
حَمْعَ الأموال من القبائل العاصية يعتبر أمرًا مستحيلاء ولذلك اقترح «وحها هو 
أولى» كما يقول» وهو أحذ شيء من المال يفرض على سلع تلك القبائل عند 
ورودها على أسواق المدن» وهذا الاقتراح -يقول- «هو الذي ارتكبناه». أما في 
حالة رفض العلماء للمعونة: «فإن الصلح ينحل»: وتحصل مفاسدٌ عظيمة لا يبقى 
معها دين ولا مال ولا 0 


(53) السوسي علي. - "الجواب عن مولانا الحسن فيمن قال له: ما لك لم تجاهد" الخزانة الحسنية» مجموع 
رقم 30: حلله أحمد العماري. - مشكلة الحدود الشرقية بين المغرب واجزائر 1981» رسالة دبلوم 
الدراسات العلياء كلية الآداب الرباط» + 4» ص. 1093. 

(54) ابن زيدان. - العز والصولة, المطبعة الملكية؛ الرباط 1961؛, + 2: ص. 189 وما بعدها. 

(255 داود محمد. - تاريخ تطوان. المطبعة المهدية» 1965» بجلد 5» صفحات 100-99. 

(56) نفس ا مر جع. ص 100. 
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ونظرا لحساسية الموضوع وعلاقته بالمكوس» الي طللما نادى العلماء 
بإسقاطهاء فإن أغلبهم كان مؤيدًا للاستشارة» ولكن التأييد يعتبر مشروطاء 
وبعضهم عارض صراحة. 

وكان من بين العلماء المؤيدين: الأحوان المهدي وعمر بن سودة» ومحمد 
الدويري» ومحمد الحمادي المكناسي» ومحمد بن محمد الفيلالي» وأحمد المر نيسي» 
ويك الفلاق. وقد أجمع هؤلاء على أن عجر بيت المال من «الضروريات الي 
تبيح الحظورات»»: وحكّموا بحواز حمّع المال من الرعية» ولكن الجميع يشترط أن 
يكون ذلك على وجه لا إجححاف فيه ولا ضرر على الرعية؛ وكانت أحكامهم 
تكشف عن هبلغ شعورهم النفسي جحاه المشكل» ما يتجلى في كلماقهم المستعملة؛ 
وهي كما يلي: «قاالجواز قُ قبض المعونة»» «فلا بأس أن يأحذ مولانا من عامة 
الناس»» «لاشك عندنا ف جوازه»» «ويجوز للإمام أن يوظف»» «فالواحب على 
أميرنا أن يوظف»» «فالواجب على المسلمين الإعانة»9©, 

إلى حانب هذه النسبية في الحكم بين حدود الإمكان وبين الجواز 
والوحوبء فهناك من يرى أن جمع الأموال تمن بس ال كوي ف شيء»»: لأنه 
«ليس ف نفع السلطان ولكن لنفع المسلمين»: وهذا يفيد وقوع الربط بين مسألة 
ممع المدونة وسيالة وان اود ها من المكوس مهوي كان لد نيه لفاوق انا 
من كتابه "تاج الملك المبككر", مستشهدا بأدلة عقلية وأخحرى نقلية83©, 

وكان من العلماء الرافضين مولاي أحمد العراقي؛ وقد بَنى حكمه ف عدم 
الحواز على: «ما في الصلح بلمال الكثير الذي ليس في بيت المال» من توهين 
الإسلام وإذهاب قوته. ببرع ما في أيدي الرعية من المال ونفرهم عن الإمام (...)؛ 
ا ل ل وين 


(57) نفسه صفحات 118-107, 
(59 


( العراقي مولاي أحمد. - جوابه عن الاستشارة السلطانية» تاريخ تطوانء (م.س)», + 5» ص. 102. 
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وهكذا استمد السلطان المشروعية من غلبة الآراء» فشرع في جمع الأموال 
اللازمة لدفع باقي الغرامة ولتحديث الحيش؛ ولم تمر ستّة أشهر على هذه 
الاستشارة حي كانت أغلب المدن المغربية الكبرى: فاس ومكناس وتازة والعدوتين 
ومراكش» آحذة في جمع الأموال؛ وذلك ما استفدناه من الرسالة السلطائية(60) 
الموجهة لأمناء الدار البيضاء بتاريخ فبراير 1861 ليقوموا بالحباية» كما استفدنا من 
الرسالة نفسهاء الطريقة الى يسلكها السلطان في الاستشارة -عادة- حيث تتم 
على مستويين: مستوى التجار لتخصصهم في الأموال» قصد تحديد الاقتراح, 
ومستوى العلماء نظرا لقدرتهم على الإقناع بالتبرير الشرعي الحازم») من أجل 
إضفاء المشروعية» وهذه عبارات الرسالة السلطانية: 
«لما أخذنا في جمع النظام [بمعنى الجيش] للمصلحة المتعينة (...)» اقتضى 
الحال ذكر ذلك لكبار التجار [أي استشارقم]ء لينظروا فيما يستعان به 
على أمرهم [أي الجيوش] (...)؛ فأشاروا بفرض إعانة لا ضَرّر فيها على 
الرعية (...)؛ ثم اقتضى نظرنا أن سند الأمر في ذلك لأهل العلم» ليقرروا 
للناس حكمه. تقريرا تنشرح له الصدورء ويعمل بمقتضاه في الورود 
والصدور» 615 
ولما أراد السلطان مولاي الحسن إعادة تنظيم الجيش المغربي وبحديده؛ استشار 
العلماء حول فرض معونة مالية على الناس» فتصدى للجواب - بإشارة من باشا 
فاس عبد الله بن أحمد - الفقيه علي بن محمد السوسي» حيث ألْف كتابا سماه "عناية 
الاستعانة في حكم التوظيف م وهو مخطوط متوسطهء انتصر فيه المؤلف 
لصالح قضية تحديث الجيشء الى يحب أن تحظى اقتعام الدولة؛ وقد التمس لذلك 
حججًا هية وأخرى تاريخية ومنطقية» فوضع 0 بين مفهوم المَكس ومفهوم 
المكولة؛ والحتتيقة أن الكتاب يصور خحلفيّة الصراع القائم بين العلماء حول مسالة 
لمكن من لحهة: وساله وية الحيش لقاومة الزحف ا 


(60) الناصري أحمد بن خالد. - الاستقصاء الدار البيضاءء دار الكتاب» 1956: + 9)؛ صص. 102-101. 
(61) نفس المرجع.ء ص. 102. 
(62) السوسي علي. - عناية الاستعانة.... مخطوط الخزانة العامة» رقم 480 دء الرباط. 
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به - الاستشارة السلطانية بشأن الحماية القنصلية 


أدى التدخل إلى إغراء بعض السكان للخروج عن طاعة السلطان والمخزن 
عَنوما؛ والالتجاء إلى الأجانب للاحتماء كم) وهذا ]ارك تصيدغا 3 ع 
الاجتماعية والاقتصادية معاء ما كان لحؤلاء من أثر على السكان في تحاوز الأحكام 
والقوانين» ومن نر على بيت المال بسبب تمرد هؤلاء عن دفع الضرائب. 

وكانت هذه الظاهرة قد بدأت تنتشر منذ حرب تطوان؛ ثما جعل السلطان 
محمد بن عبد الرحمان يقوم سنة 1864 باستشارة أهل العلم؛ ول نعثر على نص هذه 
الاستشارة» وإنما نحد الإشارة إليه - كما هو المعتاد - في بداية كثير من أجوبة 
العلماء ثمن يستشيرهم السلطان» ومن بينها حواب العربي المشرقي الذي هو بعنوان: 
'الرسالة بق اقل الاصصيوى افوولة 1999 يوقو اوكويق دواضة»: إن الستزال مريت 
إلى أهل العلم - حفظهم الله - في حادئة دخول المسلمين تحت الكفر» ويعبّرون 
عنه بالحماية (...). فهل يكون المحتمي مسلما عاصيا؟ أو حرج عن دينه بالكلية؛ 
وللامام أن يحكم فيه باجتهاده؟». 

وانطلاقا من الغيرة الدينية والوطنية» أحاب العلماء بتآليف في الموضوع تبرز 
عناوينها المضامين اليّ تستهدفها تلك الأ بة(64) طوال القرن التاسع 0 
ويتجلى منها أن آراء هؤلاء الفلبناء ترك عل ثوابت» أهمها: أن المُحتّمِي - ,كيله 
إل الغدو ك قد رفكت افتنؤقاء ويك العرى راث فدهب اهل لني لذ بكر 
الفاسق» ولكن بفعله يعتبر مرتذا (...)» وردته واستنصاره بالنصارى خروج عن 


(63) المشرقي العربي أبو حامد. - الرسالة في أهل الباصبور الخثالة» مخطوط (نسحة مصورة خاصة)» 
صفحات 561-552, من بجموع, 
)64.) من بين تلك التآليف» كتاب: 
- محمد المامون الكتانى. - "هداية الضال المشتغل بالقيل والقال". 
- الفاسي علال بن عبد الله. - "إيقاظ السكارى المحميين بالنصارى"., 
- الكتاني جعفر بن إدريس. - "الدواهي المدهية للفرق امحمية". 
- السباعي محمد. - "كشف النور عن حقيقة أهل الباصبور". 
ولاستكمال هذا الموضوع انظر: المنون. - مظاهر يقظة المغرب, (م.س), ‏ 1» صص. 212 326. 
(65) انظ الوتيقة المرفقة المخطوط “كشف النور...". 
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الجماعة» وخروج عن طاعة السلطان (...)» وصار حاسوسا للكفار (...), 
فواحب على كل مؤمن أن لا يجالس أهل الحماية» ولا يصادقهم ولا 
يعاشرهم...». ويوصي عموما يمقاطعتهمء وأما إن كان الْمَحْمِي - يقول المشرئي - 
«قد ولاه الكفار الحكم على المحميين» فهو زنديق يحكم بقتله ودمه 1-7 

وقد تفاقمت ظاهرة الاحتماء بين المسلمين في العهد الحسن» حى طالب 
السلطان بعقد مؤتمر دولي مدريد سنة 1880 م» غير أن هذا المؤتمر لم يَضَّعّ حدا 
للحمايات الأجنبية» بل كه" .وزادها اتشاراء- وكان اتشارها ين الهو 
المغاربة أبلغ أثرا. 
5 - استشارة السلطان بشأن تجاوز اليهود لأحكامه بفاس 

على الرغم من أن اليهود بالمغرب كانوا تحت كفالة "عقد أهل الذمة" الذي 
يضمن لهم حقوقهم الأساسية المبنية على القاعدة الشرعية» في الوقت الذي كانوا - 
ف جميع أطرافي. العالم المسيحي- محرومين من أي حق قانونئ كما أكد ذلك 
حرمان عياش »2 فإن القرن التاسع عشر ف أوربا شهد حملات صححافية 
ودبلوماسية مفتعلة» ترمي ال إعاثة وزيزه الغرف؟ الفلا م07 وين "أن 
أوروبا كانت تسعى لحعل الأقلية اليهودية أداة للغزوء فقد أشاع الاستعمار 
«أسطورة اليهودي المضطهد في المغرب الإسلامي» 9 

قي سياق تلك الحملات جاء إلى المغرب السيد منطيفيوري (0101650:6) 
الإبجليزي» واستقبله السلطان مراكش سنة 21864 وقدم له مطالب "الحرية" ليهود 
المغرب؛ وحن لا تتخذ المسألة بعدًا غير مطابق للواقع المغربي في نظر السياسة الدولية 


(66) المشرفي العربي. - الرسالة في أهل الباصبور الحثالة, (8.س)) صص. 554-553. 

(67) ابن زيدان عبد الرحمان. - إتحاف أعلام الناس..., المطبعة الوطنية؛ الرباطظء 1930 + 22 ص. 421 وما 
بعدها. 

(68) حرمان عياش. - الأقلية اليهودية قْ مغرب ما قبل الحماية» مجلة دار النيابة» عدد 12) ص. 19. 

(69) نقس المرجع والصفحة. 

(70) 2 نفسه. 
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لضا لله ارخ رايم مزالي عإمترعنكا 


1 ا 
د إعزازه 
كَل هود الددروة 0 
ان تغلون مى امقر 09 د 
آت-- وإدتر مفب 
تمان إن د رضأ 3-8 
لدماهت: 0 
سواسو وا 0 وإكلم 
ينا ارا بحي 
1 ام تل مايمة ريت ويه 
لاوا 46 كله رمعو اج د موقا 
9 موعالد دروع مولا الس عإشعتةك 
اوش رت رإسؤال مشقل فلج همل 
“كشف النور عن حقيقة كفر أهل بصبور" لمؤلفه: اللباعي محمد بن إبراهيم 
مخطوط رقم 1326د, الخزانة العامة, الرباط 


(الوثيقة رقم: 3) 
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0 : ٌ . 4ك 2 د 0 11 3 
أصدر السلطان ظهيرا يؤكد فيه ما كان معروفا ف قد أل 01 وقد طبع 


الظهير وقرئ على يهود المغرب» ونظرا لكون بعض اليهود -وأغلبهم بحار- قد تجحاوبوا 

مع الغزو الاستعماري تلقائيا أو اضطرارياء فقد دفعهم ذلك إلى الخروج عن الأحكام 
السلطانية) فكان نما تحرأوا به إحداث حكام منهم نخحاصة ف ملاح فاس سنة 1883. 

هذا الحدث دفع بالسلطان إلى استشارة العلماء» ونظرا لما يقتضيه الأمر من 

الاستعجال عقد لخنة من خمسة علماء للوقوف ف عين المكان» فأنحزوا هذه المهمة 

وأصدروا جوابا جماعيا يقضى بإلغاء حكام اليهود» وتعيين حاكم مسلم يحكم بينهم 
5 1 2 

حسب المتعارف عليه؛ وقد وقف صاحب الإتحاف على هذا الجواب اللجماع 72 


عيذ أن العلماء كثيرا ما يصدرون أجوبة أخرى على انفراد ويبعثون بما للسلطان, 
ومن بين هؤلاء جعفر بن إدريس الكتاني (ت. 1905)؛ فقد أصدر جوابا في 
ا نب و 00 ا ا اه 1 
النازلة أوضح فيه ما يتمتع به اليهود من الحقوق» وأن عقد الذمة جعل أمرهم في 
غير أيديهم, وذمتهم مستمرة إلى يوم القيّامة» وما فعلوه ينتقض به عهدّهم ويخرحون 
به عن أحكام السلطانء فعلى السلطان أن يحكم عليهم بحكمنا. وف فاية جواب 
الكتاني أجحاب قاضى الجماعة بفاس حميد بنان مؤكدا الابحاه 1 وكلا 


الحوابين وقع دعمه بسند من النصوص الشرعية ومن أقوال الفقهاء. 


6 - استشارة السلطان مولاي الحسن بشأن تصدير بعض البضائع 
التجارية للأجانب 
استهدفت ضغوط الأوروبيين على المغرب - في المراحل الأولى - احتلال 
القطاع التجاري كإحدى الأولويات» واستطاعوا ف الفترة ما بين 1856 و1863 


(71) الناصري. - الاستقصاء (م.س)؛ + 9 ص. 113. 

(72) ابن زيدان. - الإتحاف. (م.س).: + 2 صص. 235-234. 

(73) الكتاني جعفر بن إدريس. - جوابه عن الاستشارة السلطانية حول يهود ملاح فاسء طبعة قاس 
الحجرية سنة 1316» صفحات 65-56) من بجموع. 

(74) نفس المرحعء ص. 66. 
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إجبار المحزن على توقيع سلسلة من المعاهدات التجارية» استجابة للظرفية الي 
عاشتها أوروبا تحت وطأة التقدم الصناعي الذي جعلها في حاجة إلى الحصول على 
كن حلب المواد الأولية» وإلى أسواق لتصريف فائضها الصناعي؛ وهذه الحاجة 
5 الحوافز الكبرى الي تدفع حركة الاستعمار في القرن التاسع عشر. وقد تمثلت 
الضغوط في اكتساح الواردات الأوروبية المصنعة للأسواق المغربية» بش وسائل 
الدعاية» ما في ذلك كتابة العبارات الدينية» مثل عبارة: «محمد رسول الله صلى الله 
ع ونل» على المصنوعات؛ ضمانا لفعالية البيع بين المسلمين(””, وكذلك في 
الالحاح على السلطان لتوسيع محال الصادرات المغربية» وبخاصة منها المواد الغذائية 
اللازمة لتلبية حاجيات التزايد الديموغراقٍ الأوروبي. 
ولما تصاعدت الضغوط الدولية الموجهة للسلطان بخصوص تصدير الحبوب 
والبهائم والأنعام» قام في شهر أبريل 1886م بإجراء استشارة في هذا الشأن729) وقد 
اتبع الأسلوب نفسه الذي سبق أن اتبعه والده» وذلك بإحراء الاستشارة على 
مستويين: استشار أولا أفراد من دائرته وهم - كما تنص الاستشارة - «من أهل 
الخير والفضل والأمانة (...)» واتفقوا على أن لا مصلحة في تسريح ذلك أصلا», 
ععيى أنهم لم يروا فائدة في تصدير البضائع الي يطلبها الأحانب» ثم أحال الاستشارة 
على العلماء وغيرهم» حيث استشارهم بقوله: «فاقتضى نظرنا الشريف - إن ظهر 
لكم - أن يُساعدوا [يعئ واب الدول] على تسريح أشياء بقصد الاختبار»» وختم 
هذه التوجحهات بعبارة مهمّة َنم عن روح دموقراطية حيث قال: «ولتعلموا أنكم لن 
تزالوا في سعة» فإن ظهر لكم ذلك فالأمر ييقى بحاله؛ وإن ظهر لكم اق يد 
وأحخوط ف الدفاع ا ل ينا 


(75) الكتان جعفر بن إدريس. - "الغيث المدرار والسر المعمار فيما يتعلق باسم النبي المختار المكتوب 
على صناديق النار". مخطوط بالخزانة الصبيحية بسلا رقم 206» 39 ورقة من بجموع: 
- يدخل هذا المولف في إطار المقاطعة الي وقع إعلائما ضد المواد التجارية الأوروبية» الي تحمل 
(رسالة حسنية إلى القائد محمد بن سعيد السلاوي من وثائق الاج العربي بن سعيد» سلا). 

76( الناصري. - الاستقصاء (م.س). + 9 صص. 184-2. 

(77) نفس المرجع والحزء والصفحة» وانظر ابن زيدان في الإتحاف؛ + 2: ص. 389. 
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فر نوعو عع رون ل ا 


جتليب وله ا 0 002 8 0 
ورك 0 فلم ووذ 0 للدت نوف فل" وضع روفن 
0 2 طبار + برع سز] نوصو 
ا 0 ينك رمد مز ردم ا قشل« لفيا قدا كني 
وداانو ير فسرزل 1 نبئم” شد 4 مرو كس ليش سين و اي تاوقو نكري 


00 سرب ةلم واعرلء لسن ون مر وملام امعطياء ول اوربجأ 1 ا 
رين ورت رمت هنزم زر رؤمريا رم رهجات وريز م1 «لععبو وني ليذه 7 
مع ريد رة يله مز رؤز وو بعس زندرلتردج رزل ومس مص ها 


نع ريت رنرد رم ري شمر منع سآ رهد 
ا 0 مره زيته ود ود زتها نيه ولاج رد و 0 
ا زو درمتلا نيع رمالشل 222 0 2 6 5 0 


زيزمنك»! 0 نامز عكر وا وَوِدرا 

وَرَسَمُر 3 وز و0 بارت سد 0 () تلفاده ,100 5 0 0 

سد عر كؤسكر عسززر ززونووضك اناب( بتر" رد ودس )2 0 4 0 ره همق 

سد مر ووعؤه ريف جره رشا وعم شري دللمول/ وشيم ود ثبي دل ا يجار للغلب) .ب تلد بك نا رع ا 

وو ينذمع وجوه نزم مز' و مهطه زعا مول سد ررلطرهية 7 زرا ولاب وددو ركو متك شك از جمد ا 

برندة 3 2 . ررصرز هر 77 عيبل مد نشم لمهزز: وزسشفه) نز بمرةرإيستكسا رشي وان ركبروة م يسدر طني 
.يمرن ) مل ضاي شخ . . ل 0 وهزي فشك ريست هامث : روصت رماس رسكا يهم لدت" مونهها 

وط كاطع فته مب وق موي وض عاو ريرمت رمعلا حول ري 
صقم ة مزمزع زر ضول. نه مرب لدد ور مكنا ل وز سكوف و ةلسل . م روصرل لشريايي "> مش إدره وهرد رض عم ب :لدم 

ال 0 زر صر نود ىدر رسسر» وده منبد. روسن ت هروشبم ركلة زر كسك وفلال م نكا 0 

تمن ساعرروة و وزغب لاد مفوب رص زر[ 6 نات زم شرب تريغ زسريه رذ را مطبارززسوا زد ةر 

مو ذم ررة يمور :. ثر 000 وؤصتم نايبل مم يدت ويل عاد زس كدرل طمرريب 

000 سر رركو ولرنكر ري اخ رونم رن سرد ا «“/دشضرر ثيه رانوس لد زد وإمط مكرغ زربا رسعت 

2 رص بجي ودف , مال ل سر وسبدازرزء 7 :“اشر مد مار ري نيوك ولي تعن فرمه زر شغداءة مرارريز ةلسل روجايه: دوسا 

عبش / دعسل/ سسب “ولي ورقصع ررل رى ليِكء رزيجا ١‏ ف تيزو وستدامان ررس زد نه ه مهارن رتعؤ ا “مجه ره سريزا ها 

رش سسا 20/2 01 ريل رسيس بردم رو طرف ذإتهبه مركي وزع رإزد اب لب ورصبة لوم وك بها 0 نوع 
عوييت 0002 2 ا ين ذدم رمنة« 2 صهلين تمان وا ريازيرئو نا “زد رنذ 

"اميل يسود مسغوويلهتا ليرا ستمطكد وي ممغ اها سيرع ليئض زه يرية ته عريد وي نيك وك شعرر يعر رار سوب 2" 

5 ووصوه سقمة رر | رهنل مَمر) لمززاد سر رسنته مر رسو ررريده شر سور مريت بعري ودد .0١د"‏ لتعخ 

و 7 بسو ةمد ذ رييثك / مذ وس ولاندسر زمر لزه ل" شدد: ل ليتسمن: كا * بم كته ره لبر لسعو 

00 با زوفت وبهامري ننه صر نت مسد بية 4 7 036455 0 ام 7 - 

2 وي وضرب سا ره ارس وذه كمشهوءء وما ووسبوكزم) لمث مسب ررؤئك يرورس هريد اصن 
مد وسزعمت نهدو عونت :يبط زوز /» ربشوي داز بف رسيم يريت اهادم يجار 
و ا ا 
ات * 0 ا - اتدل سس سور؟ فر رتائررور, وبع نشول إدر مر مو[ نتكز راو ريناء يناب ريهز مزد ات 
0 الموج يرع . غ2 +22 ا ا 70 هعس ارس | الكل صف العردأ الغ 

3 4 0 أ ١‏ 2 7 
ا اجا دهز .ساراس طاول عوبر ع ب جه عه هتني ص 

- مسجو ا 0 الشب وب رت أعرسهم عبج درم 

هعلم | شه 1 8 ل ابتاك زا را ناراك نا م 

28 ا 5 سفت - 1 905 36 

0 برعسوالدسرزفة لي وه اءاسم نسل العذره تمنوء اتغرير هبر العيم 

. حمر 26 م تاك راغص روه إناء 


2 1 5 حك 
زمه رعسرةب تدر متار 


جواب علماء فاس لمولاي الحسن في قضية الوسق 
الإتحاف. ج- 2, ص. 390 
(الوثيقة رقم 4): 
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ونظرا هذا النوع من الخنطاب الليموقراطي» فقد 0 هذه الاستشارة بأكبر قسط 
من أحوبة العلماء والشرفاء والتجار وعامة الغا 80 4 غير أن أغلب تفاصيل تلك 

أجوية ظلت دفين بجموعة من الوثائ ئق» حب نشر منها البحّائة المغربي محمد المنون 
ست عشرة ا » فانضافت إلى ما أورده صاحب الاستقصا0 6 

وهكذا عُرف من هذه الاستشارة النسخ الي وجحهت لكل من فاس وسلاء 
ذقام عامل كل من المدينتين بجمع الناس "الخاصة" منهم و"العامة"» فاجتمع أهل 
فى عات تروت لقراءة الاستشارة على على الدع ودرعياءم ثم احتمعوا ثانية يجامع 
الأندلس لتلقي أحوبة المستشارين من العلماء” والأشراف والمرابطين والتجار 
والعامة» وكانت بالموافقة مع تبريرات واقتراحات. ولما تلقى السلطان أحوبتهم, رد 
عليهم؛ فنوّه بالذين بادلوه النُصح المبن على الْحُجَّة» وعاتب الذين اكتفوا بالموافقة. 
ونظرا للجو الذي ساد هذه اللقاءات» لم يَحخْل الجمع المنعقد بالمسجد ممن عارض 
هذا الحل السلمي» ونادى بالجهاد حلا للأزمة» إلا أن هذا الاتحاه لم تكن له الغلبة 
ف الرأي820, 

وفي سلا احتمع الناس كذلك في الجامع» وقرقت الاستشارة على عامة الناس 
وخاصتهم, فأحابوا كلهم - كما يقول الناصري - «بأن الرأي ما رآه السلطان 
وفقه الله». وكان من بين الأحوبة رأي يرفض السماح بالتصدير للناصري» وقال: 
«ما تُعطيهم إلا السيف»» ولكن القائلين بهذا الرأي لم يلتفت إليهم أحدٌ 0 


(75) انظر الوثيقة رقم 4. 

(79) المنون. - مظاهر يقظة المغرب؛ (م.س)» + 1ء ص. 458 وما بعدها. 

(80) نفس المرجعء هامش 50. 

(81) أصدر العلماء حوابا جماعيا. (انظر المنون. - مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ (م.س)» + 1[ ص. 
2. ومع ذلك فقد أصدر بعضهم زيادة على ذلك جوابا خاصا وهو حعفر بن إدريس الكتاني» 
وَرَدَ في كناشة "الدرر" لأحمد الصبيحي» صفحات 63 -64 بالخزانة الصبيحية بسلا. وصورته ف 
الإتحاف. + 2, ص. 390) وعليه إمضاءات العلماء. 

(82) المنوني. - مظاهر يقظة المغرب؛ (م.س). + 1 صص. 460 467. 

(83) الناصري. - الاستقصاء + 29 ص. 184. 
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وزيادة على ما قدمه علماء فاس من شروط لضبط ما عزم عليه السلطان من 
السماح بتصدير المواد الزراعية للأحناس على سبيل التجربة» فإن الناصري -الذي 
قد بمثل حواب العلماء بسلا- يرى أن جنوح المخزن إلى السّلم كان صائباًء 
بالقياس إلى وضعية المغرب بحاه القوات الأحنبية» بالإضافة إلى أنه 'يرى أن الحالة 
الفلاحية لا يُخخشى منها تضييق» لأن السنة الي تعنيها الاستشارة لم تعرف أزمة في 
امحصول الفلاحي» «قالناس والحمد لله في سعة»» هما يمكن معه قبول التصديا 84 
ولهذا أفي أغلب العلماء بقبول الوسق والتصديرء بعد مراجعة السلطان لمم وقراره 
التصدير بعد حذر ومماطلة. 

ونستخلص أنه رغم النماذج المختلفة الي أعطيناها عن الإصلاحات المخزنية 
وتدابيره في تلك الفترة الي تربط المغرب بالزحف الاستعماري ويّيمنة القوات 
الأحنبية» فلا يهمنا أن نستقصي جميع القضايا لتوضيح مدى فعالية التدابير المخزنية» 
وقد أبرزنا نموذج الاستشارة في محال التجارة لبيان الرغبة الملحة الى لدى قناصل 
الدول الأوروبية وممثليهم في فتح السوق المغربية كما هو وارد بأقلام الكتاب 
والرحالين الأحانب؛ وبقدر ما كانت رغبة الأوربيين في فتح باب المغرب على 
مصراعيه لمنتوخاقهم» كانت رغبتهم ملحة للحصول على منتوحات المغرب» 
وتأكدت رغبتهم أيضا أن تنحصر جميع الإصلاحات فقط في الميادين الي تسهل 
هذا الاكتساح المتعلق بالمصالح الاقتصادية. 

ولقد حيكت المؤامرات والدسائس الأجنبية الي اتخذت أشكال ضغوط 
سياسية وعسكرية وبحارية» ولعل هذه المعطيات وغيرها من وسائل التدخل هي الت 
تفسر موقف المخزن من الحذر والحيطة ال تتميز به معاملاته مع الدول العظمى») 
وكانت فصول الاستشارة التجارية تعكس مدى وجود هذا الحذر والحيطة في 
التدابير المخحزنية, ' 


كك ا م ور الاك ااا ا ا 01 
284١‏ المرجع السابق» جح 9 ص. 6. 
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ثالنا: سياسة الاحتكار التجاري في عهد السلطان عبد الرحمان 
بن هام 

تميز عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام بسياسة الاحتكار كتدبير مخزنى تحاه 
التدحل الأحنبي» وسياسة الاحتكار جزء من سياسة الاحتراز. إن سياسة العزلة 
والاحتراز في عهد السلطان مولاي سليمان كانت مقدّمة لسياسة الاحتكار؛ لقد 
احترز السلطان مولاي سليمان من انفتاح المغرب على أوروباء وقطع المخالطة مع 
الأحانب على مختلف المستويات هما فيها التجارة) خوفا من ضياع استقلال البلاد 
وفقدان مقوماتًا الحضارية وسيادته السياسية» وكان قد سرى النوف ف المغرب من 
الاحتلال الأحببي بعدما وقع للمصريين من الاحتلال بعد حملة نابليون 1798 وكان 
تيار هذا الخوف قد سرى في المغرب خاصة في النطب الجماعية ومنها الخطب المنبرية؛ 
تحاء قيهام نار - وما وقع عضر وعرعا بن عفليم الشياد :20 ..) يخشى أن يقع مثله 

ئر البلدد»(3 ع ومن خطبة أخرى بالمضمون نفسه: «(...)» وهل نسيتم ما كان 
في هذا العصر من دحول الكفار على أهل مصر وعْتوٌهم فيها وإفسادهم؛ با وقتلاء 
يكاد يفضي إلى ارتداد أكثر أهلها لولا أن تداركهم الل بلطلفة» 860 

ف هذا الحو من الخوف كان الاحتراز ضد الأحبي» وعممه السلطان مولاي 
سليمان في مختلف الأصعدة» وف المحال التجاري بالذات» وقد شاع يومئذ سفر المغاربة 
للتجارة بأوروبا نتيجة البدايات الأولى لتسهيل المواصلات البحرية» وقد أشارت 
الخطب إلى هذه الظاهرة» فتشير إحداها إلى «أنه عمت البلوى في هذا العصر ممسألة» 
د و ل الحرب والكفرء ومن لم يسافر بنفسه بعث معهم 
البضائع بأحر وبدون أجر»” 0 فيكون الاحتراز السليماني ليس على الاختلاط في 
البلاد فحسبء بل حت بالنسبة للتجار المخالظين في بلاد الكفر بعد سفرهم. 


(85) من الخطب المنبرية للرهون» انظر: 

المنوني. ب المصادر المغربية لتاريخ ا مغرب منشورات كلية الآداب» مطبعة النجحاح الجديدة؛ الدار 
البيضاى 0 ب 22 ص. 65 

من خحطبة لأبىي الربيع سليمان الحوات» انظر نفس المرجع أعلاه نفس الحزء والصفحة. 

267 الرسالة الوحيزة للرهون. - انظر المنوني. - المصادر...ء (م.س)2 + 2 ص. 62. 
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أما السلطان عبد الرحمان بن هشام الذي لم يأحذ بسياسة الاعتزال» بل 
مارس بعض الانفتاح على أوروبا لا سيما في المجال التجاري» فقد ترك الحانب 
التجاري فٍ شيء من الاحتراز والمراقبة والاحتكار» وذلك لضمان ممنداخيل بيت 
الملل في إطار سياق نظري سبق ذكره» ومضمونه أن الجيش حصن للبلاد وأداة 
للدفا ع «ولا جند إلا بالمال» والمال لا يكون إلا من التجار والتجارة» بوجه لا 
ضرر فيه». وقد ربط السلطان بين التجارة والحباية وغيرها من المداحيل لتوفير 
الملل. ورغم أنه طبق الاحتكار منذ السنة الأولى من توليتهء فقد تبلورت أسبابه في 
إحدى رسائله بعد ثلاث وعشرين سنة إلى عامل تطوان محمد أشعاش: 
«وبعدء فقد ضعف أمر الجحباية داخل المراسي, وانقطع مال المصالحة, 
وأحدثنا جيش النظام لاتفاق الخاصة والعامة» ولابد من داخخل يكون له 
راتب ذلك, ويتوفر لبيت المال ما يكون بصدد المصالح وأخل الأهبة 
والاستعداد؛ ولم نرد التضييق على التجار بطلب السلفء فاعتمدنا على 
الشرع العزيز» ورأينا اختصاص بيت المال بجلب السكر والحديد وبيعه, 
مع زيادة لا تضر في من كليهماء واخترنا لذلك الفونصو الحاج الرزيني 
من غير مشاركة أحد, ونجعل أمناء في مراسينا السعيدة تُرضى أمانتهم 
يعولون قبول ذلك وبيعه لمن أراده بالسوم الذي تجعله له» 68 
وهذه الفقرة توضح سبب الاحتكار وضعف بعض المداخيل مثل جباية 
المراسي وانقطاع بعضها الآخر كمال ال 0 مع ضرورة دفع رواتب الحيش 
ودفع نفقات لمختلف المصالح» ثما كان سببا وجيها في إقامة نظام الاحتكار. 
كانت هذه المقدمة ضرورية للوصول إلى تعريف الاحتكارء لأن المصطلح 
الفقهي لا يفي بالمضمون المطلوب» لأن مضمون "المدير وامحتكر" ف التجارة - 
بالمعين الفقهي - قاصر على المصلحة الشخصية» لذلك لابد من إدخال النوف من 
الاحتلال الأوروبي وفقدان السيادة المغربية على القطاع التجاريء فيأي مصطلح 


(88) رسالة السلطان عبد الرحمان بن هشام إلى محمد أشعاش بتاريخ 9 رحب 1261ه (06/24/ 
5 الخمليشي. - جوانب هن الحماية» (م.س)» ص. 66. 

(89) مال المصالحة القصد ما هي الإتاوات اليّ كان يدفعها: الداغارك 25 ألف ريال» والسويد 0 ألف ريال. 
انظر الناصري. - الاستقصاء (م.س)» + 29 ص. 53؛ داودء تاريخ تطوان, مجلد 3 ص. 289. 
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لاتشكاز دالا على الاهتمام بأمور السيادة ف إدحال المصلحة العامة: مصلحة بيت 
ييل عن طريق تحرير بعض المواد التجارية من الحيمنة الأوروبية؛ فيأني تعريف 
الاحتكار واضحا بأن السلطان يسعى إلى تحرير التجحارة من هذه الحيمنة» فلابد من 
إدحال المصلحة العامة في هذا التعريف كعنصر لا يشملها المصطلح الفقهي الذي 
يكتفي بالمصلحة الشخصية للتاجر بنوعيه "المدير والمشقكر" بشروطهماء على الرغم 
من كوث الأحانب إنما فسروا الاحتكار بحرص السلطان على مصلحته الشخصية 
دون المصلحة العامة في الوقت الذي لا عيز المدلول المخزني للاحتكار بين 
المصلحة الشخصية للسلطان والمصلحة العامة للبلاد» وأن الرأي العام يتجه إلى ما 
أدلى به العلماء ف الاستشارات للسلطان «بأن الرأي ما رآه السلطان وفقه الله». 
اعتماداً على أنمم لم يروا في سلوك السلطان ما يحيد عن الشريعة. 

الآن؛ وقد أوضحنا عناصر "الاحتكار" كمصطلح» وضممنا إليها المصلحة 
العامة كشرط رغم كثير من الممارسات الى لا تخلوء أحياناء من آثار الضغط على 
بعض التجار» فالسلطان كان يعتمد على سياسة الاحتكار» ويتصرف تبعا للنهج 
الذي احتاره لمراقبة التجارة. فماهي طريقة تطبيق سياسة الاحتكار؟ 

يصدر ظهير سلطاني يدعى الكو و77 سوة إلى البضاعة المحتكرة, 
مل "لط ادق الوقي” ]فتاوه الك ل وف هذه العقدة يسجل بيع 
"حق البيع" سواء للمسلم أو اليهودي أو للأحبي الفرنسي أو الإنحليزي غالباء 
وتشمل الشروط المتبعة» والمدة المنصوص عليها وهي عادة سنة» وطريقة الأداء 


,2,020 إبراهيم بوطالب» بعض مظاهر التجارة الخارجية بالمغرب» ضمن أعمال ندوة التجارة في علاقتها 
بايجتمع والدولة, (م. س), ص. 165 وما بعدها. 

)91 الكنطرادة: كلمة إسبانية .معيئ العقدة 001158]0» وقد استعملها المخزن مصطلحا للدلالة على 
العقدة المبرمة في شأن من شؤون التجارة وغيرهاء وكانت تخصص ف عهد السلطان مولاي عبد 
الرحمان للعقدة المبرمة في شأن بحارة بعض السلع المحتكرة, وف العهد الحسيئٍ وما بعده تعن الكنطرادة 
العقدة المبرمة في شأن ضرب السكة بأوروبا "كنطرادة السكة". 

(92) الخمليشي عبد العزيز. - جوانب من الحياة التجارية بالمغرب» المخزن والضرائب المفروضة على 
التجارة الداخلية: مكوس الحراضر: 1896-1856: رسالة دبلوم الدراسات العلياء الرباط 1989) 
صص. 61-60. 
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حيث يدفع المشتري ربع ين الذي بيعت به الكنطرادة قبل مزاولة العمل» وئ 
ثلاثة أشهر يدفع الربع 9 0 والرابع إلى فاية المدة» كما يسجل فيها 5 
الذي سيقع فيه البيع» إما أن يكون مرسى واحدا أو عدة مراسي» أو ف المراسى 
الثمانية التو حة للتجحارة» وهي تطوان وطنجة والعرائش والرباط والدار يك 
والدديدة وأسفي والصويرة» وإن جميع الشروط المسجلة في جميع الكنطرادات لا تكون 
موحدة في الثمن والمدة والمكان» ولكن الإجراءات المعمول يما موحدة. فهي نفسها 
المطبقة على مختلف المواد امحتكرة» مثل الحلد والدباغ والزواني. 

أما الضمانات الى يتمتع يما من ي: يشتري "حق الكنطرادة" فإن أعوان المحزن 
القائد وغيره يضمنون له حق الانفراد بالبيع» حيث ,كنع جميع التجار من الاشتغال 
بالبيع ف هذه المادة» ومن وحد يتجر فيها يقبض عليه وتسحب بمحارته» وقد يضمن 
له امتياز فيسمح له أحيانا بأن لا يؤدي تمن الكنطرادة لمدة سنة أو سنتين حى 
يصبح من الأننياء. 

فالإحراءات الموحدة تجعل تحارة الاحتكار تحري بطريقتين» فهي إما أن 
يحري البيع على يد تحار ملتزمين مسلمين أو يهوداً أو أحانب يشترون الكنطرادة» 
وإما أن يجري البيع على يد وكلاء السلطان "الأمناء"» حيث يكلف السلطان أمناء 
عوضا عن التجار لممارسة بيع المادة امحتكرة. 


1 - نحاذج من المواد المحتكرة 

ونستعرض الآن بعض المواد الي يقوم المخحزن باحتكارها: 

1 - احتكار مادة الكبريت: فقد أصدر السلطان ظهيرا سنة 21831 بحيث 
«منع التجار من الاتحار .ممادة الكبريت واختصاص الأمناء ببيعها لصالح المخزن» ومن 
أل بشيء بعد هذا يؤاخذ منه بحن 04 فيستورد المحزن الكبريت» ويعين أمناء 


(93) لأحذ فكرة عن أثمان الكنطرادات فهي مختلفة. وبخصوص ثمن كنطرادة العلق خلال سنة 1830 بلغت 
0 ر(45 ألف مثقال)؛ وكانت تباع في جميع المراسي 
940 النمليشي. - جوانب من الحياة العجارية, (ه.س)2 ص. 62. 
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للاشراف على أمور البيع: واحدا ف تطوانء والثائي في الرباط» والثالك في 
و ولتفسير ذلك فإن احتكار مادة الشمع هي أصل ف احتكار مادة 
الكا يتاه وإذا ار د فنا تقول: «فالشمع هو السلعة الي 
تمعل مقابل الإنيان بالكبريت كلف أن الاتسر مروف قفري الست د 
لذي يحتكر مادة الشمع 0 بيعا وشراء ووسقاء ومن قيمته يكلف السلطان 
اليهودي يجلب 1000 مثقال من الكبريت ءّ من بر النصارى إلى المغرب» ويباع على 
يد الأمناء بضعف ثمن الشراءء ف فتكون الزيادة مائة في المائة من قيمة الكبريت. 

غير أنه اعتبارا من سنة 1833 يتغير هذا الاجراء خصوص الكبريت» رما لأنه 
لم تتحقق مداخيل هامة؛ ثما يرجع إلى عدم صدق اليهود. حيث يأمر السلطان عامل 
تطوان محمد أشعاش أن يوججحه كارا متتلمين أكناء لاستيراد 500 قنطار من الكبريت» 
وقد أجاب العامل أشعاش وأعلن صواب قرار السلطان «فٍ تكليف أحد تحار المسلمين 
بجلب الكبريت» فإن المسلم بحل الصدق» واليهود - لعنهم الله - لا يُخلون من 
الغش»©22. وقد أمر السلطان عامله أن يدفع لحم تمن الكبريت والاستغناء عن اليهود» 
على أن 0 من الديون المترتبة في ذمم التجارء وهي ديون مؤجلة لعدم 
أداء حقوق الصاكة الجمركية» حيث تجمع تلك الأموال وتدفع ثمنا للكبريت. 

أما تمن بيع الكبريت» فقد أصبح موحدا ابتداء من سنة 1833 ويساوي 30 مثقالا 
للقنطارء ومنذ سنة 1842 لوحظ انخفماض ف ثمنها إلى 20 متثقالا» وف سنة 1845 
ببعت ف تطوان بعشرة مثاقيل» وهذا السعر لم يقبل به السلطان. إنما قبل ب: 20 
مثقالا؛ يقول: 


«بلغنا أن الكبريت تباع عندكم في تطوان بعشرة مناقيل» ونحن لم نأذن في 
ذلك وإغا كانت بثلاثين متقالاء ولا رأينا الجهاد جعلناها بعشرين مثقالا, 


(95) نفسه. ص 62. رسالة سلطانية إلى أشعاش بتاريخ 3 رمضان 1246ه (1831/02/05م). 
19 الخ يشي » ص 63. 
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وإن كان غير المخزن يبيعها بعشرة مناقيلء فابحث عليه وأعلمنا به بعد 
القبض عليه»2777. 
وف ثغر أسفي بقيت الكبريت تباع بثلاثين مثقالا للقنطارء» وقد اقترح 
السلطان على القائد محمد بن عزوز تعيين أمين صادق لبيع الكبريت» فأحاب «بأئنا 
حصلنا ما كان تحت أيدي التجار عن ثغر أسفي» ودفعنا لكل رأس ماله؛ فكان 
المحموع ف الميزان ستة قناطر وثلاثة وستين رطلاء وعيّنا أمينا صادقا هو الطيب بن 
هيمة» وكان أهل دكالة يجلبون الكبريت من رباط الفتح بأقل من هذا الثمن مما 
يفسد البيع؛ فالمرجو أن تجعل لها هذا الشمن في جميع المراسي السعيدة» 90 
فالتخفيض الحاصل في ثمن الكبريت يرجع إلى وضعية الجهاد» والدعم الذي 
يقدمه المخزن لمقاومة عبد القادر الجزائري» ليتمكن السكان من اقتناء الكبريت-هذه 
المادة الى كانت تعتبر ذات أهمية في المحال الحربي قبل معركة إيسلي وبعدها. 
2ج - احتكار تجارة الثيران: كما هو الشأن ف احتكار الكبريت كانت 
الأبقار تعتمد على اليهود ف كنطراداتماء حيث أعطى السلطان للتاجر اليهودي مير بن 
مغنين "كنطرادة الثيران" وأولاده مزيدا من الرعاية» وقد جاء ف رسالة سلطانية إلى 
عامل طنجة محمد اميمون الكرواني: 
«إننا أنعمنا على التاجر مير بن مغنين بوّسّق الثيران من مرسينا السعيدتين 
طنجة وتطوان عمرهما الله (...)2 وما وسقه ابن مغنين المذكور فصاكته 
بينئا وبينه, لا مدخل لأحد فيهاء منا إليه ومنه إلينا» ونأملك أن تنظر إليه 
دارا هنالك ولأصحابه, تصلح له وتناسبه. وادفع له فرسين أجودين من 
عتاق الخيل: فقد أمرناه بوسقهما من المرسى المذكورة ولابد؛ واستوص 
به خيرا وبأصحابه لأجل خدمته معنا ومحبته لجانبنا العاللي بالله, والله 


يرضى عنك» 09 


(97) رسالة السلطان عبد الرحمان بن هشاء إلى محمد أشعاش 19 ربيع الأول 1260ه (1845/4/8)؛ 
خ.ح.مح 20 النمليشي» ضّ-: 64. 

(98): رسالة القائد محمد بن عزوز إلى الوزير محمد بن إدريس بتاريخ 22 ربيع الأول 1263ه (04/11/ 
7م وثائق الخزانة العسبيحية بسلاء سلسلة 3) الوثيقة رقم 2821. 

(99) رسالة السلطان عبد الرحمان بن هشام إلى العامل محمد اميمونء 22 صفر 1239ه (28 أكتوبر 
3م أمدنا بما زكي مبارك 2.1993 وقد استقاها من أرشيف لاهاي هولندا. 
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ومع مير بن مغنين» توحهت رسالة سلطانية إلى قنصل الفلامنك: بلجيكا 
توصي به خيرا كمستشار للعلاقات المغربية البلجيكية؛ «ووقف معه الوقوف 
ايام في جميع ما يعرض له من أمور حدمتنا المولوية) وصدقه فيما يبلغك عن جانبنا 
العلى بالف مما مرجعه إلى الكلام مع جنسكم في أوامرنا المطاعة» 0 

1 وكان بن مغنين قد توسعت صلاحيته ف التسويق بخصوص تصدير الثيران» 
فقد طلبت فرنسا من المغرب تزويد جيشها المقيم بإسبانيا بحاحياته من اللحوم 
والشعيرء فكلف السلطان التاجر اليهودي المغربي مير بن مغنين بعقد اتفاق مع نائب 
وزير الدفاع الفرنسي فكتور 710606 بواسطة القنصل الفرنسي بطنجة» وتحديد 
الشروط لتصدير أربعة آلاف من الثيران وثلاتمائة ألف قنطار من الشعير» وضمن 
الشروط «يدفع الرومي أو نائبه اث عشر ريالا صاكة لكل رأس منهاء ويدفع نصف 
ريال لكل قنطار من الشعير» 777)؛ ومع هذه الشروط تفاصيل أخرى. 

ل يكتف السلطان بالتسويق إلى الخارج» بل اهتم بالتسويق في الداحل 
أيضاء فأصدر ا لبعض المسلمين للإشراف على البيع في الداحل؛ جاء فيه: 
«كلفنا محمد بن مسعود لوحده للإشراف على بيع وشراء البقر قْ مرسيي طنجة 
وتطوان» لا يشاركه فيه غيره كان من كانء» محافظة على ما عسى أن يقع من البقر 
المسروق با محلين المذكورين» 0 

ولم يكتف محمد بن مسعودء بل أضاف جحاراً آخرين» منهم قاسم حصار 
السلاوي؛ وبوعبيد الحصيئئٍ الرباطي؛ ولعل ذلك راحجع إلى عدم صدق اليهود كما 
أسلفناء وقد مر أزيد من عشر سنوات من تواجد العناصر اليهودية في مجال الاحتكار 
,وانضم إلى تحار السلطان كثير من اليهود الذين أبدوا من التفاني في الخدمة السلطانية ما 


(100) رسالة السلطان عبد الرحمان بن بهخاء إلى قنصل الفلامانك بلجيكا بطنجة» بتاريخ 8 ربيع الأول 
9ه (12 نونير 1823م): من رسائل لاهاي بمولانداء أمدنا يما زكي مبارك جزاه الله خيرا. 

(101) نقسها. 

(102) رسالة السلطان عبد الرحمان بن هشام إلى محمد أشعاش التطوائي 19 ربيع الأول 1249ه (08/06 
/1833م)»: خ.ح. مفظة 19. 
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(وثيقة رقم 5) 
رسالة رحمانية لتعيين التاجر الرومي بن معنين كمستشار 
في العلاقات المغربية البلجيكية 
من أرشيف لاهاي بمولاندا - المصدر زكي مبارك 
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ايت يعجب هم لمهارتهم في معالحة القضايا التجارية وقضايا الاحتكار با لخصوص» 
وسرعان ما ظهر غشهم بعد أن تكدست الأموال بين أيديهم» ما جعل السلطان عبد 
الرحمان بن هشام يعيد النظر في ذلك فيستبدل اليهود بالمسلمين كما وقع في استيراد 
الكبريت» أو يعزز التسويق الداحلي بالمسلمين ضمانا لصدق المعاملات» بل طبق تعيين 
السلمين في محال احتكار الثيران نفسه» حيث باع السلطان حق التصدير للأمناء 
الغلاثة: بن مسعود وحصار والحصيئٍ - المذكورين سلفا - .بلغ ثمانية آلاف مثقال 
7 سنة 21838 وأكد الظهير أنما «لمدة عام واحدء فلا يسق أحد من التجار شيئا إلا 
على أيديهم حذرا من وسق المسروق» مقابل دفع ثمانية آلاف مثقال لبيت المال مقسطة 
على أشهر العام» ستمائة مثقال وستة وستون مثقالا وسبع أواقي في كل شهر» (103, 
وامتد الإجراء نفسه إلى سنة 1844» وكانت الكنطرادة على يد قاسم حصار 
وولةاالنشوقئ: كين :عهرة الاك تقال“ اليقة خوط غائية ال 00 
وف سنة 1851 امتد الاحتكار على يد نفس الشخصين» وقد عقدت لمما الكنطرادة 
بظهير سلطانئى جاء فيه: 
«يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره, أننا أمضينا للتاجر قاسم حصار 
السلاوي وشريكه ولد المسعودي بيع كنطرادة الثيران التي يسقها جدس 
الانجليز إلى جبل طارق من طنجة وتطوان -حرسهما الله- مدة عام واحد 
يأيَ من تاريخيه, على أن يؤديا لبيت المال عشر ة آلاف مقال» 0050 
وق السنة الموالية 1852 عين نفس الشخص قاسم حصار دون ذكر ولد 
المسعودي بالشروط نفسها. 
وقٍ سنة 1854 عين السلطان أمينا خاصا هو الشيخ علي الرميقي الخلطي ليكون «واسطة 
بين صاحبها بحبل طارق وبين الناس ف طنجة وتطوان» بحيث لا يباع شيء منها إلا على 


(103) رسالة سلطانية إلى عبد السلام السلاوي 18 رمضان 1254ه (1838/12/05م)»: خ.ح. محفظة 


18 الخنمليشي» ص. 74. 
(104) رسالة الوزير ابن إدريس إلى أحمد الرزيي 15 ربيع الأول 0 أهطص (1844/04/04م)» 


م.م الخنمليشي» ص. 714. 


(103) ابن. بدان عبد الرحمان. - الإتحاف؛ (م. س).؛ > 5 ص. 85-84. 
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يده لمدة عام واحد من تاريخه» ©"؟». لاشك أن ذلك التصدير يتم تحت ضغط إنحليزي 
لتحويل التصدّير من تصدير غير مباشر إلى تصدير مباشرء وحيئذاك بدأت الضغوط 
لإلغاء الاحتكار» وكان السلطان يهدف من وراء ذلك الاحتكار ف مختلف المواد 
وتصعيد الرسوم الدمركية للحصول على مداخيل عالية لبيت المال من جهة» وحماية 
المنتتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية إزاء أخطار التبادل غير المتكافىء. وكلاهض 
تتعارضان مع النظام الرأسمالي الذي يهدف إلى فتح أسواق جديدة ومستعمرات والقضاء 
على الاحتكار» فكانت الضربات العسكرية بدءا من سنة 1844 ف إيسلي وسيلة لفرض 
مزيد من الامتيازات» وهذه إحدى سمات المرحلة الأولى للغزو الاستعماري» وبالتالي 
فهى مقدمة لفرض معاهدة 1856 الى ألغت فائيا كل أثْر للاحتكار. 
ْ 3 - احتكار الجلد: في موضوع احتكار الجلد وقع ارتباك بين المكس 
والاحتكار» فهل فرض على الحلد مكس أو شملته كنطرادات الاحتكار؟ فقد ذكر 
الناصري أحداث سنة 1266ه (1850-1849م)» وذكر بأن «السلطان أحدث في هذه 
السنة المككس بفاس وغيرها من الأمصارء أحدئه أولا في الجلد على يد المصطفى 
الدكالي ابن الحيلالي الرباطي» والمكي القباج الفاسي, ثم أحدئه في د 
أحدث المكس فعلاء غير أن الحلد في هذه السنة وما بعدها إنما هملته كنطرادات 
الاحتكار حسب مراسلات سلطانية نذكرها فيما يلي: 
فقد أشار بوسلهام بن علي - عامل طنجة - على السلطان باحتكار الجلود 
ف الحواضر والبوادي بحانا لصالح المحزن» وفي رسالة سلطانية كجواب: «وأما ما 
أشرت به من اختصاص المخزن بجلود ما يذبح محاناء ولا ضرر في ذلك وق نفع؛ 
فالأمر كما وصفتء إلا أنك لم تبين لنا كيف يصدر الأمر بذلك في الحواضر 
افك للق توق لواو كرف ركرن بويج 99" زوق نزاهلة سلظانية أعرى 


(106) داود محمد. - تاريخ تطوان, (م. س). مجلد 3 ص 339. (ظهير 16 رجحب 1270ه / 13 
أبريل 4 معم). 

(107) الناصري أحد. - الامتقصاء (م. س)ء ج 9. ص. 61. 

(108) رسالة رحمانية إلى عامل طنحة بوسلهام بن علىي؛ 8 رمضان 1266ه موافق 1850/07/16م)؛ 
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كر عبد الرحمان بن هشام قائلا: «فقد وصلنا كتابك في شأن الحلود الى كنت 
ضرت باختصاص جانبنا العالي بالله واستبداده بما محانا من غير دفع ثمن لبائع ولا 
مشترء وعلمنا ما بينت من كيفية ابتداء صدور أمرنا الشريف بذلك» بأن نكتب 
للعمال' ىق الحواضر والبوادي بتكليف الأشياخ بحيازكًا من أيدي الذاحين مجاناء 
ودفعها للأمناء القريبين منهم, وهم يتولون بيعها على الكيفية الى أشرت بماء وهذا 
من النفع كما أشرت أنه معمول به ف إيالة تونس» كما كان معمولا به بإيالة 
الجزائر لما كانت بأيدي المسلمين (...). وقد صدر أمرنا الشريف في شأن الحلود 
في جميع الإيالة وفق ما بينت» 0199 ولعل ما بينه في هذه الرسالة هي الطريقة 
العملية الجمع الخلود» وال وردت في رسالة القنصل الفرنسي المقيم بطنجة» حيث 
تتمثل هذه الطريقة في ختم الحلود المحوزة من أيدي الذابحين بالخاتم السلطان» ثم 
تعرض على المشترين في المزاد العلبني بواسطة الأمناء على يد المخحزن119, 

لم تستقر هذه الطريقة لمدة طويلة لأننا نحدء بعد هذا التاريخ» أن الجلد 
أصبح يباع على أيدي التجار» حيث يذكر مييج «أن مصطفى الدكالي والمكى 
القباج اشتريا حق كنطرادة بيع الجلود سنة 1852 ب: 60 ألف مثقال: هو ما 
يساوي 180 ألف فرنكء» فأصبحا بذلك المصدران الوحيدان المعترف بمما لمدة 
سنتين لتصدء. الحلود من طنجة إلى الدار البيضاءء وهكذا ليس هناك تاجر لم 
يضطر إلى اللخوع إلى وساطتهما من بحل ري 1110 

ولا يهمنا أن نستعرض كامل الأحداث والتطورات الى عرفها احتكار بيع 
الجلدء بقدر ما يهمنا أن نستخلص أن الارتباك الواقع بين المككس والاحتكار لا 
يصدق على الحلد وحدهء فقد وقع أيضا بخصوص احتكار الثيران. 

والخلاصة الي يلزمنا التأكيد عليهاء أن المكوس الي فرضت على الحلود تخص 
أساسا الجلود الموجهة للتصدير» وتندرج ضمن السياسة الاحتكارية الت كان المخزن 


(109) رسالة رحمانية إلى بوسلهام بتاريخ 23 شوال 1266ه موافق 1850/09/01م)؛ ح.ح. مح 24. 

(110) رسالة القنصل الفرنسي المقيم بطنجة فق 1850/11/20 الخمليشي؛ صص. 2720-69 وانظر مبيج؛ 
ج 2» ص. 236. 

(111) .237 ص,2 .1 ,(© .م0) ,عموسظ؟! أء عمبوكا عا - .آ .ل عوغ نألا 
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ينتتهجها تحاه جل صادراته وكذا وارداته» خاصة بعد سنة 1850؛ وكان يهدف إلى تَحقية 
غايتين: أوهما الحصول على موارد مالية حديدة لبيت المال» وثانيهما حماية المنتتجات 
الوطنية من المنافسة الأجنبية إزاء أخطار التبادل غير المتكافئ. 

لكن الضغوط الأحنبية ركزت على قضية الاحتكار بصفة نخاصة» باعتبار 
أما تنعكس أضرارها على التجارة الخارجية: بحارة البحر» كما هو الشأن بخصوص 
تحارة الصويرة الي كانت تصدر كميات ضخمة من الحلود قبل صدور ظهير 
الاحتكار» بيد أنه بعد صدور هذا الظهير تقلص تصديرها بشكل واضح؛ وذلك 
بسبب أن القبائل امحاورة لما لم تعد تأي بحلودها إلى سوق المدينة. 

وانطلاقا من شكاوى التجار الأحانب» وفي سياق هذه الظاهرة» قام 
السلطان فقي سنة 1854 بإلغاء 70 حلود الماعز عن قبائل حاحة والشياظمة 
ومتوكة ومن ثم أصبح بإمكاهًا أن تقدم بجحلودها إلى سوق الصويرة مقابل أداء 
واحب مقداره 3.15 فرنك عن كل دزينة من جلد الماعز (من 12 قطعة)» كما أن 
نفس هذا الإحراء طبق أيضا على الحلود الي تأني من سوس 112 

وما كان يؤخذ عن الحلد الصغير كان مرتفعاء إلى درحة أن السلطان أعطى 
أوامره لتخفيض ما يؤحذ عن جلود الماعز الصغيرة ة كما يتضح ف الرسالة الآتية: 
«وبعدء فقّد قدمنا لك ما يكون عليه العمل في شأن الحلد وما يؤخذ من كل نوع 
منه؛ ثم إن الجلد الكبير والمتوسط يحمل ما جعلناه له وأما الصغير حدا لا يساوي 
برمته ذلك القدرء والآن فما كان من الحلد الصغير لا يحمل ما حعلناه يؤخذ عنه 
الربع باعتبار قيمته» قلت أو كثرت. فما يساوي مثقالا واحدا يؤخذ عنه عشر 
موزونات”7 7 وما يساوي أوقيتين يوذ عنه نصف أوقية وهكذا. وهذا من تمام 
الرفق بالمسلم .:» فأمر امحتسب بذلكء والسلام» 014 


(112) النمليشي عبد العزيز. - جوانب من الخياة التجارية بالمغرب في القرن التاسع عشرء (م. س)»2 ص 850. 

(113) المثقال المغربي يصرف ب: 40 موزونة فضية. 

(114) رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان إلى أحمد بن الطاهر الأزموري 24 جمادى الأولى 1257ه 
موافق 30 دجنير 1859م) م.و.م.؛ المخمليشيء ص 80. 
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وهذا التخحفيض تلاه قرار سلطاني آخر» وهو توقف المحخزن عن احتكار مادة 
الحلد» وتعويض هذا الاحتكار بفرض ضريبة على بائعه وتحويله إلى مكوس؛ وقد 
مر هذا القرار .كر حلتين: أولاً: إلغاء احتكار الحلد بالبوادي ابتداء من سنة 21854 
وله إلغاؤه بالمدن ابتداءا من سنة 21858 هذا التحديد يعتبر رسمياء غير أن ميشو بيلير 
عرزنوااء8 يرى بأن المحزن لم يلغ احتكار الخلد إلا في عهد السلطان محمد بن عبد 
ورسيان4150, ولا دليل على هذا الزعم. 

وهكذ أعطينا ثلاثة أمثلة عن احتكار بيع الكبريت والثيران والجلد» ولم 
تكن غايتنا تتبع كل المواد المحتكرة واستعراضهاء وإنما نريد إظهار سلوك المخزن 
وتدابيره تحاه التدحل الأجنبي» علما بأن أغلب المواد كانت محتكرة» وكان السلطان 
مولاي عبد الرحمان بن هشام شغوفا بالاتحار وجمع المال» وكان فرض المكوس هو 
التعويض الذي يعوض الاحتكار. 

وكانت أغلب المواد قد شملتها كنطرادة الاحتكار» ويرى الأحانب يعدم 
الاطمئنان أنه ابعداءا من سنة 1850 أصبح الاحتكار يشمل معظم التجارات» سواء 
لوكلاء السلطان أو لتجار ملتزمين» وهكذا فبين سنة 1850 و1853 سوف تخضع 
مواد التصدير والاستيراد الرئيسية للاحتكار بشكل منهجيء, ولعل المقصود .مواد 
الاستيراد ما ذكره مييج من المواد» نخاصة: القهوةء والشاي» والسكرء وبحارة 
القشينة (الصباغة القرمزية)» والكبريت» وحشب البقم (للصباغة)» والرصاص» 
والزنك» والبارود» وملح البارودء والتبغ. ْ 

وأما الصادرات فعلى رأسها احتكار الصوف» واحتكار الحلود المدبوغة 
وغير المدبوغة» ومنتوجحات أحرى كما هو شأن القمح والشعير والعلق والحناء 
والشمع والكيف والفلين. أضف إلى هذا كله احتكار الأحزمة الصوفية بعد 
اتكار الضواف) واتتكار الفهؤة القلتدونة بعد الضكار. بعبوه أؤلم :واشكاز 
صناعة البلاغي بعد احتكار الحلد المدبوغ. ويبدو من إلحاق هذه الفروع بأصوها 


(0115) 1907 .1.1/ال.ةق نص رع مهفلا باه وععسصقماط دعل مملغدكاصهوءه”.آ- .عمتقااءعظ عنتقطء 11 
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والحزئيات بالكليات كون المخزن استحكمت فيه عادة الاحتكار اليّ أصبحت 
تخترق أغلب المنتوجات والبضائع. 


11 - محاولة الأجانب لإسقاط سياسة الاحتكار 

كان الأوروبيون مستاؤون من الاحتكار منذ سنة 21850 وقد أبدى مييج 
رغبتهم في إزالة الاحتكار والتبرم من نتائجه على التجارة» فأبرز تحت عنوان: 
افكادى ال لل مضمون هذا التبرم» فأوضح أن نتائج هذا النظام 
تبدو في انخفاض المبادلات الخارجية. فبعد أن تحاوزت 26 مليون فرنك ما بين 1830 و 
0 لم تتوقف التجارة البحرية للمغرب عن الهبوط لتتأرجح ما بين سنة 1848 و1853 
بين 15 و20 مليون فرنك» وكانت هذه الأرقام الهزيلة تخفي أيضا واقعا آخر يعتبر 
مأساويا؛ ذلك أن أزمة سنة 1850 قد سببت بالفعل في واردات ضخمة للحبوب 
والدقيق على حساب تقلص المبادلات الأخرى» ويتم إدراك تقلص المبادلات في كل 
اتساعه بأوروبا حي لو لم نعتبر إلا قيمة البضائع المستوردة إلى المغرب من إبحلترا إما 
بصفة مباشرة» وإما عبر جحبل طارق. ويظهر هبوط هذه الواردات ف الأرقام الي 
هبطت بين سنة 1840 من 2116700 ليرة إلى 167.214 ليرة سنة 1851» وضمن هذه 
الأرقام يشير هبوط واردات الأقمشة القطنية البريطانية باعتبارها مادة غير نخاضعة 
للاحتكار إلى فقر السوق الشامل؛ ويمكن إدحال العوامل الأخرى ف هذا الهبوط؛ منها 
الانخفاض الخفيف للأثمان, وكذا المنافسة النشيطة للتهريب الذي يمارسه أصحاب 
الشركات الصغرى من البرتغال والإسبان المشتركين مع بعض اليهود المغاربة» والذين 
كانوا يفرغون على السواحل أو يرون بتواطؤ مع رجال النمارك البضائع الي يعاد 
بيعها بأغان زهيدة» ثما يعمل على تقويض التجارة الشرعية11), 

إذا أضفنا إلى منافسة المحزن في الاحتكار منافسة التهريب وتقلبات الرسوم 
الجمركية: والتقلب المفاحئ للأسعارء وفقر السوق» كل هذا يعرقل التحارة 


 )116(‏ .241 .م,2 .1 ,© .م0 بعموستاظ"! أء عمعوالة عل- هآ .[ عوغنالح 
 )117(‏ .243 .م ,1.2 ,نط1 


الأوروبية وليس الإبحليزية وحدهاء وكثيرا ما نحد ضمن التقارير القنصلية ما يوضح 
وذه الحقيقة» معلنة «أن المنشآت الأوروبية بالجديدة والدار البيضاء تتناقص وتميل 
ل الزوال»» وجاء في هذا التقرير أن المنشآت الأوروبية بالدمع كما كتب قنصل 
فرنسا ما يفيد الجمع أيضا في تقريره في يوليوز سئة 1852 «ينسحب التجار تباعاً 
وم يعودوا يهتمون إلا ببيع التصفية النهائية لتجارقم». ونفس المكلف بأعمال 
فرنسا بطنجة لاحظ في الفترة نفسها بأن «تحارة المغرب تترع من يوم لآخر نحو 
الاضمحلال» فالسبب الوحيد الذي لا يزال يحافظ على استمرارها هو كون 
الأهالي اليهود يستثمروها». 

وفي هذا الاتجاه أكد دالوين «ز/اهم القنصل البلجيكي بقادس بأن «العديد من 
الدور الأوروبية بالمغرب» كان عليها أن هجر البلاد بعد أن حسرت كثيرا واعترفت 
باستحالة منافسة الدور اليهودية72©. وقد تضرر النجار كأفراد وكدور ومؤسسات 
من مختلف الدول؛ ومع ذلك فإن مصالح بريطانيا في جبل طارق ومانشيستر هي اليّ 
تضررت أكثر من غيرها لما.لحما من دور هام في حارة المغرب؛ وإن بريطانيا كقوة 
تحارية عظمى» وكوفها تساهم بأكبر نسبة في واردات المغرب» فقد بادرت إلى 
البحث عن إبرام اتفاق تحاري» وعمل لممثل البريطاتي جان دريموند هاي كل 
جهده محاولة إبرام هذه الاتفاقية الي ستعمل لا محالة على إلغاء سياسة الاحتكار. 
فابتداء من سنة 1854 تيأ دريموند هاي للبحث عن كل الحجج والوسائل لإبرام 
هذه الاتفاقية» وإثْر عودته من سفارته إلى مراكش ومقابلته للسلطان مولاي عبد 
الرحمان بن هشامء بدت التنازلات السلطانية ال سمح السلطان يمموجبها إلى 
الإبخليز لتصدير الثيران إلى جبل طارق» وهذه بداية إلغاء الاحتكار وإلغاء المعاهدة 
الخاصة بمذا الاحتكار؛ وبعد التفاوض لمدة ثلاث سنوات ما بين 1853 و1856 بين 
حان دريعوند هاي وبين محمد الخطيب» وثي جو من الإكراه والضغط الإبحليزي» 
وبعد تعديلات جزئية» وافق العاهل المغربي على شروط المعاهدتين: المعاهدة 
التجارية من خمسة عشر شرطاء ومعاهدة الصلح من غانية وثلاثين شرطاً. 


1 سه 
(118) .244 .م نط1 


إذا انطلقنا مباشرة من الاتفاقية المبرمة بين بريطانيا والمغرب ف 9 دجنبر 3536| 
» وحاولنا الوقوف على أهم البنود الي عملت على تفقير خزينة الدولة وتحريدى 
الى كانت تفد من الحقوق الحمركية» فإنه يأتي في طليعة ما يستحق الذكر ما ورد 
فق الييد الأول وَالنيد ا 

ففي الببد الأول نحد أن المعاهدة تضع حدا لسياسة الاحتكار الب كان 
المحزن ينتهجهاء حيث قرر أن التجار البريطانيين وغيرهم «يتجرون ف كل ناحية 
من النواحي من غير تعرض ولا ضرر بكنطرادات وشبههاء ودون تخصيص قِ 
1 1 2 . 
أنواع المتاجر إلا الأنواع المذكورة في الشرط الثاني»2279. ففي الشرط الثاني جوز 
الاحتكار بأن استثق بعض المواد وهي التبغ والكبريت والرصاص ومواد الحرب 
عموماء بالإضافة إلى العلق والدباغ. 

وقٍ البند السابع وقع تحديد التسعيرة النمركية الواحبة على الواردات 
«بعشرة في المائة من قيمتها»» كما فرض تحديدا خاصا على التسعيرة المؤداة على 
الصادرات بقيم محددة. وانطلاقا من هذا التحديد, تم تحريد المحزن من السلاح 
الجمر كي الذي كان بواطسته يقوم بحماية منتجاته الوطنية من منافسة المنتجات 
الأجنبية» هذا فضلا عن تحطيم سيادته 0 

ونؤكد هنا أن هذه هي البداية الحقيقية للتحول الذي وقع في سياسة 
الاحتكار وانتقالها التدريجي إلى سياسة فرض الضرائب والحبايات على المبيعات 
التجارية» وهو جانب آخر من تدبير مخزن في البحال التجحاري نتعرض له ف ما يلي: 


(119) الخمليشي عبد العزيز. - جوانب من الحياة التجارية بالمغرب؛ (م. س)» ص. 78. 
(120) الوثائق, المجلد 2 سنة 1978 ص. 202. 
(121) نفسه. صص. 207-205. 
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رابعا: النظام الجحبائي والتجارة: فرض المكوس 


شهد النظام الحبائي المغربي في القرن التاسع عشرء اضطرابا شديدا نتيجة آثار 
التدنحل الأجحبي ومواجهة ضغوطه. وكان سلاطين المغرب يحاولون التحكم في 
مان مدابخيل كافية لبيت المال» لمواجهة النفقات المترتبة عن هذا التدخل وخاصة 
تمريل الميشء لأنه إذا كان المخزن في حاجة إلى العديد من النفقات لتسيير الشؤون 
العامة للدولة» فإن تمويل الجيش» سواء لرفع رواتبه أو شراء الأعتدة الحربية وإجراء 
التحصينات اللازمة» كانت دائما المبرر الأساسي في فرض الحبايات الاستثنائية 
العرفية» في الوقت الذي لا تكفي الجبايات الشرعية لسد هذه النفقات» وذلك بناء 
على الفكرة الإصلاحية المعروفة» وهي «أن حماية الرعية لا تقوم إلا بحند قوي بالله» 
ولاس لان ليوو مال إلا عن الرهيي نكا بملاطن ركرك درن 
ف مطالبة الرعية بجبايات استثنائية عند الاحتياج. 

ولقد كانت الحبايات تشمل جميع أنواع الإتاوات الي تؤدى للمخزن: 
عملياء وتشمل الزكاة والأعشار والخراج والمكوس والجمرك والصاكةء والهدايا 
والوظائف والكلف» وهي التسخيرات والمؤنة وغيرها من التحصيلات الأخرى. 
وللتحكم في ترتيب هذه الأنواع كلها يمكن تقسيمها بناء على مقتضى الشرع إلى 
9 اياف شرغيف: وجاراك غير شرعية أو عرفية. 

1 - الجبايات الشرعية: وهي الزكوات والأعشار الي تؤدى بحكم الشرع: 
فهي عبادة مالية» وحق فرضه الله على العباد تؤدى من الأغنياء للفقراء من 


فسمين 


(122) هذه مقولة لأرسطو وهي ما يسمى بدائرة العدل ونحدها عند ابن حلدون في "المقدمة" كما بحدها 
أيضا + ند الحسن اليوسيء في رسائله. 
(123) نظرا لتنوع الحبايات المغربية» فإن الأجانب يقسموفا إلى ثلاثة أقسام مثلما قام بذلك ميشو بيلير» 
حيث قسمها إلى: 1) ضرائب شرعية. 2) ضرائب إدارية. 3) ضرائب ملكية أو سلطانية. انظر كتابه: 
1904 ,وعصلوء20ة]5 كعلالطععة نلأ ركملدء71320 5أ6م 12 5عآ- .ع131اء8 التقطء1/11 
.56-95 .مم ,1 1 
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1 5 2120 
الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم 2 2 وهى من١حيث‏ الوعاء المادي 


مفروضة على رأس المال وعلى الدخل وعلى الأشخاص كما يلي: 

أ - على رأس المال» منها: زكاة الأنعام بأصنافها الثلاثة: الإبل والبقر 
والغنم» ومنها المعادن والرّكازء ومنها ربع العشر في النقود وعروض التجارة بعد 
مرور الحول عليها. 

ب.- على الدخل؛ ومنها: أعشار الحبوب والاستغلالات الزراعية الى 
تسقى بدون آلة» ونصف العشر للحبوب والمنتوحات الي تسقى بالدلو وآلات أخرى. 
ومنها الاستغلالات المعدنية» والعقارات المستأحرة؛ والخراج» وكذا الفيء والغنائم. 

ج - على الأشخاصء ومنها زكاة الفطرء والجزية على اليهود والنصارى 
وا نمحوسء والذعائر ثما يدفعه المخالفون لأوامر المخزن» أو ما يدفعه من يمارس 
عدوانا على الغير. 

2 - الجبايات غير الشرعية؛ وهي ضرائب مالية مفروضة بحكم القانون» 
يلتزم بدفعها أصحاب الأموال للدولة» بغض النظر عما تقدمه الدولة من المنافع؛ 
وتصرف في تغطية نفقات الجيش وتسيير المصالح العامة» وهي من حيث الوعاء 
المادي تدفع على رأس المال وعلى الدخل وعلى الاستهلاك029. وإن محال 
الجبايات غير الشرعية واسع يشمل كل الأداءات الى لم يرد فيها نص شرعي. 
ولقد مارس سلاطين المغرب في القرن التاسع عشر سلطتهم قي فرض جبايات غير 
شرعية تحت أسماء مختلفة من بينها الحقوق الجمركية الى كانت تؤدى على 
الواردات باسم التعشيرء» وعلى الصادرات باسم الصاكة» ثم أصبحت الصاكة 
تؤدى عن التبغ والكيف. ومن بين الجبايات غير الشرعية أيضا المكوس الى كانت 
مفروضة على المدن والبوادي؛ ولكن المخزن كان يتخرج من اسم المكوس» فكانت 
تجى بأسماء أخرى مثل: حقوق الأبواب» أو واجب الحافر» وحقوق أخرى مرتبطة 


(124) انظر سورة التوبة» الآية: 60 وما بعدها. 
(125) القرضاوي يوسف. - فقه الزكاة. مؤسسة الرسالةء بيروت 1973: جزآن» خلاصات بقلم عبد 
الله بداني: الزكاة والضريبة» بحلة شؤون الزكاةء عدد 4: سنة 2001 الرباط - المغرب. 
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بالتجارة 0 منها: حقوق رحبة الزرع» وحقوق قاعات الزيت» وحقوق 
'وتهمنا 500 التاريخية الي مرت بها مسألة المكوس خلال القرن التاسع 
من عهد السلطان محمد بن عبد الله حيث وضحت الكتابات التاريخية 


موازين 


عشر» بدءا 
كيف فرض هذا السلطان المكوس» وطريقة جبايتهاء والمبالغ الي تحبى منهاء ووجوه 
إنفاقه(126 . ولما تولى مولاي سليمانء» قام بإسقاط المكوس في بداية عهده؛ ولكنه 
عاد إلى فرض جبايتها سنة 21810 وق عهد السلطان مولاي عبد الرحمان أحدث 
المكوس ابتداء من سنة 21850 وبالخصوص بالنسبة للجلد والبهاب 0127 وبعد عشر 
سنوات قام ابنه محمد بعد حرب تطوان 1861 بتعميم 0 لاحتياج الدولة 
إلى المزيد من الأموال ,لأداء غرامة الحرب والديون المترتبة عنها. وبسبب المكوس 
تأزمت وضعية التجار وأصحاب الحرف» وامتدت هذه الأزمة إلى نهاية عهده. 
بحيث ارتبطت بيعة السلطان مولاي الحسن في فاس سنة 1873 بشرط إلغاء المكوس؛ 
وف أول عهده قامت انتفاضة الدباغين للمطالبة بإسقاط هذه الحباية» غير أنه رتب 
الوظيف (المكس) على أبواب فاس وأسواقها"”” ولم يستطع إسقاطها إلا بعد 
دفع أقساط غرامة حرب تطوان كاملة سنة 21885 كما قام بإلغاء ما تبقى من 
الاحتكارات وبخاصة احتكار التبغ سنة 1886. وبعد عشر سنوات من إلغاء مولاي 
الحسن مكوس الأبواب واحتكار التبغ؛ قام ابنه مولاي عبد العزيز سنة 1896 بإعادة 
هذه المكوس وإعادة احتكار التبغ أيضا 

وهكذا يتضح أن فرض المكوس أو إسقاطها كنًا أو بعضاً من قبل السلاطين 
كان يرتبط بالأوضاع المالية الي يحتازها المخزن» وبذلك اتسمت وضعية المكوس 
بعدم الاستقرار خلال القرن التاسع عشر؛ ولقد كان التدحل الأحببي في البلدان 


(126) الناصري أحمد. - الاستقصاء (م. س), + 8 صفحات. 9-7 و169. 
(127) نفسه + 9) ص. 61. 

(125) نفس + 9, صص. 102-101. 

(129) الناصري أحمد. - الاستقصاء (م. س)؛ + 9 ص. 136. 
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الإسلامية» ومنها المغرب» عاملا ف اضطراب المداخيل المالية لتلك البلدان» فيعمر 
السلاطين إلى المطالبة .ممداخيل غير شرعية خاصة المكوس الي لها علاقة وثيقة 
بالتجارة الداحلية» فعلى عاتق التجار تقع مهمة أداء هذه الحباية الاستثنائية وهي 
على نوعين: 

أ - مكوس الأبواب الي تدعى أيضا مكوس "الحافر", لأنها كانت تفرض 
على أحمال الدواب من السلع الي تعبر أبواب المدينة عند دخوها أو تخروجهاء 
وتخضع في رسومها إلى اختلاف أنواع البضائع وأصنافهاء وحسب البهائم 
لاختلاف حجم أحمالها؛ فسعر أحمال البغال دون سعر أحمال الإبل» وأعلى من 


- 6 مكوس الأسواق والمبيعات», وتفرض على مختلف البضائع») حسب 
ترتيبها في الأسواق المغربية» وبا لخصوص ف "الرحبات" والأسواق التالية: 


©» «سوق البهائم» على البقر والغنم وسواها. 
«رحبة الزرع» على الحبوب والقطاي. 

» «الكرنة»: اجزرة على الأنعام المذبوحة. 

» «سوق السبّاط» على الجلد والأحذية. 

» «سوق الغزل»: على الأثواب والنسيج والألبسة. 
©»ه «سوق الفضة» على الفضة والذهب. 

©» «قاعة الزيت» على الزيت والسمن والإدام. 

©» «سوق الخنضر» على النضر ومختلف والفواكه. 
©»ه «سوق العطرية» على التوابل. 


وفي الأسواق المغربية توجد رحبات أخرى مخصصة للصوف»ء والنحاس» 
والفخار» والصابون» والفحم» والعاج» والعلك» والعبيد) والتبص» والجير؛ هذه 


(130) التوزاتي نعيمة. - الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسنء: مطبعة فضالة» المحمدية» 
9؛: ص. 117. 
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البضائع كلها تؤدي جباية المكوس سواء كانت محلية أو مستوردة؛ وغالبا ما تدمج 
البضائع المستوردة - الي تدعى "السلع الرومية" - مع البضائع المحلية في أسواقها 
ورحباقها مثلما يشاهّد في دمج السلع الأوروبية مثل أنواع الحرير» وأثواب الملف في 
الوق الغزل"» والأدوات المعدنية» والأواني الزحاحية في "سوق النحاس"» وعود 
الكبريت والعلك في "سوق العطرية". وك 

وقد أوردنا قضية المكوس لابراز حانب آخر من التدابير المخزنية في المحال 
التجاري» ولقضية المكوس جوانب عديدة يمكن التوسع في تفاصيلها انطلاقا من 
رسالتين جامعيتين أنحرتا في هذا الملوضوع: إحداهما محمد نحيدي سنة م 
والثانية لعبد العزيز النمليشي سنة 0 

وف إطار هذه التدابير المخزنية» لابد أن نقف عند المعضلة الكبرى اليّ 
واجهت المخزن وحاول السلاطين جحاوزها بخصوص الحبايات غير الشرعية وغيرها 
من المستحدثات؛ ذلك أن حبايات بيت المال وقع تحديدها بنصوص شرعية» 
وتعينت أيضا وجوه صرفها بنصوص شرعية من الكتاب والسنة والاحتهاد» فكل 
أمر من أمور المسلمين تسند إلى نصوص شرعية» وقد أفضى التدخل الأجنبي 
والاحتكاك بالحضارة الأوروبية إلى ظهور مستجدات في بحالات الممارسة في 
مختلف الشؤون بين المغاربة. وف هذا السياق كان على سلاطين المغرب -بخصوص 
الجبايات- أن يتبنوا بعض أسباب تحصيل مداخيل بيت المال» بدون أن تتناقض مع 
المبادئ الكبرى للشرع» ودون أن يظهر ف تبنيها ما يؤدي إلى اعتراض فمهي 


(131) انظر كتاب الأمناء بالمغرب للتوزاني (م. س)» ص. 119. 

(132) بحيدي محمد. - قضية المكس في المغرب في القرن التاسع عشرء رسالة دبلوم الدراسات العليا في 
التاريخ, نوقشت بكلية الآداب بالرباط سنة 21887 284 صفحة. 

(133) الخمليشي عبد العزيز. - جوانب من الحياة التجارية بالمغرب في القرن التاسع عشر (1856- 
6)؛ المخحزن والضرائب المفروضة على التجارة الداحلية: مكوس الأبواب» رمسيالة جامعية 
نوقش ‏ بكلية الآأداب بالرباط 1989, 369 صفحة: 
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)134( 


ملموس"2 “ ما حعل الفقهاء طرفا قي هذه المواجهة؛ ذلك أن السلاطين كانوا 
دائما في بداية توليتهم يتمسكون بالحبايات: الشرعية وحدهاء ولكنهم لا يلبثون أن 
يحدوا عجزا ماليا لدى الدولة» فيضطرون إلى فرض ضرائب غير شرعية مثل 
المكوس بناء على استصدار فتاوي من الفقهاء والعلماء؛ وقد وقع استنادهم ف 
بادئ الأ مر ل 6 النصوص العامة مثل الحديث الذي يقرر «أن ف المال حما 
سوى الف ” . وإن التأويللات الي أجراها العلماء في مثل هذا الحديث تتردد 
بين قبول الأمر الواقع والرجوع إلى النصوص الصريحة» أي بين القبول والرفض. 
ولذلك كان بعض الفقهاء يرفضون أحيانا إصدار مثل هذه الفتاوي» وتصدى لا 
البعض الآخر ودافع عن فكرة نا 

وكان التعقيد الذي حصل بتقدم التدحل الأحبي هو رفض الأوروبيين أن 
يدخلوا في النسق الشرعي للجباية» لأنها لا تعنيهم» ولأنها حباية دينية» والحال أن 
انتشار الحمايات الفردية - وهي من نتائج هذا التدحل نفسه - قد وسع قاعدة 
هؤلاء المحميين المتملصين من دفع الحباية» ثما حرم بيت المال من التحصيلات 
الحبائية لحهذه الفعة الشدية 0137 

وبعد انعقاد مؤتمر مدريد سنة 1880 انتهت هذه المشكلة» حيث قرر أحد 
بنود الاتفاقية (البند الثاني عشر) بأن يقوم المحزن بإدحال إصلاحات جبائية غير 
قائمة على الأساس الشرعي. حت يمكن للأحانب الذين أصبحوا يعتلكون أموالا 
بالمغرب» وكذا مخالطيهم من امحميين أن يدفعوا الضرائب المخزنية؛ وقد صدر نص 


(134) التوفيق أحمد. - الإصلاح واجباية في القرن التاسع عشر. ندوة الإصلاح والجتمع المغربي في 
القرن التاسع عشر. سنة 1983 بكلية الآداب بالرباط (مساهمة غير منشورة)» ص. 5. 

(135) الترميدي أبو عيسى. - صحيح الترمذي, المطبعة العامرة» مصرء 1292 ه/1877 م. + [ء باب 
الزكاة (خ.ع.ر. رقم 3030 4). 

(136) السملالي علي السوسي. - عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة» مخطوط رقم 480 د ف 
مجموع (خ.ع.ر.) ص. 330 وما بعدها. ولكتابه عنوان آخر وهو: قمع أهل الرعونة في إطلاق 
المكس على التوظيف والمعونة. نفس المخطوط. 

(137) التوفيق أحمد. - الإصلاح والجباية» (م. س)» ص. 6. 


162 


هذه المرة» وليس نصا شرعياء وهو "قانون 30 مارس [1881"» وهو تطبيق 
رفصل الثاني عشر والثالث عشر من معاهدة مؤثتمر مدريد. وهو اتفاق موقع بين 
نف السلطان ووزيره في الأمور الخارحية: محمد بركاش وبين وكلاء الدول 
لراك على المعاهدة المذكورة» وكان هذا القانون يشمل ثلاث جبايات: 


مدي 


ضزيبة على الإنتاج الزراعي تطابق العشور» وتؤدى عينا أو نقدا. 

- ضريبة على المواشي» وقد حدد سعرها ل نسبة ربع العشر: 2,5 96 من قيمتها. 

- ضريبة تحارية على السلع أثناء تنقلها وتداولها في الأسواق 01380 

يتضح من العناصر الثلاثة المكونة لهذا القانون أنما -في الظاهر- استقت 
التسعيرة الضريبية لبعض موادها من التسعيرة الشرعية للزكاة» مثل العشر وربع 
العشرء ولكنها عمليا لا تطابق القواعد الشرعية للزكاة» لأنها -من جهة- لا تراعي 
النصاب ل ومن جهة أخرى» لا تراعي ف الحرث الإنتاج المسقي 
بالآلة» الذي لا يؤدى عنه سوى نصف العشرء وتظهر مخالفة الشرع جلية في 
ضريبة المواشي الي فرضت عليها تسعيرة الذهب والفضة وهو ربع كن 
حين أن مالك الأنعام (البقر والإبل والأغنام) ليس عليه شيء حي يلك ثلاثين بقرة 
وحمّس من الإبل؛ وأربعين من الغنم بتسعيرة أقل. 

ولقد كان لهذا النص القانوني هدف واضح يرمي -في الظاهر- إلى تعميم 

الضريبة بتقرير المساواة أمام دفع الحبايات المفروضة» حيث تشمل الفلاحين 


(138) أسعد عبد الحميد. - النظام الجبائي للعرتيب في عهد السلطان المولى الحسن الأول. أعمال 

الجامعة الصيفية حول المغرب من العهد العزيزي إلى سنة 21912 مطبعة فضالة, المحمدية 1989» 

+ 2 ص. 172. 

ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي. - القوانين الفقهية. مطيعة الأمنية» الرباط 1962» ص 74. 

 )140(‏ لإا نستطيع معرفة من وضع هذا القانون واقتراح التسعيرات المدرحة فيه» والغريب أن إجراء عملية 
حسابية عن قيمة الكبش المتوسط ف السوق تساوي 600 درهمء فإذا أخذنا نسبتها من النصاب وهو 
أربعون من الأكباش أصبحت التسعيرة 22,5 أي ربع العشر بالضيط» وإن تحقق هذا عن الأغنام فلا 
يتحقق عن الإبل والبقر» فهو بحرد انطباق قد تكون له دلالة عندما نتكشف عن وثائق إعداد هذا القانون. 


)139( 
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والكسابين والتجار المغاربة» كما يقرر القضاء على الامتيازات الضريبية الي كان 
يتمتع بما الأحانب ومخالطيهم من المحميين وبعض الوجهاء من رجال الزوان 
وأتباعهمء وكان هذا من مطالب الدولة المغربية على لسان نواها ف مؤتمر مدريد. 

ونظرا لأهميته» فقد ارتأينا إثبات نص هذا القانون كاملا بعد استخراج 
من مخطوطه الأصلي الذي رض لكف ا 00 


(141) استخخرجنا نص هذا القانون من كناش 102[ بالخزانة الحسنية بالرباط صص. 5-1) وهو بعنواك 
"ترجمة قانون ف تأدية الصاكة والوظائف" المنبثق عن معاهدة مدريدء وقعت الاستفادة منه في 
رسالتين جامعيتين لعبد العزيز الخمليشي ومحمد نحيدي؛ وألحق هذا الأخير فصولا منه برسالته؛» كما 
استفاد منه ميشو بيلير ف دراسته: 

1 .1 ,713202185 وعلاأطعقية نمأ ركصتلدء1/1320 5أةمل[ وعلآ- .ععتدااء8 نحط 841 

.56-96 .مم ,1904 
وإن قراءة هذا القانون إلى جانب قانون 1896 الذي أصدره السلطان مولاي عبد العزيز (الملحق 9 
برسالة الخمليشي) يعطي تصوراً عن النصوص الأولى الي قبلها المخحزن رضوخا للواقع التاريخي مع 


تحاوزات النصوص الشرعية بتبريرات فقهية تعتمد المقاصد أكثر ما تعتمد حرفية النص ومضمونه. 
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ا 1 ون اصن ...ته ميد ديهجعم 
ااا 0 00 ماعب 2101 


ريا نما موينا به "حم مر عاونا لاجنا 
9 اتيم إلا 1 ا حي 0 م 
هعد 1 :هذا عم ون" 


2 


5 
7 


لال وليغر وهر ودع ريخ فليها .يناف ا شروت بعها سانا 
7 0 1 7 ا 
ا ١‏ 535 
22 3 ان 


صورة للصفحة الثانية من قانون 0 للعلاشي 
(الوثيقة: 6 ) 
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5 1 (142) 
ج - قانون المككوس, 30 مارس 1881 المنبغق عن اتفاقية مدريد 


الحمد لله وحده 


ترجمة: 

قانون في تأدية الصاكة والوظائف 

من الأحانب وأهل الحمايات على الحراثة والبهائم المعدَّيّن للحرث؛» ودواب الحمل كما 
صارت المذكرة لإنفاذ الفصل الثاني عشر والثالث عشر من معاهدة مدريد» وذلك فيما بين السيد: 
محمد بركاش وزير الأمور البرّانية للحضرة الشريفة» وبين وكلاء الدول الموقعين على المعاهدة 
المذكورة. 

الفصل الأول: على الأحانب وأهل الحميات المالكين أو المستأجرين للأرضين الزراعية: 
وأيضا السماسرة المتعاطين للحراثة» أن يؤدوا العشور ف الحرث والزكاة على الحيوانات المعدة 
لحر والصاكة المعروفة بصاكة الأبواب على دواب الحمل لانتقال السلعة ونباتات الأرض. 

الفصل الثاي: الرعايا الأحانب وأهل حمايتها تكون ف حلاص الصاكات والعشور والزكاة 
على حد سواء مع رعية الحضرة الشريفة. 

أولاً: في أمور الحرث 

الفضل الثالث: القمح والشعير وبقية الحبوب يدفع عليها العشور عينا أو نقداء فإذا كان عينا 
فيؤخحذ ف محل الدراس» فتوحذ هذه العشرة ف المائة (9610) على صاكة الحبوب المذكورة» أو نقدا 
بسوم السوق الأقرب» أو بالتراضي» وإذا وقع اخختلاف فيما بين الأمين وصاحب الحرث فالعشور 
يدفع عيناء وهذا العشور يدفع قْ شهر غشت بإعانة القناصل على مقتضى الفصل الثاني عشر. 

الفصل الرابع: الفاكهة اليابسة: التمر والتين والزبيب والجوز واللوزء ومثلها الحناء والزيتون» 
يدفع عليها أيضا عشرة في المائة (9610)» وذلك عند وزفا للبيع في السوقء فإذا أراد المشتري نقل 
ذلك لبلد آحرء فتعطى له بطاقة مذكور فيها أن هذه السلعة قد خلصت الواجب عليهاء وهذه 
البطاقة تدفع ف محل البيع عند وزن الفاكهة المذكورة» وإذا تباع هذه الفاكهة بالتفريق في أسواق 
المدن» فلا يعطى عليها بطاقة. 

الفصل الخامس: الزيت يدفع عليها أيضا عشرة ف المائة (9610)» فيكون تقويم ذلك إما على 
الشجرة؛ وإما حين يكون الزيتون في المعصرة. 


(142) ظفرت يبهذا القانون في ,كناش 102 بالخزانة الحسنية - الرباط» وهو مترججحم عن اللغة الفرنسية. 
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ثانيا: في أموار الحيوانات والأنعام 

الفصل السادس: الإبل والبقر والغنم والمعز يدفع عليها انان ونصف ف المائة (9/2,5) عن 
كل سنة وذلك في شهر يونيوه أي بالعنصرة» فزكاة الإبل هي المعنية اثنيان ونصف ف المائة كتقويم 
عن كل رأس» أو يكون ريال إصبنيولي» فيكون ريال في السنة عن كل رأس. وسوم البقر بالإجمال 
بتقويم حمسة عشر ريالاء فتكون الزكاة عن كل رأس في السنة سبعة ريال بليون ونصف بحساب 
اثنين ونصف ف المائة (962,5©» وسوم الغنم والمعز بالإجمال بتقويم ريالين لكل رأسء فتكون الزكاة 
ريال بليون عن كل رأس ف السنة» إلا البهائم الرضاعية فإها بريئة من الزكاة. ٍ 

الفصل السابع: حضرة السلطان ما جعل هذا التقويم القليل في الزكاة إلا اعتبارا 
للضيق الحالى» ولكن إذا تغالت أسعارها كما هو ظاهر من الآن؛ فعلى الحضرة الشريفة أن 
يطلب اجتماعا جديدا مؤلفا من نواب الأجناس ليجعلوا في القانون التبديل اللازم .ا تقتضيه 
الأسعار في ذلك الوقت. 

الفصل الثامن: الإبل والبقر والغنم والمعز يدفع عليها زائد عن ذلك (كمية) أعرى وقت 
بيعهاء سواء كان للذبح أو للكسيبة» فيدفع عليها وقت البيع عن كل رأس ما يأني: على كل رأس 
من الإبل خمسة ف المائة (965: اثنان ونصف على البائع» واثنان ونصف على المشتري» على كل 
رأس من البقر أن يدفع ريال بليون» وعلى الغنم والمعز ربع ريال بليون» فالذين اشتروا هذه البهائم 

د عن ذلك - ف كل سنة - الزكاة المعينة» والذين يذبحوفا 

يدفعون عن كل جلد وقت بيعه (الكمية) المعينة كما هو جار الآن في كل محل. 

الفصل التاسع: الخيل والبغال والحمير يدفع عليها وقت بيعها عن كل رأس خمسة في المائة 
(965): اثنان ونصف على البائع؛ واثنان ونصف على المشتري. 

النا: في أمور صاكة الأبواب 

الفصل العاشر: السلع المنتقلة من مدينة إلى أخرى: لا يؤخحذ عليها الصاكة إلا مرة واحدة؛ 
وذلك وقت خحروجها من المدينة. 

الفصر الحادي عشر: فالذي يكون دفع الصاكة يأحذ بطاقة ليقدمها وقت دخوله للمديئة 
المقصودة, وإذا بطريقه مر بالمدن فلا يدفع عليها شيئاء بل عليه أن يقدم البطاقة الي بيده كلما 
طلبت منه من المكلفين بذلكء والبطاقة مذكور فيها عدد البهائم الحاملة» وقدر الصاكة المدفوعة؛ 
وذلك دليل أن الصاكة دفعت. 

الفصل الثابي عشر: يدفع عن كل حمل من الإبل ستة ريال بليون» وعن كل حمل من 
الخيل والبغال أربعة ريال بليون» وعن كل حمل من الحمير ان ريال بليون. 

الفصل الغالث عشر: السلعة أو نبات الأرض الواردة من البادية يدفع عليهم وقت دخوطهم 
إلى البلد عن كل حمل الإبل: أربعة ريال بليون» وعن كل حمل الخيل والبغال: اثنين ريال بليون» 
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الفصل الرابع عشّر: يدفعون على الحبوب من أي جنس كانت؛ وعلى الاين ام 
والحطب والفاخخر عن كل حمل الإبل: انين ريال بليون» وعن كل حمل الخيل والبغال: ريال بليون, 
وعن كل حمل الحمير: نصف ريال بليون. 

. الفصل الخامس عشر: الحلفة والعزف والغلة والنضر -أيا كانت- يدفع عليها عن كل 
حمل الإبل: ثلاثة أرباع ريال بليون؛ وعلى حمل الخيل والبغال: نصف ريال بليون» وعلى حمل 
الحمير: ربع ريال بليون. 

الفصل السادس عشر: التبن والربيع والدوم المعد لفرارين المدن» فلا يدفع عليها الصاكة. 

الفصل السابع عشر: فصاكة الأيواب لا تزداد إلا باتفاق جديد بين وزير الأمور البرانية 
لحضرة السلطان؛ وبين نواب الدول الموقعين على معاهدة مدريد مقتضى الفصل الثالث عشر من 
المعاهدة المذكورة. 

رابعا: في أمر إعانة القناصل 

الفصل الثامن عشر: الأمين المكلف من قبل السلطان لتقويم الأعشار على الحبوب سيعطى 
في كل سنة بوقت التقويم إلى الأحانب والحمايات المالكين أو المستأجرين للأرضين الزراعية» وأيضا 
إلى السماسرة المتعاطين للزراعة» تقييدا مبينا فيه قدر الواحب عليهم عينا أو نقدا على مقتضى 
الفصل الثالث» فصاحب الحرث يسلم التقبيد المذكور حالا إلى قنصله؛ فإذا أحذ ذلك من عينه 
فيسلم في محل 'لدراس؛ وإن أذ نقدا فصاحب الحرث يخلص القدر المعين بواسطة قنصله. وإذا 
ظهر له زيادة في التقوم فيتشكى منها ويسلم حالا تقييد الأمين ليد القنصل» وعلى القنصل أن يبلغ 
ذلك من دون تأخير إلى عامل امحل المكلف ججمع المال ليحرس النوادر (أين) هي الحبوب؛ وأجرة 
الحارس: أربعة بليون في اليوم إلى تمام الدراس» وبعد تمام الدراس يعبر أمام شهود القذر الموجود» 
فإن خرج ذلك على مقتضى ما قدمه الأمين فصاحب الحرث يدفع العشور عليه» ويدفع 
أحرى الحارسى» وإن خرج أقل ما قوَّمه الأمين يدفع العشور على مقتضى ما خرجء والمخزن يخلص 
حراسه فإن وقع في التقويم غلط قدره خمسة في المائة (965) زيادة أو نقصاناء فهو مقبول» يعينٍ أن 
القدر المعبور نقص عن الخمسة في المائة أو زاد عليهاء فعلى صاحب الحرث أداء العشور على 
مقتضى ما قومه الأمين, وإذا كان الفرق أكثر من خمسة في المائة (5 96) فيدفع العشور على در 
الكمية المعبورة. 

الفصل التاسع عشر: على الأجانب والحمايات المالكين أو المستأجحرين للأرضين الزراعية 
والسماسرة المتعاطين للزراعة» وأيضا أصحاب حيوانات الحمل المعدين لنقل السلعة و الأنبات أن 
يقدموا لقناصا,.م في كل سنة بشهر يونيو قبل عيد العنصرة تقييداً صحيحا يبين فيه عدد البهائ 


(144) كلمة ضائعة. 
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ملكهم: ويدفعون على يد قناصلهم الزكاة المعينة» ومن وقع زور ف تقييده فيؤدي ضعف الزكاة 
العينة ذعيرة على البهائم الي لم يذكرها فْ تقييده. وإذا وقع هذا الزور مرة ثانية فيؤدي ضعف 
الذعيرة المذكورة حمقتضى الفصل الثاني عشر من معاهدة مدريد. 

الفصل العشرون: وقت دفع الزكاة والأعشار المرتبة على الأجانب والحمايات وغيرهم 
بواسطة قناصلهم الذين يدفعون ليد عامل امحل بالأوقات المعينة بالفصل الثامن عشر والتاسع عشرء 
فالقناصل والعمال يجعلون كناشات كشبيه الذي طيه. 

الفصل الحادي والعشرون: إذا الأجانب والحمايات وغيرهم لم يدفع لقناصلهم العشور 
على نبات الأرض والزكاة على بمائهم في الأوقات المعينة بالفصل الثالث والسادس» وصار لزوم 
استعمال القوة الحبرية» فيكون ذلك بإعانة وكيل من قبل القنصلات» والقناصل مكلفون بتعيين 
هؤلاء الوكلاء هالا من دون تعطيل ليكونوا تحت طلب العائل: 

الفصل الثاني والعشرون: إذا كان اثنان أو أكثر من رعايا أم حمايات الأحانب وهم من 
أجناس مختلفة مشتركين في الحراثة أو في الكسيبة يمتنعون من أداء ما يحب عليهم المرتب بمعاهدة 
مدريد؛ فكل من القنصلات له أن يعين وكيلا حاضرا على إجباره للأداء. 

الفصل الثالث والعشرون: في أحل دفع الصاكة والذعيرة والمصاريف قد التزموا أن يبيعوا 
شرعا إما الأملاك؛ أو جميع البهائم؛ أو قسما منهاء ملك أحد الرعايات أو الحمايات الأجنبيات» 
فهذا المبيع سيكون بالدلال بواسطة الحكومة امحلية» وبإعانة وكلاء القناصل» فالبهائم تباع بالدلال 
في السوق أقرب ما يكون. ويؤوحذ من القدر اللمبيع القدر اللازم (لعيشة) وكلاء الحكومة 
والقنصلات لانتقالهم من محلهم» فهذه لمصاريف يصير تعيينها. من قبل القنصل .مموافقة العامل عليها؛ 
ولكن لا تزيد عن مبلغ قدره خمسة وعشرون ريال بليون للنهار. 

الفصل الرابع والعشرون: فإن كان الحراثون من الرعايا الأحنبية أو من حماياتها لا قدرة لهم 
لدفع ما يترتب عليهم بسبب جحائحة أو موت البهائم أو لمصائب أخرى حصلت بالحضرة الشريفة» 

الفصل الخامس والعشرون: إعانة القناصل معروفة المصاريف ولا: (اليس) لهم أن يقبضوا 
شيئا على الأمانات كما تقتضيه التعريفات القنصلية. 

الفصل السادس والعشرون: كل من المتوظفين القنصليات المقتضى للحراثة» عليه أن يقدم 
إلى رئيس النيابات بطنجة تقبيدا فيما له من البهائم» وفيما دفع من الزكاة والعشور والصاكة؛ وذلك 
حالا بعد وقوع الدفع منه؛ وإذا وقع اختلاف فيحيل ذلك إلى الحكومة المنوبة بطنجة. 

الفصل السابع والعشرون: إذا حصل اختلاف فيما بين الحكومة المراكشية تنين أحد 
نواب الأجناس ف شأن أداء العشور والزكاة» أو بخصوص. إجراء القانون المقدم. ذكرهء ففصال 
الاختلاف يكون بالموافقة فيما بين وزير.الأمور البرانية الحضرة السلطان وبين نؤاب الأجناس الموقعين 
على معاهد مدريد. (تم بتوقيع النواب إلى آخخره 


الفصل الثامن والعشرون المضاف: فيما يتعلق بالمزكور والذرة وغيرهما من الحبوب الى 
يتأخر حصادها ف ناحية الشمال» يعن في امحل البارد لأواخر غشتء فالدولة المراكشية تعطيهم وقنا 
لأحل دفع الأعشار الذي يكون تمتدا إلى خمسة عشر أكتوبر. 

توقيع النواب أيضا. 


8 هجرية الموافق 30 مارس !ا 


جمو سنة [188 ميلادية, 


لقد أرَّخَ هذا القانون لبداية تحول في سياسة المحزن تحاه النظام الحبائي في 
إطاره العام تحت وطأة الهم القديم لإيجحاد مداحيل كافية لبيت المال في فترة تكاثر 
فيها الأوروبيون ف القطاع الفلاحي كشركاء للمغاربة وامتناعهم عن دفع 
الزكوات لأنها ضريبة دينية لا تجب إلا على المسلمين دون غيره.0 )4 فتناقصت 
مداخيل بيت المال ح من الزكاة الشرعية. 

وانطلاتا من فكرة هذا القانون أقبل السلطان مولاي الحسن على إحداث 
تغيير يتم .بموجبه إصلاح جبائي لا نستطيع أن نحدد بالضبط كيف وقع هَيبئ 
مشرو ع هذا الإصلاح الحام» ولا نعرف تفاصيله. ولكن ماه ب"الترتيب"؛ وهذا 
الاسم يعطي فكرة عن كون التغيير يتعلق بإحداث ضريبة تحل محل الحبايات 
السابقة .ما في ذلك الزكاة» اعتمادا على عمليات إحصاء للرأسمال الزراعي 
وللماشية بصورة منتظمة رغبة في ضمان الاستمرار. 

وإذا طبق العنصر المتعلق .عمكوس الأبواب المفروضة على التجارة نظرا لما له من 
خلفيات سياسية» حيث ترغب الدول الأحنبية التدحل ف مسألة الضرائب» حى 
تمهد للمطالبة بحق شراء الأراضي العقارية» فإن مشروع "الترتيب" لم يعرف تنفيذا في 
حال الإنتاج الزراعي والماشية» حي إذا كانت سنة 1884 تم تطبيق "الترتيب" 
الفلاحي على قبائل دكالة والشاوية والغرب ونواحي فاس ومكناس !)4 وابتداء 


(145) التوفيق أحمد. - الإفتاء والتاريخ. قضية المرجع الديني في النقاش حول التنمية ببلاد الإسلام؛ 
بحث أبحز بدعم من برنامج التعاون بين كلية الآداب بالرباط ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية سنة 
2 (مرقون في 135 صفحة)» ص. 44. 

(2)146 أسعد عبد الحميد. - النظام اللجباني للعرتيب» (م. س)) ص. 173. 
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9 سنة 1885» اهتم السلطان بالاستعداد لحركة سوس الثانية نتيجة تصاعد 
الأطماع الأجنبية» فتراجع عن تنفيذ "الترتيب” لظروف معقدة حالت دون استمرار 
50 على ما يبدو تعود إلى خذلان الدول الأوروبية بعد مؤتمر مدريد» واليّ 
م تكن مستعدة للتعاون مع المغرب لحل مشاكله» بل تس هلها ار ارما 

ومن المؤكد أن المخزن لاقى صعوبات إدراية في إنحاح الترتيب» ومن غير 
المستبعد كذلك أنه لاقى معارضة خحفية من قبل حاشية السلطان من كبار الوزراء 
الذين يعرفون أن كل تنظيم جبائي قائم على الشفافية بين المخزن وبين الفلاحين» 
سيقوض قواعد نظام كان فيه تعدد أنواع الأعطيات والاستخلاصات فرصة 
ات ا 

وبعد مرور عشرين سنة من المشروع الحسيني» جاء "الترتيب" العزيزي 
كمحاولة إصلاحية للجباية بعد اشتداد الأزمة؛ وكانت فكرة الإصلاح هذه المرة 
تنسب للوزير المنبهي بإيعاز من الإبحليز» بعد عودته من سفارته إلى بعض العواصم 
الأوروبية» من بينها العاصمة البريطانية؛ وكان المشروع العزيزي للترتيب يعتبر 
كمخحطط شامل لإصلاح الأوضاع الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية» في جميع 
أنحاء البلاد» ما كان يتمثل في الأحوال السيئة» من 'اضطراب على صعيد القبائل» 
وف انعدام الأمن وكثرة الظلم والتعدي والغصب وضعف الطاعة للدولة» وثقل 
الحبايات على كاقل الرعية يكنزة العطاءات والتكاليقن والطو 2 وهنا 
كله يضعف البلاد لأنه يضعف اقتصاده» وإن نظام الترتيب سيسوّي بين جميع 
الرعايا بعيدا عن تعسفات العمال؛ وهذه طموحات تفوق قدرات المخزن العزيزي. 
ذلك أن المخزن العزيزي لم يكن قادرا من جهة على أن ينجح فيما فشل فيه 


(147) التوفيق أحمد. - الإفتاء والتاريخ؛ (م. س)» ص 45. 

(148) نظر نص ظهير الترتيب العزيزي في كتاب: 
غريط محمد. - فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان. المطبعة الجديدة» فاس» 6ه/ 
8م صص .98-95. وانظر تفاصيل عنه لدى: 
المشرفي محمد بن المصطفى. - الحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية» مخطوط رقم 1463 د 
(خ.ع.ر.)» صص 372-368: 428. 


المحزن الحسيئ بعد اشتداد الأزمة وتراكم المشاكل عليه. ومن جهة أخرى «فإن 
الترتيب كان من طلائع الحماية [ومخططاتها] وكل محاولات إقراره قبل الحماية باءت 
بالفجل ول تريس قواعده ول تمربها العمل إلا في٠ظل‏ الخماي0” © وهكناء فمكذ 
السنة الأولى» تخلى عن الزكوات الشرعية دون أن يستطيع تنفيذ مشروعه الحديد 
القائم على ضرائب غير شرعية» وف السنوات الثلاث الأولى بين 1901 و1903 لم 
يستطع الأمناء تحصيل الضرائب الحديدة» بعد التخلي على القديمة مما أدى إلى فراغ 
حزينة الدولة بصورة تامة وبذلك فشل الترتيب كإصلاح ضريي» وبدأت مرحلة 
جديدة وقع فيها اضطرار الدولة إلى القروضء فكان هذا بداية الارتباط المالي بين 
الدولة المغربية وبين الأبناك والمصاريف الأجنبية ابتذاء من سنة 1904. 

وهكذا أدى الإعلان العزيزي عن الترتيب إلى تفاقم الوضعية العامة» وكان 
وبالا على السلطان نفسه؛ فحينما أعلن مولاي عبد الحفيظ العصيان على أخيه 
بدعوى العجز عن الدفاع عن ٠.حوزة‏ البلاد» قامت جماعة من علماء المغرب 
المشاركين في تحضير البيعة الحفيظية بعد إعلان وجحوب عزل مولاي عبد العزيز من 
حراء ماخحذ تستوجب عزله؛ من بينها أمور منكرة» منها: «تبديل الزكاة والأعشار 
150 , 
7 ''. ورغم أن مولاي عبد الحفيظ قبل شروط العلماء المرسومة 
في بيعته» فإنه لم يستطع تغيير الأمر الواقع رغم كل التدابير والإجراءات. 


بإحداث الترتيب» 


استخلااص 

نصل ف فاية هذا الفصل إلى الجواب عن طبيعة ردود الفعل المخزنية كتدابير 
لمواحهة آثار الضغوط الأجنبية» والواقع أن ردود فعل المحزن وتدابيره كانت ناشئة عن 
عوامل أخرى إدارية» واقتصادية» وسياسية» واجتماعية» لكن التدخل الأحنبي كان له 
من بين تلك العوامل والعراقيل أكبر الآثار» وهذا أدى بالمخزن إلى الدحول في عملية 
إصلاح شامل لجميع المرافق الب يمكن جعلها أداة للمواجهة: 


(2)149 بوطالب إبراهيم. - نازلة الترتيب» مجلة هسبريس تموداء عدد 39, سنة 200. 
(24)150 التوفيق أحمد. - الإفتاء والتاريخ. (م. س)؛ء ص. 59. 
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1 - فقد طور جهازه الإداري ليصل إلى هيكلة جديدة تلائم الأوضاع الداحلية 
الي آلت إليه حالة البلاد» وتحسنت أحوال هيكلته عبر عهود مختلف السلاطين رغبة 
منهم ف أن تكون ف مستوى المواجهة الداخلية والخارجية. 

وف هذه الحيكلة لم يهتم بتحسين العلاقة بين الحاكمين والرعية» حيث كان 
الحاكمون يتخذون الحبايات ومختلف التحصيلات المالية وسيلة للاغتناء على حساب 
الرعية. وقد كان ظهير الترتيب العزيزي "شبه اعتراف رمي" مما وصلت إليه العلاقات 
الإدارية بين الحاكمين والمحكومين من السوء بانتشار ظلم العمال وضعف الطاعة 
للدولة» ولم يستطع هذا المشروع أن يغير السلوك المتحكم في النفوس» فلم تزدد 
الأحوال إلا تفاقما. 

2 - استغرقت تدابير المخزن في الخال العسكري الكثير من الجهد والمال» ولم 
تكن جهود الرعية بأقل من جهود المخزن, لأنها هي الي عليها أن تؤدي "التوظيف 
والمعونة" وتحصيلات أخرى من أجل تمويل الجيش» الذي واكبت إصلاحه إيجاد 
عدة منشآت والقيام بالكثير من الترميم والتجهيز؛ غير أن مؤسسة الجيش على وجه 
العموم قامت ف مواجهتها كثير من المناورات والدسائس الأجنبية» انطلاقا من 
اعتمادها على خبرة بعض المدربين الأجانب» وكذا اعتمادها على شراء الأعتدة الحربية 
من العدو الأحبي» وهي أحيانا عديمة الصلاحية. وإذا كانت صالحة فهي أقل كفاءة 
من سلاح العدو. وبناء على هذه المعطيات فشل إصلاح الجيش» وعم الفساد أجهزته. 
ولا أدل على هذا الفشل من كون البعثات الطلابية الى أنفق على إعدادها وتكوينها 
مبالغ كثيرة ل تؤد أهميتهاء وأصبحت بدون دور أمام مواجهة الرأي العام الرافض لماء 
وأمام تخذوف أصحاب المصالح على مصا حهم من الموظفين وغيرهم. 

3 - حي يحصل المخزن على المشروعية المطلوبة لكثير من مواقف الدولة 
وتدابيرهاء جعل استشارة العلماء وسيلة لا غيئ عنها إلى حد أن العلماء أنفسهم 
يجعلون "الاستشارة" شرطا من شروط الإمامة» وهذا التلازم أدى إلى تدخل العلماء في 
الشؤون الداحلية والخارحية» وتوسع الإفتاء والاستشارة في الشؤون العامة: في تنظيم 
الخيش» وقضية المكوس» والحمايات الأجنبية» ومواقف اليهود والمعاملات التجارية 
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الجديدة» وما طاله فتن. المستحدئات» وق كل ذلك كانت الأحكام والفتاوى تخضع 
إلى البنية الفكرية والاجتماعية والاقتصادية أيضا للعلماء» وهو ما يحدد تعاملهم مع 
التاريخ والواقع وتأويل النصوصء مما ينتج عنه فتاوى تختلف تبعا لوضعيات هؤلاء 
العلماء من التراهة؛ أو المصلحية» أو إرادة التقرب للحاكمين» أو معارضتهمء وإلى 
مستويات فهم حدود النص وحدود التاريخ» وهذا ما اختصره أحمد التوفيق عند 
تصنيف هذه الفتاوي ف كتابه عن الفتوى والتاريخ إلى خمسة أقسام: الفتوى المواجهة 
للتاريخ» والفتوى المليّسة للتاريخ» والفتوى المحاملة للتاريخ» والفتوى المتجاهلة للتاريخ, 
والفتوى الباحثة عن التاريخ» مع ربطها جميعا بأمثلة من الواقع. 

4 - دفعت الضغوط المادية وفراغ بيت المال أغلب التدابير المخزنية لتتجه نحو 
وسائل لضمان مداخيل مالية ترتبط بالتجارة والإنتاج» فتدرج السلاطين من التوسل 
بالاحتكارء ثم الانتقال إلى المكوسء ثم إلى التدريب» وقام الأوروبيون في وحه 
الاحتكار وإلغائه» وتفقير خزينة الدولة» وقام الفقهاء ف وجه المكوس» فتطورت بين 
الإلغاء والإعادة ومحاولة تحاوز النص تحت أسماء مثل التوظيف والمعونة» وكان إعلان 
الترتيب صريحا ف حاوز النص من قبل السلاطين» لكن الترتيب يلاقي نفس المصير 
الذي لاقاه الاحتكار والمكوس» بل هو أسوأء إذ لم يحقق تطبيقه إلا في عهد الحماية. 

وهكذاء فإن ردود الفعل المخزنية وتدابيره تحاه التدحل الأحنبي كفعل وما 
صاحبه من المشاكل» لم يكن بالقوة نفسها الي يستلزمها عتو هذا الغزو؛ فأصبح 
الاحتلال والحماية في حكم امحتوم. 
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أولاً: الفقهاء والتدخل الأجنبي ومسألة التجارة. 
ثانيا: المواد التجارية الأجنبية وأحكام الفقهاء. 
ثالنا: المعاملات التجارية الجديدة وموقف الفقهاء منها. 


استخالاص. 


الفصل الثالث 
المعاملات التجارية الجديدة 
وموقف الفقهاء منها 


أولا: الفقهاء والتدخل الأجنبي ومسألة التجارة 
تعتبر مسألة التدحل الأحببي بالمغرب واحدة من العوامل الأساسية الي حفزت 
علاقة بالأحبي. 


وانطلاقا من مبدأ حماية البلاد والدفاع عن حوزقاء فقد استنهض الققهاء 
عموم المغاربة لمقاومة الأحنبي» وطالبوا بتعبئة الحيش والنهوض للجهاد» والحفاظ 
على مصالح الأمة؛ وكانوا في ذلك يعبرون عن موقف الشريعة الإسلامية تجاه كل 
القضايا ذات الصلة بالواقع المغربي» خاصة بعد أن تبلور الوحود الأحنبي ناززا علق 
مستوى هجوماته العسكرية» ثم على مستوى ما يروجه الأجانب من البضائع 
التجارية الأوروبية الى غزت البلاد» وما يرتبط بما من معاملات جديدة خالطت 
واقع الناس وممارساتهم اليومية؛ فأصبح من الضروري الفصل في هذه المستجدات 
بين ما هو موافق للشريعة وما هو مخالف لها ثما ينتظر موقف الفقهاء وفتاويهم. 


وق هذا الفصل نتناول تماذج من البضائع التجارية الأوروبية ومختلف 
المعامللات الي اقتضتها مخالطة الأجانب والتفامل معهم, متتبعين ذلك من خلال آراء 
الفقهاء وفتاويهم. وكان استعمالنا لمصطلح الفقيه؛ بدل العالم» يسير مع مختلف الآراء 
الي نود الإدلاء بماء لأن لفظ الفقيه يطلق على كل من له دراية بالعلوم الإسلامية 
والمعارف المرتبطة بما؛ ويمذا المفهوم يكون العالم والقاضي والمحتسب فقيها. لقد أبدى 
الفقهاء اهتمامهم بظواهر الحياة والوقائع اللومةه وماهيو اق اتزينيلة الهف أقرادا 
وجماعات, إلى حد أن المستعمرين كانوا يحذرون من الفقهاء» ويسمون فقيها كل 
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من ينشر الوطنية والوعي الدين؛ وقد بذل الفقهاء أقصى المجهود في ميدان تطبيق 
القواعد الفقهية» على النصوص لاستنباط الأحكام بما يوافق المذهب المالكي» وكانوا 
يؤولونها تبعاً لا يسمى في الفقه ب "المصالح الو وعن طريق هذا التأويل 
أمكن للفقهاء تقريب الواقع إلى النصوص رغبة ف إيجاد الحلول للمشاكل الى تحدث 
للمسلمين من جراء النوازل الجديدة حى تنتظم العلاقة بينهم وبين من يتعاملون 
معهم من الذميين أو من الأوروبيين وغيرهم. 


وهكذا تعددت أساليب الفقهاء ف مواجهة التدحل الأحنبي» وبالخصوص بالنسبة 
للمواد التجارية الى كان الأوروبيون يعملون على ترويجها والبحث عن الامتيازات 
للحصول على أسواق المغرب لتصدير فائض الإنتاج الصناعي إليها. وقد ضمن الفقّهاء 
هذه المواجهات في حطبهم أيام الجمع والأعياد في مؤلفاتهم وفتاويهم ومواعظهم. 

ولقد تتبعنا مواقف الفقهاء من خلال مؤلفاتهم وفتاويهم في الحالات الى هم 
التجارة 006 فرأينا أن نصنفها إلى قسمين أساسيين: 

أولا: المواد التجارية الأجنبية. 

ثانيا: المعامللات التجارية الخديدة. 

بالنسبة للمواد التجارية ندرج أمثلة من المواد الغذائية» وأخرى من البضائع 


المستعملة: 
فالمواد الغذائية منها: أما البضائع المستعملة فمنها: 
- السكر (سكر القالب)» - كاغد الروم (الورق). 
- الشاي (أتاي) والقهوة؛ - صابون أهل الذمة. 
- الصناعات الغذائية) - شمع البوجحي. 
- الجين الروءي» - صندوق النار (عود الكبريت). 
- الدجاج الرومي» - البضائع المكتوب عليها اسم الحلالة. 


(1) تشريع الحكم ف واقعه لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة مرسلة أي مطلقة. انظر: الفاسي 
علال. - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء الناشر» مكتبة الوحدة العربية» 1963» طبع بلبنان 
(د. تي ص. 138. 
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- الزيت المستورد من بلاد النصارى» - الأنسجة والأثواب. 


الخميرة الرومية» م الخرير» و"الماكانات" الذهبية. 
- أدوية الكفرة وأشربتهم» - الملف (نحاسة شحم الختزير). 
- التبغ : الدخحان (طابا)» - قلنسوة التصارى (الألبسة). 
- الأعشاب المرقدة. - ماكينة الكلام. 


أما القسم المتعلق بالمعامللات التجارية فأدر جنا فيه الأمثلة الآتية: 


د #الشكريلة" "الأمعورانين "لمان - بيع الجلسة الملحق ببيع المفتاح. 
في التجارة). - الاحتكار في الطعام. 
- المعاملة ب"الاطرة" أو الشيك. - التجارة ف أرض الحرب. 
- المعاملة ب"السفتجة". - توجيه الأطعمة (كالتمر) إلى بلاد الكفر. 
- المعاملات الربوية وانتشارها. - تحول التجار إلى بلاد الكفار. 
- إعطاء القروض بفائدة ما يسمى 
"الطلوع". 
- الربا: "القمار". 


ثانيا: الموائ التجارية الأجنبية 

كان المدحل الذي مارس فيه الفقهاء مناقشاتهم وتأويلاتهم حول البضائع 
التجارية؛ سواء منها المغربية والأجنبية» هو مدخل: الحلال والحرام؛ فكانت جل 
المواد التجارية الأحنبية تلقى معارضة العلماء كلما وحدوا إلى إثبات حرمتها 
سبيلاء فتكون الحرمة إما لذات البضاعة كما وقع بالنسبة للحمور والحشيشة والتبغ 
واللحوم المستوردة؛ لأنما كالميتة نظرا لكونها لم تُذَلكّ شرعاء ولحم الخترير والدم 
المسفوح. وإما لكون البضاعة اختلط بما بعض من هذه المواد ف صناعتهاء وكذا ما 
فيه بحماسة. وأدحل بعض العلماء الحشيشة والتبغ لما تلحقه بالعقل من اضطراب. 
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وقد ظهرت مع ذلك آراء متباينة ف مثل هذه البضائع من قبل العلماء» إذ 
ظهر نوع من النفورء وطلبوا بقاء ما كان على ما كان دون حرق العوائد المألوفة 
كما ظهر مقابل ذلك العزوف عن كل ما هو أحني: سواء كان فرنسيا أو إنحليزيا 
أو إسبانيا» خخاصة بعد معركة إيسلي وحرب تطوانء فاعتبروا ف بادئ الأمر أن كل 
ما يرد من البلاد الأجنبية يعد مرفوضاء أو يتعامل معه بنوع من الاحتياط والتريث» 
ولابد من مرور بعض الوقت ليصل العلماء إلى مواقف محددة حول هذه البضائع, 
وذلك رهين بمدى تراكم المعلومات حا لماء ومدى القدرة على تأويل النصوص نتيجة 
إدراك الوقائع» كما هو رهين أيضا بنوع الذهنية المتحكمة ف اتخاذ القرار. 

وفيما يلي نعرض بإيجاز آراء العلماء وأحكامهم ف هذه البضائع. 


[ - المواد الغذائية 

1 - آراء العلماء في "'سكر القالب": 

عرفت تحارة السكر بالمغرب رواجا كبيرا عبر مختلف العصورء وتضاربت 
آراء الفقهاء في شأن السكر المستورد بين حليته وحرمته باعتبار أهها مادة مستوردة 

0 000 2 1 3 

من البلاد الأحنبية وأا مشكوك ف طهارتّا. وهذا أحد الفقهاء يرى تحريم سكر 
القالب الذي يجلب من بلاد الروم؛ يقول: «فقد أحبر بعض الثقات ممن له مزيد 
فطنة أن الروم يجعلون الدم المسفوح فيه عند طبخه للتصفية» ثم يغالون فيه بالعمل 
طبخا وتصفية إلى أن يصير ف هاية من البياض والصلابة» مفرغا في القوالب على 
الشكل الواصي إليناء ولما أخبر الوالد - قدس الله سره - بذلك» أفى بأنه لا يشفع 
به أكلا ولا شرباء لأن المشهور في المذهب أن الطعام المائع إذا حلت فيه بحاسة ولو 

0 1 ْ (03 
يسيرة تتحلل فيه ويتنجس ولا يقبل التطهير» وف المختصر : «وينجس كثير طعام 
مائع بنجحس قل». وسئل عن حكم ذلك نظماء ومنه جاء قوله: 


2( السلمي محمد بن الطالب بن حمدون ابن الحاج. - شرح المرشد المعين» فاسء المطبعة الحجرية للعربي 
الأزرق» 14 شوال 1315. 
(3) خليل بن إسحاق. - المختصر في الفقه المالكيء المطبعة المصرية» (د. ت). 


0ظ1 


(وثيقة رقم 7) 


سكر معمل الأسد الرابد 
قد تتبع عمله تتبعا تاما من أوله إلى آخصره بعد 
الاطلاع التام والتحقيق المتيقن» فلم يرحد في 
عمله ما يقدح في الطهارة والإباحة. 
أو 5 


بطهارته وإباحته لأهل الإسلام لدخوله تحت 
عموم آية المالدة وقد أجمع فقهاءنا على أن 
الطعام لا يطرح بالشك وهذا محقق الطهارة 
فلا مِرية في حليته والسلام. 

علي بن عبد الرحمان مفى وهران. 


إشهار للسكر من صنع مرسليا بفرنسا وعليه فعرى أحد علماء وهران 
يياع بالمغرب في مطلع القرن العشرين 1963/ 1321 
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أسائلكم سؤال مسترشد فإن أحبتم فقد وفِيكُمْ حقّ واحب 
فحن عيدو تا أن بكر قالنية بصافي الدم المسفوح يصفو لشارب 


فبعض هم عمن رأه وبعضهم رآه عينا اليس بغائب 


وقد أجاب جمع من العلماء» منهم: محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي» 
وسليمان الحوات؛ ومضمون الجواب أن اللون الأحمر الذي توهم أنه الدم إنما هو 
عين السكر في أول أطوار طبخه. وحمرته أصالة فيه» وليس به دم» ورا عاد إليه 
شيء من أصله إذا قابلته بنار» وثبت ذلك عن طريق التجربة. ونظرا لأن السكر لا 
يستغين عنه ف الأطعمة الفاخرة» ولا في قوام الأشربة والمعاجين والحلوى وغيرهاء 
فقد دأب الناس على استعماله بكثرة. 

وقةبظرت الملماء:يجة تللق متموعة من الأملفلة بعدة عاذ مر كن ار 


ع 2 0 


- هل عرف السكر في صدر الإسلام زمان البعثة» أو إنما ظهر بعدها؟ 
هل أكله الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه أم لا؟ 
- ما حكمه بعد التصفية وانعقاده؟ 


إذ يزعمون أن الروم يعقدونه بالمسفوح من الدماء» وبالمخصوص دم الختزير» 
وأنه يصفى بعظام الميتة» فجاءت أجوبة العلماء عن هذه الأسئلة موسعة) ل 
اختصارها على النحو الآيَ: 

أما حليته فمعلوم من الدين بالضرورة» كتابا وسنة وإجماعاء لقوله تعالى: 
[كلوا من طيبات ما رقنا 201 وقوله: [كلوا مما ف الأرض حلالا طييا )0 


(4) الناصري محمد بن عبد السلام الدرعي. - المستصفى في حلية السكر المصفى: الطبعة الحجرية بفاس 
6؛ ص 8. وانظر فتاوى السوسبين فْ حرمة السكر وحليته عند: 
- السوسي محمد المحتار. - امجموعة الفقهية في الفتاوى السوسية. مطبعة النجاح الحديدة» الدار 
البيضاعء) 6 ص . 
- السوسي محمد المخختار. - خلال جزولة, المطبعة المهدية بتطوان (دون تاريخ). + وص 114. 
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رع الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى الباردة» وكان عليه السلام 
يشرب كل يوم قدح عسل هاءء؛ وإن الحلوى المصنوعة من السكر لا يعرفهاء ولم 
يصح أنه رأى السكرء وخبر أنه حضر زواج أنصاري وفيه السكر قال السهيلي: 
غير ثابت» والثابت أن السكر موحود في العهد الأول من الإسلام» وكان يتصدق 
به ابن عمر رضي الله عنه» ولا يلزم أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن 
يأكله» لعدم فُتح دار الحج؛ وإلا فقد دحل الرسول الشام وفيها السكر والحلوى 
فلا يبعد أن يتناول منهاء ومما يثبت وجود السكر وروده عند أغلب الفقهاء كما 
في "المدونة" عن مالك ووروده عند الجلاب وابن بشير وابن شاس وابن الحاحب 
وخليل ف البيوع؛ مما يؤكد إثبات قدم وجود السكر. وقد ذكره كثير من أطباء 
المسلمين على سبيل الاستعمال في الطبيب ا حمله على ال 0 

فتحصل من كلام العلماء وقواعد المذهب أن جميع أنواع السكر المصفاة المحلوبة 
من بلاد الروم» قالبا كانت أو غيره» محكوم بإباحتها وحليتها تمسكا بالأصل فيها. 

ويعتمد سليمان بن عبد الله الحوات على التأكيدات الى أدلى بما سفراء 
مغاربة في العهد العلوي إلى أوروبا وبلاد الروم؛ وبالخصوص إلى فرنسا على عدم 
حرمة السكر. إذ يقول: «وكانوا ممن لا يخداع وتلتبس عليهم الأشياء .كمزيد العلم 
والأدب وقوة التيقظ مع شدة البحث عما يرون ويسمعون» سيما غرائب ما 
عندناء وكذلك أكابر التجار في أكثر البلاد الإسلامية والنصرانية أن أغلب لون 
المواد السكرية كلها تغلب عليها الحمرة في موادهاء مثل العسل» وماء العرقسوس» 
وماء العنب» وعصير التمر الي 

نقل الإسيكي عن محمد بن عبد الواحد النظيفي نظما جاء فيه: 

وسكر قالب لَمّاقيل إنه ١‏ يصفى بخنزير وأعظم جيفة 


(5) 2 سورة البقرة: الآية 57. 

(6) 2 سورة البقرة: الآية 168. 

7 الناصري محمد الدرعي. - المستصفى ني حلية السكر المصفى (م.س)؛ ص. 3. 

(5) الزرهوئء محمد العربي بن محمد. - تحفة السائل الراغب في بيان الحكم في مكر القالب؛ مخطوط 
(نسخة “ناصة))» ص. 7. 

0 الحوات سليمان بن عبد الله. - تغيير المذكر فيمن زعم حرمة السكرء (مخطوط خاص)» ص. 2. 


103 


ولما ل ١‏ ليقن عند ججهينة 2 تسيو ا تنيع وي بو أو ادو و ودود وك للم كرف ٠‏ ( 


فمالام شارب على شربه ولا على تارك قد عاب إيقاء فسحة 


وكان المشايخ يتعاطونه» مثل محمد بن العربي الأدوزي» وسيدي العربي بن 
السائح» وغيرهما © من المشايخ دليلا على حليته. 

وهكذا أكد أغلب الفقهاء على حلية "سكر القالب" ومختلف أنواع السكرء 
نما جعل تحارته تلقى رواجا منقطع النظير؛ وقد ألف ف حليته كثيرٌ أمثال محمد بن 
عبد السلام الناصريء والعربي الزرهون» وبدر الدين الحمومي» ومحمد الكتانٍ 


الشهيد» وغيرهم. 
2 - الحكم الفقهي في الشاي (الأتاي) والقهوة: 
- الشاي: 


وتحارة الشاي تدحل في إطار سياسة تسويق السكرء لأن الشاي لا يمكن 
استهلاكه بدون استهلاك السكر!©) بينما في الشرق عندهم شاي أسود لا يشرب 
عادة بالسكرء ومن الراجح أن الشاي تسرب إلى المغرب في القرن الثامن عشر 
الميلادي عن طريق الإبحليز بحبل طارق عند استقرارهم به؛ وكان مولاي إسماعيل هو 
الذي يتلقى مادة الشاي» وكان الشاي ثم أصبح الشاي وشربه بعد ذلك من العادات 
الملوكية» فقد كان من ضمن موكب السلطان مولاي اليزيد وظيفة (مول أتاي)؛ 
وامتذت: في + بهذ غيرة: من ادلي 015 ثم غدا الشاي بعد ذلك مشروب العامة 
على الإطلاق» حيث تواجد ف كل بيت» وكان قد انتشر على حساب القهوة الي 


أخذت تتراجع إذا قرأنا أرقام الاستيراد في جداول الواردات. 


(10) الإسيكي علي بن أحمد السوسي. - تذييل على تحفة السائل» (م.س)» مخطوط (نسخة خاصة). 

(11) ذكر المختار السوسي أن عالما رودانيا حرم السكرء وكان يشرب الأتاي بالعسل. انظر: السوسي 
محمد المختار. - خلال جزولة (م.س)؛ + 4؛ ص. 114. 

)212 ابن زيدان عبد الرحمن. - العز والصولة في نظم الدولة (م.س) ج 1» ص. 2. 
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لم يبالغ الفقهاء في تناول موضوع الشاي في أحكامهم وفتاويهم بالقياس إلى 
تناول موضوع السكرء لأن تحريم السكر مرتبط بالتدخل الأحنبي» والنقاش ف شأنه 
مفتوح منذ القدم ف حين أن دخحول الشاي إلى المغرب يعود إلى نماية القرن الثامن 
عشر الميلادي» وله علاقة بالبلاط السلطاني» ومنه انتشر في عموم البلاد. ومسألة 
تحريمه تستند إلى مرجعية "مسألة الخمر" ف حالس اللهو الي يقاس عليها في حالس 
الخمر» والمتفق عليه أن حكمه الإباحة» لأن الشاي ليس كسكرء وجاء فيه حكم 
الحلية على لسان الفقيه الشاعر سليمان الحوات سابق الذكر بقوله: 


شربنا من الأتاي كل معتق شرابا حلالا لا نبِينا ولا حرا 


فلل أننه اشن :رادي هه وله يتم اير الفح ورك 


- القهوة 

وأما القهوة المتخذة من حبوب البن» فقد اختلف فيها الفقهاء» فمن متغال 
فيها يرى أن شربما قربة: ومن غال يرى أن شريها مسكر كالخمرء والحق أنها في 
ذاتا لا إسكار فيهاء وإِنما فيها تنشيط للنفس الحاصل بالمداومة عليهاء وأن هذه 
المداومة تصبح عادة مألوفة» فيكون تعاطيها ضرورة تؤثر في المرء عند تركها. ولم 
تظهر في المغرب إلا في القرن العاشر أو قبله بقليل)). وقد سبق أن ذكرنا أنها أقل 
انتشارا من الأتاي, لتوافقه مع أذواق المغاربة وعاداتهم. 


3 - حكم الصناعات الغذائية الأخرى 

تشمل الصناعة الغذائية المواد الاستهلاكية المحلوبة من بلاد الأجانب أو الي 
قام غير المسلمين بصناعتها كالحين الرومي» والخميرة. والريوت» والأدوية 
والمشروبات» وغيرها. 
+[ 0 000000000 
(13) الكتاني .'أمين. - هداية الضال المشتغل بالقيل والقال» مخطوط رقم 320 ك؛ (خ.ع.ر)» 


ص. 137. 


4 
) 4 السلمي محمد بن الطالب بن الحاج. - شرح المرشد المعين (8.س) ) جد 2. في أواخره وهو غير مرقم. 
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«فقد صرح القرافي بأن جميع ما يصنعه أهل الكتاب والمسلمون الذين لا 
يصلون ولا يستنجون ولا يعحررون من النجاسة من الأطعمة وغيرها 
فالأصل فيه محمول على الطهارة وإن كان الغالب عليه النجاسة. وفصل 
ذلك؛ فأشار في مكان آخر: والصحيح عندنا التمسك بالغالب إلا في 
موضع يلزم فيه حرج؛ فإذا اقتضت الضرورة أو دعت الحاجة: أو إضاعة 
مال محتوم؛ أعرضنا عن الغالب وتمسكنا بالأصلء رحمة بالعباد وتوسعة 

عليهم» قال أبو إسحاق التونسي: قاعدة عظيمةء وهي اعتبار الأصل 
والاصطحاب””' حتى يتبين ما كان من عمل المجوس لا يؤكل حتى يتيقن 
من حليته, وما كان من عمل الكتابي فهو مباح حتى تتبين نجاسته» 19 


وبذلك وقع الحسم في مسألة الأطعمة والأشربة بإيجاز» وإلا فالكلام فيها 
كثير عند شراح حليل» ونتابع مواقف الفقهاء قُُ هذه المواد التجارية كدف 
الوصول إلى تصور عام ثي هاية هذا الفصل. 


- الجبن الرومي 
فيه لأهم يستعملون أنفحة الختزير ولا يسلم من شحمه. «وقد سثل الإمام مالك 
عن حبن الروم الذي يقال بأنهم يجعلون عليه إنفحّة الخزير (منفحة)» فأجاب: فلا 
0 وأما أن يكرهه الرحل في خاصة نفسه فلا أرى من ذلك 
07 . 
»7 “ فلم يقل بتحريم جين الروم. 


(15) الاستصحاب: من أصول الفقه النظرية إلى جانب القياس والاستدلال» إذا لم يكن هناك نص قطعي 
ف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد أذ به المالكية وبعض الأثمة الآخحرين» وهو 
اعتبار الحكم الذي ثبت ف الماضي بدليل مصاحبا لواقعته وملازما لها حين يظهر دليل آخر يدل على 
زوال المصاحبة» وهو من الأصول المتفق عليهاء وإن اختلفوا في بعض صوره انظر: 
- الفاسي علال. - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء طبعة لبنان 21963 مككتبة الوحدة 
العر بية» الدار البيضاء. ص. 17 

(16) الكتاني جعفر بن إدريس. - حكم صابون الشرق وشمع البوجي وصندوق النار المجلوب ذلك من 
بلاد الكفار - لعنهم الله - وحكم خياطة أهل الذمة قبحهم الله الطبعة الحجرية بفاس» بدون 
تاريخ».ص. 5. 

(17) الزرهونء محمد العربي. - تحفة المالك الراغب في بيان الحكم في سكر القالب (م.س). ص. 3. 
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وفي نفس السياق أورد السلمي أنه في حديث أبي داود عن ابن عمر: "أونَ 
رول الله ول بحبنة في تبوك من عمل النصارى؛ فدعا بسكين فسمى الله وقطع 
راك وقال شراح المختصر: «إن صنائع الكفار ولو بمحوسا كلها تحمل على 
الطهارة» لأهم يُوَكَوْنَ فيها بعض لتقي ئلا يجتنبهم الناس فتكسد تحارة 
3 فدل ذلك على حلية اللحبن الرومي. 


65 - الدجاج الرومي 

نورد بإيجاز أنه: في تحارة اللحوم تعتبر الذكاة شرطاء وإلا فيعتبر اللحم من 
قبيل الميتق» و بخصوص الدجحاج الرومي فقد أجاز أبو بكر بن العربي الدحاج 
المسلول العنق على عادة النصارى» جريا على أن ما يرونه مذكى عندهم حل لناء 
وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة» وقد عارضه بعض الفقهاء ووافقه بعضهم الآخرء 
وقد نقل هذا الحكم الشيخ أحمد بابا في حواشيه على قول المعن في الذكاة1), 


اس الزيت المستورد من بلاد النصارى 


يرى الفقهاء أن الزيت إذا كان من الزيتون فالأصل فيه الطهارة» حي يطراأ 
ليها نا يتعحنتهاء فيحن اطريت ها لو 20 


7 الخميرة الرومية 

هناك فتوى قٍ موضوع الخميرة الرومية رد عليها محمد الراضي السنانيء 
يرى أن الخميرة المسؤول عنها طاهرة من غير توقفء تؤكل وحدها أو منضمة إلى 
غيره(21) دون أن يوضح الأسباب. 


(15) السلمي. محمد بن الطالب بن الحاج. - في شرح المرشد المعين على ميارة (م.س)؛ طبعة حجرية. 


019 الناصري؛ محمد بن عبد السلام. - المستصفى في حلية السكر المصفى (م.س)؛ ص. 5. 
(20) نفسه ص. 4. 


(2) السناني, محمد الراضي. - الشذرات والتقاط الفوائد وغرر العوائد» مطبوع. 
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ه4 - حكم أدوية الكفرة وأشربتهم 

أما أدوية الكفرة وأشربتهم» «فإن ذلك مما لا ينبغي استعماله لما عسى أن 
يقع منهم من استعمال بعض السموم القاتلة في الأدوية» فيكون الإنسان قد تسبب 
في قتل نفسه وهلاكهاء فينبغي تحنب دوائهم والاستغناء .يمن ترضى ديانته وأمانته 
من المسلمين» 1 


و- حكم التبغ أو طاباء وتجارة الأعشاب المخدرة 

لقد اختلف العلماء في حكم التبغ بين الحلية والحرمة ف تناونها والاتجار 
بم( كما اختلف الناس في تسميتهاء فمن سماها طاباء أو تباغاء أو طاباغا (بتاء 
وطاء)» وتسمى كذلك التنباك. وقد ظهرت أول ما ظهرت بتنبوكتو ف أوائل 
القرن الحمجري الحادي عشر (1005ه»).؛ ولما وفد أهل السودان للمغرب فق عهد 
السلطان أحمد المنصور السعديء؛ قدمت إليه هدية من قبل بعض ملوك إفريقياء ومن 
تم شاعت في مختلف أرجاء البلاد» فأقبل على التدحين مختلف الطبقات؛ وحاول 
المنصور توقيفها بعد شكاية العلماء والمصلحين من ضررهاء قمَام بإحراقها 
بفاس 2290 وبعد موته تحدّد رواج التبغ وانتشر التدحين بسبب تعارض فتاوى 
العلماء في حكمها بين الحلية والحرمة والكراهية والتوقف.:٠‏ 

وممن سبقوا إلى الإفتاء بحليتها قاضي درعة أحمد بن مخمد البوسعيدي 
(ت. 1016ه).» وأحمد بابا السوداني (ت. 1036ه)» وفقيه درعة أبو زيد بن 


(22) الكتاني جعفر بن إدريس. - حكم صابون الشرق (م.س)؛ ص. 9. 

(23) تناولت الموضوع مؤلفات عديدة؛ انظر مثلا: 
- العباد؟. الحسن. - فقه النوازل في سوسء مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاءء 1999,» ص. 426. 
- الناصري») الاستقصا. - (م.س). + 5) ص. 126 و + 9؛. ص. 199-192. 
- حجي محمد. - الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» مطبعة فضالة, 21967 + 1» ص. 246. 
- التمنارتٍ عبد الرحمن. - الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة» مطابع السنتيسي» الدار البيضاء» 
١9‏ ص. 2135 هامش 410. 

)224 ابن الحاج محمد بن الطالب بن حمدون. - شرح المرشد المعين» الطبعة الحجرية؛ الخزانة الصبيحية 
بسلا رقم 12519. 
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عبد الكرتم ار ومن أشهر الذين أفتوا بتحريمها أكثر من سبعة عشر فقيها 
من علماء فاس وغيرهم. 
واجتهد فقهاء سوس ف إبراز حكم الشرع في استعمال التبغ؛ فأصدروا 

ذناوى في شأفاء فاختلفوا في أحكامهم كما اختلف غيرهم من علماء المغرب؛ إذ 

سكل عبد الله بن يعقوب السملالي الأدوزي المتوق 1052ه 26 عن حكم 

العشبة (التبغ): ما رأيتم فيها؟ هل الحلية أو الحرام أو الوقف؟ فأجحاب: 
«أما العشبة التي عمت با البلوى يبمذه الأقطار في الوقت, فالظاهر أنها من 
المتشابه الذي من تركه سلم, إن تَركهًا أولى لاتفاق المعتنين يما على أنها 
ضارة غير نافعة» فقدٍ سألتهم عنها فجزموا بضررها مع ما اشتملت عليه 
من استدعاء الإسراف في المال وهو ممنوع, فالحاصل (...) أنه ينبغي لأهل 
العلم تجنبها وذمها للعوام, وإن لم يوجد عندهم نص صريح بتحريمها 
احتياطاء والله أعلم» 07 


ولقاضي مدينة تارودانت سيدي عيسى السكتاني رد طويل على رسالة 
بعض فقهاء المشرق» أف بتحريم الدحان "العشبة"؛ وهذا الرد وضعه بأمر السلطان 
محمد الشيخ بن زيدان السعديء. وا أنه رد طويل فالذي يهمنا منه هو الحكم 
الذي وصل إليه» ولذلك نقتطف منه هذه الفقرة: 


«فالحاصل أنه لا وجه للجرم بمنعه. والذي أراه أنه مباح بمقتضى ما تقدم 
للقراني وغيره من الفقهاء. نعم يمكن أن يجري فيه المنع من حيث الولوع 
والشغف والتمادي عليه حتى يشغله عن دينه ودنياة...» 0 


(25) العبادي الحسن. - فقه النوازل في سوسء (م.س)؛ ص. 426. 

(26) ترحم له المختار السوسي. - المعسول» + 5: ص. 5» والمراكشي عباس بن إبراهيم» الإعلام بمن 
حل مراكش من الأعلام, + 8)» ص. 288. 

(27) يوحد نص الجواب ف كتاب: العبادي الحسن. - فقه النوازل في سوس (م.س)» صص. 177-176 
٠‏ تقلا عن مخطوط أحوبة المتأخرين لسيدي عبد الله بن إبراهيم التملي» كما يوحد ف نوازل 
الرسموكي, مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 3566)» الورقة 127. 1 

(28) العبادي الحسن. - فقه النوازل في سوس, (م.س)؛ صص. 432-428: أورد النص كاملا. 
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ولقد تعدد الفقهاء الذين تناولوا مسألة التبغ بالكتابة والتأليف ف عموم 
البلاد» والذي يهمنا في هذا الموضوع هو: خانبه التاريخي, لأن خطاب النصوص 
وقع تجاوزه بعد أن أبرز الطب.مسألة التدخين حديثا. 

وفي محال بحارة التبغ .ؤفرض "الصاكه" "أو المكوس عليها كمداخيل لبيت 
مال المخزن» فقد استشار السلطان مولاي الحسن العلماء حول تسريح صاكه بيع 
الأعشاب المرقدات وغيرها بتاريخ 23 بحرم مد 2 أكتوبر 1886م» وقد حاء 
جواب العلماء بقلم +حجفر بن درش الكناق” 0 وتوقيع تمع من العلماء عليه 
وهو جحواب ظويل» نقتطف منه بإيجاز لأهميته ما يلي: 


«(...) قد وافانا مكتوب سيدنا - أعزه الله - عن تسريح الأعشاب 
التي عم الأرض فسادهاء وفشا ضررها وبلاؤها (...): وقد تعارض لديه - 
أعزه الله - أمران وهما: إبقاء الصاكة المذكورة بيد المخزن, أو تسريحها: 

أما الأمر الأول فهو الذي فر منه سيدنا وبيّن علله. وأما الأمر الثااي وهو 
التسريح فبمقتضاه إغراء الرعاع السفهاء على استعمال تلك الأعشاب», 
لاميما مع انخطاط ثمنها حينئذ, وعدم خشية الرقيب يومئذ, فيتجاهرون بما 
التجاهر الكبير» وتبنى على ذلك مفاسد هي أعظم وأعظم بكثير. 

وطلب سيدنا بيان الملخص من ذلك بما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة 
(...)» ونصوصها المعتبرة (...)» فنقول: 

فهذه الأعشاب كلهاء أصلاء وفرعا من الأمور المنهي عنها دينا 
وشرعا بمقتضى نصوص الفقهاء والعلماءء وقد بالغ الناصحون في بيان 
مفاسدها الكبيرة وما ينشأ عنها من المضار العظيمة (...), فالحشيشة فيها 
مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية (...), والأفيون ونحوه, منها أنه ينسي 
الشهادتين عند الموت (...)», وعشبة الدخان المسماة طابة هناك من ادعى 
أها من اسم المدينة طيبة» فذلك من كلام الفسقة (...). 

ودخان طابة محرم من جواب عبد القادر الفاسي, لأنها تشارك أولية 


الخمر في نشوقًاء وتشبه الأفيون والحشيشة في جنسها ونوعها (...). 


(29) جواب بقلم جحعفر بن إدريس الكتان» وهو من علماء فاس» توق سنة 1323ه/1905م) وله 
العديد من التآليف ف القضايا الي تمم نوازل القرن التاسع عشر. (انظر المنوني» المصادر العربية» < 2 
ف عدة صفحات. أشار الناصري إلى هذا الجواب دون ذكر من كتبه» وكتب بقلمه حوابا طويلا» 
انظره قِ الاستقصاء + 9,» صص. 199-192). 


190 


ومن كلام أبي سالم العياشي وأجوبة محمد بن ناصر الدرعي أنه اتفقت 
كلمة علماء الظاهر وأهل الباطن على تحريمهاء يعني العشبة المذكورة» ولم 
يتكلم فيها بالحلية إلا أهل الأهواء. 

أما غبار الشم: طاباق [التنفيحة] اجعول ف الأنف: تعاطيه حرام, فهو 
يبطل الصوم.. وكذلك فمادته يحرم بيعها وشراؤها والتجارة فيها. وقد صرح 
صاحب العمليات الفاسية بحرمة استعمال طابا والاتجار فيها بقوله: 


وحرهوا طابا للاستعمال وللتجارة على اللمتوال 


وذلك اعتمادا على عدم بيع العنب لمن يعصره حمراء فالذي لا يحل تعاطيه لا 
يحل أكل ثمنه, وفي الحديث: «إذا حرم على قوم شيء حرم عليهم ثُنه». 

وأما تسريحها مع الإ*مال» وعدم التعرض لتعاطيها يؤدي إلى زيادة في الفساد 
وتكثير الضلال في كل مجلس وناد (...)» والمخلص من هذا كله (...) هو 
تسريح صاكة هذه الأعشاب مع حرقها حيثما كانت في جميع الرحاب 
والأمصار وسائر البلدان والأقطار حتى لا يتوصل أحد من هؤلاء الفسقة 
إليهاء ولا يجد سبيلا إلى العكوف عليهاء ويتقدم إلى الناس فيها بالمدع من 
الاستعمال؛ وأن من اطلع عليه منهم وهو يستعملها أو يزرعها أو يبيع فيها 
ويشتري فإنه تحل به العقوبة الشديدة والتكال؛ ثم من عثر عليه بعد ذلك وهو 
في يده, عزر بحسب الاجتهاد وبا يليق بحال أمثاله من أهل محلته وبلدته, 
ويهذا تنكف مواد الفساد ويعود صلاح الدين والعباد» 00 


وهكذا فقد جاء رد العلماء صريحا في تحريم التبغ والمطالبة بإحراقه» حيث 
وحدت مخازنه ومنع تعاطيه» وكان من التجارات المحتكرة لدى المخزن؛ وقد 
فرضت عليها رسوم "الصاكة". وكانت لها أهمية ف مداخيل بيت المال؛ وقد أفى 
العلماء بتسريح صاكة التبغ وعدم احتكارها وتوقيف بيعها على المحزن. وقد 
استجاب السنطان مولاي الحسن لرغبة العلماء سنة 1886» وتوافق السنة الأولى من 
إناء غرامة تطوان ومغادرة الإسبان المراسي المغربية. 


ل لل ل 

(030(ش الكتاني جعفر بن إدريس. - جواب حول تسريح صاكة المرقدات والمفسدات وغيرهاء مخطوط الرانة 
العامة بالرباط رقم 1180 ك» صفحات 237-231. وافق عليه من العلماء: 1) الفقيه القاضي سيدي 
حميد بن محمد بناي. 2) الفقيه المعمر سيدي أحمد بن أحمد بناني. 3) الفقيه العالم سيدي الطيب بن أبي 
بكر بن كيران. 4) الفقيه الشريف سيدي عبد الله بن إدريس البكراوي. 5) الفقيه سيدي المهادي بن 
أحمد الصقلي. 6) الفقيه الشريف أحمد بن المنياط الزكاري. 7) الفقيه الشريف سيدي عبد المالك 
العلوي الضرير السجلماسي المدغري. 8) سيدي أحمد بن محمد بن الحاج السلمي المرأدسي . 
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وبعد مرور عشر سنوات أحيا المخزن احتكار مادة التبغ والكيف» وذلك 
سنة 1896 على عهد السلطان مولاي عبد العزيزء وقد أشار ظهير عزيزي مؤرخ 
ب: 2 محرم 1314ه/ 3 يوليوز 1896 إلى قرار احتكار الصاكة على مادة التبغ 
وا لكيف» وقد علل موقف والده بقوله: 


«وفي ظنه رحمه الله - المولى الحسن - أنه بسبب تسريح صاكة التبغ 
وانعدامها تنعدم المفاسد المترتبة عليهاء وتنقطع مواد الضرر الحاصلة منها, 
وإذا به ازداد أمرها قوة واتسع خرق ضررها أكثر ثما كان وبقي الناس 
على ما كانوا عليه من استعماها وبيعها وشرائهاء بل تفاحش التجاهر يما 
أكثر من قبل, لأن محل بيعها كان مخصوصا مقيدا وقت تحجير الصاكة 
على المخزن, فلما سرحت كثرت مواضع بيعها بغير قانون ولا قاعدة, 
وتمخض الضرر (...)» وقد اقتضى نظرنا الشريف (...) تحجير الصاكة 
كما كانت»012, 


في هذا السياق وقع الاستمرار» وبعد فرض عقد الحماية في 30 مارس 1912 
تأسست إدارهةه خاصة باحتكار التبغ “ميت بناء على الظهير المو سس لما كاز 
صاكة التبغ"» فأصبح الشائع إلى يومنا هذا أن تطلق "الصاكة" على دكان بيع التبغ 


1 - البضائع الأخرى المصطنعة 

0 - التجارة في الكاغد المستورد: حكم كاغد الروم والنسخ عليه 

في أواخر عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن انقطع إنتاج الكاغد الحلي ف 
هذه الفترة» ف الوقت الذي وصلت فيه المطبعة الحجرية إلى المغرب 1864 وتركزت 
في فاس» وصار الاعتماد على الكاغد المستورد الناصع البياض الذي يستخدمه 
النساخحون؛ وكان يحمل طابعا مستطيلا في حاشيته كتب بداخله: "المهدي الحلوي 
وابن سوسان"» أو غيرهما من التجار الفاسيين» وكان هذا النوع يصنع بإنجلترا 
ويستورد بعد نقش طابع التجار المستوردين عليه. إلا أن مشكل النسخ على كاغد 


(31) انظر "معلمة المغرب": مادة "الصاكه"؛ من تحرير عبد العزيز النمليشي. 
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الروم طرح مشكلة لدى الفقهاء» ونكتفي بحواب ابن مرزوق الذي أفى بجواز 
١‏ ا 32 3 . 5 
النسخ في كاغد الروم' » ونقل عنه جعفر بن إدريس الكتاني قوله: 


«ومن مقتضى نصوص الالكية أنه: إن لم يكن الكاغد متفقا على طهارته 
عندهم: فلا أقل من أن يكون مختلفا فيهء وإن القول بأنه نجس ليس على معتى 
حرمة استعماله بل كراهيته, ثم جلب ما يمكن استخراج حكم الكاغد فيه من 
النصوص العامة التي يندرج فيها هو وغيره. واستدل على تناول تلك 
النصوص للكاغد الرومي بأقيسة أنتجت دخول الخلاف فيهاء قوله ما نصه: 
. «الورق الرومي ثما أدخل الكافر يده فيه مبلولة حال كوفا لم تعلم نجاستهاء 
وكل ما تناولته يد الكافر ولم تعلم نجاستها مختلف في طهارته ونجاسته»30©, 


وف إطار هذا الخلاف وتحت وطأة الاحتياج وقعت إباحة استعمال الورق 


الرومي وازدهار بحارته رعيا للمصلحة المرسلة» رغم وجحود فتاوى أخخحرى أسهبت 
ف الكلام على عدم جواز الكتابة على الورق الأحببي. 


1- حكم صابون الشرق اجلوب من بلاد الكفار, وصابوت 
أهل الذمة 
أجاب الفقيه جعفر بن إدريس الاي (34) بناء على أنه لم ينبت في بحاسة 
الصابون شيء يعتمد عليه فيبقى الأمر فيه على مراعاة الأصل ف الأشياء وهو 
الطهارة» وعلى الغالب فيها وهو أن الكفار يجتنبون في صنائعهم إلى كسادها أو 
عدم شرائها منهم بالمرة. وبخصوص صابون أهل الذمة يقول: 
«فإذ أجازوا تناول مأكولات أهل الذمة, فإن الصابون أحق حالاء إذ ليس 
ثما يؤكلء فالصابون يجعل في ثوب ثم يغسل الثوب غسلا ناعما حتى لا 
يبقى له أثر, والصابون يحتاج إليه الغني والفقير والصغير والكبير. 


032 ابن مرزوق (الحفيد) محمد بن أحمد العجيسي التلمساني. - الدليل الواضح المعلوم على جواز 
النسخ على كاغد الروم (نسخة محمد المنوي رحمه الله) . 

(33) الكتاني جعفر بن إدريس. - حكم تجارة صابون الشرق وشثمع البوجي وصندوق النار امجلوب ذلك من 
بلاد الأعادي الكفارء وحكم ما خاطه أهل الذمة) مخطوط الخزانة الصبيحية» غير مرقم؛ ص. 6. 

(3) نفسه ص. 2 و9 و11. 


1] 


وحاصل الجواب: جواز استعمال صابون أهل الذمة ورجحان حمل 
مصنوع الكفار على الطهارة حتى تتحقق النجاسة». وقد أورد نصوصا 
من بينها قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكمء ولا تعتدوا إن الله لا يحب المععديد 06501 

2 - في معرض الصنائع الأجنبية الواردة على المغرب ذات الاستعمالات 
المختلفة» ال في مثل الصابون والشمع وعود الكبريت» أتى الفقهاء أمثال ابن 
الحاحب والحطاب وابن عربي وابن عرفة والبرزلي بأحكام فقهية كلها تدل على 
إياحتهم لهذه الصنائع» كما أورد الككتاني» ومنها: 

3 - حكم الاتجار في البضائع المستوردة التي كتب عليها 

اسم الله واسم الرسول بدافع الإشهار 

استعمل الأحانب وسائل الدعاية والإشهار لترويج تحارة بضائعهم في الأسواقء 
فطبعوا عليها أسماء الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم لترغيب المسلمين فيها؛ 
ولقد نهض العلماء ضد هذه البضائع فألّفُوا رسائل رفع بعضها إلى السلطان مولاي 
6 وتدحل هذه التآليف في إطار المقاطعة الي وقع إعلاتما ضد المواد التحارية 
الأجنبية الى تحمل العبارات الدينية تمدف الإقبال على شرائهاء وقد استفحل أمرها إلى 
حد جعل السلطان يصدر أمرا .منعها بتاريخ 4 جمادى الثانية 1308ه (1891م)) 
وكاتب بذلك إلى عمال البلاد. وفي رسالة لعامل سلا محمد بن سعيد يقول: 

«فقد بلغ لشريف علمنا ما حدث ظهوره على يد التجار - مما يعد ثلمة 
في الدين» وبدعة في الأمصار - وهو ما يجلبونه من الأوابي المرقوم فيها 
اسم الرحمن؛ وصناديق النار (الوقيد) المرسوم فيها اسم الله تعالى أو اسم 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء مع ما تعلمونه في ذلك من أن ما يفرغ 
من تلك الصناديق» ومكسور الأواني مرجعه للصرح في القاذورات 
والأزبال (...)» وعليه فتامركم بالاسترعاء على التجار الجالسين لذلك» 


(35) سورة المائدة: الآية 87. 
(36) الكتاني جعفر بن إدريس. - الغيث المدرار والسر المعمار فيما يتعلق باسم النبي المختار المكتوب 
على صناديق النار» مخطوط الخزانة الصبيحية بسلا رقم 206. 
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وتنبيههم على الضرر المترتب على ما هنالك, مع رد البال لما يجلب منها 
(...) وحوزه مجانا» 037 
و تلبث هذه الكتابات إلا قليلا حّ احتفت عن البضائع» ولكن البضائع 
نفسها استمر الانتجار فيها بعلامات أخرى. 
4 - حكم الأثواب المدسوجة على يد الكفار 
ذهب العلماء إلى إباحة الأثواب الى نسجها الكفار» وكذا صياغة الذهب 
والفضة» وذكر الكتان أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المحوس قبل أن 
ا وهذا الحكم هو الذي عليه العمل. 
5 - حكم الحرير والمكانات المحلاة بالذهب 
تطرق العلماء إلى حكم استعمال الحرير والمكّانات المحلاة بالذهعب22 إذ 
تعتبر من الحلي امحرم الاستعمال على الذكورء ووجوب الزكاة في حليها امحرم؛ 
ويزكى وزنما لا قيمتهاء والمرأة في ذلك والرحل سواء مقتضى القياس والنصوص 
جميع الأقوال المذكورة في المذهب ترحح منع الاستعمال إذا كان الثوب من 
الخرير على الذ كور وعلى هذاء فالثياب الي تحخلب الآن من بلاد الروم وتسمى 
ب'بوصرفة" وب"المشموم" وغيرهاء ويتزين بما ف البيوت» وتتخخذ منها الوسائد 
(المخاد) ونحوهاء وهي من حرير خالص أو خالطه غيره» فيحرم على الذكور 
لباسها وكذا افتراشها والاستناد إليهاء» لأن ذلك لباس 01 كايوا 


وقد عمت به البلوى عندنا في هذه الأعصار. 


(37) رصسالة حسنية إلى محمد بنسعيد عامل سلا بتاريخ 4 جمادى الثانية 1308هء انظر: 
المنو محمد. - المصادر العربية لتاريخ خ المغرب (م.س)), + 22 ص. 5. وتوحجد نسخخحة منها 
بالخزانة الصبيحية بسلاء الوثيقة رقم 4221؛ السلسلة الثانية» حرف هء محفظة 31. 

(38) الكتاني حعفر بن إدريس. - حكم صابون الشرق, زم .س). ص. 26 و10. 

09 الكتاني محمد بن جعفر. - الإعلام فيما يتعلق ب"الماكانات" المحلاة من الأحكامء مخطوط رقم 
1150 لك خ.عار. 

الكتان محمد بن جعفر. - رفع الإلباس وكشف الضرر والبأس عن مسألة الحرير التي وقع الخوض 
فيها بين الناس (ص. 230-181). مخطوط رقم 1180 ك (خ.ع.ر.)» ص. 197. 
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16 - حكم استعمال "الملف" 

نورد بخصوص ثوب "الملف" كلام صاحب رسالة "حكم صابون الشرق", 
وهذا نصه: «أما الملف المصنوع ببلاد الروم من الصوف المنتوفة من الأغنام الحية, 
فيجوز استعماله لأن التنجيس فيها لا يحمل على الكلية» بل بالأعمال المتداولة» أي 
إن التطهير يتم بكثرة الأعمال في أثناء التصنيع والإعداد» كما تجوز الصلاة بالملف 
بأذلة قاسم إن نت عن مان لاله :ولج أنه لبس كيه ساميو”” يرو كانت 
الشام في عهده عليه السلام ف أيدي النصارى» 0 


17 - حكم تجارة ألبسة النصارى وخاصة "القلدسوة" 

يرى بعض الفقهاء أن لبس "البرنيطة": وهي قلنسوة النصارىء» والتزيي بزي 
الكافر يعد من أشنع الفضائح عند المسلمين؛ وجاء من كلام عليش: ومن المعلوم أن ما 
مجعله النصارى على رؤوسهم له اسم مخصوصء وهو معروف بغاية الخسة والنقيصة 
وهذا اللباس تشمله الحرمة بإجماع المسلمين؛ ولا تدفع الضرورة إلى لبس البرئيطة", 
وإن كثيرا من المتجرين ف بلاد النصارى من المسلمين المتمكنين ف دينهم لم يلبسوهاء 
ولم يغيروا زي المسلمين ولو طالت إقامتهم ف تلك البلاد» وإن ارتداء البرنيطة» في أثناء 
الصلاة» تمنع المصلى من السجود للملك المعبود الذي هو أعظم أركان الصلاة. 

ومن تشبه بقوم فهو منهم, فالمؤمن الصادق في إيمانه يحترس من التزبي بزي 
الكفار غاية الاحتراس أشد من احتراسه من سائر المهلكات» وخاصة إذا صاحب 
التزبي ميل إلى الكفار والعياذ بالله. وقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل ف كتابه 
"الإعلام..." كلام الحرمة صريحا لمن تزبى بزي الكفار» وف الحديث: «لعن الله 
المتشبهين و المشبهات» 430 


(41) كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (انظر جعفر الكتاني. - حكم صابون 
الشرق). 

,242 الكتاني جعقر بن إدريس. - حكم صابون الشرق.. (م.س)» ص. 6. 

(43) عليش محمد المصري. - الرد على أجوبة الحيارى عن حكم قلنسوة النصارى؛ لسليمان بن علي 
الجزائري» المكتبة العامة بتطوان رقم 236 م» ص. 36 و44. 
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و - حكم ماع ماكينة الكلام المسماة: فونوغراف 


يشمل السؤال وصف آلة الفونوغراف» وكيف تدار عليها الأسطوانات» وما 
يصدر عنها من الطرب والألحان» وقد طلب السائل الحكم عن الآلات المحلوبة 
لعموم البلاد واقتنائها مع الغفلة عن حكم سماعهاء وهذا كلام صاحب الفتوى 
بعنوان: «الحكم على ماكنة الكلام والغناء»» يقول: 
«ولما في هذا السؤال من تشويق بواسطة الأوصاف اليكانيكية,» وأن 
المتكلم شخص بميزه المستمع ويعرفه باسمه. ويستغني بحكايتها عن سماع 
ذوي الطرب والألحان لحكايتها الصوت بمده وقصره, وتكسيره وتطريبه» 
وإخفائه وغنته, وما معه من صوت آلة الطرب عند الإنشاد, فيكون الجواب 
بعد هذا: إلحاق الماكنة بآلات اللهو المختلفة في إباحة سماعهاء لأن العلة في 
حرمة آلة اللهو لا يعلق بسماع الآلة لذاقاء وإنما تدشأ العلة من اللهو والنظر 
إلى ما لا يحل النظر إليه والتلذذ بصور المطرب, وليس الأمر يتعلق بأصوات 
الآلقه سواء كانت من التي تنقر بالأصابع أو التي تنقر لضبط أصواقاء 
فالسماع ليس حراما لذاته؛ وإنما لعرارض تقتضي التحريم (...)» وأتى بأقوال 
العلماء في ذلك عن عدم غرم الملاهي, وحديث: «روحوا القلوب ساعة بعد 
ساعة, فإن القلوب إذا كلت عميت» 29 


وإلى هنا نكتفي بهذه النماذج من البضائع الأجنبية وموقف العلماء منها؛ 
وقد حاولنا نقل صورة بكامل الأمانة ملتزمين بالنص ف غالب الأحيان» لإبراز أن 
الفقهاء المغاربة لحأوا إلى معالحة القضايا الى طرحت عليهم إلى فتاوى السابقين 
فاعتمدوا الأحاديث وأقوال الإمام مالك» وفتاوى علماء المالكية كابن العربي 
والقرافي وعلماء القرن العاشر والحادي عشر الحجريين. والظاهر أن معلوماتهم 
الخاصة عن البضائع الجديدة والمواد المستعملة في صناعتها وطرق معالجحتها كان 
متواضعاء إن لم قل متعدماء وهذا ما جعل فتاواهم تتناقض وتتعدد اتحاهاتها. وقد 
ظهر لدى الفقهاء ميل عام لتحريم كل ما له علاقة بالنصارى كالشيخ الكتان 
وغيره, بينما احتمى أخرون بانعدام الأدلة على التحريم وكانوا بذلك أقرب إلى 


اجسسعللال ن ثثث لل سس 
)44) ابن سودة العابد بن أحمد. - حكم سماع ماكينة الكلام والغناء المسماة فونوغراف» مخطوط رقم 
9 (خ.ع.ر). 
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الواقعية؛ فعلى أي أساس سيحرمون أشياء لا علم لهم بصناعتهاء وستتضح الصورة 
أكثر عندما نتناول هذه المواقف والأحكام الي أصدروها خصوص المعاملاات 
التجارية اللجديدة لنصل إلى بعض الاستخئلاصات. 


ثالنا: المعاملات التجارية الجديدة وموقف الفقهاء منها 

تناول الفقهاء هذه المعاملات في إطار المقارنة واستعمال القياس كمحاولة 
لإجراء المطابقة بين مستجدات العصر» والقضايا الفقهية التقليدية؛ ورغم استبطافهم 
للمواحهة المتأصلة ضد الأحنبي» فقد كانت آراؤهم المتنوعة تعبر في أغلبها عن 
مرونة فقهية إزاء المستجدات النافعة» ولكنها فْ الوقت نفسه قابلت بالرفض القاطع 
كل ما هو مخالف للشريعة الإسلامية» وما جرت به العادة والأعراف في البلاد 
سواء في أسلوب المعاملات أو استهلاك. المواد الأحنبية؛ وظهرت هذه المواقف ف 
رسائل على حدة؛ أو في نصوص ضمن مؤلفات ونوازل وفتاوي» واستصدار 
أحكام فقهية حول عدة معاملات أتينا على ذكر نماذج منها في أول هذا الفصلء 
ونورد الآن موقف الفقهاء. 


1- موقف الفقهاء من التعامل تك" الستكتوزطة" 

وتما تناوله الفقهاء بنوع.من التفصيل وأصدروا فيه فتاوي كثيرة: مسألة 
التأمين المرتبط بالتعامل مع الأجانب في المجال التجاري» وتبادل السلع بواسطة ما 
يعرف ب"السكورة" أو "السكورطة" «وتصورها: إن التاحر إذا أراد أن يوجه 
سلعة لجهة ماء يذهب لدار أعدّت لجماعة من النصارى [شركة أجنبية]» يعلمهم 
بالجهة الي يوجه لما سلعته» ويبين لهم نوع السلعة روطي كدر سار امن الزل 
[تأمين]ء على أنها إذا ضاعت في بر أو بحر يضمنؤنما له في ضوء ضوابط وقواعد 
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و [قوانين] معروفة عندهم في ذلك؛ لل الآذ 
ى أحذء وإذا ضاعت وسَلقوة يعافا لرها عا كان كر أولا مح فكي 557 

ْ والتأمين في هذا التصور يسير وفق المعاملات التجارية الجديدة؛ وقد قارنه 
الفقهاء قياسا على باب الضمان في الفقه الإسلامي» فوحدوا أن الضمان في الفقه 
يعين أحد أمرين: 

أ - أنه معيئ الكفالة» وتسمى أيضا الحمالة والزعامة» وهي أن يلتزم 
الشخص بتحمل ما في ذمة غيره من حقوق الناس» كأن يقول لمن له على آخرين 
دين حل أجله ولم يقضه: ألظرَةٌ وأنا كفيل به» ويسمى الشخحص الذي يتحمل 
ذلك: ضامئًا وكفيلاً وزعيمًا وحميلاً. وعقتضى التزامه يكون مسؤولا عما في ذمة 
مضمونه (مكفوله)» بحيث يجوز لصاحب الحق أن يقاضيه. 

- أنه بمعين الغرم» كضامن المتلفات مثلاء» وهذا المعئ الثاني تبنّى نظرية 

الضمان في التجارة .ممفهومها الفقهي الحديث, لأن دائرة موضوع الضمان واسعة 

ترتبط .معظم الموضوعات الفقهية من عبادات ومعاملات 

وقد أف الفقيه الحجوي يجواز الضمان التجاري المسمى "لاسورانس" في 

تالبق له جنا انون 060 وصدرت الفتوى نفسها للفقيه محمد الراضي السناني» 

2 الموضوع 0 الشراء بك سكو رخص فيها أيضا بالضمان 
التجحاري (لاسورانس). ش 

وقذا أداق :هذه إل عنما اشعله لفان اننا وتواطا را عليه يق مبالة: "اسه" 
الي أصبحت معاملة مألوفة لا يحيدون عنهاء بل طبقوا مبدأها على معاملات 


(45) البلغيئي أحمد بن المأمون. - بيان الخسارة في بضاعة من يحط من قيمة العجارة» مخطوط الخزانة 
الصبيحية» سلاء رقم 367 وكذا نسححة الخزانة العامة فلم رقم 3 الرباطء» ص. 105. 

(46) الروكي محمد. - قواعد فقهية في نظرية الضمانء بحلة كلية الشريعة» أكاديرء» عدد 1ء ص. 49. 

47) الحجوي محمد. - تقييد في الضمان التجاري المسمى لاسورانس» (خ.ع.ر.) رقم ح 114؛ 
ص. 520؛ وانظر الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, + 4 صص. 317-305. 

(48) السنان محمد الراضي. - إزالة الورطة على الشراء بالسكورطة: منشورة ضمن كتاب للمؤلف نفسه بعنوان: 
الشذرات والتقاط الفوائد وغرر العوائد, مطبعة التجاح, بالدار البيضاءء بدون تاريخ, ف جزءين ضمن سفر 
واحد متوسط. 
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ممائلة من بينها: أن القبّال (الحارس) إذا وجه السلعة الى يعهد فيها ذلك» ولم 
يفعله فيها وضاعت,» يحكمون عليه بالغزم حيث عرّضها للتلف» وإن كانت عادته 
عدم فعل ذلك» فلا ضمان عليه؛ والله أعلم. 

وهذا يتماشى والقاعدة الفقهية: أن من أتلف مال غيره عمدًا فهو ضامن له. 
فالمستعير الذي يهمل العارية ولا يحفظها حب تضيع يضمنهاء والوديع الذي يعرض 
الوديعة للهلاك فتضيع يضمنهاء ومستأحر العين يفرط فيها فتضيع يضمنهاء وهكذا 
ف كل ما يتلفه الإنسان عمدًا وتفريطًا ويتسبب فيه؛ أما ما ضاع منه قهرًا وغلبة 
من غير تفريط ولا إهمال» فإنه لا يضمنه لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضمان 
على مؤتمن»» لأن العادة فيمن يأتمنه الناس على أموالهم وودائعهم أنه يحافظ عليهاء 
506 ينذا 

وإذا رجعنا إلى حكم "السكرطة" بالحواز نظرا لواقع التجار الذي وقف على 
حاحتهم إلى الضمان بعد أن أصبح ضرورة في الوقت الحاضرء فإن هناك من 
يعارض هذا الرأي ويحرمه؛ وقد أحاب الشيخ عبد الرحمن النتيفي رد على فتوى 
عبد المتخوى ساق الذكره وائيث أن «الماة التجارف لوم ]له لل 
ووافقه على تحريم التأمين فقهاء© من المعاصرين. 

ومع هذا التعارضء فالواقع يعرف سكمارا في ممارسة التأمين التجاري 
وغيره من التأمينات» وأثيرت فيه عدة نوازل وفتاو: منها الحكم في فتوى 
"السكورطة" الى حدثت عن السفينة ف البحر إذا رك أو خرقت» بأن يضمن 
جماعة الحربيين النصارى قيمتها للمؤتمن؛ ومنها مناقشة بين الفقهاء فيما إذا عقد 
التأمين (السكورطة) لمسلم له شريك حربي في بلاد الكفار وعقد له على سلعته مع 
حربي آخرء وإذا عقد في بلاد المسلمين» ف حالات التصدير والاستيراد» فناقشوا 


(49) الروكي محمد. - قواعد فقهية في نظرية الضمان؛ (م.س)؛ ص. 50. وانظر البيهقي أحمد بن الحسين 
الشافعي» السنن الكبرى: كتاب الوديعة؛ باب: لا ضمان على مؤتمن. 

(50) النتيفي عيد الر حمن. - المختار عند الإعلام في الحكم على السيكرو بالحرام,» (نسخحة محمد المنوني). 

(51) كنون عبد الله - الإسلام أهدى, مطبو ع» صص. 86-85. 
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0 ْ 52 ا 9 
هذه الْعُقَد الجائزة منها وغير الجائزة” ©؛ والحام في هذا أن الواقع عدّد صور 
الممارسة المستمرة في بحال التأمين. 


- المعاملة ب"الإطرة" والشيك البدكي 


ومما حدث بين التجار من النوازل الحديدة مسألة "الإطرة" المعروفة بينهم 


وهي غير "السفتجة" الي سيأتٍ الكلام عنهاء و"الإطرة" أوراق تروج بين التجار, 
01 عُرفت بألفاظ اصطلاحية أحنبية» وهي نوعان: 
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أ - نوع يسمى بالفرنسية 'ببي دو بنك" عداوصوط عل )ءللزظ 
وبالإنجليزية "بنك نوط" ع7/06 امه8؛ وهي تضمن لمن يحملها أن يتقدم بما 
إلى بعض المؤسسات أو الأشخاص, ويأخذ بدها ما سجل عليها من نقود, 
وهذا البوع يروج روجان العين المسكوك من الذهب والفضة, ولا يحص 
باسم من هو بيده؛ بحيث إذا سقطت ورقة منه من شخص ووجدها غيره. 
فإنه يتعامل بما واجدهاء ولا يعرف أحد أفا لغيره. 

ب - النوع الثابئ: ويسمى الشيك عداوة08©: ويختلف عن "الإطرة" 
من النوع الأول بكونه لا يروج كروجان الأول» بل إذا دفعه شخص 
لغيره يكتب عليه أنة سلمه له. بحيث إذا سقط من صاحبه ووجده غيرة 
فلا يمكن أن يتعامل به واجده. لأن صاحبه يعرف رقم شيكه؛ وبمكن أن 
يثقفه من امحل الذي أخذه منه. ومن حيث القيمة فكلا النوعين يروج 
روجان النقدين المسكوكين, ويختلفان في ما ذكر. 

أما موقف الفقهاء وحكمهماء فمنهم من يحكم هما بحكم الذهب 
والفضة في المعاملات, لأن ما سجل عليهما مضمون؛ ويخالفهم غيرهم من 
المعاصرين فيرى تلك الأوراق كالعروض المبيعة» ولا تعطى حكم الذهب 
والفضة: وهناك من يرى أن النوع الأول؛ وإن كان يروج روجان العين 
من الذهب والفضة, لا يعطى حكمهماء لأفهما مقصوران لغة على ما 
عرف من عينهماء وشرعا كذلك فالأحكام الشرعية لا تنطبق إلا على 
عينهماء ولذلك نص الفقهاء في باب القراض أن الفلوس النحاسية 
عروضء وأن النقد هو الذهب والفضة لا غبرء مع أن الفلوس يُتعامل يما 
تعامل الذهب والفضة, ومع ذلك لم يعطوها حكم الذهب والفضة. 
فأوراق "الإطرة" و"الشيك” أولى بذلك. 


البلغيقي أ-مد بن المأمون. - بيان الخسارة في بضاعة من يحط من قيمة العجارة» (م.س)»ء 3 7 . 
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وتحصّل عندهم أن "الإطرة" حكمها حكم الفلوس, في كالنقرو 3 
باب الصرف, ولكنها كالعروض في باب الزكاة والقراض. أما الشيك 
فالظاهر فيه أن حكمه حكم الدين» يشترط في بيعه ما يشترط فى 
الدين» ومبلغ الشيك يعتبر دينا على دار من دور التجار [البنك], فإ 
أتى به إليهم ات يردُون إليه ما سجل فيه كدين. والله أعله630, 


وقد استعمل المخزن "الإطرة" مع التجار في صور كثيرة. 


8- حكم المعاملة ب"السفتجة" 

السفتجة غير "الإطرة"» ف "الإطرة" من النوازل الحديدة» أما "السفتجة" فقد 
عرفت عند الفقهاء كخليل في باب القرض» وحاصل السفتجة أفها كلمة فارسية .مع 
رسالة» ومضموفا أن التاحر يعطي مالا لرجل» فيعطيه رسالة: "سفتجة" يطلب .عقتضاها 
من عميل له في بلد آحر أن يدفع له ذلك المبلغ» وتقابلها بالفرنسية عومددء 36 6امناء 
وتفابلها ف الصرق كلمة (نليرية "كسبيالة" 640 #عمدء»8 6ه انا وهي - من حيث 
الحكم الفقهي- تعد من قبيل القرض؛ فالرجل المذكور .ثابة المقرض يطلب من 
شريكه في بلد آخر أن يدفع للتاحر نظير ما أخذه منه ببلده» وحكمها المنع لأنما 
تعتبر «سلفا جر نفعًا»» والمنفعة هي دفع ما يخافه التاحر المقرض من تكلفة حمل 
المال للبلد الذي يحتاجه فيه ومن حطر الطريق» إلا إذا عم المخوفُ جميعّ الطرق» 
فحكمها يوملى الحواز» بل قد كندب للأمن على النفس أو المال» بل قد تكون 
واحبة إذا تحقق الخطرء وذلك تقديما لمصلحة حفظ النفس والمال على مفسدة 
«سلف جر نفعًا». وهذا الحكم -كما يقول البلغيثي- أولى من تحريج الناس» إذ 
تمشيهم على الضعيف فيما جرى به عرفهم» وتعذر أو تعسّر رجوعهم عنه أولى 
كما هو مقرر في مظانه» وهذا حد المرونة الفقهية. 


(53) استخلصنا هذا الجواب من: بيان الخنسارة فيمن يحط من مقام التجارة لأحمد البلغيئي» (م.س)» 
صص. 103-97. 
(54) أفاعمر. - مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر. (م.س)» ص. 406. 
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وقد تطورت السفتجة إلى "حوالة على رسالة" كما آلت إليه الأمور الآن على 
ى "ارين فيدفع عليها مبلعًا زائدًا من المال مقابل أحرة لتصل إلى المكان الذي 
ا كم عليها فقهيا بأكما ضمان بعل لإسقاط تكلفتهاء وو 


م - انعشار صور المعاملات الربوية 
كثير من التقنيات الرأسمالية اعتمدت أساسا في المحال التجاري على التعامل 
إلربا في صوره المختلفة في الممارسات الي فرضها التعامل مع الأحانب؛ قد اعتبرها 
العلماء من باب الربا؛ إذ شاع التعامل بالربا على اخحتلاف أنواعه المعروفة ف كتب 
الفقهء مع أنها من أعظم المصائب ف القرآن الكريم: رادا الله البيع وحرم الربا 
©©) والتعامل به من أكبر الكبائر» وقد انعقد الإجماع على تحرعه» وصرّح الأئمة 
بكفر من يقول بإباحته» وقد كثر الربا وشاع وملا الجهات والأصقاعء وقل أن 
تسلم منه المبيعات» والتجأ الناس إلى استعمال كثير من الحيل ف أكل الربا بوجوه 
حائزة ف الظاهر. 
وقد عرف العلماء الربا على أنه لغة: الزيادة» أربى الشيء: عمل على 
زيادته. وشرعا: هو فضل [ربح] خال عن عوض وشرط لأحد العاقدين7©) سواء 
في حالة العقد أو مع تأخير في الْبَدلّين أو أحدهماء وهو ثلاثة أنواع: 
1) ربا الفضل: وهو بيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر. 
2) ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما. 
3) ربا النسيئة: وهو البيع مع تأخير الثمن وتعجيل المثمون. 
3 يطلق الربا على كل. بيع محرم» وقد وردت ار الى ف تحرمم 
الربا: ففي القرآن الكريم ورد تحريم الربا في كثير من الآيات(39 ؟. وفي الحديث 


(55) البلغيثي أ-حمد. - بيان الخسارة في بضاعة من يحط من قيمة التجارة, (م.س))؛ صص. 98-97. 

(56) سورة البقرة: الآية 275. 

(57) الجرحاني علي بن محمد. - التعريفات, الدار التونسية للناشر» المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية؛ 
71 ص. 58. 

(58) من آيات تحريم الربا في القرآن الكريم: سورة البقرة: الآيات 275»: 276: 278»: 280؛ سورة آل 
عمران: الآية 4130 سورة النساء: الآية 4161 سورة الروم: الآية 39. 
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تعدد وروده أيضأًء ومنه: «لعن الله آكل الرباء وموكله, وكاتبه» وشاهده, 
وامحلل 6 

هذاء وإن بعض التقنيات الرأسمالية في محال التجارة كانت أشباهها معروفة 
قديماء ولكنها ازدهرت بشكلها الحديث مع التدحل الأحنبي؛ وقد سقنا هذه 
التفاصيل باعتبارها إطارا فقهيا لكثير من المعاملات الجديدة الى فرضها التعامل 
الأحببي ف ميدان الربويات التجارية؛ ومنها: 


5 - إعطاء القروض بفائدة ما يسمى "الطلوع" 
نذكر من أوجه المعاملات التجارية الى اعتمدها الأحانب: إعطاء القروض 
بفائدة» وتُدعى "الطلوع" أو "السلف"؛ وعادةً ما تعطى هذه القروض إلى كل من 
طلبهاء» وخاصة: 
- للمفلسين. 
- للملتزمين للمخزن بواجب معجل أو غيره. 
- لمن أراد الاتحار يما في أجل معلوم. 
وكانت الفائدة غير محددة المقدار» بل يتفاحش مقدارها إلى أن يتجاوز ف 
بعض الأحيان نصف المبلغ في اليوم الواحد؛ وقد وقع تقدم هذه القروض أولا من 
قبل الأحانب شركات وأفراداء ثم من قبل اليهود, ثم شاع ذلك وانتشر بين التجار 
المسلمين ف مختلف أرجاء المغرب. وبخصوص منطقة سوسء بحد العديد من الأمثلة 
في سجلات عائلة بودميعة التجارية خاصة مع اليهود» وكان الربا مشاعا ما جعل 
السلطان مولاي الحسن يذكر عموم الرعية بحرمته في وصية القرن الموجهة إلى 
ل وكان موقف الفقهاء صريحا في حرمة هذا الصنف من القروض. 


(59) حديث متفق عليه. 
(60) مولاي الحسن الأول (السلطان): وصية القرن إلى الأمة المغربية» ابن زيدان. - الإتحاف, (م.س)» 
+2 ددى. 231-230. 
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ى - حكم الربا: "القمار" 

ولقد أدرج الفقهاء القمار في باب الرباء وحكمهما الحرمة فيما بين 
لني قداو الاسلمة غير آذ النج ينك أنه راي حكن المفية غيرينا 
مرة أن القمار يجوز للمسلم ف بلاد الحرب مع الحربيين إذا تحقق الربح.. وذكر 
الحنفية أيضا أن الربا يجوز ف أمور خمسة ممثلة في خمس صور: 

1) بين السيد وعبده؛ لأن العبد وماله لسيدهء فلا يتحقق البيع بينهما. 

2) بين المتفاوضين. 

3) بين شريكي العنان إذا تبايعا من مالهما. 

4) بين المسلم والحربي بدار الحرب. 

5) بين المسلم وبين من أسلم بدار الحرب ولم يهاحرء لأنه في حكم 
الحربي» فماله غير محصورء لكن إنما يجوز أذ مالهم برضاهم حينئذ لا بالغدر لأنه 
لَمّا دخل المسلم أرضهم بأمن فقد التزم ألا يغدرهمء وعلل الحنفية ذلك بأن دار 
الحرب ليست محلا لإظهار شريعتناء فيجوز للمسلم أن يقامرهم ويأخذ أموالهم 
برضاهم ربا كذلك» وهكذا فنحن نعاملهم بأحكامهم الى لا تضر بديننا. 


7 - حكم بيع المفتاح قياساً على بيع الجلسة 

يدحل ما سماه الفقهاء "بيع الجلسة" ضمن حقوق التنازل عن المتاجر بالمقابل 
مايسمى ب"الحلاوة" عند المغاربة» وب"الخلو" عند المصريين؟ وهو امتياز يستفيد 
منه التاحر عند تحويل محل للتجارة لغيره. وكان اليهود يستفيدون من هذا الامتياز 
إلى جانب المسلمين؛ فقام السلطان مولاي الحسن بإسقاط هذا الامتياز بخصوص 
حوانيت الأحباس» وخاصة في منطقة دمنات» وذلك بجعل كرائها يتجدد 
520 وقد أفي العلماء على بيع الجلسة وبيع المفتاح بالإباحة» ومستندهم في 
ذلك العرف الذي لا يتناقض مع مقاصد الشريعة الإسلامية؛ وممن أفى بذلك الإمام 


001 
61 البلغيثي أحمد بن المامون. - بيان الخسارة... (8. س)؛ ص. 108. 
(62) التوفيق أحمد. - المجتمع المغربي في القرن التاسع عشرء (م.س)» ص. 315. 


205 


القصارء وابن عاشرء وعبد القادر الفاسي. وقد ورد في 'المعيار الصغير" للوزاني ما 
1 (63) 


8ه - حكم احتكار الطعام 

أدى التدحل الأحبي في الميدان التجاري إلى ممارسات على السلع لتنظيم 
رواجها لمزيد من الربح؛ وإذا كان الأجحانب قد مارسوا ضغوطا على السلطان 
لإلغاء الاحتكار على المواد التجارية من خلال المعاهدات» فقد ظهرت ممارسات 
تحارية أجنبية تمم بالخصوص حزن الأقوات واحتكارها على الناس»؛ ثما يساهم في 
ارتفاع ثمنها نتيجة القلة» بل والانعدام أحياناء ثم تُعْرَض للبيع بعد انتشار هذه 
الأنمنة المرتفعة؛ وقد تناول الفقهاء احتكار الطعام بالخصوص وأصدروا فيه ما يلي: 

المراد بالاحتكار لغة: هو مطلق شراء الطعام وغيره من السلع لانتظار 
غلائها. وشرعا: احتكار الطعام للادخار لتوقع غلاء الأسعار على الأنام. ومن 
الاحتكار ما هو جائز» وما هو محظور؛ ففي الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 


- من احتكر الطعام أربعين ليلة برئ من الله وبرئ الله منه. 
- من تمئى على أمى الغلاء ليلة واحدة أحبط الله عمله أربعين سنة. 
- من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. 
- من دخل في شيء في سعر المسلمين يغليه عليهم كان حقا على الله 
أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة. 
وحاصل حكم الاحتكار عن المذهب المالكي: أن احتكار الطعام إما أن يقع 
ف زمن السعة أو في زمن الضيق» وف كلا الزمنين إما أن يحتكر لقوته أو لقوت 
عياله» أو للبيع زمن ارتفاع الأسعار في الأسواق. 


(63) الوزاني المهدي. - المعيار الصغير؛ الطبعة الحجرية» ج 6. ورد حوابا عن بيع الجلسة والمفتاح للفقيه 
الصقلي بالإذاعة الوطنية المغربية بتاريخ 1999/11/12. 
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فإن كان في زمن السعة لقوته وقوت عياله فإن هذا لا بأس به أصلاء وهو 
غير مُناف للتوكل.. وإن كان في زمن السعة للبيع عند ارتفاع الأسواق ففي ذلك 
أربعة أقوال: 

أحدها: وهو المعتمد الذي به الفتوى» لأنه مذهب مالك وابن القاسم قُ 
"المدونة": جواز احتكار القمح والشعير وغيرهما من سائر الأطعمة, وهو مذهب 
الشافعى» وأبي حنيفة أيضا؛ قال في "العمل المطلق: 


وحوّزوا الحككرة في الطعام مالم يضر ذك بالأنام 


ثانيها: المنع من احتكارها جملة من غير تفصيل للآثار الواردة في ذلك: عن 
ابي صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ»؛ وهو قول مالك أيضاء وقال به 
الأخحرون: مطرف» وابن الماجشون.» وابن حبيب. 

الغها: حواز احتكارها كلهاء ما عدا القمح والشعير. 

رابعها: المنع من احتكارها كلهاء ما عدا الإدام» والفواكه.» والسمن» 
والعسل» والتين» والزبيب» وشبه ذلك. 

وأما احتكار غير الأقوات من صوف وكتان وزعفران وحناء وغيرهاء 


9 َ سه إه قاد‎ ٠. 
.© فالاتفاق على جوازه حيث لا يضر بالناس» فإذا ضر منع”‎ 


- 5 

و- حكم بيع الثنيا والمعاملات الجديدة 

اعتبر العلماء بيع الثنيا وبيع الرهن من قبيل هذه المعاملاات الى ازدهرت نتيجة 
التأثيرات الأجنبية ولحا علاقة بتدحل النصارى» وخاصة في منطقة سوس الى عت 
يما البلوى بهذا البيع التنيوي» ولذلك فقد تصدى عمر بن عبد العزيز الكرسيفي») 
والقاضي أبو زيد السكتاني» والباعقيلي» وغيرهم من فقهاء سوس لعالحة نوازل هذا 
مي م ا 
(64) البلغيثي أحمد بن المأمرن. - بيان الخسارة في بضاعة من يحط من مقام التجارة» (م.س)» 

صص. 91-88. 
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النوع من البيوع» وسنذكر العلاقة بين هذا النوع من البيوع والتدحل الأحبي فٍ 
منطقة سوسء» بعد عرض تعريف الفقهاء لهذا البيع ومواقفهم منه. 

فقد أوضحوا صورته بأنه بيع فيه ثنيا» أي هو بيع مشروط -استثناء- 
بالإقالة» ويسمى بيع الرهن أو بيعا وشرطاء لأن البائع يشترط الإقالة وإسترجاع 
عماره عند إحضار القيمة الى باع اء برد عليه الختري بعد الاسفادة فنعلل 
العقار ومنافعه» حي أصبحت هذه الحيلة ف البيع عرفاً جارياً. 


وقد سئل قاضي تارودانت عبد الرحمن السكتاني عن بعض الأهالي» وقد قام 
برهن ملكه رب بغير لفظ البيع الذي تء تعقبه الإقالة» وهو ما جرى به عرفهم» فهل يصلح 
هذا البيع وهو بيد المرتمن بشرط؟ فأحاب بأنه: 
«إن حمل أمرهم على ما جرى به عرفهم في رهنهم والتوصل إليه بحيلتهم 
(...)2 فمن الواجب المحتم في القضاء والفتوى اعتبار قوله تعالى: (خذ 
العفو وامر بالعرف» [الأعراف: 199], وإذا وجب حمل ما يعقدونه من 
الثنيا الطوعي على الرهن فقد جرى في بيع ذلك على سائر بيوعات الرهن 
جواز بيعه بيد المركقن بشرط» 65 
وقد فصل الفقيه عمر بن عبد العزيز الكر سيفي السوسي الكلام م عن بيع 
الثنيا قي مؤلف نخاص” 8 ؛ كما فصل في ذلك النوازلي التترمي اللسيق يق سباك 
التامودورق البعقيق 7" القول خلال قتوى بحاء فيهنا: 
«(...) فقد عمت البلوى بهذا البيع في سائر الأقطارء لاسيما في سوس 
(...). وقد أجمع أهل المذاهب الأربعة على منعهاء فما منهم مخالف» ثم 
اختلفوا في سبب منعهاء فقيل: "بيع فاسد" للشرط المناقض, وهو المشهور 
في مذهب مالك فَيْرَدُ قبل الفوات (...)» وقيل بأنه "سلف جر نفعًا" فلا 
يرت بشيء (...). وهذا لا إشكال فيه بين المسلمين (...), غير أن هناك 


(65) السكتاني أبو زيد عبد الرحمن. - نوازل السكتابئ» مخطوط» نسخة المرحوم محمد العثماني» ص. 147. 

(66) الكرسيفي عمر بن عبد العزيز. - الأجوبة الروضية في مسائل مرضية في البيع بالثنيا والوصية؛ 
(وصية خخاصة)؛ انظر ترجمة المؤلف عند المختار السوسي في المعسول: + 17»ص. 78,) وق سوس 
العالمة ص. 196. 

(67) انظر نص فتوى البعقيلي في كتاب: 
العبادي الحتسين. - فقه النوازل في سوسء (ه.س))2 ص. 340 وما بعدها. 
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من العلماء من جوّزه ثم زاد عُمُوًا فقال بكونه مصلحة؛ وإنه من صميم 
الفقه (...), ثما جعل الخرق يتسع فيه حتى اعتقد العوام بل وجل من 
ينتمي للعلم وليس من أهله بحليّته». 


والجواب طويل» وبه تفاصيل. 


ونشير الآن إلى العلاقة بين هذه البيوع والتدحل الأحبي وانعكاسه عليها ف 
منطقة سوس والجنوب المغربي» فقد تأثرت هذه المنطقة نتيجة التحول التجاري 
عنها وما صاحب ذلك من تطورات اقتصادية متردية عاشتها المنطقة بعد قرار 
السلطان محمد بن عبد الله (1790-1757م) بإنشاء ميناء الصويرة سنة 1765م» لتكون 
بديلا عن مرسى أكادير الذي أمر بإغلاقه لوضع حد لحركة التهريب التجاري 
الأحبى» ونشاط بعض الزعامات المحلية ثما كان يتم عن طريق ا 

.ونظرالما كان لسوس من دور في تحارة القوافل» باعتبارها منطقة وسيطة بين 
بلدان إفريقيا الغربية وشمال البلاد وأوروباء. فقد انعكست نتائج الانحسار 
الاقتصادي عن هذه المنطقة على المستوى التجاري» فأصبح دور أكادير بحرد منطقة 
المرور طوال القرن التاسع عشرء كما أوضحنا ذلك 269 

غاشت سوس إذا > اق هذم ا الفزة 2« وسعية جديدة تلت: ق قلي 
النشاط التجاري الخاص بتجارة البضائع» وتولدت .عن ذلك محارة بديلة تتعلق 
بالأراضي العقارية كوسيلة للحصول على المال. ونظرا للرمزية الى تمثلها الأملاك 
العقارية اجتماعيا واقتصادياء فإن أصحابما يرتبطون بما بنوع من الحنين والتعلق» 
ويسعون للاحتفاظ يماء بل والدفاع عنها. ولهذه الغاية يمارسون بيعا معقدا هو "بيع 
الثنيا" الذي يضمن استرجاع الأرض عند إحضار الثمن» بل يزداد الأمر تعقيدا 
عندما تضاف إليه الوصية والتحبيس» ويسغى الأحفاد لاسترجاع الأرض .ما يعتري 
ذلك من تعقيدات لما صلة بنوع البيع وتطورات الأغان. 


(68) أفا عمر. - النقود المغربية في القرن التاسع عشرء منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النحاح 
الجديدة) الدار البيضاءء 21993 ص. 17. 

(69) أفردنا الفصل السادس من هذه الأطروحة لوضعية أكادير الاقتصادية لبيانة وضعية الاتجار بسوس 
عموماء ولبيان دور مرساها خلال القرن التاسع عشر كإطار تاريخي للمنطقة. 
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وينبغي أن نشير إلى أن هذا النوع من البيوع لم يكن جديدا؛ فقد كان 
معروفا قبل هذه الفترة» غير أنه شهد خلال القرن التاسع عشر تصاعدا «عمت به 
البلوى» -كما جاء على لسان الفقهاء- لأسباب على رأسها التدخل الأحنبي. 


0 - حكم التجارة في أرض الحرب 

لقد شدد العلماء ف التعامل مع الأحانب على المستوى التجاري» حي امتد 
هذا التعامل إلى كثير من مستويات الحياة العامة» ومنها: الحجرة للاتحار في يلاد 
ققد ورد ف نآلة علش الميرئ 9" للقزاولة:ق المخربية ها انضه: 


«إنه تقرر في شريعة الإسلام أن السفر لأرض العدو للتجارة جُرْحَةٌ في 
الشهادة؛ ومُخل بالعدالة فضلا عن توطنها وطول الإقامة بماء ومن فَمَل 
ذلك خرج عن حد الشريعة (...)» ولم يبال بالْجُرحة في شهادته ولا 
باختلال عدالته, واختار مساكنة الكافرين في ديارهم, وزهد في مساكنة 
المسلمين في فسيح بلادهم». 


ويرى البلغيثي «أن ما يفعله التجار أيضا السفر إلى أرض الحرب للتجارة؛ 
وهو أمر ممنوع لأنه يؤدي لمشاهدة مناكر الكفار والتذلل لهم» والدحول تحت 
حكمهمء وقد شدد مالك الكراهية في التجارة في بلاد الحرب لحري حكم 
المشر كين عليهم؛ وينبغي للامام أن يمنع ذلك ويشدد فيه» ويجعل الرجعة عليه 
وعلى الحكم - ا فالتجارة لأرض الحرب من المحرمات للشهادة على 


72 
ما جزم به خليل» 710 '. وقد ألف في هذا الموضوع غير واحدء ومنهم الرهونٍ2”. 


(70) عليش محمد المصري المالكي. - الرد على أجوبة الحيارى عن حكم قلنسوة النصارى, لسليمان بن 
علي الجزائري» المكتبة العامة تطوان. رقم 6 م ص. 4 

(71) أوحه محرمة قي الاتجارء توجيه التمر وغيره إلى , بلاد الكفارء البلغيئي: بيان الخسارة» (م.س). ص. 94. 

)72( الرهونٍ محمد بن أ-مد. - الرسالة الوجيزة المحررة» في أن العجارة إلى أرض الحرب وبعث المال 
إليها ليس من فعل البررة» مخطوط رقم 2438 د (خ.ع.ر.). 
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ولابد من الإإشارة إلى أن .هذا الموضوع أصبح ولو أنه 0 من موضوعات 
عصرنا الحديث» فما يزال مثقلاً بالموروث وهو موضوع الحجرة! 


1 - حكم توجيه السلع إلى بلاد الكفار: ١‏ 


أما بخصوص توحجيه السلع إلى بلاد الكفارء المتمثلة في التمر وتسويق الماشية 
والحبوب» فقد راى البلغيثي 


«أن ثما شاع الآن وقبله» وهو من امحرمات؛ شراء التمر الجيد والتغالي فيه 
وتوجيهه لبلاد الكفار من أهل الحرب لبيعه لهم في مواسمهم وغيرها بالشمن 
الغالي والسوم الغالي» وقد تقرر عند الفقهاء والأئمة الخلاف في بيع الطعام 
للكفار الخربيين في زمن الرخاء والهدنة, والمشهور هو مذهب ابن القاسم 
وهو المنع؛ ولو في المحدنة والرخاء (...). وشمل المنع بيع البقر ونحوها لهم 
بما في ذلك من إغلائه على المسلمين وتقوية للكفار على كفرهم حتى 
بالنسبة للجلود والحديد والخيل وغوه وخاصة آلة الخرب 20 أو آلة 
سفر أو غيرها مما يتفوقون به في الحرب» 279. 


وقد ورد في هذا الشأن نص جواب العلامة سيدي حعفر الكتاني الفاسي 
باسم علماء فاس عن كتاب السلطان مولاي الحسن الأول في شأن ما يطلبه 
الأجناس من تسويق الماشية والحبوب ونحوهماء وهو جواب طويل» جاء فيه: 


«(...) هذا وقد وصلنا كتاب سيدنا أعز الله أمره, وأيد فخره, 
يستشير فيه رعيته» ويستخبر إبالته في شأن ما يطلبه نواب الأجناس 
وأعداء الدين الأنجاس الأرجاس من تسويق الماشية والحب. وما يتبع ذلك 
ثما يتفطر له القلب. 


فليعلم سيدنا أنه ليس لنا بين يديه كلام ولا ججنابنا مع وجود عرته 
جواب الأخصام (...).؛ وأن الله قد بِيّن لنا أعداءه المشركين, وأخبرنا بما في 


سبع بس تع حي ا 
)73 لقد استفحل تعمير أرض المهجر الأوروي والأمريكي بالمغاربة لغايات مختلفة على رأسها طلب العمل 
والتجارة, وتقدسم خحدمات مختلفة» وقد تطورت المجرة وتعقدت مشاكلها بعد تصاعد أعداد 
المهاجرين وطول إقامتهم بأرض المهجر؛ فما يزال موضوع الحجرة في حاجة إلى دراسات تاريخية وقد 
أثارته وسائل الإعلام المختلفة» انظر مثلا: جريدة الأحداث المغربية, عدد 8» غشت 1999» صه 5. 
(74) البلغيثي. - بيان الخسارة..؛ (م.س)؛ صص. 104-103. 
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قلوبهم ونفوسهم من غائلة السوء للمسلمين (...): وهذا فانا سبحانه وتعالى 
عن اتخاذهم بطانة وأصدقاء وموالاتهم والركون إليهم(...)700. 

وليعلم سيدنا أعزه الله وأمدّه بمعرفته الكاملة وتولاه» أنه لا يكمل 
لهذه الأمة أمرهاء ولا يستقيم عزمها وفخرها إلا باتباع السنة امحمدية, 
وإقامة حدود الشريعة الأحمدية» وكف الناس عما هم عليه من التعامل 
بالربا والزور والخيانة والغش والفحش والزنئ وسائر الفجور (...)؛ وترك 
التزبي بزي العجم في المأكل والمشرب واللباس؛ ورفض كل ما يرجع إلى 
قوانينهم الفاسدة التي لا أصل لا في الشريعة المطهرة (...). وإن أمكن 
صرف هؤلاء الأجناس عما يطلبونه من هذه المطالب البتة فلا بأس» بل هو 
الرأي السديد. والنظر الحميدء إذ مفاسد ذلك عظيمة» وأمانة 


5 ,22726 
حتسيمة. >« 5 


وقد وقعه نحو الستة عشر عالماء اتفقوا جميعا أنه «لا مصلحة في تسريح ذلك 
أصلا»؛ وكانت الاستشارة مؤرخة بشهر أبريل 1886م. 

وقد امتد تشديد العلماء ليشمل كل ما له صلة بالأحانب» يما في ذلك 
التعليم في بلاد الكفار2©”7: وبيع العملة وانتشارهاء والمعاملة بالكوميسيون أو 
العمولة» وممارسة أنواع الشركات وغيرها من المعاملات ما يجعلنا نكتفي بالنماذج 
البارزة لنصل إلى بعض الخلاصات. 


استخلااص 

كانت نتيجة مواجهة الفقهاء لآثار التدخل الأحبي 55 في انبعاث الوعي 
الوطينٍ لدى المغاربة» لأن هؤلاء الفقهاء تعاملوا مع الواقع الذي عرف مستجدات 
طارئة» وبالخصوص في جانبه التجاري والاقتصادي بصفة عامة؛ فكانت آراؤهم 
المتنوعة تعبر ف أغلبها عن مرونة في التعامل» وأغلبها ينتهي إلى تغليب المصلحة 


(75) أورد الآيات القرانية الدالة على عدم موالاة الكفار» وخاصة: سورة المائدة: 51 وسورة الممتحنة: 1. 

(76) الكتان جعفر بن إدريس. - جواب علماء فاس عن كتاب السلطان مولاي الحسن يستشيرهم 
فيما يطلبه بعض نواب الأجناس من تسويق الماشية والحب وما يتبعهاء مخطوط رقم 1079 ك 
(خ.ع.ر.). وانظر كناش الدرر اللامعة لأحمد الصبحيء نسخة خخطية بالخزانة الصبيحية بسلاء ص 
3 وما بعدها. وانظر ابن زيدان, الإتحاف, + 22 ص. 389. 

(77) عليش محمد. - الرد على أجوبة الحيارى؛ (م.س)؛ ص. 36. 
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العامة بالرغم من أنهم عادة ما يتوزعون بين مؤيدين للمستجدات ومعار ضين. 
وجاء هذا التعارض انطلاقا من كون المغرب اندرج في نمط من الحياة العديدة 
اقتصاديا وفكرياء وتعاملت النخبة المغربية من الفقهاء والعلماء مع هذه المظاهر 
الطارئة إيجابا وسلبا حسب طبيعة الحدث؛ ملتزمين بالأمر الواقع في الأحكام كما 
تدل على ذلك عبارة البلغيثي أحمد بن المأمونء حيث يذيل الأحكام الفقهية يمذه 
الفقرة: «... وذلك أولى من بحريح الناس» إذ تمشيتهم على الضّعيف - فيما بحرى 
به عرفهم» وتعذر أو تحير بخرعهم 2 - أولى كما هو مقرر ف مظانه» 790 
وهو نفس ما كان يذهب إليه عمر الكرسيفي في نوازله» والحجوي ف تاليفه. 

ولقد واكبت هذه المستجدات في محال الاقتصاد والتجارة إصلاحات في 
حال السياسة وامختمع؛ إلا أن هذه الإصلاحات كانت مطلباً مخزنياء عكس ما 
هو متعارف عليه ف البلاد الأوروبية الى كان الجمهور هو الذي يطالب 
بالإصلاحات فيهاء وتقف الحكومات ضدها رعيا لمصلحتهاء بينما في ال مغرب 
وف البلدان الإسلامية» > فالحكومات هي الي تطالب بالإصلاحء لأنه غالبا 
ما يكون بإيعاز من المستعمر لرعاية مصالحه. فيكون الجمهور - وعلى رأسهم 
النخبة من العلماء - يعارضون الإصلاح» ويدافعون عن الأصالة ومحاربة كل 
حديد» باستثناء بعض الفقهاء والتجار الذين يدورون ف فلك المخزن؛ أما بقية 
عناصر المجتمع فتعارض التحديث لما كانت ترى فيه من تلازم مع تكريس 
التدخل الأحنبي وفائدته لصالحه. 


ومن أهم الدوافع الى حفزت العلماء على معارضة الاإصلاحات» حسب 
رأي عبد الله العروي: «أنه عندما كثر المجون وكبر خحطرهء حرجت الرعية عن 
السلطة المخزنية» وتحول السلطان إلى جرد زعيم ديئ لا نفوذ لهء وكان المحزن 
مكتوف الأيدي أمام المحميين؛ فلا يمكن للقائد أو القاضي أو المحتسب أن يتدخحل 
شؤوفهم دون إخبار القنصل» ورأى العلماء ومنهم القضاة والأئمة والمفتون 


08( البلغيئي أحمد. - بيان الفسارة, (م.س). ينهي هذه العبارة أغلب فتاواه دلالة على مرونته. 
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والنظار أن نطاق الشرع يضيق سنة بعد سنة» وهم في هذه الحالة السيئة المتردية 
الى يعيشوفا. 

ومن هذا المنطلق جاءت معارضة العلماء لسياسة المخزن الإصلاحية؛ لأنهم 
كانوا يتوقعون نتائجها السلبية» 00 

وقد تبلورت معارضتهم في بعض التآليف حول بعض مواقف المخزن دون 
أن تفصح عنهاء وقد عبَّروا عنها عمليا كما يتضح في اشتراطهم في بيعة السلطان 
مولاي الحسن سنة 1873م إلغاء المككوس» وتبلورت أكثر بعدما استفحل التدخل 
الأحنبي» فضمنوا بيعة السلطان مولاي عبد الحفيظ بفاس سنة 1908م كل مطالبهم 
ما جعل السلطان الحديد يتردد في قبولهاء مع العلم أنما لا تتجاوب مع الأوضاع 
القائمة يومئذ. 

وهكذاء فإن مواجهة العلماء لم توقف طلائع المد المبكر "للعولمة" الأوروبية؛ 
فلم يتخل المغاربة عن استعمال البضائع الأحنبية كلية» ولا توقفوا عن ممارسة 
المعاملات التدعارية الجديدة» ولكن جهود العلماء حققت انبعائا وطنيا ودينيا مبنيا 
على وعي لدى العامة» يجعل الشريعة الإسلامية والتلاؤم مع الواقع معيارا لقبول أو 
رفض كل ما هو أحني ومستحدثء؛ وظل هو امحرك الأساسي لحماس المغاربة 
وشعورهم قبل الجماية وبعدها. 


(79) العروي عبد الله. - الجذور الاجتماعية للوطنية المغربية (موضوع مرقون سنة 1991 لم ينشر)؛ 
ص. 9. 
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أولاً: عوامل التدهور النقدي ومحاولات الإصلاح وعلاقتها بالتجارة. 
1 - العوامل التي أدت إلى تأزم المشكل النقدي. 
1 - العوامل العامة. 
2 - العوامل الخاصة. 
3 - مجمل صورة التدهور. 
ثانياً: الإصلاح النقدي بين دار السكة بالمغرب ودور السكة 
بأوروبا في القرن التاسع عشر. 
1 - وضعة النقود في دور السكة بالمغرب. 


11 - وضعية النقود بمعامل السكة بأورويا. 
خلاصة. 
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الفصل الرابع 
التحولات النقدية وأثرها على التجارة المغربية 


قبل الحديث عن التحولات النقدية الي انعكست سلبا على الحركة التجارية 
في القرن التاسع عشرء لابد أن نشير إلى أن العملة المغربية شكلت على امتداد 
الخمسة عشر قرنا من الزمان وجهاً حضارياً مشرقاء يكمن في تلك الملامح الكبرى 
الي أبرزتها نصاعة معادنماء وهندستها المتألقة» واحتلالحا الصدارة في التبادل» وكذا 
قيمتها النقدية الفائقة في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى» وخاصة بصفاء ذهبها 
٠فضتها‏ المتميزين وعيارها المرتفع. فنالت الحظوة لدى مختلف الدول في الشرق 
و لغرب» وكان لقوقها الشرائية وتدفق كمياتها المصنوعة انعكاس إيجابي على الرواج 
التجاري وازدهاره بعموم المغرب». ولقد امتدت هذه العملة خلال القرون الماضية 
لتعرف فترات من التألق وفترات من الانحسار. 

وإذا وقفنا عند وضعيتها ف القرن التاسع عشرء بحد أن الإصدار قد تقلص 
في عهد السلطانين: مولاي سليمان ومولاي عبد الرحمان نتيجة البوادر الأولى 
للتدحل الأحبي بالمغرب ف هذا القرن» واستفحال آثاره في عهد السلطانين محمد 
بن عبد الرحمان ومولاي الحسن» فتكبدا أزمة نقدية حانقة بعد غرامة حرب تطوان 
0 م. وحاول كل منهما الخروج من الأزمة بالتهاج سياسة الإصلاح النقدي ' 
وأسفر إصلاح السلطان مولاي الحسن عن ضرب سكته بباريس ابتداء من سنة 
81 م؛ فظلت النقود المغربية تضرب في بلدان أوروبا لمدة طويلة» حيث تابع كل 
من السلطانين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ السياسة نفسها. 

وبعد مؤتمر اللجزيرة الخضراء 1906 م تولد "البنك المخزني المغربي". وف إطاره 
نظمت عمليات إصدار النقود» وخاصة بعد سنة 1912 م على يد الحماية الفرنسية. 

في غضون” هذه المراحل التاريخية عاشت التجارة المغربية تطورات أتينا على 
ذكرها ف الفصل الأول» عانت من خحلالها ضيقاً شديدا من حراء تدهور العملة 


المغربية من جهة» وتصاعد أسعار العملات الأجنبية على حسايها من جهة أخرى», 
ووقع احتلال عمليات الصرف وصعوبتها أثناء ممارسة التبادل التجاري» سواء بين 
المغاربة والأجانب» أو غند إجراء الحسابات ف كتانيش المخزن وما ينشأ عن ذلك من 
عمليات متراكبة عند تحويل المثاقيل والأواقي والموزونات إلى الريالات الإسبانية 
والفرنسية والأبحليزية وأجزائهاء وهذا يحيط العمل التجحاري بكثير من العسر والتعقيد. 

فكان المخحزن إذن يقع بين متناقضين: أزمة نقدية حانقة من جهة» ورغبة 
أكيدة في تفعيل القطاع التجاري من جهة أخرى. والذي لا تسعف عليه هذه 
الأزمة» وللحصول على مزيد من مداخيل بيت المال يرى المخزن أن الإصلاح 
النقدي هو الحل الأمثل لهذه المعضلة. 

وللوقوف على حقيقة هذا الإصلاح باعتباره جانباً من التدابير المخزنية» 
نتناول في هذا الفصل العوامل المتداخلة الى أدت إلى التدهور النقدي ومحاولات 
الإصلاح؛ سواء على مستوى التحكم في أسعار الصرفء أو على مستوى الصناعة 
النقدية في دور السكة المغربية» أو الاعتماد على دور السكة الأوروبية. 


أولا: عوامل التدهور النقدي ومحاولات الإصلاح وعلاقتها بالتجارة 


نتناول الآن التحولات النقدية الي أثرت سلباً على الجوانب التجارية في 
مغرب القرن التاسع عشر؛ فإذا كانت كميات العملة المصنوعة فٍ أوائل القرن 
التاسع عشر كافية ف كمّها وملائمة في سعر صرفهاء فقد جدّتت عوامل أخرى 
نتيجة آثار التدحل الأحنبي ودحول أعداد هائلة من العملات الأوروبية بالخصوص 
إلى محال التداول» مما أدى إلى عدة تحولات تمئلت في: أن دور السكة تراجعت في 
أعدادها وق مستوى عمليات التصنيع بماء وفي احتكار هذه الصناعة من لدن 
الصناع اليهود؛ وتدني هندسة التصنيع والكتابة والنقوش» وتفاقم إصدار النقود 
النحاسية؛ وة' زادت هذه العوامل حدة قي النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
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ولتوضيح هذه العوامل نشير في البداية إلى ضرورة الإلمام بحد أدى من 


المفاهيم النظرية(1) الى تُحَرَّكُ المشكلة النقدية في إطارهاء حب يمكن إبراز 


البحولات النقدية الي كان المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر مسرحاً لها. ذلك 
أن النقود تدور في دراستها حول الدخحل والثروة في شكلها النقدي» ولم توجد 
التقود في كل الجهات المغربية في الوقت نفسه» وإنما انتشرت تدريجياً وتطورت مع 
وحود اقتصاد المبادلة؛ ولم تكن عمليات الإنتاج تهدف إلى المبادلة في المجتمع المغربي 
قبل بداية القرن التاسع عشر بوصفه مجتمع ما قبل الرأسمالية» وإنما تمدف إلى 
الاكتفاء الذاتي وخاصة في الوسط القروي. 


وبالرغم من وجود النقود© في هذا الوسط بكمية محدودة» وتمتعها 
ب"القبول العام" لدى مختلف القبائل» فإن استعمالها يتركز في المدن الكبرى وف 
الموانهع حيث تمارس التجارة» بينما يقل استعماها ووجحودها في البوادي بين القبائل» 
وذلك لبساطة الإنتاج ووجود تقاليد تمعل قيما كثيرة للسلع والخدمات تؤدى من 
بعض المنتوجات الزراعية كل"وسيط"» مثل أجرة الفقيه وأحرة حدّاد القرية» وهذا 
ما يسمى ب"الشرط"؛ بالإضافة إلى وحود نظام تعاوني (تيويسي أو تيويزي) يتم 
بواسطته إنحاز كثير من أشغاههم في الزراعة والرعي دون.داع إلى وسيط نقدي. 
وقد استفدنا أيضا مدى قلة النقود بين هذه القبائل من خلال قراءتنا "لأعراف" 
هذه القبائل” الي تنص على أن جميع العقوبات الزجرية والحزائية إما تؤدى بالمال 
دوت سواه إمدانا في الرجر. 


(1) للتوسع في هذه المفاهيم انظر: حمدي الصباحي. - في التعريف بالنقرد, دار النشر المغربية» الدار 
البيضاء»ء 1982» صص. 26-9؛ عبد الحادي النجار. - الإسلام والاقتصاد, مطابع الرسالة» 
الكويت» 3+»+ صص. 168-133؛ فتح الله ولعلو. - الاقتصاد السياسي. دار النشر المغربية» 
71؛» ص. 269 وما بعدها؛ 

.5 ,رولعة2 ,..لا.2 روعمسعاصوءة/1 5ع أ ءلة مم40 هآ ععدء8 معط 

,2( نقصد النقود المعدنية» ولا نتحدث عن النقود الورقية» لأنها لم تستعمل ف المغرب إلا في العقد الثاني من 

القرن العشرين بالرغم من ظهورها واستعماها منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر في إبحلترا وعدد من 

الدول الغربية. 

)3( انظر مقالنا بعنوان: "قراءة تاريخية في ألواح قبائل سوس والأطلس الصغير") مجلة آفاق, (اتحاد كتاب 
المغرب)., عدد 9, يناير 1982» صص. 49-39. 
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وكانت هذه القبائل تمارس نظاما مزدوجا يجمع بين المقايضة واستعمال 
النقود معا إلى بداية القرن العشرين؛ وكان الخروج من هذه المرحلة رهينا بتقسيم 
العمل والتتخصص ف العملية الإنتاجية) مع ظهور اقتصاد المبادلة بظهور الرغبة في 
تملك العقارات وأداء الضرائب والْكُلّف المخزنية الي تصاعدت مع بداية القرن 
التاسع عشرء وتحولت لدى القبائل وسيلة اخحتزان القيم من "المواشي” و"الحلي" إلى 
النقود باعتبارها مخزونا للقوة الشرائية يسهل الرجوع إليها عند الحاحة» لكن هذا 
التحول كان تدريجيا. 

وأما المحزن» فإن صوائره في بداية القرى التاسع عشر لم تكن معقدة» بل 
كانت سيطة ينتاظة جهازة» فصائر الدار العالية ورواتب: اكد والعنافيق التجلفة 
كانت محدودة» ولذلك فإن ما تصنعه دُورٌ الضرب من النقود كان كافيا حي 
منتصف القرن التاسع عشرء ويروج أغلبه في المدن والمراسي. 

وكانت النقود المغربية الرائجة تصاحبها كمية ضكيلة من النقود الأحنبية) 
لكن السيادة كانت للنقود الوطنية» وتنهار هذه السيادة كلما تقدم القرن إلى أن 
تحولت السيادة تماما. في وسط القرن إلى القطع الأوروبية دون غيرها. وقبل هذا 
التحول كان صرف النقود بسيطا له صلة بالنظام النقدي الإسلامي في وزن الدرهم 
والدينار”2 وف علاقة أحدهما بالآخر؛ فكان الدرهم الفضي يعادل سبعة أعشار 
الدينار الدع 2 وهذه الصلة تراعى في أداء واجب الزكاة وبعض الحقوق 
الشرعية» مع وجود تساهل وعدم التزام يبهذا النظام خاصة ف أوزان بعض السكك. 

ويعرف بحال التعامل التجاري ثلاثة أنواع من النقود المغربية» وهي: 

- نقود ذهبية: وكانت وحددهّا الأساسية هي الدينار أو المثقال الذهبي 


6١ 0‏ 59-0 
الوازن 4,25 غرام” '» ولكنها كانت نادرة وآخذة ف الاختفاء بسبب تردي موقع 


50,4 تحدد أوزان الدرهم والديناز ف كتب الفقه والتاريخ بحبوب الشعير؛ فكان الدرهم الفضي يزن‎  )4( 
من حبوب الشعير المتوسط؛ والدينار الذهبي يزن 72 حبة» ويرد وزفا بالغرام في هذا البحث.‎ 

(65) أي إن عشرة دراهم تساوي وزن: سبعة دنائير» وهي علاقة الوزن النوعي لمعدن الفضة ممعدن 
الذهب. 

(2)6 محمد العربي المنطابي. - زكاة الأأمو ال؛ مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاءء 41983 الطبعة الثانية» ص. 22. 
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المغرب من جحارة السودان وغرامة حرب تطوان؛ وحاول أخيرا السلطان محمد بن 
عبد الرحمان إحياءهاء ولكن القطع الذهبية احتفت فائيا قي النصف الثاني من القرن 
الناسع عشرء بينما استمرت بعض القطع الأجنبية الذهبية في الرواج. 

- نود فضية وحدقا الأساسية الدرهم الذي يزن 2,916 0 تكون 
عشرة منه مثقالا وهو أكبر قطعة فضية؛ ولم تضرب هذه القطعة الكبيرة© منذ 
عزد السلطان عمد :بن عبد الله سج قام مولاي: امسو يعد قَرَن كامل» يضري 
النقود بأوروبا؛ فضرب قطعة عشرة دراهم (الريال الحسين)»؛ بينما كانت تروج ف 
هذه الفترة قطع الدرهم وإلى حانبها قطع فضية صغيرة هي الموزونات» يساوي كل 
5 ربع الدرهم وتزن 2 غرام. 

- نقود نحاسية (الفلوس): وكان 48 منها يعادل "موزونة" قبل أن يحوها 
السلطان مولاي رشيد إلى 24 فلسا سنة 1672/2 وكانت الأوقية (وهي 
وَزَن كمية من النخاضش :الى توافق الدرهم الفضي) تساوي 96 ولني0. 

وعلى هذا النحو من البساطة كانت تروج النقود المغربية إلى مطلع القرن 
التاسع عشرء مع فرض سيادتها على القطع الأجنبية المتعددة (الإسبانية منهاء 
والفرنسية بالخصوص).؛ وإلى حدود وفاة السلطان مولاي سليمان 1238 ه (1822 
» كان المثقال يعادل في الصرف ريالا إسبانيا واحدا رغم تفاوتهما وزنال', 
ويعتبر هذا التفاوت بداية للمشاكل النقدية. 


67 جرمان عياش. - جوانب من الأزمة المالية بالمغرب بعد الغزو الإسبانيء المطبعة المغربية رويال» 
الرباطظ,» 1959» ص. 30. 

,52( دعطءتعطعع2 و1 نهم عمندل/ة بال عذزمؤ115!*! ة وممأغباط مم0 ,وعطاعظ [0١‏ ال 

.6 *25 ,32 عطعمقاط روعصقاط0352) رذعنا12)10د انال 

(9) محمد أكنسوس. - الجيش العرمرم, طبعة فاس الحجرية؛ + 1» ص. 61. 

(10) عن هذا النظام النقدي انظر: عياش. - المرجع السابق» ص. 28. وانظر أيضا: ,أنا50قآ 6031138 
.*1 ,(2 نع [-1830) اقهء7200 كفلم مزلهم نك كءأأء لانت نه 5واماءود 5عمأعتنه دعا 
7 .م ,1977 رؤأعة2 ,مرعم5ة3/13 

(11) أحمد التوفيق. - المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (إينولتانت 1912-1850)» دار النشر المغربية؛ 
الدار البيضاءء الطبعة الأولى» 21978 ج 1» ص. 275. 
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5 - العوامل التي أدت إلى تأَرُُم المشكل النقدي 
هناك عوامل متداخلة تشكل في مجموعها الظرفية الي أنتجت هذا المشكل 
وغيره» ويمكن تصنيفها إلى عوامل عامة وأخرى نخاصة: 


1 - العوامل العامة 

وتتلخص العوامل العامة فيما عرفته الثتروات الاقتصادية في مجموع البلاد من 
اضطراب فاحش منذ بداية القرن التاسع عشر. فإلى جانب سياسة مولاي سليمان في 
منع الاتخار مع الأحانب» مما ألغى رصيدا هاما من مداخيل بيت المال» هناك سلسلة 
من النكبات الطبيعية بدأت بطاعون 1799ه/1800م الذي كان وقعه شديدا على 
الحانب الديموغرافي والاقتصادي؛ وبالرغم من الانتعاش المؤقت الذي أعقبه» فقد عرف 
المغرب فٍ سني 1812 و1815 ظهور الحراد الذي «ترك الأرض كأها ار بالنار». 
ثم فيضانات 1813 و1814 وقحطا وبجاعات وأوبئة ما بين 1816 و21820 ل 0 
كل الفترات الأخرئ من هذا القرن من مثل هذه النكبات الى يذكر الناصري 
بعضها فيما بين 1867 و21869 حيث شاع الحراد والغلاء والأوبئة. 

وكانت هذه الكوارث كلها تسبب نقصا فاحشا في المحاصيل الزراعية اليّ 
كانت تشكل الثروات الأساسية؛ فأفلس السكان وعجزوا عن أداء الضرائب الي تعتبر 
أهم موارد بيت المال» ونتج عن عدم دفع الضرائب وثقلها أحيانا اضطراب وتمرد في 
أوساط هذه القبائل. وقد تعمق هذا الاضطراب نتيجة نفوذ ال وانحراف 
بعض قواد العسك 050 وكان يكفي في تحدئة بعض الانتفاضات أحيانا ما يقوم به 
بعض عمال المحزن المحليين» لكن بعضها يفرض على الجهاز المخزني المركزي أن يقوم 
ب"حركات" تأديبية باهظة التكاليف يقودها السلطان بنفسه. 


(12) محمد المنصور. - "عرض حول أطروحته عن مولاي سليمان" ؛ص. 29. 

(13) أحمد بن خخالد الناصري. - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, دار الكتاب» الدار البيضاء» 
6 ج 9, ص. 119. 

(14) ال مرجع نفسه, >< 9 ص. 17. 

(15) المرجع نفسه. ص. 32. 


222 


وقد استطاع المخزن» ف إطار إمكانيته المحدودة وبشى الوسائل» التغلب 
على هذه العوامل الداخخلية وتخفيف حدة تأثيرها على موارد بيت المال وعلى نفوذه 
ركيفية عامة. 

كن الغزو الأوربي لشمال إفريقيا -باعتباره عاملا خمارحيا- كان أخطر ما 
واجهته البلاد. فبعد ماني سنوات من تولية السلطان مولاي عبد الرحمان» وقع 
الاحتلال الفرنسي للجزائر 1830؛ وكان ذلك إيذانا باحتلال المغرب. وقد بدا أمام 
المحزن منذ نكسة "إيسلي” عجزه بحاه هذا الغزو» فاضطر شيئا فشيئا إلى تقدسم 
تنازلات» مما فتح الباب أمام رغبة الأوروبيين ف الاتحار بحرية» فنمت مصالحهم 
الاقتصادية في إطار معاهدات نحمي تلك المصالح قانونيا» مثل معاهدة 1845| مع 
فرنساء و1856 مع إعلتزه وقد كان الانمزام أمام الإسبان بتطوان 1860-1859 

قارثة زايد يها النفرذ الاننين افتضيافيا وعسكرياءةة ماافرطن علق الغردب: آداة 
غرامة 100 مليون بسّيطة وما تلاها من معاهدات 1861-1860 مع إسبانيا و1863 
مع فرنساء وهذا أفقد المغرب ما كان يتمتع به من توازن. 

ونستخخلص ما ترثّب عن هذا الغزو من نتائج نخطيرة أدت إلى تأزم الوضعية 
المالية والوضعية النقدية» ثما جعل الإصلاح أمرًا مفروضاء وهذه النتائج هي كالآني: 

1 - فقدان السيطرة على التجارة باعتبارها وسيلة من وسائل تنظيم 
المداخيل الجمركية» بسبب سيطرة الاحتكارات الأجنبية بواسطة شركات وبجموعة 
من الأطر من اليهود ومن المسلمين المحميين. 

2 - غرامة تطوان الي أفلست حزينة الدولة منذ الدفعة الأولى» واستمر 
استنزافها لعائدات المراسي لمدة ربع قرن» مع ما حجرّته من ديون» واخاصة الدين 
الإنحليزي. 

3 - إلحاح النفقات المخزنية» إما على مستوى تحهيز اليش وتحديده بعد 
العجز العسكري أمام هزْعِتّي "إيسلي" و"تطوان". أو على مستوى تصاعد كمية 
مشترياته من البضائع الأحنبية المستوردة» وكذلك على مستوى إدحال بعض 
الإصلاحات للاستغناء عن المواد الاستهلاكية مثل بناء معمل السكر ومعمل القطن 


23ذ2 


في عهد محمد بن عبد الرحمان» وكذا بناء الطرق وتحصين الشواطئ في العهود 
الأخرى؛ ولم تكن نتائج هذه الإصلاحات إيجابية على الإطلاق20. 

كل هذا أدى إلى إفلاس مالية المغرب وعجزهء وظهرت أهمية النقود 
بشكل بارز في هذه الفترة الى أصبح فيها المحزن في حاحة ملحة إلى كميات 


متزايدة من النقود. 


2 - العوامل الخاصة 

وقد برك اللق رودي كم وليه - بالعوامل السابقة» لكن هناك عوامل 
أرى مباشرة ذات أثر بليغ في تعميق المشكل النقدي؛ منها: 

1 - كمية النقود المحدودة: فلم تكن للمخزن فكرة واضحة عن مبلغ 
أرصدته إلا بعدما دفع القسط الأول من غرامة تطوان» مما أبرز أن رصيده من 
النقود كان ضثيلا. 

2 - ضالة المعادن النقدية (الذهب والفضة)» باستثناء النحاس الوارد من 
جنوب المغرب. وبالرغم من قلة معلوماتنا عن مصادر المعدنين الآخرين» فإن ما 
استفدناه من الوثائق يشير إلى أن النقود الذهبية احتفت تماما في النصف الثاني من 
القرن التاسع عا وكان الاعتماد على شراء شظايا الفضة وقطع الحلي 
وسبكها نقودا فضية» كما تُحوّل العملة الأحنبية للاستفادة من فارق تحويلها من 
حيث الوزن والعيار.وقيم الصرف؛ ثم كان الالتجاء إلى شراء الفضة من فرنسا 
وإنحلترا وجبل طارق في العهد الحسب والعزيزي. 

3 - عدم كفاءة التصنيع: فإن الطرق العتيقة المتبعة ف دار السكة - 
وخاصة عملية ضرب القطع الفضية© © - تشكل عائا في صنع الكميات الكافية: 


(16) نعيمة التوزان. - الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن. مطبعة فضالة» 1979؛ ص. 35. 

(17) .100 .م ,3 عصضره” 962 ,قلكة8 ,. *1.لآ.8 ,عصروملاس'[ أء عمنها( عا رععة 811 .ل .ل 

(18) ف هذه الطريقة يخضع صنع النقود إلى عدة عمليات: إذابة الفضة بعيار نحاصء وإفراغها على شكل 
سبائك» وطرق السبائك لتحوّل إلى صفائح بسمك معين. ثم قطع الصفائح إلى قطع نقدية ووزفاء 
وأخيرا ضرا يخم السكة. وتمر كل قطعة هذه السلسلة الطويلة من العمليات» ما يعطل تلبية حاحة 
السوق من كمية النقود المطلك بة. 
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بينما كانت طريقة "التفريغ" في قوالب جاهزة عملية أسهل» وكانت لا تستعمل 
إلا في صنع النقود النحاسية؛ وكان ذلك سببا من أسباب تضخم كمية الفلوس 
النحاسية المشوهة. 

4 - علاقة النقود الفضية بالفلوس النحاسية. فالمثال الفضي من عشرة 
دراهم كان يصرف بعدد من الأواقي من فلوس النحاس. وقد أشرنا إلى هذه 
العلاقة عند ذكر أنواع النقود» وكان المخزن قد أوجد قاعدة لتناسب "البرنز" مع 
الفضة»؛ .خاصة عند شيوع الريال الأحنبي. ولذلك فكلما انحطت قيمة "البرنز" أدّى 
ذلك إلى النحطاط قيمة الفضة» وكان المخحزن يصدر هذه الفلوس بإسراف لتعويض 
قلة التقود الفضية» فضلا عن كونما سهلة الصنع والتزوير” ©4؛ فكان تضحمها يثير 
تشاكل كتيزة فلت طتنها من التتخار ينقلوقا كسلعة بون اللوة 79 للأسعفاذة من 
فارق صرف الريال الفضي بين تلك المدن والحصول على أرباح طائلة؛ فنجم عن 
ذلك تفاوت كمية النقود النحاسية بين مدينة وأخرى» وغالبا ما تمارس عملية إذابة 
الفلومن للتحصول على النجسان ارق هن عنية ماده و 010 

5 - قريب الأوروبيين للنقود الفضية المغربية نتيجة قلة الفضة في أورباء 
ولأن وزها الشرعي يفوق وزن القطع الأوربية» فكان وزن المثقال 29 غراماء ف 
حين كان وزن الريال الفرنسي مثلا 25 غراما» وكان الفارق 4 غرامات من الفضة 
ف كل مثقال» ما شجع هذا التصدير غير البشرعي 620 وقد حاول المخزن توقيف 
هذا النزيف, ولكن دون جدوى. 

6 - عامل آخر مباشر: جاء نتيجة كون الإسبان اشترطوا أثناء دفع الغرامة أن 
تكون بالعملة الأوروبية وليس بالدرهم المغربي 700 واشترط الإنحليز أيضا الشرط نفسه 


 )19(‏ .100.م ,13 اك .مه بءموساظ' ااه عوععالط عا - هآ .ل رعوة ألا 

(20) المرجع نفسهء ص. 163. 

(21) رسالة سلطانية موجهة لعبد الله بن سعيد السلاوي ف 6 شوال 18 13ه (وثائق عائلة بنسعيد بسلا). 

(22) .100 .م ,3 .1 روزط/ - .عوة نلا 

(23) جرمان عياش. - المرجع السابق.»» ص. 34: وكذلك رسالة الأمين محمد الحسان ومحمد بنشقرون 
إلى الأمين محمد بئيس بفاس فٍ 14 ربيع الثاني 1284. (من وثائق مديرية الوثائق الملكية بالرباط). 
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عند استرداد ديوف.2”» مما كلف بيت المال نفقات إضافية في عملية الصرف 
للحصول على عملات أجنبية» فكان ذلك سببا في تدهور العملة الوطنية وانحطاطها. 

7 - ارتباط النقود المغربية بالنظام الشرعي» وارتباطها ف الوقت نفسه 
بالنظام النقدي الأوري أثناء الصرف؛ فكان ارتباطها بالنظام الشرعي - من حيث 
الوزن الذي يعود إليه السلاطين في كل إصلاح بدعوى الحفاظ على تأدية الحقوق 
الشرعية(© - يسبب أضرارا للعملة الوطنية لعلاقتها بالنقود الأجنبية» وذلك لتغيير 
الصرفء» وتحويل قيمة المعدن إلى قيمة إسمية في النقود الأحنبية» والاحتفاظ بالقيمة 
الحقيقية للمعدن ف النقود المغربية» فيظل صرفها جامداء بينما يرتفع صرف النقود 
الأحنبية باستمرار. 

8 - تزوير النقود: وهو تدحل غير مشروع؛ وقد مارسه عدد من اليهود 
وبعض ذوي الخبرة من الطلبة والفقهاء 7 » ومارسه أيضا بعض الأوروبيين27 
وقد غرف تزوير النقود في المغرب ف كل مراحله التاريخية وق كثير من مدنه وقراهء 
هناك" أميلة عذيذة عن بل الع 0 وواروو و اا نيوو و01 
بالأطلس الصغير» ودمنات7©» وغيرها. 


 )24(‏ .103 .م3 .1 ,ونم رععغنل/1 

(25) عبد الرحمان بن زيدان. - إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناسء المطبعة الوطنية» الرباط, 1929- 
3+ + 3 ص. [481. ظهير مولاي الحسن مثلاء هذه الظهائر تصور ضرورة الارتباط بالوزن الشرعي 
لتعلق النقود بأداء الزكوات وقسمة التركات ورد الديون وغيرها. وكان المفروض فك هذا الارتباط. 
وكلما دعت الضرورة يقع تحديد النسب الشرعية من النقود وزنا من قبل الفقهاء مهما كانت أوزان النقود 
مخالفة للأوزان الشرعية كما بحد ذلك في النوازل الفقهية بسوس. 

(206) .23 .م ,2 .1 ,1888 روأتةط بعموالة ينه عنجرهددتوصممعع25 بلانفعيره] عل .اه 

(27) .105 .ماك .م0 رعع6 1541 سآ.ل 

(28) تقرير الأمناء إلى السلطان مولاي عبد العزيز عن التزوير عام 1315ه.ء محفوظات مديرية الوثائق الملكية. 

,229 محمد المختار السوسي. - خلال جزولة؛ مطبعة المهدية» دون تاريخ» + 4» ص. 122. 

(30) 2 تقرير من عدول سلا إلى السلطان مولاي عبد العزيز بتاريخ 29 ربيع الأول 1323ه (من وثائق عائلة ببسعيد). 

(31) جواب سيدي الحسين الميموني بزاوية تمكديشت لرد اهام بالتزوير جاء في مخطوط "نزهة الأبصار..." 
للعربي المشرق بالخزانة العامة بالرباط» رقم 479ك. 

(32) أحمد التوفيق. - (م.س)», ط. 1؛ + 1» ص. 290. 
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- المظهر العام لخحالة التدهور 

وهكذا نكون قد استعرضنا أهم العوامل الخاصة منها أو العامة الى أدت بالعملة 
للغربية إلى ما هي عليه من التدهور والانحطاط» ويمكن أن نلتمس مؤشرات كثيرة 
للتعبير عن صورة هذا التدهورء سواء على صعيد الأسعار الي أشرنا إلى طبيعة 
معلومات المؤرخخين عنهاء أو على مستوى مداخيل بيت المال» أو عن طريق تقدير 
العجز المالي. لكن هذه المؤشرات لا تملك العدة الكافية لإعطاء صورة واضحة عن 
التدهور النقدي فيها؛ ولحسن الحظ نستطيع نتيجة ما توفر لنا من وثائق إعطاء صورة 
واضحة انطلاقا من علاقة الصرف بين النقود المغربية والنقود الأحنبية» وقد شكلت 
هذه الأخيرة القاعدة الأساسية للنقود المغربية ف القرن التاسع عشر. 

وكانت هذه العلاقة مبنية على تطور أسعار الصرف» فكانت قيمة النقود 
المغربية تنخفض بقدر ما كانت ترتفع قيمة النقود الأحنبية بصورة معكوسة. 

ففي فاية عهد مولاي سليمان كان الريال الإسباني يصرف بعشر أواق» 
ونتيجة للعوامل الى أتينا على ذكرها قبل حين» بدأت قيمة النقود الأحنبية ترتفع 
على حساب النقود المغربية: فالبضاعة الي أمكن شراؤها بريال أحنبي سنة 1822 
كانت تساوي 10 أواق (أي مثقالا واحدا)» بينما ما يمكن شراوه بالريال نفسه 
سنة 1862 يلزم فيه دفع 32,5 من الأواقي المغربية (أي 3 مثاقيل وربع)., مما يبرهن 
على مدى تفاحش انخفاض قيمة العملة المغربية» ونستطيع تتبع مراحل تطوره 
انطلاقا من هذا الرسم المبياني الذي استخر حت مادته من عدة مصادر: 
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حالة ار تفاع 


قيمة النقود الأجنبية مقابل انخفاض قيمة 


النقود المغربية 


الرسم البياي رقم 4 


: ب 1 


3-5 حم تك ع ا 


- 
يك 


سج تسم ل ره سي ١‏ 
> جحيروما مي 


(صرفالريال الاراق) 


ويعبر الرسم عن تصاعد قيمة الريال الأحنبي مقدّرا بعدد الأواقي خلال 
رون التاسع عشر» وكل تصاعد ف قيمة الريال يقابله انخفاض في قيمة المثقال 
لمر حيث كان أحدحهما مساويا للآخر سنة 21822 بينما ل سنة 1888 أصبح 
الزيال نفسه يساوي 12 مثقالا (أي 120 أوقية). 

ويلاحظ أن قيمة الريال يتسم ارتفاعها بالضعف خلال الأربعين سنة الي 
سبقت حرب تطوان» في حين لم يعرف هذا الارتفاع حدة إلا بعد هذه الحرب» 
وبلا توقف. وقد قدَّر مييج 801086 ما الحق العملة المغربية من الانخفاض بنحو 80 
© خلال العشرين سنة الواقعة بين 1822 و1848» وعزا ذلك إلى ما حصل 
للميزان التجاري المغربي من عجز . 

كما أن الناصري قدَّر انخفاض العملة المغربية بنحو 9690 خلال ثلاثين سنة ما 
بين 1844 و21873 وقد تصدى لتعليل هذا الافيار في السكك المغربية, فأبرز أنه 
يرجع إلى آثار الانفتاح المغربي أمام التجارة الأوربية» ونتيجة لقاء بين نظامين 
اقتصاديين غير متكافئين؛ وأكد أن هذا التدهور سيستمر 


«مادامت المخالطة مع الفرنج», ثم مادامت بلاد الفرنج مترقية في 
التمدن وحسن الترتيب» واتساع الأمن والعدل؛ إلا وسككنا وأسعارنا 
دائمة الترقي في الغلاء على نسبة كثرة المخالطة واتساع مادة البيع 
والشراءء, فتأمله, والله الموفق»4©. 


ونتيجة لهذا الانميار أصبحت القوة الشرائية للنقود المغربية هزيلة» مما أثقل 
كاهل السكان ف مواجهة الحاجيات اليومية» ومواجهة عبء الضرائب الي كانت 
باهظة عليهم: بينما تظل الضرائب كإيرادات تعتمد عليها الدولة قي نقصان 
مستمرء وهذا أيضا يثقل كاهل الدولة أمام التزاماتها في أداء ديوها وأداء ثمن 
المقتنيات من الأسلحة وأجور الخبراء. 


(33) .99 ,ص3 .1 ,انك .م0 بعع 3016 سآ .ل 
,34 أحمد بن خالد الناصري. - المر جع السابق» + 9) صص. 208 و163 و354. 
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وبالرغم من أن فكرة الإصلاح النقدي كانت سائدة لدى المحزن في القرون 
السابقة» وخاصة في القرن الثامن عشر للميلاد» حينما قام السلطان محمد بن عبد الله 
بإصلاح نقدي سنة 1766 (1180هم) وسنة 1787 (1201ه) 0 فإن اشتداد الأزمة 
النقدية في القرن التاسع عشر كانت تطرح هذا الإصلاح بحدة؛ فقام ملوك المغرب 
بعدة محاولات إصلاحية» وكانوا يرتكزون أثناء إجرائها على خبرة الأطر المتوافرة 
آنذاك» وكانوا يستشيرون فتتين: فئة "العلماء" الىّ تعتمد خبرهم بالأساس على 
النصوص الشرعية والاجتهادات الفقهية» وفئة التجار الذين لهم خبرة .مخالطة الأجناس 
ومعرفة شؤون التجارة والمال. وق الحقيقة إن خبرة كل من الفئتين غير كافية 
يجابمة هذا الإصلاح؛ وقد التجأ بعض السلاطين إلى استشارة بعض الأجانب فٍ 
إطار الحيئات الدبلوماسية الى كانت ترعى مصالح الدول الى تمثلها في المغرب. 

وقد بدأت محاولات الإصلاح النقدي ف القرن التاسع عشر بالتحديد الذي 
ااه مولاي لمات لسعر اللريال الاسجاق ومتناوانة «النقال 0ل 71 وده 
بذلك السعر الرسمي للصرف» ولكن لم يبق الريال عند هذا التحديد» بل ظل يرتفع 
في إطار السعر التجاري, واتحه الإصلاح إلى ملاحقة ارتفاع الصرف التجاري 
الذي فقد المحزن السيطرة عليه» واستمرت محاولة إخضاعه للصرف الرسمي في كل 
امحاولات الإصلاحية. 

وف هذا الإطار اضطر السلطان مولاي عبد الرحمان للقيام بإصلاح يعدّل 
فيه السعر الرسمي ليوافق سعر الصرف التجاري» فأصدر ا حدّد 
موجبه سعر الريال الإسباني ب: 18 أوقية» والريال الفرنسي ب: 17 أوقية 07 عم 
أصدر ظهيرا آخر سنة 1852 يحدّد فيه السعر الرسمي للريال الإسباني ب: 20 أوقية» 
والريال الغرنسئ ب:و|] أوقية نك 


(35) جرمان عياش. - (م. س).ء ص. 28» وانظر كذلك: الإصلاح النقدي لسيدي محمد بن عبد الله 
محدريد ف كتاب بريث (هامش 14)» ص. 224. 

(36) الناصري. - الاستقصاء +. 8» ص. 106؛ وانظر كتاب أحمد التوفيق (السابق)» + [ء ص. 275. 

037 التوفيقء» (م. س).. + [ء ص. 275؛ وكذلك: .99.م.3 .1 ,الت .م0 ,6ع1418 آل 

(38) الناصري. - (م. س), + 9» ص. 64. 


230 


وكان محمد بن عبد الرحمان قد سلك الأسلوب الإصلاحي نفسه بعد حرب 
تطوان حينما اعترف بالسعر التجاري للريال» وإقراره سعرًا رسيا حيث جعل 
الريال يساوي 32,5 أوقية مع استمرار السعر القدتم 19 أوقية في المراسي» فاستفاد 
المخرن من هذا السعر المزدوجء لكنه تراجع عنه أمام احتجاج التجار الأوروبيين 
والهيئة الدبلوماسية» فكانت خسارته فادحة» حيث انخفضت عائداته الجمركية 
بنسبة 9650. 

وابتداء من سنة 21863 كان يفكر في تطوير هذا الإصلاح بضرب النقود في 
باريس واستشارة المصالح الفرنسية» ولكن القنصل الإبحليزي حون دريعوند هاي 
ديس الاسام إل تر 

وف سنة 1867 تطلع للاستفادة من تحربة الآخرين» فالتجأ إلى التجار يسألهم 
كما ورد في رسالته إلى الأمين محمد بنيس: 


«بأن يسأل التجار عن عمل النصارى في أمر الريال وفي روجانه بينهم 
وبين غيرهم؛ ويسألوا عن عمل باشا مصر (إسماعيل باشا) كيف يُباع 


و2 2 ٠.‏ 2 الى 1 
ويُشعرى. مبيّين ذلك بيانًا شافيا»417. 


ولكنه - على ما يظهر - لم يستفد من هذا التطلع لتشويش المستشارين 
الأحانب عليه. فقد لاحقه دريموند هاي بالنصح سنة 1868 حينما كان سفيرًا في 
فاسء فاقترح عليه أن يقوم بتعديل العملة إلى سعرها سنة 21856 أي إلى 19 أوقية» 
مع ضرب نقود ذهبية وفضية بالمغرب بآلات مستوردة أو ضريا مروت 
وفشل النائب محمد بركاش في الحصول على الآلات أو على موافقة المعامل 
الأورربية نظرا لمعارضة مدريد وتضارب مصالح الحيئات الديبلوماسية» لذلك عدل 
السلطان ف السنة نفسها عن هذه الخطة. 


(39) جحرمان عياش. - (م. س)» ص. 31» نقلا عن محمد داود» تاريخ تطوان» + 16: ص. 24. 
 )40(‏ ,105 .م ,1.3 ,لل .ص0 ,عونلا سآ .ل 

(41) هن رسالة الوزير الطيب بليمئٍ إلى الأمين محمد بنيس» 9 صفر 1284. (م. و. م. ر). 
 )42(‏ .139.م ,1.3 رلته .ص0 ,عع 1118 سآ .ل 
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وفي سنة 1869 بلغت الأزمة أشدهاء فاضطر السلطان تحت تأثير آراء جون 
درعوند هاي إلى أن يعود بسعر الريال الفرنسي إلى سعر سنة 1852 المذكور 20 
أي إرجاع النقود إلى ضعف سعرها الابمي» وهو إصلاح غريب. وقد كشفت 
وثائق بليمئي - كما أورد جرمان عياش7) - عن الاستشارات الي بحم عنها هذا 
الإصلاح الذي قرر رسميا التراحع عنه نتيجة الموقف المضاد للممثلين الأوروبيين. 

وكان المولى الحسن قد ضبط الأوضاع الداخلية» وحاول تدويل القضية 
المغربية» واستعمل القوة المخزنية قي حصر الصرف ف إطار الاصلاحات السالفة, 
فأصدر ظهيرا سنة 1877 يحدد فيه 32,5 سعرا 1 وقرأه في مساجد المغرب» 
وكان لهذا القرار آثاره في تخفيض ثلث سعر العملة الأجنبية(46ي وكان لذلك رد 
فعل لدى الحيئات الدبلوماسية» فأصدرت احتجاحا سنة 1878 بأنهما «لا تقبل هذا 
السعر العشوائي»» وتحاوز التجار قرارات المخزن فارتفع سعر الريال إلى 40 أوقية. 

وتوصل السلطان مولاي الحسن إلى نوع من التجديد في الإصلاخ» وذلك 
بضرب النقود بأوروبا سنة 1881» على أساس القاعدة الفضية بالوزن ال 
وقد تحمل بيت المال أعباء كثيرة أثناء هذا الإصلاح» (كما سنوضح لاحقا) وذلك 
بالارتباط مع جملة من السماسرة والوسطاء والأبناك» وتزايد الفوائد المفتعلة» وقلة 
خبرة الأطر المغربية» وارتفاع تكاليف النقل» والتلاعب بأثمان الفضة. ولذلك لم 
يعط هذا الإصلاح أي تحسن لوضعية النقود» بل ارتفع الصرف إلى 125 أوقية 
للريال سنة 1888. 


(43) الناصري. - (م. س) د 29 ص. 400؛.؛ وابن زيدان» (م. سر ج23 ص. 42 ومييج» 3 
ص. 432. 

.37-35 جرمان عياش» (م. س)) صص.‎ 44١ 

(45) الناصري. - (م. س)؛ + 9, ص. 163. 

(46) 4 .م لتك .ص0 رعع 1018 .هآ .ل 

2047 ابن زيدان. - المرجع السابق» جد 22 ص. 431. 

(48) يمكن الاطلاع على صورة واضحة عن صعوبات الضرب في أوروبا من خلال ملف هام عن السكة 
.عديرية الوثائق الملكية بالرباط. 
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ومع عدم جدوى هذا النوع من الإصلاح؛ فقد تابع السلطان مولاي عبد 
د الاتحاه نفسه والوسائل نفسهاء مما جعل المعاملات التجارية أحيانا مستحيلة» 
وبلفت الأزمة أوجها في عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ. 

وقد آثرنا أن نقدم جانب التصنيع كوسيلة ف محال الإصلاح النقدي 
للوقوف على وضعيته سواء في دور السكة المغربية أو دور السكة بأوروبا وما تعلق 
بلك الوضعية من ملابسات. 


ثانيا: الإصلاح النقدي بين دور السكة بالمغرب ودور السكة بأوروبا 

في القرن التاسع عشر 

قبل تناول هاتين الوضعيتين» ينبغي أن نوضح أن ما وقع من تدني عدد 
دُور السكة في المغرب خلال القرن التاسع عشر وانتقاصها من عشرين دارا للسكة 
من القرن الثامن عشر إلى أربعة دُور فقط» يمكن اعتباره كمؤشر حقيقي للأزمة 
النقدية» ومدى انعكاس آثارها على الحركة التجارية؛ ولكنه ينبغي أيضاً أن نخدد 
الموقع الحقيقي للنقود في مجال التداول» فالنقود في مضموفا الاقتصادي إنما هي 
وسيلة للتعبير عن الإنتاج والثرورة في شكلها النقدي” ”2 بمعين أنها أدوات في 
ميدان الاقتصاد. تقوم بدور الوسيط في عملية التبادل؛ وي الوقت نفسه تعكس 
مقدار الثروات وأوجه الاغتناء. فكمية النقود الرائجة إذن» تتحدد يمقدار كمية 
المتتحات المخحتلفة المعروضة منها للتبادل التجاري بالخصوص. وقد اكتسبت النقود 
حساسية شديدة؛ تتأثر في كميتهاء وفي تواتر رواحهاء وفي أسعار صرفهاء بعوامل 
عديدة» سواء منها آثار الذبذبات المناخية وعواقب القحط على الإنتاج» أو 
الوضعية الداخلية للبلاد» وما عليه أحوال المدن والقبائل» أو الوضعية الخارحية 
وآثار التدحل الأجببي ومزاحمته الاقتصادية. 


(49) عن هذه المفاهيم يمكن الرجوع إلى بعض الكتابات الاقتصادية» مثل كتاب فتح الله ولعلى. الاقتصاد 
السياسيء الدار البيضاءء دار النشر المغربية» 41974 سعيد النجار. - تاريخ الفكر الاقتصادي» 
بيروت» دار النهضة العربية» 1973. 
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وفي هذا الإطارء فإن الوثائق الي اعهمدناه60 تثبت أن وضعية النقود 
المغربية كانت - إلى منتصف القرن التاسع عشر - تتلاءم مع اقتصاده الذي يكثل 
"مرحلة اقتصاد ما قبل الرأسمالية": وهذه الملاءمة تتسم بخاصية بارزة هي "القلة", 
ويمكن تفسير قلة كمية النقود مع كفايتها الاقتصادية بعناصر عديدة. ْ 

فعلى المستوى المخزني فإن صوائره -وما ,عثل "ميزانيته"- تعتبر بسيطة, 
تتلاءم مع تركيب جهازه؛» بحيث تتمثل ف نفقات الدار العلية (القصر السلطاني), 
وتجهيز الجيش» ودفع رواتبه ومختلف 'التنافيذ". وكانت معظم الحبايات والقروض 
المحزنية إنما تدفع من الحبوب والبهائم بعينها""©. 

أما على مستوى القبائل» فإنها تنجز كثيرا من أعماها الزراعية دونما حاجة 
إلى وسيط نقديء وذلك في نطاق نظام تغاوي يدعى "التويزة", كما يسددون 
كثيرا من القيم بدفع أقساط من المنتجات الزراعية والرعوية» فكانت أهمية النقود 

وأما على مستوى المدن الكبرى؛ فعلى الرغم من تمع كميات من النقود 
في أيدي ثلة من تحارهاء فإن التجارة الخارحية -اليَ تعمل على إنماء الأرصدة 
النقدية- كانت محدودة إلى منتصف القرن. 

وهكذاء فمنذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشرء اختلّت الموازين 
نتيجة تزايد الاكتساح الأوروبي للمغرب؛ وأثْر ذلك في الحركة التجارية» فعرف 
الوضع النقدى. موجة من الاضطراب»؛ وبالخصوص إثر دفع الأقساط الأولى من 
غرامة حرب تطوان. 

ودون أن نتطرق إلى البعد المالي» فإن "الملاءمة النقدية", الى تحدثنا عنهاء 
أصبحت تختفي عن سائر المستويات» فقد تضاعفت تكاليف المخزن العسكرية وما 


(50) اعتمدنا بالخصوص علي ملف السكة بمديرية الوثائق الملكية بالرباط (م.و.م.ر.)» ووثائق المنزانة 
الصبيحية السلاوية (خ.ص.س.)؛ ووثائق عائلة العربي بنسعيد السلاوي (و.خ.س.س.)» ومختلف 
الكتابات والمراجع. 

(51) ججرمان عياش. - جوانب من الأزمة المالية بالمغرب 1850., منشورات معهد الدروس العليا المغربية؛ 
الرباطء 1959: ص. 16. 


44ؤ2 


رلزامنة :هن تجهيزات» وأصبحت القبائل ملزمة بأداء مختلف الحبايات والتكاليف نقدا 
وليفن ا واكتسحت التجارة الأوروبية مختلف المدن والأسواق, وتنامت 
غناك التصدير. كل هذا استلزم مزيدا من النقود السائلة لتغطية حاحيات التبادل 
والرواج» وتسديد مختلف أوجه الإنفاق. 

ولعل ما أدلينا به سيؤطر كثيرا من جوانب حديثنا عن هاتين الوضعيتن: 


[ - وضعية النقود في دور السكة بالمغرب 
تتميز الصناعة النقدية بالمغرب بعتاقتها بحيث ترقى إلى ما قبل الميلاد 
وكان الاعتبار القانوني يجعل السكة من أهم شارك بالزؤلة” © فإك: السلطاة 


53 
4 


وحده هو الذي يملك حق إصدار السكة» ويضع عليها حاتمه» ويتعهد أسعارها 
وصفاء معادنها. وقد دأب ملوك المغرب على تأسيس دور السكة ورعايتها؛ غير أن 
معلوماتنا عن هذه المؤوسسات ماتزال - في تفاصيلها - ناقصة حب بالنسبة للقرن 
الماضي» وذلك لضياع كثير من الوثائق والسجلات المتعلقة بما من جهة, ولأنها 
تحاط غالبا بسرية تامة من جهة أخرى. 

لكن القطع النقدية نفسها كونت لدينا وثائق غنية(” بالإضافة إلى الرسائل 
والوثائق المخحزنية©©© ومختلف الإشارات» ما مكننا من تتبع نشاط هذه المؤسسات 
يهدف الوقوف على وضعية النقود يما خلال هذا القرن. والملاحظ أن دور السكة 
في القرن التاسع عشر تعتبر امتدادا للدور القائمة في القرن الثامن عشر وقبلهء ولهذا 
دلالة على عراقة هذه الصناعة بالمغرب كما أسلفنا. 


(52) من رسال محمد بن العربي معنينو إلى محمد بن المدني مسيس؛ 27 محرم 1284هف. (م.و.و.ر.). 

)253 انظر كتاب: ,011 ء0آترو ال تولب[ عوألءتسريدل! «ريحره«تمريدال! كنتصعرمت0 ,1132250 دعل 
62-7 .مم ,1955 ,كعنال1أطم0132 ,ومع )116 أء كاعم روتأموط 

(54) عبد الرحمان بن حلدون.. - المقدمة, بيروت» دار إحياء التراث» د.ت.ء ص. 261. 

(35) رجعنا إلى المجموعات النقدية المتعددة, وبالخصوص مجموعة بنك المغرب بالدار البيضاء والرباط. 
وبجموعة متحف البطحاء بفاس؛ وبحموعة المكتبة الوطنية بباريس» وغيرها من مجموعات الخنواص. 

)56 انظر: مراجع الامش 50 السابق. 
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وكانت الدور المشتغلة في القرن التاسع عشر موجودة ف كل من فاس, 
ومراكش» ومكناس» والرباط» وتطوان» والصويرة؛ وكانت عمليات السك 
والإصدار تتوالى معتمدة على الطريقتين 00 ف أغلب دور السكة ف العالم 
الإسلامي» وهما: طريقة الختم وطريقة الإفراغ” "يونا انيف امسن دري 
العبييا: ففي الطريقة الأولى يقوم النقاش بتهييء الأحتام الحديدية المستعملة فق 
"ضرب" نقود الذهب والفضة» أما ف الطريقة الثانية فتعد قوالب "لإفرا غ" 7 
النحاس» وف كلتا الطريقتين تحتاج هذه الصناعة إلى جهد وعناء يتمثلان في 
عمليات متعاقبة» من تصميم هندسة النقود» ووضع كتابتهاء ونقش أختامهاء إلى 
عمليات الصهر والإفراغ والتطريق والتقطيع والوزن والختم» زيادة على عمليات 
كميائية أععرق لحر على المعاذق عقل التشتجير لكوي وا 

وقد تعمدنا ذكر هذه العمليات - ولو في صورة مقتضبة - ليتضح أمامنا 
مدى ما تكلفه القطعة النقدية من جهد» وما تستلزمه من وقت. وهذا مؤشر يمكن 
الاستدلال به على أن القطع النقدية الى تصدرها دور السكة تعتبر محدودة الكم. 
وإذا كانت الوثائق لا تسعفنا بتحديد الكميات النقدية في مختلف عمليات 
الإصدار» فإن الرسائل السلطانية كثيرا ما ُفصح عن الأمر بالاستعجال في شأن 
ضرب الوكد"خلز وق للال من التون وهذا يؤكد سمة "القلة". 

أما أنواع النقود المغربية الي كانت ع ا فتشمل القطع الذهبية؛ 
ومنها: الدينار الذهبي الذي يزن 4,25 3 ع وأحزاؤه. وقد كان قات باسم 


(37) هناك طريقة ثالئة مزدوجة تجمع بين الإفراغ والختم» لكننا لم نقف على استعمالها في القرن التاسع 
عشر؛ وإنما كانت مستعملة في القرن الثامن عشرء خاصة في بعض النقود النحاسية الي ضربا 
السلطان محمد بن عبد الله. 

(58) توجد شروح لبعض هذه العمليات في مخطوط أبي العباس أحمد المدعو حمدون المزنائي» الأصداف 
المنفضة عن أحكام علم صناعة الدينار والفضة» خاصة قي ص . 11 و14و32. (رهن التحقيق). 

(59) رسالة الوزير الطيب بن اليماني إلى أمين دار السكة بفاس محمد بن المدني بئيس 25 ربيع الثاني 1284 
هف رم.و.مار.). . 

(60) عرف ال. إن الشرعي للدينار تناقصاء بحيث يلغ أحيانا أقل من 3 غرام» ومن أجزائه: النصف والربع» 
وقد تصل أحيانا إلى 16 /1 جزءا. 
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"ريدقى" منذ عهد السلطان مولاي سليمان» ولكنه احتفى تماما في عهد السلطان 
محمد ماد الرحجمان617©, أما القطع الفضية فلم تضرب منها في القرن التاسع عشر 
وى قطع فضية صغيرة» منها: الدرهم الذي يزن 2,911 غرام» ونصفه وربعه» ويسمى 
هذا الأخير "الموزونة". أما القطعة الكبيرة -"المثقال"- الى تزن 29,116 غرام؛ فقد 
حتفت من التداول منذ فهاية عهد السلطان محمد بن عبد الله في القرن الثامن عشر. 
وكانت النقود النحاسية ("الفلوس"') تصدر بوفرة قي ثلاثة أحجام» وهي الكبير الذي 
يصرف ب "أربعة أفلس"”. والمتوسط ب"'فلسين"؛ والصغير ب "فلس واحد". 

وقد أثبتت هذه القطع كفاءتا إلى منتصف القرن التاسع عشرء فكثر التداول 
التجاري وتصاعدت عملياته» ولم تعد كمية النقود تلبي حاجيات الرواج» وقد 
دخلت إلى المغرب أعداد هائلة من القطع النقدية الأحنبية» نخاصة منها الإسبانية 
١د‏ فمن القطع الإسبانية: الدبلون اذه اذك والريال بأنواعه (بومدفع 
وزابيل وكارلوس وفونصو)7””» وأجزاؤه وخاصة البسيطة» ومن القطع الفرنسية: 
قطعة اللويز الذهبية الي تزن 6,4 غرام» والريال الفضي الذي يزن 25 غرامء 
وأحزاؤها ومنها الفرنك الفرنسي. 

إن وجود العملة الأجنبية هذه إلى جانب العملة الوطنية فجر كل ما تعانيه 
هذه الأخيرة من مشاكل أدت إليها بالمخصوص هذه المزاحمة الخائقة» ومعاناة أخرى. 
ولقد نحم عن كل هذا تقلص الخريطة اللنغرافية لدور السكة؛ فمن ست دور ف بداية 
القرن» إلى أربعة في النصف الثاني منه» وهي: مراكش» وفاسء والرباط» ومكناس» 
بل كان عمل هذه الدور يتعرض للتذيذب باستثناء دارّي السكة .مراكش 


)261 0 .ص ,196113 ,..لا.ط ,روتموط ,(1830-1894) عورمماتس" ]اهو عو 'نعاطا عنا ب856 1/11 هآ .ل 

(62) كانت العملات الأجنبية الأخرى موحودة بالمغرب لكن بقلة» مثل: العملة الإنحليزية والأمريكية 
والألمانية. 

(63) قطعة ذهبية إسبانية كانت تُصرف حسب السعر الذي حدده السلطان مولاي عبد الرحمان ب: 32 
مثقالاء وتعادل 16 ريالا إسبانيا. ْ 

(64) انظر تفاصيل عن هذه القطع ف بحثنا: مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشرء دبلوم 
الدراسات العليا بكلية الآداب بالرباط» الفصل الثالث منه. 
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وفار 200 وقد عاشك_ التقود المغربية أمنف النصف”: العا من القرن 0 عشر 
وضعية متدهورة. وعكن لنا أن نركز عوامل هذا التدهور ف العناصر الآتية: 


1 - التدحل الأجنبي 

فقد استتزف التدحل الأحنبي طاقات البلاد» وحطم أغلب مؤسساته على 
الصعيد الاقتصادي. وقد أصبحت مؤسسة دار السكة غير قادرة على مواجية 
الوضعية النقدية الجديدةء» بعدما زحفت القطع النقدية الأوروبية فاكتسحت 
الأسواق» وظهرت هيمنتها على حساب النقود المغربية» كما تملكه من وفرة في 
الكم» وتقدم في الصنع» وقوة اقتصادية. 


2 - أزمة المعادن في دور السكة 

منذ بداية القرن التاسع عشر 5 مردودية المناجم المغربية لأسباب لا 
وذ كزنة الرنه #6 وتظر رالمالك هذه الزدويوية عاكت زور اللمكة أزمة عدن 
خانقة» اضطرت معها هذه المؤسسات إلى الالتجاء إلى مختلف الوسائل للحصول 
على المعادن النقدية» فاستعملت نحاس الناعورات677) وبقايا بعض المدافع 
الفاسدة”” وشظايا الفضة» وقطع الحلي» وحلب النحاس من سوس عن طريق 
الصويرة ومراكش. وف العهد الحسئٍ والعزيزي كان الالتجاء إلى فرنسا وإبحلترا 
وحبل طارق لشراء معدن الفضة؛ بالرغم من صوائرها المرتفعة9©, 


(65) سجلت دار السكة يفاس تفوقا في الخبرة. انظر مثلا: رسالة الوزير ابن اليماني بوعشرين إلى بنيسء ف 
متم ربيع الثاني عام 4 [هط. (مواعار.). 

(66) ورد في "بحلة المناحم والجيولوجيا" المغربية» عن هذه الحقبة» أن الأسباب تعود إلى نضوب العروق المعدنية 
السطحية؛ وقصور الآلات ف الوصول إلى أعمق منها. (انظر: موسى السعدي وهنئري سالفان. - "تاريخ 
الأحاث الجيولوجية والمنجمية بالمغرب", مجلة المناجم والجيولوجياء عدد 34)» سنة 1971. 

(67) الطاهر الأودي. - الاستبصار في عجائب الأمصارء مخطوط (نسخحة الأستاذ المنوني)» ص. 147. 

(68) رسالة رحمانية إلى محمد أشعاش ف منتصف ذي الحجة 5ه. ر(محمد داود» تاريخ تطوان» بحلد 
8 صص. 339-332). 

(69) عبد الرحمان بن زيدان. - إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء, الرباط» المطيعة 
الوطنية. 1929) + 3» ص. 551. 
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هو - عدم كفاءة التصنيع في دور السكة 

إن طرق الصنع العتيقة الي ذكرناها تشكل عائقا في توفير الكميات المطلوبة 
بن “النقوذة بالإضافة إلى أن القطع المصنوعة ذاهَا تعاني تأخخرا صناعيا سواء في 
كبابتها أو في أشكاها المندسيةء» خاصة منها القطع النحاسية الى تعتبر مشوهة. 
ويتضح هذا التأحر بالمقارنة مع النقود السعدية أو نقود القرن الثامن عشر. ولعل 
هذا التأخر يعزى إلى تأخر في الصناعة التقليدية في هذه المرحلة. وعليه» فإذا كانت 
الصناعة النقدية متأخرة بالنسبة للقطع المغربية السابقة ذاقهاء فكيف تكون بالنسبة 


للصناعة الأوروبية الي نيك تفوقها؟ 


4 - تزوير النقود وقريبها 

مارس التجار الأوروبيون عمليات قريب النقود المغربية خارج البلاد» وذلك 
رغبة قي الاستفادة من الفرق بين وزن المثقال وهو 29,116 غرام ووزن الريال وهو 
5 غرام. فكانوا يحصلون على فارق 4,11 غرام من الفضة في كل مثقال» فاستفحل 
كل لقو يكو شيك نذا مو 0 روفن القن الترام نون عدا التهر ريم 
كميات هائلة من النقود70, 

وبقدر ما كان التهريب نشيطا نحو الخارجء غدا التزوير متفشيا في الداحل» 
حيث تؤ كد الوثائق وجوده في جميع جهات المغرب» من تطوان إلى سوس» بل يتم 
تزوير النقود المغربية أحيانا في البلاد الأجنبية22). وقد ظلت هذه الظاهرة مصدر 
اضطراب وتدهور للوضعية النقدية إلى فاية القرن التاسع عشر. 

أمام هذه الوضعية المتردية؛ قام المحزن بعدة محاولات إصلاحية شملت كثيرا 
من الجوانب النقدية» وقد تركزت خلال الفترة الممتدة من بداية القرن إلى العهد 


,200( نال عنالاعه نصز ,"عمع103 يلك دع«تهقاغدمطر دعدكلىك دعا" ,(.60) ععتوااء8-اساهداء 1/1 
45 .م ,38 .إلا ,1920 رواعو2 رتنقصط أ ناكناط مر 

)01( 0 .م ,3 .1 باك .م0 ,عموعياظ' | اء عم«هللز عا ,عوغتلا سآ .ل 

02( رسالة عبد الله بن سعيد السلاوي إلى عامل الرباط أحمد السوسيء» في ربيع الأول 1322هم 
(و.ع.س.س.). 
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حيبي تيم كيم م ج666 |6 يكيم كيم لداجي 
رخ ب و) كعم ) 


الحسيئي حول "إصلاح" يرتبط بدور السكة المغربية» وذلك بحّث أمناء هذه الدور 
على شراء مزيد من معدن الفضة) وضرب كميات وافرة من السكة, لتعمير بيت 
المال» ولسد العجز الواقع في التداول» وحثهم كذلك على ضرب كميات من فلوس 
النحاس» وأحيانا بإاسراف» لتعويض قلة النقود الفضية» وخاصة الناجم منها عن طريق 
73 
التهريب» كما يشمل الإصلاح تعديل أوزان النقود” ©. بإجراء نقص اقٍ وزفا 
وإلى جانب هذاء كان المخزن يتدخل مرارا لتحديد أسعار صرف النقود المتدهورة, 
وبعد مؤتمر مدريد سنة 1880 اتحه السلطان مولاي الحسن نحو خطة إصلاحية, 
كانت فكرقها رائجة منذ سنة 1868 ف عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان79, 


ولكنها لم تحقق» وهي ترمي إلى ضرب النقود المغربية .معامل السكة بأوروبا. 


11 - وضعية النقود المغربية بمعامل السكة بأوربا 

إن الهدف من وراء ضرب النقود بأوربا هو رغبة المخزن في إيجاد نقود 
مغربية جحيدة الصنع ممائلة للسكة الأوروبية» وبكميات كافية» وهذا - حسب 
"مفهوم الإصلاح" كما تقدمه الوثائق المخزنية - سيضع حدا لتدهور العملة 
المغربية» وسيقف ف وجه طغيان القطع النقدية الأحنبية» ويسد حاجة الرواج 
التجاري المتزايد» وأخيرا يحقق - في بعده الماللي - حل بعض المشاكل الاقتصادية. 

وكان إنحاز هذا الإصلاح يقتضي إجراءين في الوقت نفسه0”©) وهما: جحلب 
الآلات العصرية لتأسيس "ماكينة السكة" بالمغرب» ثم ضرب السكة بالمعامل الأوربية. 
وف كلتا الحالتين» فإن هذا الإصلاح لا يتم إلا في إطار العلاقات الأوروبية. 


(73) كان الته:.يل يشمل أحيانا تصحيح الوزن الشرعي للدرهم بعدما لحقه من نقصان» وذلك لإعادة الثقة 
إلى العملة. 

(74) كانت المحاولة الأولى في ضرب النقود بأوروبا ف عهد السلطان محمد بن عبد الله حيث كانت بداية 
ضرب نقد ذهبي ممدريد 1201ه/ 1788 م؛ لكن المحاولة توقفت في بدايتها. 

(75) كان هذا الإحراء مما أشار به السفير البريطاني دريموند هاي على السلطان محمد بن عبد الرحمان» لكن 
تطبيقه نّم على يد ابنه السلطان مولاي الحسن. 
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5 أجل التطبيق» أحرى السلطان مولاي الحسن عدة استشارات» شارك 
55 الأمناء والتجار والفقهاء والقضاة وغيرهم من موظفي المحزن» كما فتح 
مشاورات مع سفراء بعض الدول وقناصلها. 

و - فبالنسبة لاستيراد "ماكينة السكة". أمر السلطان نائبه محمد بركاش. 
وبإذن هذا الأخير» راح بعضص التجار المغاربة يجوبود أوروبا كحثا عن هذه الماكينة 
ولوازمها والمهندسين المكلفين بتشغيلها» وصادف المشرو ع صعوبات جحعلته يتعثر 
أربع سنوات:قبل أن يحقق أول إصدار بعد تأسيس "ماكينة السكة" بفاس» وكان 
التعامل من حيث استيراد لوازمها قد تم -طيلة العهد الحسين والعزيزي- مع كل 

0769 
من إيطاليا وبلجيكا ومع ستراسبورغ فري ا 7 

وبصفة عامة» فإن "ماكينة السكة" لم تؤد مهمتها كما كان معتقداء وذلك 
لعدة أمور منها: اعتمادها المطلق على أوروبا في التجهيز والخبرة» ومنها أنما 
زاوجت بين صنع السكة وصنع السلاح» ومنها أن تكاليف إعداد السكة كانت 
باهظة. ولذلكء فإها لم تقم إلا بإصدارات نقدية محدودة» قبل أن تتوقف فائيا في 

2 - أما بالنسبة لضرب السكة بأورباء فقد صادف إقبالا من الهيئات 
الدبلوماسية» . وقع التنافس - على الخصوص - بين فرنسا وإنحلتراء في شأن الحصول 
على امتياز ضرب السكة. وقد كلف السلطان الأمين محمد الزايدي والنائب محمد 
بر كاش» لمفاوضة ممثلي الدولتين قصد الوصول إلى شروط التعاقد. وبعد عدة 
مشاورات وقع الاختيار على فرنسا كحسم لحل مشاكل السكة وعدم الزج بما في 
معترك المنافسات؛ وقد وقعت أول عقدة (كتْطْرَادَة السكة) بتاريخ 24 نوفمبر 1881 

77 
(2 محرم 1299ه) مع دار السكة في باريس (165ة55ه31 5ك 7)146:61 '؟ الي كانت 


206 لع نعطعهم كه[ مم ومجهابا يل عجاماعاط"! هن «مقيتط دمت ,وعطاعع8 .10 .ل 
.5 .م ,1939 برهعمة[طة5ة0) ,5712/19/65 لام 

222 ما تزال هذه الدار قائمة إلى الآن» وقد أصبحت مختصة بصنع الأوسمة فقطء وتوجد بعنوان: 
+15 ,0001 06 0031 ,11 
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تسيرها شركة تتألف من ريعون دوماشي (بإاءومء<2 .2) وإيف سليير (65مؤذااء5 .8) 
وج. ألار (4تااش .6)» وكان يثل الشركة بالمغرب التاجر حابيم بن شمول» ثم 
بعده التاحر كايف (616). وقد انفردت :هذه الدار بضرب السكة الفضية المغربية 
طيلة العهد الحسين؛ وقسطًا من العهد العزيزي. غير أن السلطان عقد "كتطرادات" 
أخرى مع عدد من دور السكة الأوروبية خخاصة: دار برانشفيك (ع#1ااوصاه:8) في 
باريس» ودارين في إبحلترا: إحداهما في لندن لصنع النقود النحاسية» وأحرى ف 
برمنكهام (متددوهندمزه) لصنع النقود الفضية» كما عقد مع دار السكة في برلين 
بألمانيا لصنع النوعين معا. 

وكانت النقود المغربية الفضية في هذه الفترة مبنية على الدرهم الشرعي 
الذي يزن 2,9116 غرام» وتتكون من حمس قطع وهي: 10 دراهم و5 دراهم و2,5 
درهم ودرهم واحد» ونصف درهم؛ وقد راجت في التعامل التجاري باسم الريال 
وأجزائه: النصف والربع والدرهم -ويسمى هذا الأخير أحيانا البسّيطة أو الفرنك- 
7 


ِ 0 3 ,8 
وأخيرا القرش وهو نصف درهم 


وابتداء من سنة 21903 ضرب السلطان مولاي عبد العزيز القطع الخمس 
نفسهاء على أساس نظام المجموعة اللاتينية» فجعل الريال يزن 25 غرام بدل 29,116 
غراه(7). غير أنه سرعان ما تراجع عن هذا الوزن بعد أن أبلغه أمناء المراسي 
بوقوع "تعكيس" تلك السكة بين المتبايعين «لكون وزههًا أنقص من الي 
قيلها» 800 كما أصدر ف السنة المذكورة نقودا نحاسية في كل من "ماكينة" فاس» 


وق باريس ولندن وبرلين» على أساس "الموزونة النحاسية" الى تقابل سنتيما واحدا 


(78) انظر نماذج عن هذه النقود في كتاب بريث. - مصدر سابق. أو في كتاب: ,1056 113218 
0 13نا02) ,رووع 2 «رعابا ع0 دوملع ددملا 

(79) رسالة السلطان مولاي عبد العزيز إلى القائد عبد الله بن سعيْد السلاوي بتاريخ 17 من ذي القعدة 
0هف. (و.ع.س.س.). 

(80) هن رسالة محمد العربي الطريس إلى السلطان مولاي عبد العزيز في 16 ذي القعدة 1320ه. 
(م-وا.ع.ر.). 
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فى النظام الأوروي» بحيث يتكون الريال الفضي المغربي من 500 موزونة» وكانت 
عد النحاسية تتألف من أربع قطء من فئة: 10 موزونات و5 و2 و1. 

وهكذاء فقد استمر ضرب النقود المغربية بأوروبا طوال القرن التاسع عشرء 
ولنا أن نتساءل بصدد المردودية الي حققها هذا الإصلاح بخصوص وضعية النقود 
المفرية؟ 

إننا لا نستطيع أن نحدد إطار الجواب عن هذا السؤال إلا من خلال فهم 
الظروف الي تمت فيها عمليات الضرب بأوروبا. 

فقد صادفت هذه العمليات مشاكل عديدة» منها ما هو تقئ» كعجز الأمناء 
عن وضع تقييم لأرحاء الفضة الي تدفع مقابل القطع النقدية الحديدة الواردة إلى 
طنجة» وكذا عدم قدرتهم على فحص مقادير المركب المعدني لتلك القطع» حسب 
العيار المشروط ف العقدة» ومنها ما هو إداري» مما يتعلق ببطء في الإبحاز من قبل 
الأطر المخزنية» سواء أثناء نقل الفضة من بيوت المال من مراكش» وفاس» 
ومكناس» إلى طنجة, لدفعها بدل السكة الجديدة» أو أثناء نقل القطع النقدية إلى 
هذه البيوت» وكل تعطيل في هذه العمليات يؤدي إلى تأخير في دفع "يدل السكة" 
في أحلهء فكان أصحاب دور السكة بأوروبا يستغلون كل تأخير» ويطالبون في 
مقابله بفوائد جديدة لم تكن مألوفة لد المحزن؛ وهناك ممارسات إدارية من قبل 
أصحاب دور السكة تنم عن التلاعب بشروط العقدة؛ إما بتنقيص أوزان النقود 
أحياناء أو بالزيادة الهائلة في أعداد قطعها أحيانا أخرى» وذلك رغبة في تحقيق أكبر 
قدر من الربح وزيادة فرص التصنيع. 

أما من الناحية المالية» فقد شكل ضرب النقود بأوروبا مزيدا من تعميق 
الأزمة المالية الي عرفها مغرب القرن التاسع عشر» ويتجلى ذلك في التكاليف 
الباهظة الي يتحملها بيت المال: 

أ - نتيجة دفع أقساط من الفضة والذهبء يما في ذلك كميات من النقود 
المغربية القديمة, تُدفع كلها وزنا مقابل "بَدَل السكة" الجديدة الواردة إلى المغرب» 


ثما أدى إلى نزيف معدن مستمر نحو أوروبا. 
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ب - نتيجة ارتفاع أسعار الفضة ف الأسواق الأوروبية» نما يجعل تمن 
السكة الجديدة في غالب الأحيان أعلى من قيمتها الاسمية. 

ج - نتيجة دفع نفقات إضافية» منها أحرة "العسة" (الحراسة الدائمة), 
ورواتب الأمناء ومساعديهم للقيام بعد التقود وفحصهاء وتكاليف نقل السكة من 
طنجة إلى بيوت الأموال» بفاس» ومكناس» ومراكشء بالإضافة إلى الفوائد الجديدة 
الى تفرض على بيت المال من جراء التأحير في دفع "البدّل" أو تحت أسماء مثل 
"الأنتيريس" و"الكوميسيون" أو غيرهما. 

وإن مجموع المشاكل والتحملات الي أتينا على ذكرها حول ضرب النقود 
بأوروباء هي الي تكوّن عناصر الإحابة عن مضمون هذا الإصلاح. 


خلاصة 

والخلاصة أن الأزمة النقدية تعتبر وليدة عوامل متعددة ومعقدة» أصبحت 
معها العملة محطمة بسبب دفع التعريضات والديون وعجز الميزان التجاري؛ 
وممارسة عمليات التهريب والتزوير. ْ 

وهكذاء فإن كانت العوامل الى اشتركت في الدفع إلى هذه الأزمة متعددة 
ومتداخلة» فإن اليمنة الأجنبية الى اجتاحت عالم القرن التاسع عشر شكلت 
العامل البارز الذي أدى إلى تعميق عناصر هذه الأزمة. وقد اعتمد المخزن مسلك 
مواجهة أسعار صرف النقود كإصلاح لمعاحة الأزمة؛ ولا لم يجد ذلكء؛ بادر إلى 
عمليات تصنيع السكة بدور الضرب المغربية. غير أن تلك الدور عجزت عن القيام 
يهذه المهمة» ف وقت كانت تعاني فيه من نقص معدن» وانخفاض ف مستوئى 
الصناعة النقدية» فاحتلت السكة الأجنبية. محل السكة المغربية في محال الصرف» 
وكان لصنعها وقوتا الاقتصادية دور في تعزيز هيمنتهاء إلى حد أصبحت تكوّن 
وحدة أساسية للصرف ف البلاد؛ فكان المخزن يطمح إلى إصلاح يعمل .مقتضاه 
على ضرب سكة تشبه السكة الأوروبية» في صنعها وقوّاء مع الاحتفاظ بالوزن 
الشرعيء و5:ن هذا المشروع لا يمكن تحقيقه إلا في أوروباء مما جعل المحزن يعان 
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رن أجل ذلك سلسلة من المشاكلء ويتكبد كثيرا من الخسائر» ولم تزدد وضعية 
النقود المغربية إلا استمرارا في التدهور وتعمقا في الأزمة. 

إنْ كل محاولات الإصلاح لم بحد نفعاً: لأن هناك شروطا غير متوافرة هذه 
غاولات. فهناك عدم فهم للأسباب العميقة للتدهورء بل هناك فصل بين هذا 
التدهور وأسبابه» كما ورد ف عبارة الوزير موسى بن أحمد. الذي يرى «أن 
الرححاء والغلاء أمرهما بيد الله» ولا تأثير لنقص الريال وزيادته فيهما»2©. 

وهذا الفهم هو السائد لدى فتتّي العلماء والتجار من استشارهم السلطان» 
وكانت خبرمّم لا ترقى إلى مصارعة الدول الأحنبية المتنافسة» ومناوراتهم اليّ 
تستهدف الحفاظ على مختلف المصالح والاستثمارات. 

وقد أضاف المخزن إلى عدم إدراك صحيح لعمق المشكل» فقدان السيطرة 
على كثير من مقوماته الأساسية» خاصة المبادلات التجارية وإيراداتها الجمركية 
باعتبارها وسيلة من وسائل الخروج من الأزمة المالية والنقدية» والركون إلى نظام 
حبائي مرهق كبديل عن تلك الإيرادات» زيادة على بعد عامة الناس عن دائرة 
الوعي ما يقوم به المحزن من محاولات إصلاحية. 


ا تت 
(81) رسالة الوزير موسى بن أحمد إلى الباشا عبد الله بن أحمد بتاريخ 12 محرم 1295ه (ملف السكة 
عديرية الوثائق الملكية بالرباط). 1 
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الإطارالتاريحى 
م م أب مسو ار 5 3 3 
أحالة الجَارَة المع بيه باجنو بالغ 


أولاً : تحديد في المكان والزمان. 
ثانياً : المعطيات الطبيعية (الفلاحية والمعدنية) والبشرية. 
ثالغا : الحرف والصناعات التقليدية. 
رابعا : الأسواق والمواسم. 
خامسا: طرق المواصلات التجارية. 
[[ - طرق المواصلات بين الغرب وبلدان إفريقيا الغربية. 
11 - طرق المواصلات اللمغربية الداخلية. 
11] - المواصلات التجارية في منطقة سوس. 
سادسا: المقاييس والمكايييل والمرازين. 
استخلاص. 


الفصا: ابقامين 
الإطار التاريخني 


2 


لمسألة التجارة المغربية بالجنوب المغربى 


أولا: تحديد في المكان والزمان 
1 - الرقعة الخغرافية 


يشمل المكان الذي نتناوله في هذه الأطروحة المجال الذي يمتد شمالا انطلاقا 
من سفوح جبال الأطلس الكبير عبر مساقط المياه نحو سهل سوس جنوباً ليشمل 
كامل هذا السهل وسلسلة جبال الأطلس الصغير وجبال بان إلى بحرى وادي درعة 
وما بعده إلى الساقية الحمراء من الصحراء نحو الجنوب» محاطا من الواجهة الغربية 
بالحيط الأطلسي» ولقد درحت أغلب الدراسات التقليدية على تسمية هذا الجزء 
من المغرب بسوس الأقصى 27 وأسميناه بالجنوب المغربي في إطار القرن التاسع 
عشر؛ وهذار الإطلاق في عملية التحديد كان يعبر بوضوح عن كون حدود المغرب 
الجنوبية استمرت عبر الصحراء إلى إفريقيا الغربية عموما. ومن الناحية المدنية كان 
يشمله المثلث الممتد بين مراكش والصويرة وواد نون وما يعده. 


(1) أمثال اليعقوبي. - كتاب البلدان؛ بريل ليدن: 1892: ص. 359. 
البكري. - المغرب في ذكر بلدان إفريقيا والمغرب, الزائر» 1911 ص. 160. 
ابن حوقل. - صورة الأرضء بريل ليدن؛» 1938» صص. 66-61. 
أبو حيان. - كتاب الأنساب» مخطوط خ.ع.رء ك رقم 1275؛ ص. 2. 
الوزان. - وصف إفريقياء (ترجمة حميد عبد الر حمن)» ص. 124. 
المشرفي ..مد. - الحلل البهية: مخطؤظ خ. ح. ر. رقم 463» ص. 79. 
علي المحمدي. - السلطة والمجتمع, نموذج أيت باعمران؛ دار توبقال للنشرء الدار البيضاء 1989 
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وقد ألمت ف ووانوة متاق عع شساة بسر" "سوق "رضم الأراء ف عدي 
جغرافيا وبشرياً (انظر الخريطة 1)» ويهمنا ف هذه الأطروحة بالذات أن نركز على 
الجوانب ذات الصلة بممسألة التجارة في سياق المردودية الى تحددها معطيات هذه 
المنطقة من الوججحهة الاقتصادية. 


11 - تحديد في الزمان 

1 - حددنا زمان هذه الأطروحة بناء على الظرفية التاريخية الى عاشها 
المغرب ف إطار النتائج الي أفضت إليها التطورات في المجال الأوروبي ما بين القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء وبالخصوص انتهاجها سياسة التوسع الاستعماري الذي 
استهدف إيجاد أماكن جديدة ومستعمرات لتصريف الزائد الديموغراق من الأعداد 
البشرية الهائلة» بوامطة عمليات التهجير المتتالية إلى تلك البلدانء» وكذلك الحاجة 
المتزايدة لدى الشركات والموسسات البنكية للبحث عن أماكن لتوظيف رؤوس 
الأموال في مشاريع جديدة. 

فكان التحديد الزمئ الذي تشكل هذه الأطروحة محالا لتناوله ف الفترة 
الممتدة بين سنوات 1830 و1912» وهي بين تاريخ احتلال الجزائر وتاريخ احتلال 
قرام 

2 - لقد كانت هذه الفترة محالاً للتأثيرات الى وقعت ممارستها على جوانب 
التجارة المغربية؛ كما كانت بحالاً للصراعات اليّ شكلها يومئذ التداحل بين مصالح 
الدول الأورو..ة: الإنحليزية منهاء والفرنسية» والإسبانية» وما تلا ذلك من صراعات 
أخرى لعديد من البلدان خاصة منها البلدان الألمانية» والبلجيكية, والإيطالية» تحاه 
التراب الوطيٍ المغربي وتحارته؛ وصاحبتها تلك الممارسات العنيفة الى سلكتها هذه 
الدولء للحصول على المشروعية الدولية» عن طريق الضغوط المتعددة الجوانب من 


أحل عقد معاهدات عامة وخاصة بالتجارة» وهي معاهدات غير متكافئة بين المغرب 


(2) عمر أفا. - مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر. منشورات كلية الآداب» أكادير: 
مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاءء 1988 صص. 82-65. 
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وهذه الدول» والي كان القصد منها ضبط التدحل ف محال التجارة» إلى جانب ما 
يدت به تلك الدول ميدان التعامن*من الأساليب الدبلوماسية والعسكرية وغير ذلك 
بم اتخذته مطية للوصول إلى عقد تلك المعاهدات. 
وإذا كانت بداية زمن الأطروحة عند احتلال الجزائر سنة 1830» نتيجة ما 

ذكرناه من العوامل» فإننا وقفنا عند تاريخ عقد الحماية على المغرب سنة 1912» 
اعتبارا للتحولات الى وقعت بدءاً من هذا التاريخ» كنتائج للصراعات والتنافس 
بين مختلف الدول المتصارعة» وما وصلت إليه فرنسا قي مساوماتًا من إحداث 
توازنات عن طريق التفاوض بينها وبين تلك الدولء مما أزال تلك العراقيل أمامهاء 
وأعطى تغييرا شاسعا للمد التجاري على المغرب وعلى المجال الدولي» ومنح فرنسا 
عئقة قز كنا كيذه هذا الملدان: 

- كانت فترة هذين التاريخين تختزل أغلب خعصائص التجارة المغربية يي 
القرن التاسع عشرء وتحديد هذا القرن هما يتميز به من حصوصيات مصدرها 
التدل الأجنبي؛ وحرصا على إبراز تلك الخصوصيات حرينا على تحديد هذين 
التاريخين إسوة بالعديد من أساتذتنا الذين جعلوا تحقيب القرن التاسع عشر المغربي 
ينحصر عند التاريخين المذكورين؟ ونستدل ف هذا الصدد بأعمال الأساتذة عبد الله 
العرو ي 00 ومحمد المنوني9, وأحمد التوفيق7) وجرمان عياش © وغيرهم؛ وقد 
ذهبوا جميعا ف سياق هذا التحقيب الذي يتسق مع ظاهرة التدخل الأحنبي في 
بلادنا وزحفه عليهاء فكانت قناعتنا مستمدة ثما زكته الأحداث وظرفية التحقيب 
المنوه به لتحديد الإطار الزماي لأحداث هذه الأطروحة. 


00( 6ه بل كمااء سفانت أه عوادلعمدى ععبرزونء0 هما - .طهااهلطة 1الا0كاخما 
7 رمنءم5ة1/! ,عوط ,(9[2[-1830) «أوعمع هاا 
(4) المنونٍ محمد. - مظاهر يقظة المغرب الحديث, + 2, ط 2, دار الغرب الإسلامي» بيروت»؛ 1985. 
(3) التوفيق أحمد. - المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (إينولتان 1912-1830): ط 2 مطبعة 
النجاح الحديدة؛ الدار البيضاء» منشورات كلية الآداب» الرباط» 1983. 
(6) جرمان عياش. 


.9 :51/11 بتدطهظ بعوبزوعءم عور( عرزماوزط ل عووياط  -‏ اتهصء 0 8[ اخ نام 
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يفيداج 
3 


> معي 


انو بعد هذا التحديد المكان والزمان أن نحدد بعض المعطيات الطبيعية 
والبشزية للمجال المدروس. 


ثانياً: المعطيات الطبيعية والبشرية 

1 - المعطيات الفلاحية 

فالمعطيات الفلاحية الي تزحر بما منطقة الجنوب المغربي تكتترء بالخصوص ف 
سهل سوسء ثروات طبيعية» وهو سهل فسيح يتخلله حريان مر سوس الدائم صيفا 
وشتاء؛ وكانت له أهمية كبرى من الناحية الفلاحية» ومن حيث تجمعات السكان» 
وتعرف المنطقة غطاء نباتيا كثيفا يتكون من أشجار الأركان والسدر والزيتون البري 
وغيرها في هده المناطق الغابوية. أما في المناطق الآهلة بالسكان فإهها تعرف خاصة 
شجرة الزيتون وأشجار الفواكه المختلفة» وكثير من الزراعات الأخرى. 

وإن هذه المعطيات ترتكز على إطار مناخ متوسطي متأثر بالطابع 
الصحراوي» فهو ذو طبيعة مزدوحة» إذ هو رطب يتعرض للتيار الكناري الذي 
يهب من المحيط الأطلسي» وهو لطيف صيفاء وفي الوقت نفسه جاف لتعرضه 
للهبّات الصحراوية أحيانا. 

والمنطقة عموما تعتمد على الأمطار والينابيع وبجخاري مياه فر سوس هما يحدد 
نوعية النشاط الزراعي ومزدوديته. 

ويبدو أن توالي بعض أعوام الجفاف» تمعل الإمكانات الهيدروغرافية تتحكم 
بشكل حتمي ف تحديد كميات الإنتاج الفلاحي والرقوي تيل تعس #موشرا كدر 
بتعطيل مقدار ضحم من الطاقات الفلاحية الزاحرة» الي تختزنها منطقة سوس 
والحنوب المغربي؛ ذلك أن الأمطار الشحيحة تؤدي إلى تراجع في المياه السطحية 
والحوفية» سيما وأن مقدار هذه التساقطات وإن كان يصل إلى 400 مم نويا فإنه 
في الغالب إنما يصل إلى ما بين 200 و300 مم في الفترة الحالية؛ ويبدو أن أحوال هذه 
التساقطات كانت خلال القرن التاسع عشر أوفر حظا من الحالة الراهنة» بدليل ما 


كان يذكره الرحالون الذين كرون بمذه المنطقة””». فالرحالة الشنقيطي الذي مر ف 
هذه الجهات ف عهد السلطان مولاي عبد الرحمان 21830 كان يصف سهول 
سوس وكثافة أشجار الغابة في منطقة هوارة الى تعتبر اليوم شبه ةا وكذلك 
أوصاف الرحالة شارل دوفوكو الذي وصف منطقة سوس بأها أغيئ مناطق المغرب 
فلاحياًء ووصفها بدوام جريان فر سوس ف جميع الفصول9. 

وإن هذا المنظور المشرق لا يلبث أن تتعاقب عليه فترات الجحفاف سنوات 
بعد أخحرى؛ وكانت التجمعات البشرية تتركز في مناطق العيون وقرب الأنار, 
وكان يشكل فهر سوس وهر ماسة وفحر درعة أهم أفار هذه الجهة؛ وعند 
اضطراب التساقطات» فإن السكان يغزون المناطق الحبلية بحثا عن بعض العيون 
الجوفية» كما تكثر هجرات الماشية بحثا عن الكلا والاننين 190 وتعتبر هوامش 
الصحراء أشد المناطق تضررا وخاصة عند منطقة تاغجيجت» وأقاء وطاطاء 
وتسبينت؛ وهذا الدرع هو الذي يتحرك فيه التأثير الخاص بالهجرة الرعوية شمالا 
وجنوباء وهو المؤشر الحقيقي لضغوط التزايد في درجة الجفاف؛ فكلما تصاعدت 
الماشية عن هذا الخط نحو الشمال دل ذلك على شدة القحطء حيث تتصاعد 
وتيرة الجماعات(11), 

ولقد سّقنا هذا الجانب الذي يهمنا منه أن نحدد مردودية الجانب الفلاحي 
والزراعي والرعوي الذي يشكل - في إطار إنتاج القلة - طرفا في نشاط التبادل 
التجاري. 


(7) الاصري. الامتقصا (م. س), + 9, ص. 164. 

(8) أحمد بن طوير الجنة. - مخطوط» نسخحة كلية الآداب» الرباط. 

[فنه ذأتة ,883-884 1[ عوجيالا عه فدهو دونه مممع؟ - .(عل) وعامقط2 لالتدعناه"] 
3 , :15 .مم 1.1 ,1888 
وانظر كذلك جريدة العلم 1980-1-25. 

(10) المخختار السوسي. - خلال جزولة (م. س))؛ + 3» ص. 88. 

(11) المختار السوسي. - سوس العالمة (م. س)؛ ص. 86. 
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و - العنصر البشري وأثره في المجال الفلاحي 


لابد من الإشارة إلى العنصر البشري ف هذه الجهة من اللجنوب المغربي وماله 
أخرى؟ وقد سخحر عدة تقنيات غاية 2 الدقة والضبط» وبا مخصوص 32 بحال 
استعمال السقي الفلاحي التقليدي» سواء تعلق الأمر بنهر سوس وروافده وما 
تفرع عنه من سواق وسدودىع ما يهم المياه السطحية) أو تعلق الأمر بالتقنيات 
المصاحبة لتوزيع مياه العيون الحوفية. 

وقد عالجنا بعضا من هذه التقنيات الخاصة بتوزيع مياه العيوكث قُِ موضوع 
خاص: "تاريخ أنظمة السقي التقليدي وتقنية تقسيم المياه في أحواز مدينة 
تيز نيت"2120 وأتينا فيه على ذكر أنظمة السقي وتوزيع المياه بواسطة الآلة النحاسية 
«تاناست» (انظر الصورة 6)» ودققنا حساباتقها بخصوص منطقة أكلو. كما درسنا 
نظام استعمال الظل مقياسا خاصا لتوزيع المياه في منطقة ويجان شرق مدينة 
تيزنيت» وهي أنظمة غاية في براعة استعمال المغاربة لوسائل توزيع المياه بكامل 
الخر ص وبشكل دقيق لاعطاء مردودية أعلى ف الإنتاج الزراعي المعتاد. ويدل 
الجهاز التنظيمي لتوزيع المياه على سمو هذا التنظيمء حيث يتألف هذا الميكل 
البشري من الجماعة) وأمين الساقية) والترجمانات» وهى كما يلى: 
أ - الجماعة: فالجماعة تتألف من أعيان القبيلة» وهي ال تقرر في أمر 
العين حيث يجتمع أعضاؤها للبحث في القضايا الحامة» مثل تحديد "النوبات" ورعاية 

ب ح- أمين الساقية(13). ويختار عادة ثمن له خبرة بأعراف الساقية) وله 
حرص على شؤونماء وهو الذي يتولى الاحتفاظ بالطاسة الأصلية الكبيرة الي 


(12) عمر أفا. - تاريخ أنظمة السقي التقليدي وتقنية تقسيم المياه في أحواز تيزنيت: انظر مدينة تيزنيت 
وباديتهاء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير» سنة 21996 صص. 116-115. 

15( مالي على أمانة الساقية منذ بداية القرن العشرين الأمناء الآتية أسماؤهم بالتتابع: 1 - سي العربي 
اوجاجع؛ 2ج المحسن ندا وجامع. 3 - سي إبراهيم بن الخسين العبدلاوي» 4 - محمد بن 
الحسن أماريرء وهو الأمين حاليا (1995). (الرواية الشفوية من الأمين العبدلاوي سنة 1980). 
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تدعى"الرايحة", والطاسة الصغيرة "الساقطة" الي تدعى الطاسة؛ ويشرف على 
الفصل فق قضايا السقي» وعنده سجل خاص بججميع "النوبات" وأسماء المستفيدين 
ونيا واسيب كي رن لال أما التوزيع الفعلي للماء أثناء السقي فهو من مهام 
مسؤولين آخرين. 

ج - الترجمان: تقوم الجماعة بتعيين خمسة وأربعين "ترجمانا" من بين 
الفلاحين» وهم يعارسون مهامهم بالتناوب. وتعتبر مهمة "الترجمان" محدودة ف 
مراقبة توزيع الماء لمدة نصف يوم ويخافه ترحمان آخر؛ ولا يعود الأول إلى مزاولة 
هذه المهمة إلا بعد اثنين وعشرين أو ثلاثة وعشرين 0 و"للترجمانات" 
معرفة بشؤون "نوباهم" الي يكلفون هاء من حيث عدد الأشخاص وتتابعهم 
ونصيب كل منهم من الماء» كما طم دوانة بجيال الطابوة المبعاي 7 تخيران 
كدر عن مواق "الارسواياتت" افبفوة له عازف الآن عفة الالقك رز سار 
"الساعة" بدلا عنها لتحديد زمن السقي وتحديد الأنصبة؛ ولم يعد يستعمل الطاسة 
سوى من لم يتعود منهم استعمال "الساعة". واعتمادا على أن الطاسة "الساقطة" 
الي تساوي أربع دقائق» أمكن "للترجمان" أن يحسب النق عشرة دقيقة لكل طاسة 
رابحة» ويحسب أجزاءها بالدقائق كذلك دونما حاحة للآلة النحاسية. 

هذا الإطار البشري البسيط هو الذي يقوم بتنظيم عمليات توزيع الماء قي 
هذا المحال السقوي؛ وبالرغم من أن البنيات العقارية الي تمتاز بسيادة الملكية الخاصة 
ذات المساحات الصغيرة والمشتتة لم تعرف تحولات تذكر. 

وإذا أضفنا إلى هذه التقنيات تقنيات المنطارات 229 المنتشرة في أحواز 
تارودانت فْ أولاد يجى» وف منطقة بيزاكارن وتازروالت فيما يخص الياه الحوفية 
واستغلالها. فهناك تقنيات أخرى وقع استغلالها بخصوص التساقطات المطرية 
الشحيحة, في المناطق الحبلية ذات التربة القليلة والسفوح المنحدرة» وقد أحدث 


(14) يعمل "الترجمان" في نوبته بعد انقضاء الدورة» ويصادف عمله مرة نوبة الليل» ومرة نوبة النهار. 

(15) انظر تفاصيل استعمال هذه الآلة في المقال أعلاه» ا 50. 

(16) الخطارات عبارة عن نظام يتوصل به إلى جعل المياه الباطنية تصل إلى السطح بواسطة سلسلة من الآبار 
المتصلة بشكل متدرج عند السفوح في نظام هندسي معروف. 
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كان ف أغلب هذه الحبال الجزولية مدرّحات على سفوح الحبال» عن طريق بناء 
5-8 صحخحرية لحجز التربة بأذرع تشكل مدر ات فيضية» تتم أثناء سقوط 
الأمطار زراعة كل درحجة على حدة من تلك السفوح الوعرة؛ وهذا النمط من 
التقنيات ينقشر ف كل جبال مناطق الأطلس الصغير» ونخاصة في منطقة أيت باهاء 
وأيت صواب» وجبال تافراوت» وسفوح جبال الكست» ووادي أملن. 

ويشفع السكان هذه التقنيات باستعمال طرق استراحة الأرض وأنظمة 
الشركة التقليدية المعروفة: نظام الخماس» والربًاع؛ والخبزة. 

ومن محموع هذه المعطيات الفلاحية منها والمعدنية والبشرية واستغلال 
مختلف التقنيات الي ذكرنا وحودها في مختلف جهات الجنوب المغربي» كلها تعزز 
علاقة الإنسان بالأرض بكيفية حميمية. 

ورغم الإمكانيات الشحيحة ف هذه الجهات» فإن استعمال جملة هذه 
التقنيات خلال القرن التاسع عشرء جعل المردود الفلاحي والرعوي مرتفعاً في إطار 
"إنتاج القلة" وإن الفائض عن هذا الإنتاج جعل السكان يلتجئون إلى إحداث ما 
يسمى بنظام "أكادير"» وهو نظام مخازن الحبوب والمحاصيل الزراعية في مناطق 
الجبال» وهي مخازن 00000 كما توضع مخازن جماعية أخرى بالسهول» وتدعى 
"المرس"» مما يوفر مخزون المحاصيل الزراعية السنوية. وأدى الغطاء النباتي واستغلاله 
بكثافة إلى تنمية الخال الرعوي لدى الكسابة ممن يلك قطعان الماشية الِيّ تستفيد 
من هذا الغطاء النباق» خاصة المعز والأبقار والأغنام في سنوات الخنصب. 

وعموماء فقد استفدنا من الوثائق المحزنية ذات الصلة لل 0 أن 
هذه الممقة تعرف فلاحة مسقية» فضلا عن البورية: بالاستفادة من رصيد المياه 
السطحية والحوفية بصورة مكثفة» وكذا الاستفادة من الغطاء النباي لتربية الماشية) 
كما نبينه عند الحديث عن الجانب الاقتصادي لأكادير. 


تي 0 
(17) محمد العثماي. - ألواح جزولة والتشريع الإسلامي. جاك توني. 
(15) كناش المستفاد رقم 354) خ.ح.ر. ص 9/ 17-16. 
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(الصورة 5) 
آلة "تاناست": النحاسية المستعملة لضبط زمن توزيع مياة السقي 


كل هذا أعطى مردودية للمجال التجاري» فعرفت أسواق الجنوب المغربي 
ومواسمها العديد من المواد التجارية الفلاحية منها والرعوية» ما كان يلي رغبة 
باجهلاك انحلي؛ وما كان يفيض عن ذلك من المواد الي تلبي رغبة التجار 
5 ف القرن التاسع عشر» وعلى رأسها الحبوب واللوز والزيت وشمع النحل 
وغيرها ما يوخه للتصدير في المراسي. 


في المنطقة الجنوبية ترتكز الصناعات الحرفية على المعادن المنتشرة في هذه 
الجهة» ومازال بعض السكان بمارسون هذه الصناعات بالطرق التقليدية العتيقة في 
استخخراج لعفن مئاد تعاض عدا مهد 5 الها 113 

إننا متم منطقة سوس الغنية بالمعادن» لا كموضوع جغرائٍ للبحث عن 
طبيعة التكوين الجيولوجي للطبقات ومدى ما تكتتره. من الثروات المعدنية60 
ولكن كموضوع تاريخي» فتم فيه جما أحدثته تلك المعادن من انعكاسات خاصة 
على محال التبادل التجاري. وقد اكتسبت هذه المنطقة جاذبية كبرى من جراء ما 
أشاعته كتب الأقدمين عن تلك المعادن؛ وقد تحدث عنها البكري» والإدريسي» 
وابن حوقل» وابن صاحب الصلاة» والمراكشي» وليون الإفريقي» وغيرهم من 
الأحانب أمثال مارمول اوجوعوللء وجحاكسون «وكىاءو[» ودوفوكو لانادعياه 408 
ورغم أن هؤلاء جميعا إنما قدّموا بحرد أوصاف وإشارات عن معادن سوسء غير أن 
كتابااتهم توح لقرائها بأن المنطقة عبارة عن مستودع للثروات. 

وكانت الدول المغربية المتعاقبة على الحكم تولي اهتماما كبيرا لمعادن سوس» 
ونكتفي بأهم هذه المعادن ومواطنها لإعطاء نحة عن تاريخ بعض هذه المناحم؛ وإن 


(19) مرادي .عبد الحميد الباعمراني. ب مات عن تاريخ موسء مخطوط. ص. 29. 
 )20(‏ ,"لمامعلاعمهن 5 ش-أغمذ'! عل دعناوأامهوم6ع كع طزة أطمهم غأه نامث" - .(0) 0117/8 
43-7 .مم ,21,1972 815 .20.31 قا 
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كانت الوئائق لا تمدنا إلا بالنزر القليل من المعلومات عنهال ونخص بالذ كر هنا: 
النحاس» والفضة. والذهب» ع وججحود كثير من المعادن الأخحرى مثل الحديد 
والرصاص» والزنك» والنيكل؛ والألمنيوم وغيره. 


1 - مناجم النحاس 


إن أغلب مناحم النحاس بالمغرب تتركز من -حيث توزيعها المغرافي2 في 
منطقة سوس والأطلس الصغيرء ويمكن مشاهدة ذلك بوضوح على الخريطة 
التاريخية في امحاولة الي قام بما روزانبيرجي جعمهطاوووه 277 وهذا التركيز هو الذي 
يفسر مدى مهارة السوسيين في استخحراج النحاس. وتصفيته 0 وكون أغلبهم لا 
يستعمل إلا الأواني النحاسية. ولا تزال كثير من الأسماء الأمازيغية للمواقع 
الطبوغرافية كر بتلك المناحم مثل "أذْرَارٌ وَانَاس" (حبل النحاس)» و"إفران 
اناس" (غبر انا التحان))- "مو واتان"" :وذات" « انان أو “ساحية: انحا 


م ل 7 > نه )224 
و تيواناس (النحاشية) ‏ . 


(21) عافية محمد سميح وغيره . - تنمية الموارد المعدنية في الوطن العري» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم: القاهرة)» 1971. ص. 474. 

 )22(‏ كمعاأعمة كن1 ات ذعنغلملم كمملهوازهامكاء وع!لزءنها د5عنآا - .(8) 1ن ]ظ ملرع05] 

ع عنالاع .(دعنالأءماقلط د5عامقء عل أو5وط) ,1/220 بال كعناواعننا | اهام ععترعء 
غ262 ,1970 ,18 اع 71917 عمعوار بتك وأتطورمعومضقع 

(23) عشرنا على كثير من التقابيد السوسية أثناء تحرياتنا الأولى في بعض الخزانات الشخصية؛ ما يدل على 
اهتمام السوسيين بصناعة المعادن؛ ولكن ظروفنا لم تسمح بالاستفادة منهاء وكأمثلة على ذلك: 
"مواصفات بعض المعادن وكيفية استخراج الفضة وتصفيتها" مخطوط بالمعرض انامس عشر نائزة 
الحسن الثاني للمختطوطات والوثائق؛: سنة 1983» المخطوطاتء مركز أكادير ص. 46 الرقم المسلسل 
9ه وتبين أنه موجود في نسخة كاملة ( 19 صفحة, بالخزانة الحسنية رقم 11053).” 

(24) هذه الأ'ساء دلالة واضحة؛ فكلما تعلق الأمر بمنجم له أهمية» استُعمل اسم مذكرء وأضيف إليه 
النحاس (أدرار واناس- جبل النحاس)؛ وكلما قل شأن المنجم استعمل اسم مؤنث وأضيف إليه 
النحاس» بل يحذف ذلك الاسم وتبقى آثار الإضافة فقط (مُو واناس- ذات النحاس) قد يكون 
المضاف المحذوف (شعبة ذات النحاس) أو غيرها من أسماء المواقع الي تونث في الأمازيغية مثل 
"تاوريرت أواناس> تل النحاس). 
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وعلى الرغم من تعدد مناحم هذه المنطقة وتفاوتها في القدم وق كمية 

الإنتاج» فإننا نقتصر على ذكر أهرها0””, فمنها: 
- منجم تازالاغت: يقع هذا المنجم ف الحد الفاصل بين قبيلة إيلالن 

(هلالة) وقبيلة أيت عبد الله على بُعد حوالي 40 كلم من مركز تافراوت» ويعتبر 
أهم المناحم القديمة بالمغرب» ومع ذلك فلمعلومات التاريخية عنه تعتبر ضثيلة. 
فحينما تحدّث المراكشي في القرن الحادي عشر الميلادي عن وجود مُنْجَمَيْن مهمّين 
مور 9 ل ضذة مكاعيان والاشف اساي ناز الاعت يكرن لعدهاء عاد 
وأن قرية تازالاغت ظلت تنمو اعتمادا على وحود هذا المنجم» حىّ أصبحت 
مدينة مهمة كما يذكر ذلك صاحب "ديوان قبائل سوس لأحمد المنصور الذهبي" 
في القرن السادس عشر للميلاو 2 

وقد اعلظر الكاة اف عر 5و ميديئة كاوالاقق عل راد المزق القدعة عندها 
أعادوا تنظيم الحباية على قبائل سوسء ثما يؤكد أهميتها. وكان السلاطين يَبُسطون 
نفوذهم على هذا المنجم كلما قوي نفوذ المخزن وامتد إلى هذه النواحي» وقد أوردنا 
سابقا أمثلة عن عهد مولاي إسماعيل في فماية القرن السابع عشرء ولا نستطيع تحديد 
مدى تأثير بسط هذا النفوذ على استمرار الاستغلال المنجمي وعدم استمراره. 

ولكن احتفاظ تازالاغت بعمارتها يدل على أن القبيلة أو بعض أسَّرها تستمر في 
الاستغلال» وإن كان يعتور ذلك بعض الانقطاع كما لاحظ ذلك الرحالة الإنخليزي 
جحاكسون 401507[ عندما مر بالمنطقة ف بداية القرن التاسع عشرء إذ إن السكان لا 
يعارسون يومكذ استخخراج النحاس إلا عندما يكونون في حاحة إليه(8©, 


(225) حيل على مقال روزان بيرحي السابق. 
226 المراكشي عبد الواحد. - المعجب في تلخيص أخبار المغرب, دار الكتاب» الدار البيضاءء 1978» 
ص. 510. 
(27) ديوان قبائل سوس لأحمد المنصور الذهبي؛ مخطوط كتبه إبراهيم بن علي الحساني السوسي» تحقيق 
عمر أفا» مطبعة النجحاح الخديدة. الدار البيضاءء 1988. 
(28) 6ه كاتطولل عط 2220 مععءمروا! زه عمتمصدط عط ؤه سنامععة للم - .(,1.0) 615011 هل 
.18 .م ,1968 000 ل6 26 ,7521216 350 عذلاك 
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وف أواخر القرن نفسه» يذكر شارل دوفوكو 20100041012 عل وواتوط0 أن 
تازالاغت تشكل فرقة من قبيلة إيلالن الي تتكون من 18 فرقة» وذكر بأن العمّال 
يزلون في هذا المنجم تحت الأرض إلى عمق يتراوح بين 200 و300 ذراع» ويرتدون 
9 الجلد. وقدّر سكان تازالاغت بنحو 200 م أي إنهم يبلغون ما بين 750 
نسمة إ(حسب التضعيف الإحصائي الذي وضعه كاريظ كحد أدن) و1600 نسمة 
و(حسب تضعيف لاراس كحد أقصى) 00 وكلا الحدين يعتبر ضئيلا بالنسبة لفرقة 
كاملة» وهذا غير مستغرب,» لأن إحصاء دوفوكو 2000410012 28 جاء عقب 
وباء 21879 ومع ذلك فقمد تأكد لنا أن هذا المنجم ظل يعمل إلى حوالي 1930 في 
ع3 الحماية7! © وقد استؤنفت فيه التنقيبات بعد الاستقلال2©, 
- منجم أكجكال: يقع على مسافة حوالي 12 كلم من قرية "ذُوكَادِير" 
مركز الزاوية الدرقاوية بين قبيلتي أيت وافقًا وأمانوز؛ ورغم أن هذا المنجم يعتبر 
ضمن المناحم القديمة بالمغرب» فإننا لا نعرف عنه - زيادة على بعض االمعلومات 
الجيولوجية(3©) - غير ما قدمه المختار السوسي حينما وصفه بأنه منحم متوارث يوجد: 
«في د إزاء قرية أكجكال؛ فيها غيران تمتد تحت الأرض بطول الأزمنة, 
كان أهل هذه القرية يعملون 58 هم أو مَن أذنوا لحم (...) على 
استخراج النحاس منذ أجيال»4©, ْ 
وقد كان من المعروف تاريخيا منذ القرن الثالث عشر الميلادي وما قبله» أنه 
يستخرج النحاس من أكجكال» فيباع في مدينة تازالاغت أو مدينة تارودانت 
حيث تتوافر ل وحيث تُصنع الأواني النحاسية التقليدية. 


229 رأعتههتيهطك ,ز884/-883[) عمجوا( بس عءمددوزدسدمء82 - .(06 دعاتقدات) اآنافعنا0ط 
4 .م ,1888 ,وأعدط 

(30) استفدنا من نتيجة المحاولة الإحصائية الي أجراها أحمد التوفيق على قبائل إينولتان. انظر: التوفيق أحمد: 

ا مجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (م.س.) الطبعة الثانية 1983» ص. 182. 

001 .74 .م ,17 كم ,ينه ص9 ,(8) لمعه لمر 

(32) السعدي موسى... - تاريخ الأبحاث الجيولوجية (م.س.) صص. 74-27. 

(35) .74 .م,17 كم ره .ص0 ,(8) جاجع ملرعومعم 

)234 السوسي محمد المختار. - "المعسول" (م.س.) + 1ء ص. 4[1. 

(35) نفسه (نفس اللحزء والصفحة). 


وقٍ القرن التاسع عشرء قام سيدي علي بن أحمد -وهو شيخ الطريقة 
ان بالإشراف على استخخراج منذة الحادن مق ا كناد 
يمدف صنع أواني النحاس الي كوف الرارية بق نا لبي 
وفي عهد الاحتلال الفرنسي: 
«عزم امحتلون أن يزيلوا المنجم من أصحابه. وقد أثاروا عليهم جيرافم 
الأمانوزيينء ولكن أصحابه الإكجكاليين دافعوا بحججهم ورسوم 
ملكياتم, فاستطاعوا أن ينتزعوا معدنهم من شركة استعمارية كانت بدأت 
بالفعل في العمل [...]. وبعد الاستقلال عمدت الحكومة الوطنية إلى 
العمل فيه> 038 
ويتحدث الفقيه المنوزي باقتضاب7”© عن بجموعة من مناجم أخرى لا تبعد 
عن منجم أكجكال إلا بحوالي 30 كلم» شرق أمانوز بأيت منصورء وقريبا من 
زاوية تيمكيدشث المشهورة» يقول: 
«كنت متجولا في أنحائها وأطراف جبافاء وقد رأيت خلال هناك مغارات 
أنواع المعادن كثيراء تقدّم فيها العمل للأقدمين من أهل القرن العاشر إلى 
الرابع عشر [السادس عشر إلى العشرين الميلادي], ثم صارت مهجورة» 
400 
وقد ذكر من ضمن المعادن الى كانت موجودة ف هذه الناحية معدن 
النحاس والرصاص والإتمد. 


(36) الشيخ علي بن أحمد الإلغي شيخ الطريقة الدرقاوية هو والد المختار السوسي» توفي 1911» وقد 
ترجحم له في المرجع أدناه. 

(37) السوسي محمد المختار. - "الترياق المداوي في أخبار الشيخ سيدي الحاج علي السوسي 
الدرقاوي", المطبعة المهديةء تطوان 1960» ص. 69. 

(38) السو سي عمد المختار. - "المعسول" (م. س.) ج21 ص. 41. 

(39) الفقيه محمد بن أحمد المانوزي (1946-1888ع)» ترحم له المختار السوسي فيما يقرب من مائيَ 
صفحة) انظر: 
السوسي محمد المختار. -"المعسول" (م. س.) + 3)» ص. 240. 

(40) نفسهف نفس ازع ص. 52.. 
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وتزخر سوس بجملة من مناجحم النحاس» منتشرة على طول الأطلس الصغير 
وجبال باني» وعلى سفوح الأطلس الكبيرء وجبال سيروا. 

قفي جبال الأطلس الصغير توجد مناحم: تَانَاوّتء وإِيدمُو واناس» وإيفران 
واناس؛ وأدران وائاسء وأنُسيميء وتَاسْرِيرْتَ» وإيملت واناس» وئالات نَنَوَامَان 
وغيرها. 

وف سفوح الأطلس الكبير توجد مناجم إيكيكس.ء وأوئاين» وَوِيسَدَان (انظر 
الخريطة 4). 

2 مناجم الفضة 

تقل كثافة مناحم الفضة في سوس بالقياس إلى كثافة مناحم النحاس بنسبة 
كبيرة» فهي تنحصر في عدد محدود من المناحم» نظرا لأن الفضة» بصفة عامة» إنما 
توجد مصاحبة لخامات الرصاص؛ فهي تزداد في الأجزاء العليا عن السفلى من 
المناحمء ل ين وأشهر مناحم الفضة بسوس: 

- مناجم تامدّولت» توحد آثار راقن لاه تامدولت القديمة على بعد 
حوالي 15 كلم عو ب 1 وبالمناحم الموجودة هناك ارتبطت نشأة تلك 
المدينة الي أسسها الأمير عبد الله بن إدريس الثاني حينما ولاه أخوه محمد على 
الحكم بأغمات وسوس الأقصى قُ القرن التاسع للميلدو !43 وقد نحدث البكري 
عن هذه المدينة في القرن الحادي عشر فوصفها بأنها تتوفر على «معدن غزير كثير 
المادة» 2440 


(41) عافية محمد سميح. ومنصور أحمد. - تدمية الموارد المعدنية في الوطن العربي (م. س.) ص. 489. 

(42) .79.م,17 780 .ننه .م0 .(8) لظ ماع م8الازع 205 

(43) ابن الخطيب لسان الدين. - "تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط". قطعة من كتاب: أعمال 
الأعلام؛ تحقيق: أحمد مختار العبادي» ومحمد إبراهيم الكتاني» مطبعة دار الكتاب» الدار البيضاء؛ 
4 ص. 204.. 

(44) البكري؛ أبو عبيد الله بن عبد العزيز. - "كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب" نشر بعناية 
دوسلان ط 2 الجزائر» 1911» ص. 63. 
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وإذا كان هناك ارتباط بين المدينة وتلك المناجم من حيث المصيرع 
كان كل منها يعرف نشاطا واسعا ف الفترة ما بين العهد الإدريسي والعهد 
السعديء فإننا لا نملك العدة لتفسير التطورات الحاصلة في تلك الفترة والي أدت 
إلى انتقال مركز النشاط الاقتصادي بين مدينة "تامدولت" ومدينة "نول لمطة" الى 
لا تبعد عنها إلا يسيرا نحو الغرب. 

هل تشكل السيولة المعدنية وكميتها تفسيرا لهذا الانتقال؟ يمكننا اعتبار 
نضوب تلك المناحم عاملا في انتقال النشاط عن تامدّولت إلى نول لمطة» ف الوقت 
الذي تتزود فيه نول لمطة من مناحم السودان بواسطة القوافل. 

لكن يبدو أن الغيئ المعدنئ لمنطقة تامدّولت الذي تحدث عنه البكري (القرن 
1م وقبله اليعقوبي (القرن و)0© يؤكد أن الإنتاج ظل مستمرا في مناجم 
تامدولت: يبال “باق. ال هي نفضن 0 "عدانة 0 لقره 
حوالي 20 كلم عرب مدي تال 377 حيث ما يزال الإنتاج مستمرا حق 
الآن؛ فلا يمكن الحديث إذن عن مسألة النضوبء بل يفتح المحال لعوامل أخرى في 
التفسير © يككشف عنها تضائر البحت التاريخى والجيولوجي !ف غير هذا البحث. 

- منجم أكوتاهم”©: تأكدنا -بعد زيارة هذه المنطقة70- أن هذا المنجم 
يوجد شرق تيزنيت ف حبل يحمل هذا الاسمء بقبائل رموكة غرب قيادة أنزي 


الخالية” © والغريب آنا ل مد اننم هذا الحبل أو لمتحم موود افيه على اللخرائط 


أو "تاعدانت 


(45) اليعقربي أحمد. -كتاب البلدان (م. س.)» ص. 359. 

(46) عدَّانة: معرب من تاعدّانت الأمازيغية) وتاعدّانت صيغة تعئي حرفة التّعدين» مثل: تاعخْرَاْتْ للخرازة» 
وتَارْفاكت لاحتراف تحارة القوافل. 

 )47(‏ .79 .م ,17 5ل« .من .م0 .(8) عات مجاعم امومع 

(48) هل يمكن اعتبار الفرق بين أغفان الذهب والفضة من هذه العوامل إذا كانت تامدّولت إنما تنتج الفضة:؛ بما 
يرد الذهب إلى نول لمطة. ويزداد التعقيد إذا علمنا أن تامدّولت كان يرد إليها ذهب السودان أيضا. 

(49) أكوتام: ينطقه سكان المنطقة أكوسام - بالسين - كعادتهم في تحويل التاء إلى سين 

(250) كانت هذه الزيارة للنزانة مدرسة أزاريف ونواحيها في يونيو 1976. 

(51) حددنا هذا المنحم على خريطة تافراوت مقياس 1/200.000 بين إحدائيق ص 307 وس 111 في 


جبل أكوتام المنحصر بين مدشري اتزراض جنويبالء وتُوسلان شاللا وأعلى قمّمه تبلغ 541م غرب 
قيادة أنزي. 
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0) 

إل رحجعنا إليها وال نشرت ما بين 1934 و971! “يي كات الت لفت لاهن ل 
هذا النجم -كما أشرنا إلى ذلك- هو اسم العملة الي كانت تعرف باسم "الكتاميّة" 
1 "تا كوتامُت" الي كانت تصنع من الفضة المستخرجة من هذا المنجم. 

وتأكدنا من أن هذا المنجم هو منجم الفضة انطلاقا من إحدى فتاوي 

53 : 
العلامة ابن عبد السميح (ت.1669م)7 © من سكان هذه الناحية» وقد وردت له 
54 7 

هذه الفتوى ضمن نوازل البرجي” 2 حيث يقول: «ومعدن أكوتام من معادن 

كما استفدنا من الفتوى نفسها أن العرف حرى بامتلاك هذا المعدن من قبل 
جماعة "الحكونيين" الذين كانوا يتصرفون في أنصبتهم بالبيع» مما يتناق مع الشرعء 
باعتبار أن المعدن - شرعا - هو ملك للأمة أو لجماعة المسلمين. 

وفي منتصف القرن السابع عشرء كان "بودميعة" - منشيع الإمارة السعلطية(6© - 
يستغل هذا المنجم في ضرب النقود الى تُدعى "الكتامية": وهذا يدل على أن منجم 
"أكوتام" كان نشيطا في الفترة الممتدة ما بين القرن السادس عشر والسابع عشرء 
ولعله يعتبر أشهر متجم يوحد بالقسم الغربي من جبال الأطلس الصغير. 

ويبدو أن هذا المنجم هو الذي يعنيه صاحب كتاب وصف إفريقيا عندما 
يتحدث عن منجم بحبال إيلالن» دون أن يحدّد مكانى ما جعل كثيرا من الشروح 


تدور حول محديد المقصود بمذا المنجم؛ فقد ذهب متر جم كتاب "وصف 


(52) قمنا بالاطلاع على ثلاثة ملفات عن معادن تافراوت ونواحيها وملف عن تيزنيت ونواحيها في قسم 
الببليوغرافيا والمصادر الغميسة بوزارة الطاقة والمعادن» ورغم أدمية المعلومات المنجمية الي استفدناها من هذه 
الملفات فإنهها لا تحتوي على أية إشارة إلى هذا المنجه. وقد أطلعيئ سنة (1984) أحد مهندسي قسم 
ابخيولو.؛ على خخريطة .مقياس 1/500.000 أبحزتًا مديرية الجيولوجيا حول الرواسب المعدنية بالمغرب سنة 
0 ولكنها لم تنشر يومئذ» وقد ورد فيها معدن أكوسام تحت رقم 352 على أنه معدن النحاس» مما 
يخالف ما ذهبت إليه الوثائق من كونه معدن الفضة» وهذا في حاجة إلى بحث آخر. 

(53) توجد ترجمته في المعسول (م. س.) ح 18ء ص. [28. 

(54) البرحي: محمد بن أحمد بن مسعود السملالي (ت. 1199ه). - مجموعة نوازل البرجي؛ مخطوط 
ميتور يملكه القاضي الأستاذ النوراوي إإراعيع. 

2550 ورقة غير مرقمة من نفس المرجع. 

(56) انظر: إيليغ قديما وحديثاء للمختار السوسي؛ وكذلك الاستقصاء + 7, ص. 13. 
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قرييية7 6" إل آنا اللتطتوها :«هو #حناخم. الفطية بامدولك 4077 بيطا روي 
روزانبيرحي 20583885081 أن المنجم الذي يتحدث عنه الحسن الوزان يجي 
لمك عدي :و7 © إنقالية» الزاقية ينا بون تار وذاقة: وتائراوات» و سفن إن 
مت اشترط ف امتطفة ال 
تعليقه على كلام الوزان- موقع هلالة (إيلالن) جنوب تارودانت على بعد وم 
كلمء وذكر بأن هذا المنجم يوحد بين حبال هلالة» وموقعه يعتبر ب وحينما 
مر به حاكسون 14015070؛ الرحالة الإنحليزي في نماية القرن الثامن عشر الميلادي, 


. أما أوسطاش 511518118 فقّد حدد - عنر 


تعرض في حديثه عن منجم بجحبال إيلالن موجود في سهول هشتوكة: وهو أقرب ما 
يكون إلى منجم أكوتام» وقد الجر بأن الخصام الدائر حول ذلك المنجم أدى إلى 


1 عن اء 5 62 
تعطبيله, ووصف فضته بأكا أصفى من فضة الريال الإسبانى” "١‏ 


وهكذا لم يذكر أحد من هؤلاء منجم أكوتام صراحة» ولم ترد الإشارة إليه 
إلا في كتاب ألفه جوستينار 100511888 عن مملكة تازروالت حينما تولى منصب 
المراقب المدي بتيزنيت في عهد الحماية» بعد أن تعرّف على المنطقة» وقد اكتفى 
لا ال 

وإذا كان الوزان قد خانته الذاكرة ولم يدقق في تحديد موقع هذا المنجم بين 
حبال حزولة» فإن الشروح الي أعطيْت لكلامه أدت إلى اضطراب في ذلك 


57 المترحم اللقصود هو عبد الرحمن حميدة؛ لأن هناك ترجمة أخرى للكتاب نفسه قام يما محمد حجي 
ومحمد الأخضر (انظر مراجع البحث). ترجمة: حجيء + 1» ص. 96 وص. 121. 
(58) الوزان الحسن بن محمد (ليون الإفريقي). - كتاب: وصف إفريقياء ترجمة: عبد الرحمن حميدة؛ 
جامعة محمد بن سعودء الرياض» 1399: ص. 133. 
[69): التتوسي التجار.ك الممجول" (مواش © 6امن 1169 
 )60(‏ .81.م 17 705 ...عريعهظ اه .م0 - اطع ع8 للع205. 
(61) ,"كاله ممم سعاده0 اه ماك ه] كتمط«ل كك علام:ه)" - .(أعندة0]) 0118 ]1 5ناظ 
.0 11016 ,102 .م ,1970-1971 ,تقطهظا 
 )62(‏ .127 .مله .م0 - .(.6 .1)- .ل(50 1 مل 
 )63(‏ :عسقغطءءط اتززهى صل #أوبتوجع2ه) عا عبغطهء ف اصنتونرهء اناعم برنا - .للهاخ لح11 5لال 
.52-3 .مم ,1954 رذأكة2 ,وككلامر/ باه مع براقم وى 
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2 وكان أغلب. .لماجي الى يعتقد أصحاب هذه الآراء أن المؤلف كان 
يمنيهاء كلها تقع فيما يمكن اعتباره هوامش منطقة سوس» ل حين يقع منجم 
أكوتام في مركزه» فضلا عن شهرته في هذه الفترة. 
وبعد هذا كله» تأكد لنا - اعتمادا على تراكم وثائقي - أن منجم أكوتام كان 
5 را في الحقبة الى نعنيها» وأنه غين بالفضة كما تُثبت بالخصوص فتوى الفقيه ابن 
عبد السميح الذي عاصر علي بودميعة؛ كما أن بودميعة نفسه - حسب وثيقة 
أزاريف - استغل فضة هذا المنجم فأسس دار الضرب ال أصدرت السكة الكتّامية. 
20 00 6 خا 1 
- منجم زكندر” : يعتبر من ضمن أكبر مناحم الفضة بالمغرب» ويقع 
65 . 1 
على ارتفاع 2000م بجبل سيروا( "2 بقبيلة سكتانة» على بعد 7 كلم مال غرب 
ماه *(06 ا 3 
أكون ؛ وقد تحدثت عنه كثير من النصوص؛ ففي العهد الموحدي يذكر 
صاحب كتاب المعجب: 
«أن بسوس مدينة صغيرة ُدعى زجندر هي على معدن الفضة: يسكنها 


الذين يستخر جون ما في ذلك المعدن» 67 


والذي يهمنا من هذا النص أن سكان هذه المدينة كان جل شغلهم ينحصر 
في استخراج معدن الفضة في هذا المنجم, مما يؤكد مبلغ أهميته. 

وف رسالة للعلامة الْمرْغْتي (ت. 7هعزم)27 © يورد أحداثا حول هذا المنجم 
العهد المريئ» وهو سرد اللقيقو عو اتن انددة آل يعزى ويهدى. فذكر أن 
قبورهم موجحودة: 


(64) ينطق السكان الكلمة يحيم معطشة كالحيم المصرية» وهي واقعة بين جيم وكاف مثل ما ينطقون اسم 
القبيلة نفسها بين سجتاتة وسكتانة. وكل حروف رَكَنْدَرْ ساكنة ما عدا الكاف والدال؛ فهما 
مفتوحان. 

(65) .82.م,17 6ه .لك .م0 ,(8) لظ مجع قارع 05 

(66) .96.م اك .م0 ,(0) تالزعخ] 5نا8 

(67) المراكشي عبد الواحد. - المعجب (م. س.). ص. 509. 

(68) المراكشي العباس بن إبراهيم. - "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام"؛ المطبعة الملكية؛ 
الرباط. ل 2 1976: + 5 ص. 304 وما بعدها. 
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«في موقع يقال له: "أوزتي' (الحقل): فيه جماعة يقاتلون ويُقتلون هناك على 
موضع يقول له الروم: "زكندر"؛ وفيه كثير من المعادن والأموال ما لا يحصى 
إلى قيام الساعة. وأما "رباط زكندر" ففيه مسجد مبارك؛ فقد بنوه على 
النصارى في أيام وقعة زكندرء وتركنا كثيرا من ذلك للإطالة» وكثير من الفتن 
وقعت بينهم وبين النصارى الساكنين بواد هناك؛ ورئيسهم يقال له: "زنب", 
وشتتهم هؤلاء المجاهدون رضي الله عنهم» !69 
ونحن» وإن كنا لا نقوم - هنا - بالبت في أمر النصارى الذين خاض 
المحاهدون معهم حروبا حول هذا المنجم,؛ فإننا نستفيد من هذه الأحداث مدى 
عنف الصرادتات الدائرة حول منجم زكندر لمدة طويلة تستلزم إقامة رباط 
ومسجد. 
ونكتفي هذين النصين لدلالتهما الواضحة على أهعمية هذا المنجمء وإبراز 
أعمية السكان؛ فعلى الرغم من اهتمام المحزن مثل هذه المناجحم الكبيرة» فإن لسكان 
القبيلة دورا كبيرا في الاسغلال وف تطوير وسائله إلى حد استعمال العجلات المائية 
ا كما أن لهم دورا في الحفاظ على أمن المنجم والدفاع عنه. 
ولكون تاريخ منجم زكندر يعد مليئا بالنغور -شأن كل المناجم الأخرى- 
فإننا لا نستطيع أن بحيب عن السبب الذي صار من أجله هذا المنجم مهجورا ف 
بداية القرن الثامن عشر» ولفترة 0 قبل أن تُستأنف فيه الأشغال من جحديد» 
ونظرا للثغرات نفسها صار من العسير أن بحيب لماذا وكيف ينقطع الاستغلال في 
مثل هذه المنااحم. 
وق حبال الأطلس الصغير توحد مناجم أخرى للفضة والرصاص الفضي» 
فمن مناحم الفضة منجم "تامجوط" قرب تاليوين» وهو الذي ذهب "روزان 
بيرحي" مرة إلى أنه منجم إيلالن الذي تحدث عنه الحسن الوزان272) ومرة أخرى 


(69) السوسي محمد المختار. - "المعسول" (م. س.) + 10) ص. 177. 

:00( 2001010181 عل اأمعونة”ل عملم 18 عل وملغهائهاصة :.["- .(5 دمع جمء6) 001111 
0 .م ,7111 7 ,1954 .كتوممعع مأ عاءؤأو “7111 ده (قدمئز5) 

(71) .83.م,17 279 .لك .م0 بأاظنجهع ملع و0م 

(72) .81.م,17 9م راطم 


2714 


ببى إلى أنه هو المعنٍ بإشارة عبد الواحد المراكشي عند ذكر معدن الزنك 
ا بسوس22©. ومن مناجم الرصاص منجم "بولبارود" في هشتوكة ومعدنه 
عنمن الضنم كريات الرصاص المستعملة في المدافع» ومنجم "أنتير". ومنجم 
ايلات انْكُرَامْنَ" (شعبة المرابطين)» وكلاهما يقع قرب إفي بأيت باعمران» ومنجم 
"نيم كاديوين" (المساحد)» وهو منجم يحتوي على خليط من معدن النحاس 
وسم كنا كر عل الع 7 


3 - مناجم الذهب 

هناك نصوص تاريخية عديدة تشير بصورة متفاوتة إلى مناحم الذهب 
بسوس» من ذلك ما أورده اليعقوبي في القرن التاسع للميلاد عن وجود الذهب 
قرب يذينة كامدوالة» عينما :د كز بآن الإتائدولت» ‏ [::] .هدينة ليست بالكيية 
[...]؛ وحرّنها معادن ذهب وفضة: يوجد كالنبات» ويقال إن الرياح تسفيه»20». 
وقد استعمل اليعقوبي كي درن" للدلالة على نوع من التحديدء ودعّم قوله بما 
يفيد كثرة الذهب وسهولة مآخذه؛ إلى حد أن الرياح تذروه على وجه الأرض. 

لكن المقدسي (القرن 10م) عندما أشار إلى وحود الذهب بجنوب المغرب» حدد 
موقعه بين تازررت - الي لم يزل موقعها غير مضبوط 7" - وبلد السودان حيث 
يقول بأنه يوجد «معدن الذهب بين هذه ا [تازررت] وبلد السودان» وليس 


:1 3 51 78 
ف العالم أصفى ولا أوسع منه» ” ّ 


(735) .82 .م ,17 عم بوزط1 

(75) .82 .م17 عم ,وذط/ 

(75) اليعقوبي أحمد. - "كتاب البلدان". مطبعة بريل» مدينة ليدن» 1892» ص. 359. 

(76) هناك موقع آخحر بالاسم نفسه في الأطلس الكبير الغربي (انظر روزان بيرجي. - (م.س.)» عدد 18 


ص. 84). 

١ 0‏ الكوزة يعدم الكافن وسكرق الواوة متظفه واشعة من الأرطق توكن ها عدة عرق ومداسه هي 
كلمة فارسية. ٠‏ 

,05 المقدسي محمد بن أحمد. - "أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم". مطبعة بريل ليدن»؛ هولنداء 21906 
ص. 231. 
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ويشير البكري (القرن 11م) إلى انتشار الذهب في مواقع من الصحراء وبلاد 
السودان» ويخصص «بأن ذهب أودغست هو أجود ذهب أهل الأرطن وأصيي 7 
وتقع أده 'المديتة ججدوب ار 

وف بداية القرن السادس عشرء لاحظ الحسن الوزان عند مروره بترت 
إحدى قرى سوس «أن السكة الوحيدة الى يتعامل يما السكان هي يدق 
وتفيد ملاحظته وحود الذهب بكثرة؛ لكنه لم يحدّد أي موقع لهذا المعدن. 

وهذه النصوص رغم أفها لا تعطي تدقيقات عن معادن سوسء» وأها زيادة 
على ذلك تتدرج في تحديد المواقع نحو مناجحم السودان؛ لكنها تعطي للمنطقة 
جاذبية جعلت الأجانب يتطلعون منذ زمن بعيد إلى ذهب سوس؛ وظل هذا التطلع . 
مستمرا رغم أنه منذ ماية القرن السادس عشر أعلن سفير بريطانيا "توماس 
سوميرفيل" لدولته أنه «لا يوحد ذهب في سوس كما كان الناس يعتقدون ذلك من 
تنم تدهم تود باق بحن الفسوواة جر مط وار وى لل بعةانار اق 
عزم أحد» حت بريطانيا نفسهاء فقد استمرت محاولاتها في البحث عن ذهب سو 
إل «القوك لاس عضر خسيج :جا "و كده اعمال ال جالة الريطان بتاكسيوة» الذي 
أخبر عن منجم للذهب هاسة وقع إغلاقه» كما أنه أرسل عينة من معدن ذهب 
سوس وفضته إلى لندن من أجل فحصها(. 

ويبدو واضحا أن كثيرا من هذه الإشارات والنصوص التاريخية مايزال محاطا 
بقسط كبير من الغموضء وما من شك في أن التكامل الذي يتم الآن بين الأبمحاث 


(79) البكري أبو عبيد الله. - "المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب". الطبعة الثانية» اللجزائر 1 191» ص 159. 

(80) ياقوت الحموي. - "معجم البلدان", (مادة أودغست). 

(81) الحسن الوزان الفاسي. - "وصف إفريقيا", ترجمة حجي والأحضرء مطبعة وراقة البلا الرباط 
١0‏ + 1 ص. 92. 

(82) لوبيل رولان. - "ذهب سوس" قصة تاريخية» ترجمها: قاسم الزهيري؛ المطبعة الاقتصادية» الرباط) 
5 ص. 115. 

 )83(‏ .127.م لت .م0 ,(.1.6) 5010 عمل 
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التاريفية واليولوحية والأركيولوجية. سيزيل ذلك الغموض» وبالمخصوص بعد 
مقطراة الى تعرفها الأبحاث الحيولوحية وأشغال ين 

وف هذا الصدد تحققت بعض النتائج منذ امحاولات الأولى الى قامت با 
اعد شركات التنقيب ما بين 1937 و1939» فاكتشفت ف عدة نواح من سوس 
معدن الذهب "على هيئة تربة غرينية» خاصة في تازروالت» وف تاكراكرا بأقاء وفي 
سهل زناكة مال غرب تافراوت7”©©. وماتزال هذه المنطقة بحالا للتنقيبات © 


ثالغاً: الحرف والصناعات "التقليدية" 


تعرف منطقة اللجنوب المغربي حرفا وصناعات دقيقة على مستوى كل قبيلة 
وجهةء وعلى مستوى المدن القديمة؛ ولقد كانت الصناعة ف منطقة سوس تبلغ 
أوج الازدهارء خاصة في العهد السعديء غير أن هناك تغييرا بارزأً في هذا المجال» 
إذ وقع تراجع في الحرف والصناعات بسبب الأحداث المتوالية الي تعاقبت بعد 
اتميار هذه الدولة خلال القرن السادس عشرء ونذكر تموذجاً منها: 

1 - صناعة السكر والبارود 

إذا كانت صناعة السكر والبارود يومئذ قد بلغت أوج ازدهارهاء كما هو 
الشأن في صناعة الدباغة» والنسيج» وصناعة الأواني النحاسية» والفخار» والسلاح» 
وملح الباروفه و الصابوة وستاط حرف لدان لقي 1 إن "ذلاك يعو إلى 
عهد ازدهار الدولة السعدية واتخاذها سوس مركزا معتمدا في مثل هذه الصناعات. 


(84) انظر مثلا المقالات الي تنشرها مجلة مصلحة الجيولوجيا بوزارة الطاقة والمعادن بالرياط. 
.(1982 - 1980) 41 عدره1 ,عمنوا/ة بال دعنسوأعمامغع دعل ع5 عل 8]0165 - 
(85) .84 .مر8! 5ل( .يه .م0 ,(8) 151 نا 8 21و10 
86 السعدي موسى... - تاريخ الأبحاث الجيولوجية (م. س.) صص. 58-43. 
7) هرادي عبد الحميد الباعمراني. - غحات من تاريخ سوسء مخطوطء ص 45. 
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وف القرن التاسع عشرء وقع احتفاء بعض هذه الصناعات تماما كما هو 

الكات بالففة [عنافة ال 03 وتراجع العديد من معامل البارود» كما وقم 

- 

تراجع قُُ صناعة الأواني النحاسية» مم وجحود محاولاات لتعويضها قُْ إطار 
الاصلاحات الحسنية. 


51 - صاناعة الدباغة والحياكة 

بقيت أغلب الصناعات الأخرى بكيفية متواضعة تلبي رغبة السوق ا محلية من 
جهة, باستثناء صناعتّي الدباغة والنسيج اللتين تزودان بعض عمليات التبادل 
الكبرى. ولقد وقع اعتماد المدن الثلاثة: مراكش والصويرة وتارودانت مراكرٌ تعمل 
على إحداث توازنات بخصوص الصناعة التقليدية الى تلبي في الوقت نفسه حاجة 
السوق المحلية» ومنها تجمع الكميات الي تسوق إلى الصحراءء وأخرى توجه مع 
القوافل التجارية الموسمية إلى إفريقياء وكذلك إلى أسواق المشرق وأوروبا. . 


111 - صناعة الحلي 

هناك صناعة أخرى هي صناعة الحلي» من الفضة» والنحاس» والذهب» 
توزعت جغرافياً في سوس» والأطلس الصغير» ودرعة» وأطراف الصحراء» وأهم 
مراكزها: مركز إفران بالأطلس الصغيرء ومدينة أقا» وطاطاء وتاغجيجتء ومراكز 
تاكموت» وإداوكنضيف» وإداوسملال» ومركز تاهلاء ومنطقة أملن» ومركز 
تافراوت؛ ومركز وارزازات؛ وأيت باعمران©, 

وكل مركز من هذه المراكز له خصوصيات معينة من الناحية الفنية تنفرد 
ما عن غيرهاء وفي أغلب هذه المراكز كان اليهود يتخصصون ف صناعة الفضة 


(88) هناك محاولات في إطار الإصلاح الحسينٍ لإعادة تصنيع مادة السكر. 

(89) لا تحمل أدوات الحلي عادة أسماء هذه الأماكنء وإنما شاع في كل جهة نوع خاص يحمل بعض 
السمات الي يمكن للصاغة أن يتعرفوا عليهاء وقد حاولنا جمع قدر ممكن من المعلومات عن طريق 
هؤلاء» ويوجد كتاب للسيد "فلينت" جمع فيه بعض صفات وتماذج هذه الحلي وعنوانه: 
فلينت بيرت. - أشكال ورموز في الفنون المغربية» ج: 1: حلي وخفيسات» تعريب محمد غياط» مطبعة 
1./ا.ظء: طنجة 1973. 
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وعمليات "الاحتلاء": أي تحويل النقود إلى حلي» وهم في ذلك مهارات فائقة؛ 
وقد أثرت هجرة الكثيرين منهم إلى المدن في احتفاء تلك الصناعات من المراكز 
البدوية. 

وف هاية القرن التاسع عشر ظهرت مراكز حضارية حديدة استقطبت 
صناعة امحوهرات» مثل الصويرة الي أصبحت تتبوأ المككانة الأولى» وكذا تارودانت» 
وتيزنيت» اللتين تأتيان في المرتبة الثانية. وكانت هذه المراكز تعتمد أساسا على 
القطع النقدية» إما بتركيبها وتحليتها بالجواهر» وإما بإذابتها وتحويلها إلى أشكال 
صناعية وهندسية خاصة» كما أنما قد تدحل عليها تأثيرات زحرفية ذات طابع 
إسلامى أو تأثيرات أمازيغية» وأحيانا تحليها بأحرف وعلامات عبرية. 

وهنا قساف« اسل القديكة لجال :اذل التساري تن صنق الميوغات 
الي تعن بإشاعة التأثيرات المعروفة في مناطق الحنوب المغربي بأشكالها وهندستها. 


رابعا: الأسواق والمواسم 
1 - التعريف 


أحسن تعريف وجدته للأسواق لدى السلف من الفقهاء هو أن «الأسواق 
موائد الله فمن اننها امات ا 003 وهذا تعريف وصفي لما يعرّض في الأسواق 
والمواسم من سلع ومواد شهية أشبه بالموائد؛ لكن هناك تعريفا يقارن بين مؤسستين 
على مستوى الوصف أيضاء رواه مسلم وأحمد والحاكم في حديث عن الرسول وي 
«خير البقاع المساحد» وشر البقاع الأسواق»؛ لما يغلب على أهل المساحد من 
السكينة والوقار, وما يغلب على أهل الأسواق من الصخب واللغط. ومن المدح لما 
يبيعو نه والذم لما يشترونه» مع كثير من الأيمان الحانثة. 


(900) ذكره البلغيثي أحمد المأمون في كتابه: "بيان الخسارة فيمن يحط من مقام التجارة"2 مخطوط الخزانة 
الصبيحية (نسخخة خاصة) ص. 229 نقلاً عن ابن عبد البر في كتابه "مجة المجالس وأنس المجالس". 
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فمن لم يكن ف هذه الأسواق والمواسم من التجار على هذا الوصف» وكان 
بعيدا عن اللغطى يي ومن هذه الوجحهة - حث الإسيلام / عموم التجار 
على لسان 0 2 يد قائاا: «يا معشر التجارء إن البيع. يحضره اللغو والحلن, 
فشوروه بالصدقة» ( ىش فقد أمر التجار بإعطاء الصدقات ليمخو عنهم ما برلحونه 
من اللغو والحلف» فيكون هذا الحديث طرف المعادلة للتكامل وإزالة التعارض بين 
الوصفين "موائد الله" و"شر البقاع"»؛ وهذه من الحلول المحكمة في الشريعة الإسلامية. 

ويقرر التعريف الحديث للسوق أو الموسم بأنه مؤسسة تتكون من بجموعة من 

0 02 0 ع 

العاز عورد ولول 71 تيكل هيذا: امرض بو الطلك أمتلان قعالئة انمز بول 
وحدات السوق نتيجة كثرة الأفراد وصغر حجم كل منهاء فإها عاجزة عن اتخاذ قرار 
يؤثر ف السوق بكاملهاء لأن إمكانياتها تتقارب مع إمكانيات الوحدات الأخرى, 
ولأفها تحد ها دائما في منافسة مستمرة مع هذه الوحدات؛ وهذا ما يسمى عند 
الاقتضاديين بس'ذرية السوق و02 » فكانت هذه الوحدات في القرن التاسع لا تتشكل 
من كباز المضاربين الذين ظهروا في مطلع القرن العشرين كبداية بسيطة وبتأثير محدود. 

وأذكر على سبيل الاستثناء أسرة أيت أو بلعيد في إداوتنان .منطقة سوس» في 
بداية 00 ل ا 0 وشرائهاء 
ا ان 

غير أن كافة الأسواق في القرن التاسع عشر تتميز بالمزاحمة والمنافسة الحرة؛ 
أي وجود "ذريّة السوق" حيث يعتبر وجود حرية الدخول إلى السوق» وتنوع 
أشكال الإنتاج» ما أعطى للمنتج حق الاتصال بالمستهلك مباشرة وبيع منتوجه 
بالثمن الذي يريده؛ فكانت هذه ال حرية تسمح بالمساومة» وهى ذات مردود إيحابي 
على مستوى المنتج والمستهلك معا نتيجة الاتصال المباشر والاستفادة المتبادلة. 


(91) البلغيثي أحمد بن المأمون. - بيان الخسارة... (م. س.) ص. 52. 
,202 ولعلو فتح الله. - الاقتصاد السياسيء دار النشر المغربية» الدار البيضاءء 1974» + 1؛: ص. 503. 
(93) مصطلح 'قتصادي لوحدات صغيرة محدودة؛ انظر: 

ولعلو فتح الله. - الاقتصاد السياسي (م. س.) + 1 ص. 511. 
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ويتعلق الأمر ف الأسواق بخصوص أنواع السلع: بالإنتاج الفلاحي والمواد 
58 الخجلفة» ومواد الصناعة التقليدية» وبعض الخدمات00, مما يشبع رغبات 
يأزراد والجماعات ذات المداخيل الضعيفة جداء في غياب سيولة نقدية كافية» وبأسعار 
يزيلع التقليدي» وهي أسعار ملائمة للأرباح الي يجنيها المنتج» تلك الملاءمة الي 
عدت عليها ظاهرة "ذرّية السوق" والاتصال المباشر. 

غير أنه ف فاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حلت نحل هذه 
(ظاهرة ظاهرة أخحرى هي ظاهرة وجود "نووية السوق"0© أي عندما تشكلت 
وحدات أكبر من حيث الحجمء مما وسع سياسة السوق الاحتكارية كقرار لهذا 
التوسع» رغم بقاء المزاحمة بين المنتجين» فإن السوق تفتقد المزاحمة الحرة في التبادل كما 
كان الحال في القرن التاسع عشرسواء في الأسواق المغربية أو في البلاد الأوروبية» وفي 
المغرب ظهرت مزاحمة البضائع الأجنبية المستوردة للبضائع المحلية. 

وفقدان المزاحمة الحرة هذه حل محلها الوسطاءء فأصبح الفلاح, بل المنتج بصفة 
عامة يضيع بسبب عدم اعتماده على الاتصال المباشر بالمستهلك والتجار والمصدرين» 
بل أصبحت الأسواق مبنية على علاقات شبه إقطاعية» حيث يخضع الفلاحون وغيرهم 
من المنتجين إلى إرادة الوسطاء الذين يعملون على ججميع السلع المختلفة وتفويتها 
للمصدرين؛ وأكثر الوسطاء هم كبار التجار اليهود والمسلمين» وأكثر المواد الجمعة 
هي: مواد اللوز والخروب وشمع العسل والجلود والصوف والخرق البالية وغيرهاء 
فيخضع الفلا.عون والمنتجون لإرادة الوسطاء واختياراتهم» ويبيعون إنتاحهم بأبخس 
الأشعار وق أسوا العلرو 079 فض عن ضقط الطزيعة والظقيين للحل من كفاعة 


)204 مثل إصلاح الأدوات الفلاحية الخشبية على مستوى التجارة وإصلاح الأدوات الحديدية وصناعتها 
على مستوى الحدادة؛ زيادة على خدمات ترميم الأواني والأحذية والحلاقة والحجامة ووضع الصفائح 
للخيل والبهائم وأعمال البيطرة والتطبيب؛ وكتابة العقود والرسائل وغيرها من الخندمات. 

(95) "نووية السوق" مصطلح اقتصادي يجسد تجمع وحدات بحجم أكبر لها صفة القرار.وحضور الوساطة 
التحارية. 

(96) ولعلو فتح الله. - الاقتصاد السياسي (م. س.) + 1» ص. 539. 
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الإنتاج ومردوديته؛ وقد تحمل المستهلك كل التبعات» وهكذا تأكدت إرادة الوسطاء 
في احتلال السوق التقليدية وإدخالها إلى عالم الاحتكار. 


1[ - الأسواق وطبيعتها 


لم يكن من السهل في القرن التاسع عشر العثور على فصل كامل يتحدث عن 
أوصاف الأسواق ويعطي تفاصيل عن أحوااء لعدم اهتمام الفقهاء والكتاب بمذه 
التفاصيل باعتبارها وصفاء ولكننا نحد بعض الأوصاف في كتب نظام الحسبة؛ وقد 
استطعنا جمع تفاصيل عن أسواق سوس لدى بعض امتأخرين كشهادات» كما 
استطعنا أن نكون تصورا عن أحوال أسواق البادية وأسواق الحواضر» ف بعض 
الكتابات الأجنبية والأهازيج المحلية» نكتفي بأمثلة منها. 

فتأحذ عن أنطوان جوردان 0282471 0 وصفه لسوق سيدي 
محمد بن عبد الله ببادية الساحل» جنوب تيزنيت» في وصف مكتوب بالأمازيغية 
بحروف لاتينية؛ فيصف السوق وكأنه يطل عليه من مرتفع عور الخيام 
المتواضعة؛ ويصف حركة الناس وأنواع السلع المعروضة» ويصف بعض المعاملات 
التجارية؛ وكيف يتم البيع والشراء وتبادل السلع بالنقود» وإذا انتقلنا إلى وصف 
أحد المواسم في بادية سوسء فإننا نأحذ نصاً أمازيغياً من النظم الأصيل في أهازيج 
الحاج 0 نه الوات! يقول: 


4. 101411 مقأهم0 .80 ,اتطاطعه1 ومعغطموط عءاعهع7 - .آنآذ لا0 عاأءتدطل8 )ه‎  )97( 
18363, 1935, ٠0 هاا‎ 
الحاج بلعيد من المطربين الأمازيغيين الكبار بسوس»؛ بل من شيوخحهم؛ توق 1943. انظر ترجمته وشعره في‎ )98( 
رسالة جامعية بعنوان: - مساهمة في دراسة الأدب الأمازيغي المغربي. شعر الحاج بلعيد نموذحاء جمع‎ 
»1997 وتحقيق الحسين بن يحياء رسالة دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب» عين الشق, الدار البيضاعء‎ 

صص. 281 471. 
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10 


ترجمة: 


10 


اتيم اواو بار 


أوّاه من زحام الموسم الملآن 
فللموسسم حدلوده 
لقدالتتقى التجار 
ولقد تُعرّف بعضهم على 
وكل متنهم قد حلب 
فهصسميحمل ون الحرير 
وحَمَلوا حرير الحند 
ومن اللوربان 
وقد نشر التجار سلعهم 
وقدرأيت لمشتري 


0 
اط اليه 


أتعد ءيان تسوقن 
عيلين تير الن 
3 ل اث » ١‏ 
ؤرلن لا“مول تسن 
عيلى جحو ءوروتن عيفاسن 
المللكك أولا المكحدرشق 
لأمربجان حورن 
التجححية وحتسرارانك 


عيكاد لُمال غ عيفائن 


عند تبادل التحية 
سانا في أحاالله 
6 0 مسح الأيحنفق 
والمريمرالزركش 
وكذا المرحان من الصنف الحر 
راغبين في البيع والشراء 
يبحمل الأموال بين يديه 


فهو يصف الموسم. ويبالغ ف تدقيق المعاني لتصوير حالته» ويذكر شدة 
الازدحام» كما يصور السعادة الي تملأ قلوب الناس طافحة على وجوههم» ويصور 
السلام والتحايا الى يتبادلها الرجال؛ ويصف السلع الموجودة من خيرة السلع من 
الجوهر واللوبان والحرير والملف وغيرهاء ويصف التجار الذين يروجون البضائع 
ويجمعون الأموال» كل ذلك ف صورة شعرية ملأى بالأحاسيس الحياشة الي لا 
تستطيع الترحمة الوفاء يماء ل عادة هذا المظهر بأحلى معانيه في أسواق البادية 
ومواسمها. 

أما بخصوص أسواق الحاضرة فإننا نكتفي بذكر سوق مدينة تارودانت» مع 
مقارنتها بغيرها من الأسواق انطلاقا ثما نشرته بحلة العالم الإسلامي” 7 عن سوق 
هذه المدينة بجميع تفاصيلهاء وقدمت لائحة الحرف وأسماء أمنائها حسب الأسواق» 
وهذه هي اللائحة: 


0 
 )99(‏ .50 .م ,1924 ,58 عمنه!' رص رايعيتاط عوصوالا بل عنتعوجر 
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(الأسواق والأمناء المكلفون يما بتارودانت) 


(جدول 13) 
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هذه سبع عشرة حرفة» ويمكن اعتبار تارودانت في هذه الفترة مدينة حرفية 
متواضعة بالقياس إلى الإحصائيات الي أعطتها المحلة نفسها عن مدن مغربية أخرى في 
العدد نفسه» وهي كما يلي : 

مغلا سلا تتوفر على: 9093 2 حرفة» الرباط: 109" !)4 حرفة» فاس: 44] 
م و03 رون ل حيو 195 مريت الذرن اللنضاء: اوقل 


حرقهة. 


)102( 


1 - الأسواق الأسبوعية والمواسم بسوس وتوزيعها الجغرافي في 

القرن التاسع عشر 

كانت الأسواق الأسبوعية والمواسم السنوية الموزعة جغرافيا في كل أرجاء 
سوس» تسعى إلى تبادل يحقق التوازن ف كمية المنتجات داخل المنطقة» زيادة على 
إشعاعها نحو الشمال والجنوب» باعتبار أن سوس يعد منطقة اتصال تجحارية لا 
تنقطع عنه القوافل منذ القدم. 

ومن خلال الوثائق المحلية حاولنا أن نكون لائحة لأسواق سوس ومواسمها 
لال القرق التاسع عش وبداية الورك المعري 1790ل وندربحها مضقفة كما يلي 


(100) .27 ...زط 

 )101(‏ .27.س,.هنط1[ 

 )102(‏ .12.م..هنطل 

(103) 4 .م ..14 1 

 )104(‏ 92.2.م,ونظ1 

(105) .44.م..هنطز 
يمكن تتبع أسماء وأنواع هذه الحرف للتوسع في الصفحات المذكورة أعلاه» وقد تحاشينا سرد 
اللوائح هنا رغم طرافتها 

(106) هذه أهم الأسواق الي عثرنا عليها من خلال الوثائق ولا ندعي أننا كونا لائحة تشمل جميع 
الأسواق والمواسم بسوس. 


56ظ2 


الأسواق الأسبوعية مرتبة حسب أيام الأسبوع 


)15 
6 


/08 


برقا الأحد يأكلي: وينت أيطاء د :اذ نون 

سوق الأحد ف إفران» بالأطلس الصغير. 

سوق الأحد بيفورنا قرب تاكراكرا بأيت براييم. 

سوق الأحد بأيت مزال. 

سوق الأحد أولاد جرار» حنوب تيزنيت. 

سوق الأحد إداكاكمار» قبيلة إداو باعقيل. 

سوق الأحد أولاد دليم بقبيلة هشتوكة. 

سوق الأحد بأغوديد قرب جمعة إداوسملال. 

سوق الأحد بتاهالة» بتافراوت. 

سوق الأحد ن-سيدي إبراهيم أوعلي بأيت وادريم (خاص بالنساء) 
والاثنين للرجال. 

عل يان و كدو درق كا ابت ضواسة 

سوق الأحد سيدي مزال أو هارون بمشتوكة:؛ اندثر في عهد الحماية. 
سوق الأحد إيكلي شرق تارودانت. 

سوق الأحد بأزرو شرق قبيلة كسيمة. 

سوق الأحد بوكام حارج فون بأكادير: 

سوق الاثنين بإيليغ بتازروالت (تحول فيما بعد إلى أيام أخرى: الأحدء 
الجمعة» الخميس). 

سوق الاثنين ن-سيدي إبراهيم أوعلي بأيت وادريم. 

سوق الاثنين أيت أمحمد بهشتوكة. 

سوق الاثنين ببي وكرى» يمشتوكة. 

سوق الاثنين بأولاد التايمة بموارة. 

سوق الاثنين بأيت رنحا. 

سوق الثلاثاء الأخصاص. 
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سوق الثلاثاء إيصبويا بأيت باعمران. 

سوق الثلاثاء أيت عْمّر بإداو باعقيل.. 

سوق الغلاناء المنامة بأحواز تارودانت. 

سوق الثلاثاء ماسة. 

سوق الغلاثاء إداومنو مكشتواكة. 

سوق الثلاثاء تاماعيت أوفلا بقبيلة مسكينة. 

سوق الثلاثاء كسيمة بإنزكان» وكان يقام معها سوق الجمعة. 
سوق الأربعاء مسي قرب إيفئ بأيت باعمران. 

سوق الأربعاء بأيت عبد الله. 

سوق الأربعاء بأيت باها. 

سوق الأربعاء بتافراوت أواملن. 

سوق الأربعاء بأولوز. 

سوق الأربعاء منتاكة. 

سوق الأربعاء بأيت إيكاس بأحواز تارودانت. 

سوق الأربعاء مسكينة) تحول إلى سوق الجمعة شمال تيكيوين: وقد 
اندر. (يدعى موقعه الان: إيغزر الجامع). 

سوق الخميس طاطا. 

سوق ا خميس تاغجيجت . 

سوق الخميس بأيت بوبكر بأيت باعمران. 

سوق الخميس بتافراوت لموليد. 

د وق الخميس بإيليغ بتازروالت (تردد بين الأحد والجمعة). 
سوق الخميس بتارودانت. 

سوق الخميس الحفايا يموارة» نقل إلى أولاد التايعة. 
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7 سوق الخميس تيزنيت. 

8) سوق الخميس إكوزار. 

49 سوق الجمعة بإداو معلال» أقيم بعد إلغاء سوق الأحد بأغوديد. 
0 سوق الجمعة تيمولاي. 

51) سوق الجمعة أمزور جنوب شرق أولاد التايمة بموارة. 

32) سوق | لجمعة بأو لاد بحيا أخواز تارودانت. 

3 سوق السبت بأيت ميلك بمشتوكة. 


وترد في الوثائق أسواق دون أن تذكر الأيام الي تقام فيهاء ونسوق منها: 


4) سوق إدبراهيم بنواحي أقا. 

5 سوق أورومي زسوق النصراني) جنوب إيفئ قرب برج أرومي بأيت 
باعمران. 

6 “سوق إيسك ايف باعمران: 

7 سوق وانكيضا بإداو باعقيل. 


المواسم السنوية مرتبة حسب بعض المواقع 
أ - مواسم أيت باعمران وواد نون وسواحل البحر 
)١‏ موسم واد نون بأكلميم» قرب ضريح سيدي الغازي. 
2) موسم إيسكى سال أيك توبك 
موقن سيفق إتراهيي أوغية :الل الاسكي بو كرفا 
4) موسم أسرير. 
5) موسم سيدي مسعود. 
6( موسم سيدي محمد بن عبد الله قرب مير اللفت. 
قرس سيلف وعدا ارقاو ادا 
8) موسم سيدي موسى بأولاد جرّار جنوب تيزنيت. 
9ؤ2 


م 1 


9) موسم سيدي وكاك بأكلو. 
0) موسم سيدي موسى بأكلو. 


2) موسم سيدي سعيد أومسعود بأيت ميلك. 


3]) موسم سيدي بيبي. 


جه - مواسم الأطلس الصغير 
4) موسم سيدي أحمد أوموسى لم بتازروالت. 
5 موسم إداكاكمار قرب تازروالت. 
6) موسم سيدي الغازي قرب تازروالت. 
7) موسم مسجد تَمَّاشْت بإيداوباعقيل. 
8) موسم أربعاء إداكار سموك. 
9) موسم سيدي الحاج المدني بإيفران (الأطلس الصغير). 
0 موسم سيدي محمد أو أمحمد بأنامّر زكاغن. 
1) موسم حخميس تافراوت أيت مولود بأداي بر ممواكة. 
2) موسم تادّارت بقبيلة أملن. 
حم رهم راون نقيت 
4) موسم سيدي يعقوب بإتم ن-تاتلت» بطريق إغرم. 
5) موسم أيت باها. 
6) موسم السيدة فاطمة تاعلات بإيلالن (هلالة). 


ا ل ا ال ات ا ل 11 
(107) تقام في سيدصٍ امد أو موسى ثلاثة مواسم خولال السنة. وبالسبة هذه المواسم وتوقيتها فهي تقام 


في: 1 - ف فاية غشتء 2 - ف 28 مارسء 3 - في بداية أكتوبر. 
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و ج- مواسم السفوح الجنوبية للأطلس الكبير 
7) موسم تافيلالت بأكونسان قبيلة إدا وزدّاغ (زّداغة). 
8) موسم سيدي عبد الله أو سعيد قبيلة ايمنتااكن (منتاكة). 
29) موسم سيدي محمد أو الحسين بقبيلة أي ركيتن (ه ركيتة). 


ملاحظة: 
الأرقام الترتيبية تشير إلى مواقع الأسواق والمواسم على الخريطة (انظر 
الخريطة 3). 


7 - دور الأسواق والمواسم بسوس في مبادلة أنواع البضائع 
وترويج النقود 

ترتاد المواسم والأسواق السوسية فئة من عامة الناس لتسويق بعض منتوجامًا 
الفلاحية والرعوية) ويهتم بعكض التجار "ايرفاك. " من يترددون بقوافلهم على الصويرة 
ومراكش وفاس بجلب مواد الحرف التقليدية» كما كانوا يجلبون كمية من البضائع 
الأوربية المستوردة الى كانت نادرة في بداية القرن التاسع عشر. ثم ازدادت تدريجيا 
بعد منتصفه») وقد اعتاد الناس على البضائع الإفريقية المحلوبة ج طريق التجارة 
الصحراوية» كما اعتادوا تدريجياً على البضائع الأوروبية المستوردة. 

5 1 :7 1 
وضمن تحار هذه المنطقة يكون اليهود فئة ذات أهمية كبرى في الفعليات الج 01 
سواء منهم الباعة المتجولون "العطارة" ممن يقومون يجولة تحارية سنوية عبر قبائل سوس» 
أو المقيمون الذين يمثلون عادة تحار الصويرة وهم وسطاء في تلك الأسواق» وهناك فئة 
من التجار الحليين المسلمين لا تشارك مباشرة ف التجارة وإِنما تزود التجار برؤوس 


الأموال أو تدخحل معهم قْ شركات. 


(108) جرم اكزل] أمان50 ام "اننم مدا ره حرو العجر مره كنتبودك علا - . (سعنصد7ط) 0811م لانة5 
112 .م ماعأةعطعصة/! ,وتوعط1 1١.‏ بطط .(886[-844 [) مره 1 عله 7[ ممع نه 01/70 
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وتعرض في أسواق سوس ومواسمه أنواع من المنتوحات المحلية المعتادة 
إلؤلاحية منها والرعويةء بالإضافة إلى مواد الصناعة التقليدية من الخلد والنسيج 
والمعادن» وكذا البضائع المستوردة: السكر منهاء والشاي» وبعض الأدوات 
المعدنية» والزحاجية» والألبسة) والعطور. وتوفر المواسم المواد الرفيعة وبعض 
الكماليات مثل الحرير» واللوبان» والعبيد» والبارود. والعنير والكته» وهناك قوائم 
مفصلة عن مبيعات المواسم والأسواق ف فاية القرن التاسع عشر يمكن الرجوع 

1 109 ١: 

إليها في مظائا من مختلف المراجع' 3 

ونتيجة لتنورع البضاعة فِ هذه الأسواق والمواسمء وأكثرة الواردين إليهاء 
فإنها تعرف رواجا كبيرا في مقادير النقود المتداولة في عمليات بحارية هامة؛ ولكن 
الفلاحين والكسابة الذين يخضعون إلى إرادة أولئك الوسطاء من يعملون على جمع 
المواد الفلاحية» والرعوية» من سوس وخاصة اللوز» وجلود الماشية؛ وشمع العسلء 

' 110 

وزيت الريتون» والليوين” '» قصد تصديرها بالصويرة. ولكوها تباع لهم بأبخس 
الأثمان فإنها تحقق أرباحا طائلة لأصحاب رؤوس الأموال وللوسطاء من اليهود 


والأوربيين عادة. 


(109) .80 الاتطاءطعه1 عععامأل) ومؤطاءء8 عماعه1 - .وعتاتاة أ (ع7أمتصةق) [011282ل 
.105-13 .م.1935 ماأوطقكا ,وللدت 
و556ل101ة.] .0ض بزانطاء جاه 1) دمن 1 عن[ نوم مقاط ءثلا مرا - .(<«ناهخ]) طالاع 15م 
.81-5 .مم ,1955 ,ؤاعة<! 
أخرئ في: سجلات بودميعة التجارية خاصة السجل: 7. وني مخطوط مات من 
زلخ صو سن صن 46. 
- يمكن الرجوع إلى: السوسي عمد المختار. - إيليغ قديما وحديقاء الرباط 1966يص. 2253 
عن البضائع المتبادلة في موسم تازروالت. 
- التوفيق أحمد. - اجتمع المغربي في القرن التاسع عشر. م.س.. ص. 302. 
- باسكون بول عن المواد المنداولة في تازروالت بناء على سجل بودميعة المذكور 87 بضاعة» انظر: 
عل ماقام طمن عننأذلوة؟ مآ ونممه'ل ,رطئنا] "0 ممدتدتد ها عل عع اعمتطرمه 1.6 - 
رتقالا .حل .ع0؟ .معنا وعأعممق نص[ ,(1850-1857 القناممهة1) تعطعة] ! .6 مناهكن]ا 
714 .م ,1980 


(116) .110.م ماك بج ...وتصطاءنن /ة- .(.0) جانتتم 501 
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11 مكوعر 


يكم 
كبحن | في 
١‏ 
مم 
كم ٠.‏ 85- 
لم 
م 
3 مم ١‏ ش 
5 (ج بج يه 


| لا 
١‏ 1 
ا 000 م١‏ 6 
8 أ . 


د لد 
6م كم 0 
0 نه 


وما كانت منطقة سوس قط اتصال بين السودان (إفريقيا الغربية) وشمال 
بن تعلقات ثوروباء فإن أغلبٍ القوافل التجارية ثمر با ذهابا وإياباء ويصادف 
المواسم خاصة في فصل الصيف وأؤاخحر الخريف؛ وأشهر هذه 
إن “تلك الي - تنطلو ) من مراكش إلى 7 نينبكتو» مرورا بتارودانت وإيليغ» وواد 
لمان 
لقوافل الى تنطلق من الصويرة إلى 5 وكانت تتزود بالمؤن والأعللاف 
وتجارة سوس ذهابا» وتشترك بتجارة إفريقيا في أسواق سوس ومواسمه عند الإياب» 
وى عالجت أطروحة "شرويتر” موضوع هذه القوافل في النصف الثاني من القرن 
ا ش 
لناسع عشر 
وقد أدت بعض الأسر الكبرى: دورا هاما في الاستحواد على تحارة هذه 
القوافل» و بالخصوص ص أسرة آل بيروك وأسرة الزناطي في واد نون (كلميم)» وأسرة 
آل هاشم الإيليغى بتازروالت ت ومنها الحسين أوهاشم » وكان أغلب تجحارة إفريقيا - 
خاصة ريش النعام والعاج» والعلك- مر بواد نون ولي قبل التوحه إلى الصويرة 
وقل عمد ال يخ بيروك علاقات مع أهم التجار اليهود بالصويرة مثل: يو سف» 
112 8 1 
وعمران المالح7 “© وقد أهله نفوذه في المنطقة لفتح مفاوضات مع الأوروبيين 
113 0 
بقصد فتح بعض المراكز التجارية على ساحل واد 0 » ما أصبح يهدد 
مداحيل المحزن قُِ بحارة الصويرة. وتلافيا لذلك قدم المحزن لأسرة ال بيروك نسية 
: 0 5 114 : 
من مداحيل صادرات الصويرة سنة 91847 أل وكانت هذه التهديدات فيما بعد 
من ضمن بيات الرحلة الحسنية إلى سوس . 
وكان حا ار ا ل 


زخو ا 5 
عفيد الشيخ أ“مد أوموسى- من أن يحول رأس ماله المعنوي إلى رأس مال 


"دابل شرويئن زر الصريرف ون سن عري 3187 اودوااجية اقل الاو اراس اشر 
حاء نتسجة طول مدة إنحاز هذه الأطروحة. 

2 نفس ص 30 186 

1ل توحد أمثلة ع. ن هذا الاتصال ف الوثائق الوطنية بباريس قسم ما وراء البحار: 

35" (5.0.81.لله) - (0) 3 .ومط ,/11 تاناعم 


+18 .مله .م0 ,...وسول عط رجا تمه تاجو 
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مادي بالسيطرة على كثير من أسواق حزولة» وعلى موسم حده. وهو أكبر موسم 
115 116 
ف منطقة سوس إن لم نقل في المغرب بكامله”” “2 وقد جمع ثروة هائلة” ' بفضا 
ثروات اليهود الذين هم تحت حماية الحسين أوهاشمء وعلى أيديوخع كان يستثمر 
:2 1 00 117 5 
أمواله على شكل قروض بالفائدة” ‏ © وكان يني للقادمين منهم إلى تازروالت 
٠ 118‏ 
دكاكين في سوق إيليغ” ©. 
ونتيجة لما للحسين أوهاشم من نفوذ على مجحارة إفريقياء وما له من أثر على 
. 5 ٍ : 119 
مداحيل المخزن التجارية» فقد منحه المخزن مترلا بالصويرة سنة 71860 ). 
ولقد مكنتنا النتائج الأولية الي استخلصناها من السجلات التجارية لأسرة 
120 7 5 2 
بو دميعة” ُّ من تكوين فكرة عامة عن العمل التجاري الذي قام به الحسين 
أوهاشمء وهو يشبه إلى حد بعيد عمل المؤسسة البنكية من إعطاء قروض بالفائدة 
وأحرى "إحسانية"2 والدحول في شركات» وإعارة الأمتعة» وضمان أصحاب 


ع 


الديون» وافتداء أرهنة الناس» زيادة على الإشراف على نظام المواسم والأسواق 


ست 


وتجهيز .القوافل وحماية أمن الطرقات؛ وهذا كله يشكل نموذجا للتجارة في أسواق 
سوس ف القرن التاسع عشر» وهو ما يمكن استيفاؤه في غير هذا البحث. 


(115) البونعماق الحسن. - أيام عكاظ بتازروالت» مجلة النقافة المغربية, عدد أكتوبر 02 صص. 56 
-58: وعدد ديسمبر. صص. 100-98. 

(116) السوسي المختار. - إيليغ قديما وحديثاء المطبعة الملكية؛ الرباط» 1966, ص. 270. 

(6)117 انسحل التجاري رقم: 7؛ للحسون أوهاشم الإيليفي (خ. آل بودميعة)» صفحات 149» 276) 
8 وما بعدها. 

(115) دانييل شروت تجار الصويرة (8. س)؛: صص. 70 - 86. 

(119) المرجع نفمه والصفحة نفسهاء كما تردد ذكر هذا المزل في مراسلات غنزنية أيام الحسين أوهاشم 
وابنه محمد. (خخحزانة بودميعة البخاري - تيزنيت). 


(2)1200 تسعة سجلات استطعنا ترقيمها وتبويبهاء ضمن عنطوطات هذه الأسرة الكريمة؛ وقد سمحت لتأ 


ا 
بتصويرها كاملة. غير أن مجموعها بلغ الآن انين وعشرين سحدلا. (خحزانة بود ميعة الإمام 0 


خامسا: طرق المواصلات التجارية 

هناك شبكة الخطوط التجارية الى تخترق المحال التجاري المغربي عموما وتربطه 
لدان الإفريقية الأرى» فتتميز لدينا ثلاثة أقسام لهذه الشبكة التجارية» نرتبها 
8 57 العام إلى الخاص» لنتناول طرق المواصلاات بالبلدان الإفريقية؛ ثم طرق 
لات المغربية الدالية» وأخيرا طرق المواصلات ف منطقة سوس. 
وعموماء فإن طرق المواصلات تشترك في رسم معلمها التضاريس من جبال» 
وأوديةء وهضاب» وصحاري؛ كما تساهم التجمعات السكنية الحضرية منهاء» والريفية 
في البوادي» وكذا مواقع المدن والموانئ» والمواقع الي تحتلها الأسواق والمواسم التجارية» 
كلها تساهم في رسم معالم هذه الشبكة من الطرق والمواصلات. 


١‏ أ 
المواصا 


و - طرق المواصلات بين المغرب وبلدان إفريقيا الغربية 

وبخصوص علاقة المغرب بالبلدان الإفريقية فقد وحدت شبكات طرقية قديمة 
كان أشهرها شبكة إفريقيا المعروفة في العهدين المرابطي والموحدي؛ لكن أكثرها 
اهارا شبكات الظريق المحروقةى”القرة السادس مشر على العية لسري كل 

وكانت هذه الشبكة تمتد من فاس لتنقسم إلى ثلاثة محاور» يبدأ الأول من 
سجلماسة» والثاني من مراكشء والثالث من واد نون. 

1 - فالنحور الأول يسير من سجلماسة نحو توات ومنطقة كورارة نحو عين 
زيكزاء ثم إلى كاو» ثم إلى ساحل الذهب. 

2 - امحور الثابي يسير فيه التجار - ذهابا وإيابا - من مراكش إلى لكتاوة؛ 
إلى تاغزاء ثم إلى تاودي ونحو تينبكتو. (انظر المخريطة 4). 

3 - المحور الثالث من مراكش نحو أكادير (سنتاكروز)» وتنطلق القوافل 
من بواذي نواه ركلميم عار ذهارا وزيانا 2 فق كا رتست م إل ببودانة: إل 
تيشيت, ثم إلى مركز ولاتة» ومنها إلى ساحل الذهب. 


(121) .190-191 ,صم ,1967 يننا ,واموط بعمجماط برل عبرزميوئز] - .اج أء موعل ,812100011 
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* لم اهمده 


3 ريه ود نص ادير 


يننا تأزودات 


5 00 0 1 


(الخريطة 4) 
أهم طرق القوافل في اتجاه تينبكد 
خلال النصف الثاني من القرن 19 


كل هذه الشبكة الطرقية تخترق الحبال والأودية والصحاري» ثم تخترق 
حوض قمر النيجر لتصل بين المغرب» وهذه الجهات عن طريق القوافل التجارية 
بواسطة اللحمال ال تنقل السلع ذهبا وإيابا. 

ومن غير هذا التصنيف الثلاثي لحذه امحاور الطرقية نحد لدى صاحب كتاب: 
زداية دكي امغر افق" السووان لدي 23 "كا مصورا عام لاختصال بالقرب غير 
جهات أخرى من إفريقياء وقد انطلق من بعض مراكز هذه المحاور ليصل المغرب 
بالجزائر» وتونس» وليبياء ومصرء منطلقا من إفريقيا الغربية نحو هذه الجهات» 
ليجعل التصنيف مرتكزا على أربعة محاور: 


1 - كاو نحو مصر مرورا عبر كوكيا وفزان. 

2 - تينبكتو نحو طرابلس مرورا عبر الجزائر وقسنطينة. 

3 - حوض فر النيجر نحو وهران مرورا عبر توات وتلمسان إلى وهران. 
4 - تينبكتو نحو مراكش مرورا عبر تاودن وتيندوف وأقا وواد نون إلى مراكش. 


ويبدو أنه مع مرور الزمن وقع إهمال امحورين الأولين لأسباب تحارية» بينما 
نشط المحور الثالث» وكان أحمد المنصور الذهبي قد أعاد للمحور الرابع نشاطه؛ 
فأصبح قُُ القرن السادس عشر أهم المسالك الصحراوية من مرا كش نحو السودان» 
والذي كان يدعى الطريق النظامي والمحزن» وعليه كانت عر القوافل التجارية؛ 
وقد استمر إلى القرن التاسع عشر باسم احور الغربي» وبر بالمراكز الموحودة على 
طريق تيندوف وتودن واروان» وأحيانا يتوجه نحو الجزائر» وقد وقفنا في نفس 

0 : 7 
الكتاب” "عن المراكز والمسافات تو نكن إل تكدر ار كابانا كفاديلي: 


(122) الغربي محمد. - بداية الحكم المغربي في السودان الغري, الدار الوطنية للتوزيع والإعلان؛ بغداد 
2 ص. 458. 

(123) نفسه. ص. 459. للمزيد من التفاصيل حول هذه الطرق انظر: 
أحمد علمي. - النقل والتنقل في المغرب خلال القرن التاسع عشرء أطروحة دكتوراه الدولة: 
كلية الآداب؛ فاس - ظهر المهراز» سنة 2000: صص. 285 - 345. 


2099 


وهناك طريق ثانية بعد تاليوين: 


مراكش إلى ثنية كلاوة : 175 كلم. البرين عاط ١‏ للك عليه 
ش طاطا إلى أقا : أكلم. 
هكد إن علوي 17 كلم 5 00 
, أقا إلى فم العشار 110 كلم. 
تاليوين إلى فم زكيد ‏ : 75] كلم. ١‏ 
1 فم العشار إلى تيندوف : 50 كلم. 

3 5 | عد ٠.‏ 
فر ركد ال درعة 795 كلم تيدوف إلى تود ى 2 : 820 كلم. 
درعة إلى فم الرفيلى : 35 كلم. تاودي إلى ارواكت : 4530 كلم. 
فم الرفلة إلى مركا لا : 130 كلم. اروان إلى تينبكتو : 250 كلم. 
نوكا إل لعاف 19507 علا تينبكتو إلى كابارا 2 : 8 كلم. 


وهكذاء فالمسافة من مراكش إلى تينبكتو - كابارا عن طريق ماركالا 
تساوي 2460 كلم بينما لا تزيد عن 2338 عن طريق أقاء وهي مسافة تقطعها 
قوافل الإبل بين 65 و80 يوماً. 

لابد أن التحديد بالكلوميتر كما نلاحظ كان متأعراء وإلا فإن التدحل 
الأحنبي في القرن التاسع عشر جاء وقد كانت التجارة المغربية تسلك محورين إلى 
إفريقيا الغربية حيئة وذهايا. 

- انحور الشرقي: ويدعى طريق الذهبء ينطلق من تافلالت عبر توات؛ 
ويتجه نحو تينبكتو .مالي» ثم إلى فهر النيجر» وهي الطريق التقليدية الي يستورد فيها 
الذهب وغيره من السلع إلى المغرب. 

ب - المحور الغربي؛ ويدعى طريق الملح» وهو ينطلق من واد نون جحنوب 
سوسء ويتجه نحو وذان وتشيت حنوب شنقيط (موريتانيا)» حيث تتزود القوافل 
بالملح فتسير نحو نمحر السينغال فيقع تبادل الملح بالذهب والعبيد وريش النعام: 
وتستغرق الرحلة قراب شهرين. 

'ولما داهم التدحل الابخبى ربوع إفريقيا وت سيطرته التجارية عن طريق 
شركات خاصة حوّل بحارة القوافل من على المحورين الشرقى والغربي إلى سواحل 


القارة الإفريقية» وبالخصوص إلى شواطئ خليج غينيا وساحل السنغال» فتحولت 


ى ”* 


التجارة عموما من البر إلى البحرء بسبب تطور السفن البحرية وهيمنة الشركات 
التجارية والمالية على هذا القطاع, نما وضع حدا للعلاقات المغربية ل 
من الوجهة التجارية. 1 
وفي سنة 1830 نرى كيف كانت هذه المسالك مهجورة عندما سلكها 
ار حالة العقطى حون يرد عار روا 01 ويمفها يأفنا عافبنة وأهلا كانت لتنا 
قبل كثيرة العمارة» يقول: 
«وإن الطريق الممتدة بين وَدان وتينبكتو مسبولة [عامرة بالسابلة]؛ حق 
إنك لا تبيت إلا في عمارة» ولا تقيل إلا في عمارة من كثرة العمارة 
والاخصاص بينهما». 
ويضيف مؤكدا هذا البؤس الذي تشكوه هذه المسالك في العقد الثالث من 
القرن التاسع عشرء قائلا: 
«وقد رأينا مصداق ذلك, لأنك لا تمر بمكان إلا وقد رأيت فيها حزف 
القدور المكسورة, وذلك بشهادة شيخي سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم 
العلوي, قدس الله روحه ونور ضريحه. وشهادة الئاس كلهم عقلائهم 
وجهلائهم, أن ذلك كان موضع عمارة. وأما في زمننا هذا فقد خليت 
الطرق بين وادّان وتيشيت وأحرى بين ودان وتينبكتو لا عمارة ولا أدى 
من ذلك فضلاً عن أكثر, بل هُمَا "مَهَامَهُ فيح": [أرض مقفرة واسعة] في 
زمننا هذا» (126). 00 
وقد ازداد هذا المحور التجاري بؤسا على مر الزمن مع زيادة التدحل الأحبي 
وهيمنته التجارية الي وقع ضغطها بناء على عقد العديد من المعاهدات التجارية الى 
حولت فعلا هذه المسالك إلى بمحرد خطوط على الخريطة» رغم بعض القوافل اليّ 
ما تزال تمر على المحور الغربي منهاء واليَ ظلت تنقل التجارة من الصويرة - من 
المواد المستوردة- ومن مراكش من المواد الصناعية التقليدية» وتأيَ من إفريقيا 


(12) انظر الفصل الأول المتعلق بالتدحل الأحنبى من هذا البحث عند ذكر حجم المبادلات التجارية 
وتقلص التجارة الإفريقية لحساب التجارة الأحنبية البحرية. 

(125) أحمد بن طوير الجنة. - المتى وَالنّة خطوط كلية الآداب بالرباط رقم مكل 380: ص. 100. 

(126) نفسه. ص. 102. 
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الغربية بأحمال السلع, وبخاصة العاج والعبيد وريش النعام والعلك؛ وكان آخر هذه 
القوافل قد استمر إلى السبيعينات من القرن التاسع عشرهء إذ كانت ها أهمية ف 
سنوات 1877-73 ولكن هناك عوامل كثيرة تضافرت لتضع حدا للتجارة العابرة 
لنصحراءء نذكر منها اضطرابات الحنوب المغربي» والتنافس مع السوق الخارحية, 
وتطور الطرق البحرية الساحلية» وكانت الضربة القاضية لهذه القوافل على يد 


127 
الغزو الفرنسى الذي بادر باحتلال تينبكتو سنة 771894 ) 


- طرق المواصلات المغربية الداخلية 


1 - شبكة الخطوط التجارية 

تعتبر شبكة الخطوط التجارية بالمغرب في القرن التاسع عشر» شبكة بسيطة 
بالقياس إلى تفريعات هذه الخطوط في عالم اليوم (انظر الخريطة). هذه الشبكة 
تخترق خريطة المغرب ف توزيع جغراقٍ يمتد من الشمال إلى الجنوب» ومن الغرب 
إلى الشرق» ف محاور تبدو متعامدة ومتشابكة» ترتبط جميعا بالمراكز التجارية 
الكبرى الي تنطلق منها وإليهاء لتقوم بدور تحاري هام تعززه الوضعية الحغرافية 
هذه المراكز» وبالخصوص فاسء ومراكش»؛ وطنجة؛ وتطوان» ومكناس» وسجلماسة؛ 
وتارودانت» ووحدة؛ ومجموع المراسي والثغور المفتوحة على المحيط الأطلسي من 
طنجة؛ والعرائش» وسلاء والرباط» وأنفاء والجديدة» وأسفيء والصويرة؛» كلها 
تشكل مراكز تحارية تخترقها هذه الشبكة الي وقع الاعتماد عليها لنقل البضائع 
والتيارات التبادلية بين أسواقها. 

وقبل ا لحديث عن الوضعية الطبوغرافية لهذه الشبكة نقدم كيف كانت فعالية 


الاتحار ومبرراته عليها. 


(127) انظر أطوار هذه النهاية للقوافل التجارية وكيف تحولت من الطرق التجارية إلى مجرد مفازات مقفرة عند: 
- دانيل شريتر. - تجارة الصويرة؛ امجتمع الحضري والامبريالية في جندوب غرب المغرب» 
تعريب: حالد بن الصغيرء منشورات كلية الآداب الرباط 1997, صصص.. 209-207. 
- أحمد التوفيق. - امجتمع المغربي في القرن التاسع عشرء منشورات كلية الآداب» الرباط» ط. 2» 
سنة | 19 صصص. 309-305. 


م - فعالية النشاط التجاري على هذه الخطوط 


إذا كنا قد اعتمدنا على رسم هذه الخريطة المبسطة لإبراز شبكة النطوط 
بإعدة لنقل التيارات التجارية بين مختلف المراكز في القرن التاسع عشرء فإننا 
مدنا وسيلتين لإبراز فعالية هذه الخنطوط. أحدهما تفاعل الأحداث الطبيعية 
التمثلة فى العوامل المناحية كظرفية مغربية عامة تؤثر في مدى توفير المحاصيل أو 
نقصافاء والوسيلة الثانية» تفاعل الأحداث التاريخية والسياسية وتأثيرها ف هذه 
الشبكة» وتعامل المخحزن مع هذه المؤثرات ووتيرة متابعته للتحرك التجاري ونشاط 
الأسواق من خلال حركة الرواج. 

أوضحنا في الوسيلة الأولى أن شبكة الطرق التجارية يتأثر نشاطها 
بالأحداث الطبيعية الى تعمل إما على توفير المحاصيل الزراعية والرعوية الموجهة 
للرواج الداحلي والتصدير الخارحيء وإما على نقصان هذه المحاصيل», ويبخاصة في 
سنوات الحفاف الذي أدى إلى محاصيل رديئة عرفها منتصف القرن التاسع 
ا والمجاعتان الكبيرتان ما بين 1869-1867 و1884-1878م؛ وف هذه 
ل نفسه' أصبح المغزب منفتحا على البضائع الأوروبية في إطار عقد معاهدات 

بحارية غير متكافئة: .وقد أدى ذلك إلى تغيير أسعار . اغخاصيل المغربية الموحهة 

للتصدير على 555 الواردات اي يضاف إلى هذا تدهور بحارة امد 7 
ثما أثر على فعالية شبكة الخنطوط التجارية سلبا. 

وقد ربط هذا الانفتاح السوق المغربية بالطلب الأوروبي ربطا وثيقاء فا نخفضت 
أسعار المواد المحلية المغربية الموجهة للتصديرء نخاصة البضائع الزراعية ولأسوات» ها نما 
أحق الضرر بالتجارة المغربية» وكذلك تضرر الفلاحون والحرفيون الذين لم يستطيعر 
مقاومة الوار دالك الأوزويية التحفضنة انعد" 3200 00000 
استعمال شبكة طرق المواصلات. 


ع ا ل لم 0 
(0)128 التوفيق أحمد. - المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر, (م.س)؛ ط. 2 ص. 304. 
(129) 9 .مذ تراه .ص() بعرم ملاظ ' عا أت عو“رولل ع[ بعئن 1ل( 
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اك 


الخرالابيض توب ول 2 سه 


نقك عن أمدعامي : النقل والتدقل 


(الخريطة: 5) 
شبكة طرق المواصالات التجارية بالمغرب في القرن التاسع عشر 


والوسيلة الثانية تشكلها الأحداث التاريخية والسياسية الى جاء نتيجة الما 
الصدام العسكري المغربي الأوروبي مند إعلان احتلال الجزائر من قبل الفرنسيين سنة 
مدو وما صاحب ذلك من إبرام معاهدات غير متكافئة» وفرض تعويضات كما 
تناولنا ذلك في الفصل الأول مما اضطر المخحزن وكافة السلاطين الذين عايشوا هذه 
الأحداث إلى التوجه نحو التجارة والتنقيب عن المال» سواء بفرض نظام الاحتكار أو 
بفرض المكوس على التجار» وتوسيع نطاقها كلما أمكن 0 كجزء من 
التدابير المخزنية. فقد أعادها السلطان مولاي عبد الرحمن فرض المكوس بعد أن 
أسقطهاء واستمرت بي عهد ولده محمد بن عبد الرحمن» كما استمرت في عهد 
السلطان مولاي الحسن إلى سنة 21303 وقد أعادها مولاي عبد العزيز في عهد 
حون اعدو وي اللا رهاق قل اللعرن سابال ارا ادن إل مساق 
التجار. 

يضاف إلى عناصر هذه الأزمة ما وقع من تدهور في تحارة الصحراء بسبب 
التدحل الأجنبي» وقد كانت لها أهمية نسبية إلى سنة 1873 وخاصة بالنسبة للجنوب 
المغربي» ولم تنقطع هذه الأعمية إلا بعد الاحتلال الفرنسي لمدينة تينبكتو سنة 1894 
فكان ضربة قاضية لهذه التجارة؛ وقد تأثرت الخطوط التجارية يمذه التطورات 
عندما اقتصرت على بضائع محلية وانقطع عنها المد التجاري الخارحي» وبالمخصوص 
من الخطوط التجارية الصحراوية الرابطة بين تافيلالت وواد نون وغيرها من مدن 
ومراكز إفرية..' الغربية والسودان. 

ويمكن تتبع سير فعالية هذه الخطوط والتيارات التجارية في حمس مراحل: 

1 - مرحلة نهوض تحارية وحركة الطرق الرائجة في بداية إبرام المعاهدات 
التجارية الأوروبية منذ عهد السلطان مولاي عبد الرحمن في الأربعينات والخمسينات؟؛ 


(130) الناصري أحمد. - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء دار الكتاب» الدار البيضاءء 21956 
ج 9 ص. 61. 

(131) نفسه, صفحات 61 و101 و136 و179. وانظر: 
التوفيق أحمد. - المجتمع المغربي في القرن التاسع عشرء (م.س.): ص. 306. 
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وقد نشطت التجارة المغربية وعرفت صعوداً في رسومها البيانية» ونشطت الأسواق 
والمراكز التجارية» وتدخل المخزن في تنظيمات هذه الأسواق لفرض المكوس, 
وتناقل كثير من التجار اليهود والمسلمين بغية الاستفادة من الإنتاحات الأوروبية 
المستوردة إلى. السوق المغربية في هذه المرحلة. 

2 - مرحلة نشاط بحاري مزدهر استمر طوال عهد السلطان محمد بن عبد 
الرحمن حي سنة 21878 حيث حلت المجاعة؛ وعلى الرغم من أن عهده عرفت بدايته 
كارثة شديدة الوقع هي حرب تطوان؛ فإن الأعمال التجارية عرفت على العكس 
اوري عا يي ع وك علطي ارو 1 فقد دفعت حالة الصدام 
العسكري إلى تنشيط الأسواق وفرض المخزن المكوس على التجار بوجه لا ضرر 
فيه» كما طور بعض المراكز التجارية فاستبدل نظام بيع منفعة السوق بنظام تحصيل 
المستفاد على يد الأمناء» لما قي ذلك من ربح نتيجة كثرة الرواج خاصة في بداية عهد 
السلطان مولاي الحسنء مما عبر عن هذه المرحلة المزدهرة وال دامت إلى سنة 1877. 

3 - مرحلة أزمة ما بين 1877 إلى 21885 وقد امتدت هذه الأزمة ما يقرب 
من ثمان سنوات بسبب مجاعة 1882-1878» وبسبب تضييق المكوس على الصناع 
والتجار» ثما جعل كثيرا من هؤلاء الصناع والتجار في عدة جهات» يغادرون بعض 
لمراكز وينتقلون إلى المدن الأخرى إثر فرض رسوم فاحشة عليهم؛ ونذكر مثالا 
على ذلك: مركز دمنات1”33), حيث توجه تحول تحار وصناع تافيلالت وترغة 
ودرعة ودادس بتجارم وقوافلهم بعيدا عن هذا المركزء» وتوجحهوا إلى مدينة 
مراكش عن طريق ثنية الكلاوي» وف هذا الصدد علق دوفوكو 70100841018 058 
أثناء رحلة سنة ديع 34 بأن تحارة دمنات ازدهرت في الماضي» لكنها تدهورت 
منذ أربع سنئوات أو حخمس. غير أنه لم يشر إلى الأسباب الى أدت إلى هذا التدهور 


(132) الناصري أ“مدء الاستقصاء (م.س.)؛ + 9). ص. 102. 
(2)133 تفسه.. وانظر كذلك: 
التوفيق أ“مد. - امجتمع المغربي في القرن التاسع عشر إينولتان 1912-1850؛ (م.س.)» ص. 305. 
(134) شارل دوف وكو. - التعرف على المغرب») تعريب: المختار بلعر بي ) الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشرء» 9 + [.ص. 106. 
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و بالخخصوص آثار القتحط والوباء اللذين نالا من المدينة» ولا إلى أطماع قائد هذا 
المر كز في الاستيلاء على قبائل الأطلس والصحراءء ولا إلى انحطاط تحارة السودان. 
واكتفى بالتأكيد على حجشع الأمناء على هذه المراكزء وتدابير المحزن في هذه 
الأسواق» حيث كانوا يختارون أبوايماء ويفرضون عليها رسوما تعسفية دفعت 
بالقادمين المتسوقين إلى مغادرة السوق جماعات نحو مدينة مراكش للتخلص من 
تلك الرسوء(”*27 مما أفرغ بعض الطرق التجارية وتحول نشاطها إلى طرق أخرى. 

4 - مرحلة انتعاش تمثلت بين سنوات 1892-1885)» حيث نشطت الطرق 
والمواصلاات بفضل ما قام به السلطان مولاي الحسن إثر إفماء القرض الإنحليزي 
وغرامة تطوان سنة 1885» فأحدثت مراكز تسويق جديدة» وبالخصوص سوق انزال 
الذي استبد به الكلاوي. وبناء على ما أكدته مراسلات السلطان مولاي الحسن 
سلم الكلاوي سوق انزال إلى الأمناء سنة 21810 وقد اشترى منهم منفعته السنوية 
عقدار اثنين وثلاثين ألف مثقال» وللمقارنة فقد وصلت منفعة دمنات في السنة 
نفسها إلى اثنين وحمسين ألف مثقال؛ وقد عرفت دمنات ازدهارا ما بين 1885 و 
2 وفي هذه المرحلة قام المسلمون بعمارة متأخر الملاح» فدام ازدهار هذا المركز 
إلى سنة وفاة السلطان مولاي الحسن اه ]ووو !136 

دح مزعلة تهون التغلر دل التتجارية عد توقاة السلطان مر لذي الكسن» رد 
وقع تدهور كثير من المراكز التجارية نتيجة هجرة أسر يهودية تاحرة إلى المدن 
الكبرى قبيل وفاة السلطان» وبعد وفاته انتفضت بعض القبائل سنة 21894 فنهبت 
بعض الأسواق مثلما حدث لتجارة دمنات الي وقع تشتيتها شذر مذر» وتعطلت 
مراكز بجحارية كثيرة نتيجة هذه الاضطرابات. 

وبصفة عامة فقد ركزنا في هذا التصنيف على الأحداث الكبرى دون أن 
تأحذ بعين الاعتبار أحدانا أخرى اقتصادية وأخرى طبيعية» مثل أحداث ارتفاع 


(135) نفسه والصفحة نفسها. 
(156) التوفيق أحمد - اجتمع المغربي ف القرن التناسع عشر. (م.س.)2 ص. 309. 
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الأسعار» وأحداث انخفاض قيمة العملة المغربية» والتغيرات الفصلية السديدة الى 
تؤثر على الارتباط بشبكات التيارات التجارية. 

أو إيجابا على خطوط المواصلات والتيارات التجارية خلال هذه المراحل النمسية 
ال انتهت إلى عهد الحماية»؛ حيث أصبحت كثير من المراكز التجارية الكبرى بحرد 
أسواق أسبوعية» وآلت حالة شبكة الخنطوط التجارية إلى أسوا حال. 


3 - الوضعية الطبوغرافية وحالة الطرق التجارية في فهاية القرن 
التاسع عشر 

ترس التجار والحمّارون ومن يرتاد طرق القواقل على السير في هذه المسالك 
بوعورقّا وسهولتهاء بخشونتها ورطوبتهاء سهلا وحبلاء وبسائط وشعاباء حى إفهم 
لا يتذكروهًا بعد قطعها رغم ما يتعرضون له من العنت والشقاء؛ ولا يملك التاجر 
والجمّال أدوات للتعبير عن حالة الطرق ومتاعبها غير ما يلتجبع إليه من رواية أخبار 
وغيرها من الشفويات الى لم يهتم أحد - غالبا - بتسجيلها. ولحسن الحظ فإن 
الرحالين الذين يحوبون هذه المسالك يسجلون انطباعاتهم فيما مخلفوه من رحلاتهم 
المكتوبة» وقد سجلوا أوصافا طبوغرافية لينوا فيها حالة الطرق في مختلف الفصول. 

وقبل قليل» قدمنا كلام الرحالة أحمد بن طوير الحنة الشنقيطي» وهو يصف 
الطرق الرابطة بين المغرب وبعض بلدان إفريقيا الغربية» ملاحظا ما تناثر فيها من قطع 
الفخار» فاستدل بذلك على ازدهار السابلة وكثرة الحركة التجارية في هذه الخطوط». 
ولكنه سرعان ما وضفها ب"المهامه الفيح" بعد أن أقفرت من السابلة وبلغها الإهمال» 
ولا يهتم التاحر بتسجيل هذه الحزئيات عادة. 

والآن نصادف رحالة آخر معاصرا للفترة الفاصلة بين عهد الحماية وفاية القرن 
التاسع عشرء وقد سجل هذه الفترة التاريخية ووصف.الطرقات بكثير من الدقة» وعبر 
عن حالتها السيئة خلال رحلته سنة 1911 غير أن شبكة التيارات التجارية عرفت نير 


حوهريا في وقت لاحق. 


308 


وهكذاء فإن القاضي أحمد 0 صاحبا رحلة "غاية 
"1390 سجل مقتبسات من حالة الطرق وطبوغرافيتها أشبه ما تكون 
بتسجيل صور فوطوغرافية دقيقة» يلاحظ فيها القارئ حالة الطرق والفرق فيها بين 
مواسم يتناثر فيها الغبار بأحفاف الإبل وحوافر الخيل وأرجل المشاة» ومواسم يقع 
فيها انزلاق التربة وهي مرحاء بسبب تساقط المطر أو الرذاذ؛ وقد صور المشاهد 
ان تلاحظ في جنبات هذه الطرق بأمانة» كما سجل وعورقا أحيانا وليونة تربتها 
واتساع فضائها وانفراج بسائطها وغاباتها وجبالها وسهوها أحيانا أخرى» ملاحظا 
إقامة بعض الأضرحة» وما بقي من آثار: البناء» واضعا الفرق بين الخرائب المهدمة 
المتواضعة» والأبنية الضخحمة المبنية بالرخام والحجارة المنجورة» مع ذكر الشخصيات 
المستقبلة والمودعة» وأسماء العلماء وكبار الأعيان. 
لكن الذي يهمنا من هذه الصور الي تمثل الطريق الواصلة بين زرهون 
وسلاء هو ما نقتبس منها للتعبير عن القصد؛ فالمؤلف يصف بعض هذه الطرق بعد 
مغادرتهم لموضع يقال له عين سنّد (بتشديد النون) قائلا: 
«وكنا نمر على طريق ذات انخفاض وفوضء يكاد رائيها أن يجرم بأنه لا 
يقدر أحد على السلوك بما عند استرسال المطرء وانخمار طينتها التي 
صارت مزلقة للأقدام, من وراء وأمام, إلى أن وصلنا إلى الحجر المعروف 
السن »الذي كان طهر لنا تل للدي لبط ور 037 


(137) عبد العزيز التلمسانئي حلوق. - حياة القاضى أحمد سكيرج وآثارهء مجلة دار النيابة» عدد 29 سنة 
6؛ صص. 57-49. 

(138) محمد المنوني. - وصف الطريق الرابطة بين مدينتّي زرهون وسلاء اقتباسا من رحلة "غاية المقصود 
بالرحلة مع سيدي محمود": مجلة كلية الآداب, الرباط» سنة 1995» عدد 20» ص. 120. 
ظاهرة الانرلاق في الطرق وسوء أحوالها هي نفس الوضعية ال تعرفها طرق الجنوب المغربي أيضا 
ف السهول والحبال وهي الي يصف العلامة محمد بن العربي الأدوزي إحداها في رحلته المشهورة 
لزيارة السلطان مولاي الحسن ف مراكش سنة 21876 يقول: 

فكيف سيرك عليها بالقدم فضلاً عن أن تركب في ذاك العدم 


أنظر : المختار السوسي. - المعسول (م. س)) + 25 ص. 55/, 
(139) المنوق محمد. - وصف الطريق بين زرهون وسلا. (م.س.). ص. 124. 
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وف مكان آخخر يصف الطريق وطوبوغرافيتها وما ما من جبال قائلا: 


«ومن هذا امحل دخلنا لباب التيوكة, وهو طريق بين جبلين» يفضي الذاهي 
إليه من جهتي كدية سائرة لمنفذه, وهو خرق ضيق بين جبلين؛ إلى أن أفضى 
بدا إلى أرض متسعة في فضاء واسع لا يقف النظر من جهة اليمين إلى جبل, 
وعن يسار الطريق رأينا - عن بعد - ضريح الولي الصالح سيدي الحاج 
العربي الفجلي من إخوان سيدي الزوين المشهور, وقد امتدت جنات خضراء 
قبالة الوادي المعروف عند العامة بوادي رضم وهناك رأينا امحلة الفرنساوية 
ضاربة قبايماء ولا رأوا كثرة الفيل التي جاءت لللاقاة سيدنا محمود أرسلوا من 
يأتيهم بالخبر حتى لا يحصل من ذلك فتنة أو ضرر» 049 


وثٍ منطقة قبائل أزاغار (أي البسيط من الأرض) يصف هذا البساط الفسيح 


«وأرضها يحصل فيها للمارين التلف والذهول, ولا يعرفون الخروج منها 
بعد الدخول. إلا لمن عرف الطريق معرفة تامة, حتى إن منهم من يبيت 


سائراء فإذا أصبح وجد نفسه رجع إلى امحل الذي سار منه > 01410 


ويصف ظاهر الضاية (البحيرة) المشهورة .كر بحة بي حسن واليّ كانت 


تتمركز ف الطريق الرسمية» هذه الى كان يسلكها السلطان مولاي الحسنء قائلا: 


«وفي الساعة التاسعة ركب سيدنا عى و14 


المذكورة: فلما قربنا منها (...) وصلنا لطرفها من جهة وادي رضم 
المنبسط على وجه أرضهاء وقد افترقت ضاياتًا وامتدت مساحاقًا حق 
تكون في الشتاء ضاية واحدة. وتزداد اتساعا حتى إن طوها يبلغ مسيرة 
نحو اثني عشر ساعة؛ وعرضها يقرب من ذلكء ولا يقدر أحد أن يقطعها 
لما فيها من المقاطع والخنادق البالغة» وقد ذكروا لنا أن بعض محلات المولى 
الحسن رحمه الله حصل لا الغرق بما بعدتما وعددها من خيل ورجال 
ومدافع, ول يجدوا من ينقذهم من ذلك ولا من يدافع عنهم» 21430 


؛ وركبنا بقصد رؤية المرجة 


)140( 
)141( 
)142( 


)143( 


المنون محمد. - وصف الطريقء (م.س). ص. 124. 
نفسه) ص. 125. 


سيدي محمود هو عميد الطريقة التجانية الشيخ محمود حفيد الشيخ التجائ» وهو مرافق الرحالة 
القاضم . أحمد سكير ج» وقد تسب رحلته إلى امعه: "غاية المقصود بال حلة مع سيدي محمود". 


المنوني محمد, (م.س)؛ ص. 126. 
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وهذا ما يؤكد بأن هذا الطريق يعتبر طريقا رسميا تسلكها الحركات 
السلطانية» وفي هذا الطريق يقول: 
«ثم واصلنا المسير حتى وصلنا لمشرع الرملة» بعد أن تراءت لنا قبالتنا غابة 
بني حسن الممتدة من باب سلا إلى قبيلة كروان وعرضها نحو ثلاث سوائع, 
ومن ورائها قبلة زمور ومن جاورهمء وقد وصلنا إلى هذا المشرع قرب 
الساعة الخامسة» وكان مسيرنا على أرض منبسطة من أول ابتدائنا للمسير, 
وقطعنا وادي يمت. إلا أن أرضها ناعمة بمرعى الأنعام, حتى وصلنا لوادي 
هذا المشرع ويعرف بوادي تيفلت.» وماؤه عذب (...) ارتحلنا من هذه المحطة 
وقطعنا المشرع المذكور قرب الساعة الحادية عشرء ثم سرنا في أرض ذات 
انخفاض وصعودء وكلها رملة لم ينبت با إلا العشبء, وإذا انبسطت كانت 
مأوى الضايات» ومررنا والغابة عن يسارنا» (144), 
ويتابع وصفه لحهذه الطرقات قائلا: 
«ولازلنا سائرين إلى أن انعطفنا عن يمين كدية رملء فمررنا بجسب دوار 
القائد بوعزة الحسن؛ وهو دوار محتف بشجر الهندية؛ وأحاطت به حت إنها 
ترى من بعد كأنها من الغابة, وبعده بنحو ربع ساعة سرنا في حجر الطين 
الموصل لقنطرة على وعدي المشهورة؛ء وهي الموضوعة على الوادي 
المعروف بالفوارات» وهو واد داخل في واد سبو المتصل بماء وسرنا فوق 
طينها نحو نصف ماعة, وقد وصلنا لقصبة هذه القنطرة (...) وحططنا 
الرحال بين العشاءين» عند 
هذه االوحات المتنوعة قربتنا من طوبوغرافية الطريق التجاري العام الذي 
يعتبر من المنطوط الى يسلكها التجار وعامة الرحالين من المسافرين؛ وقد تعددت 
هذه اللوحات. غخلال هذه الرسلة'موضحة خالة هذه المسالاك الى تخفلق عنما هو 
مألوف اليوم من الطرق المعبدة بالاسفلت والحجارة؛ وتكاد كل المناظر الموصوفة 
تنطبق على أغلب مسالك التيارات التجارية في القرن التاسع عشر» حيث تعتبر 
الطرق بجرد مفازات تنطلق منها القوافل فتعبرها جيئة وذهاباء وكلما ازدهرت 
حركة القوافل من الإبل والخيل والبغال والحمير والمشاة كلما صلحت هذه 


(144) نفسه, ص. 128. 
(1453) نفسه ص. 129. 


المفازات للاستعمال» وكلما كانت فعالية الاتحار متدهورة وقع إهمال الطرق ونبت 
فيها العشبء» وأصبحت أثرا بعد عين» ولا يبقى منها إلا ما كان يطلق عليه الاسم 
الأمازيغي "تابريدا"2 وهو أثر الطريق الدائم الاستعمال» وهي حالة أغلب الشبكة 
الداخلية لمغرب القرن التاسع عشر كما قدمناها في الخريطة السابقة. 

وإن الحالات الى قدمها القاضي أحمد السكيرج تعتبر حالات عامة» تنطبق 
على أغلب هذه الشبكة» ويبقى الفارق تابعا للمواسم بين أسفار الصيف» حيث 
يثار الغبار بأحفاف الإبل والمشاة وأسفار الشتاء» حيث يخشى من زلق البهائم 
والمشاة بسبب تمرج التربة وانزلاقهاء وقد يمر التجار والحمارون بمذه الأوضاع أثناء 
تنقلاتهم في هذه المسالك عبر مختلف المواسم. 


4 - حدود العناية بوضعية شبكة الطرق 

لقد اهنم كل من المخزن والجماعات دائما بسلامة المرور التجاري 
باعتباره عنصرا مشترك الفائدة» فالمرور التجاري بالنسبة للمخزن يزود المراكز 
والأسواق بالتجارة؛ وانطلاقا من هذه الأسواق ممع المستفادات من مداخيل بيت 
الملل» فكان من الطبيعي أن تولي السلطات المخزنية» المركزية منها وامحلية» أولوية 
قصوى لسلامة المرور التجاري؛ كما أن الجماعات الى تمر بأراضيها هذه 
الطرقات» قتم بوضعية تلك الطرقات لأنها تكوّن مصدرا للرسوم الي تستخلص ف 
"الرايل" المقامة على هذه الطرقات» ولكوفمها كذلك صلة وصل لضمان العلاقة بين 
المخزن والمناطق البعيدة والقريبة. 

وإن التدهور الذي شاهدناه مع رحلة أحمد سكيرج جاءت في الفترة الي 


)116( 
ِ 


سبقت عهد الحماية الفرنسية» بعدما تكبدته الوضعية المغربية من جراء التدخحل 
الأحني الذي أثر في كثير من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 


(146) زرهوني محمد. - رمالة جامعية. - العلاقات بين الملطة والسكان بمنطقة طرفي الأطلس الكبير 
الغربي في أعوام الستين من القرن التاميع عشر (1873-1863)) منشورات كلية الآداب عين 
الشق» الدار البيضاى مطبعة فضالة, المحمديق 008 ص. 0. 
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(الخريطة: 6) 
ملامح حالة الطرق التجارية من خلال رحلة شارل دوفوكو 


ولقد كان الاهتمام يشمل أمن المرور» حيث خوّل المخزن صلاحيات تنفيذية 

لبعض القبائل لتأسيس "الترايل" على يد قوادها للمحافظة على الأمن؛ ذلك أنهما تشكر 
مراكز إيواء التجار ومنها تدفع الرسوم على أحمال التجارة» وق موضوع "الترائل” 

لاسن فكو ل 

وتم هنا بالجانب التق للطرق المتدهورة والعمل على ترميمها والحفاظ 
على سلامة المشي فيها بإحراء عملية توسيعها وترميم جنباتاء وتمهيد أوعارهاء كل 
هذا كان ضمن مسؤوليات الجماعات الى تسكن جانب الطريق والقبائل الى تمر 
الشبكة الطرقية بأرضها. ولقد أوضح عبد الله العروي تلك المآاخذ الو كان 
الأوروبيون يبدوفها بخصوص طرق المواصلات بالمغرب وما تعانيه من تدهور 1190 
وربطها بالوسائل المستعملة مئذ التاريخ القديم. ذلك أن المغاربة لم يحتفظوا 
باستعمال العربات رغم أهم يعرفونها منذ الألف الثانية قبل الميلاد كما عرفوها ف 
العصر الرومانٍ لتختفي بعد ذلكء؛ وقد كان تبرير ذلك يعود إلى الفتح الإسلامي 
الذي جلب معه استعمال الجمل. 

وإن استعمال الابل90*؟) يلائم طبيعة شمال إفريقياء لأنه ينتمي للحنوب 
الصحراء» ويلائم الإبل هذا الفضاء مفردا أو مزدوجا (انظر صورة 7 وصورو 8) 
لما له من قدرات على تحمل العطش وحمل الأثقال والتنقل في الصحاري الرملية لربط 
الصحراءء ذات الشبكة الطرقية المتحركة طوبوغرافيا في الجنوب» بالشبكة الشبه 
حافة المستقرة في الشمال؛ ولذلك ظلت وسائل النقل تعتمد على استعمال الطاقة 
الحيوانية: الإبل والخيل والبغال والحمير» لأن طبوغرافية الشمال الإفريقى ومناحها 
ملائمان لهذا الاستعمال. 1 


(147) الخديمي علال. - مؤسسة التزايل والمواصلات الداخلية والتدخل الأجنبي خلال القرن التاسع 
عشر. - ضمن أعمال ندوة التجارة في علاقتها بامجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب» منشورات كلية 
الآداب عين الشق» مطبعة فضالة, المحمدية» 1989» صص. 203-193. 
(148) © يل دولل مانت له جوأمتءوى عومزع 0 دعا - .طوااعلطة ,تمتها 
41-43 .م.م ,(7830-19/(2) صنوعءم سنالا 
(149) عقدت كلية الآداب بأكادير ندوة "الإبل" بتاريخ 29-4 ماي 1990» وقد أصدرت مؤخخرا 
أعمال هذه الندوة ضمن منشوراقا. وتوفر كثيرا من تاريخ الإبل وأحواها. 


314 


215 


بي خسم بكي يترص © رميس مص ف يكم كر ني م تحسم 
(© وعمى) 


0000 حصت تخد مد - 
0 0 2 6 0 0 
دي م ا يف 4 8 و 


وإن العناية في أوروبا بالعربات والتمسك يما سواء باستعمال الطاقة الحيوانية 
أو باستعمال الطاقة الحرارية فيما بعد له مبرراته الطوبوغرافية والمناحية اللتان تجعل 
أوروبا قتم بحالة الطرق وتوسيعها وتعبيدها لتلائم سير العربات. 

ولقد صدرت مجموعة من القوانين بأوروبا ابتداء من القرن الثامن عشرء 
قدف لإصلاح الطرق العتيقة وتطويرها لتلائم حركة العربات؛ فقد صدر في 
بريطانيا قانون سنة 21773 الذي فرض العمل لمدة ستة أيام إلزامية على كل فرد 
يسكن الجماعة الي تمر فيها الطريق» وهو عمل لم يقم به إلا الفقراء 079 
صدر في فرنسا قانون مماثل سنة 1836 مما يقضي بمعل الاهتمام بإصلاح الطرق من 
أعمال الجماعات الي يمر الطبق في أرضهاة15), 

وبخصوص المغرب؛ فإن إصلاح الطرق يعد من أعمال الجماعات؛ وقد أورد 
عبد الل الحروي أظلة لمعن خلال ها ذكره الأحائب الفسه 277 وتذكرغنا أنه 
في إحدى طرق المغرب الى تكتسي أهمية بالغة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء واليّ تربط بين سوس والصويرة» (انظر الخريطة )» فقد اضطلعت 
الجماعات يبهذا الإصلاح؛ ففي ذي الحجة عام 1286ه/مارس 1870م, أخبر عامل 
أكادير السلطة المركزية بأن أهل حاحا وجهوا شرذمة من كل قبيلة من قبائلهم 
لتاجية: اكادير اللملاقاة باعل سومن فق ان اط يقل .وتكان من المشار كين 
«نحو المائتين من آل أورير» 0 ويذكر القائد أنه بعد لقاء الجميع وتحدثوا في 
شأن الطريق «ذهبوا لحالهم» 2790). لكنه لم يتحدث عن عدد كل المشاركين» ولا 
عن المشاكل الي تطرقوا إليهاء وإنما اكتفى بالإبلا غ عن الحدث», وهو: اجتماع بين 
تجمعين سكانيين ضخمين: أهل حاحة وأهل سوس بأكادير» أي في النقطة الفاصلة 
بين ذينك التجمعين. 


(150) ف كتعارهتكثلام كعوسمبع دعك عننوأنمدمءة وجزه)ئز87- .اععة1 .01 أه أوأماملم .0 
7 ,1963 ركاعة7 ,ع 01010 13 ع(آ ,850-1838 1[ ءدرنو«مع ءادمع علتوومة” | 

©. .م .هلطآ ....عنهو ةجمجروءة ع«زماكىزك- .اععة7 .ل أء أوأماسم‎ 42.  )151( 

 )152(‏ .42 .ماه .م0 ....كهمتونجه دعنا- .طقااعلطم ,أتامميةآ 

(153) رسالة بتاريخ 14 ذي الحجة 1286 / 17 مارس 21870 كناش 47. بالخزانة الملكية. 

(154) الرسالة نفسسها. 

(155) الرسالة نفسها. 
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والحاصل من هذا كلهء أن هذا التجمع يعتبر أحد تماذج المشاورات الى 
ل ومدى التشارك ف الاهتمام بين السلط المركزية والمحلية وكافة 
القبائل» وهو أمر ف غاية الأهمية. 
- المواصلات التجارية في منطقة سوس 

1 - شبكة المواصللات 


كنا قد -حددنا الرقعة الجغرافية لمنطقة ب لكن أمر المواصلات لا 
يقتضي الإلتزام بالخطوط الي مرت بما هذه الحدودءبل يتجاوره إلى ما وراء امخاور 
الثلاثة: مراكشء» الصويرة» واد نون» دون الوقوف عند المدلول الجغراقي لكلمة 
سوسء لأن التجارة أكثر إحاطة من الرقعة الجغرافية. 


وإذا كانت منطقة الجنوب المغربي» سوسء» منحصرة بين التضاريس الحبلية 
ومحدودة في المكان بين الأطلس الكبير همالا والأطلس الصغير حنويا والمحيط 
الأطلسي غرباء فإن هذه المنطقة تكاد تكون منغلقة؛ غير أن التضاريس من طبيعتها 
أكها تقوم دوم' بدور مزدوجء فهي انغلاق حيث توجد القمم الشاهقة؛ وهي انفتاح 
حيث توجد الأودية» فيستحيل اختراق تلك القمم؛ في حين تشكل الأودية ثمرات 
سهلة» خاصة للدواب الى تحمل السلع والقوافل التجارية. فبخصوص الأطلس 
الكبير تخترقه أربعة أنمار كبرى .مثابة طرق تمحعل هذه السلسلة سهلة الاختراق ما 
يان مراكش وسوس 0590 فمن أعلى تيزي ن - تيشكا يندفع واد نفيس ليشكل 
طريقا يمر نحو مراكش؛ وف الغرب منه يخترق المنطقة واد المال في كدميوة ومنطقة 
فرودة» وف الغرب منه يخترقها وادي سكساوة عند تيزي أوماشو. وإلى الجنوب 


(156) زرهون محمد. - العلاقات بين السلطة والمكان. (م.س.)» ص. 302. 

(157) أفاء عمر. - مسألة النقود في تاريخ المغرب. (م.س.)؛ ص. 65. 

82810108 ذالهغه- ابوط 16 كمهل دعممقطءة دعل عرزمؤوتط'! «ناد 7!0165 - .5عنا1320‎  )158( 
.م ,1953 أع اتدل ,3 819 رمك .وو .وعظ روعلقصصة صذّ ,أمأتمعلاءء0‎ 
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من ليمي ن-تانوت توجد تيزي ن "بيباون" الي تشكل مرا نحو منطقة سوس, 
حيث ينطلق واد إيسئ نحو هذا السهل. 


وإذا كانت الانطلاقة من أكادير فإن الطريق تخترق منطقة حاحة لتصل 
إلى الصويرة مما سنعود إليه لاحقاً؛ أما طريق الصويرة إلى مراكش فإفها تسير في 
اتحاه الشرق من الصويرة نحو متوكة؛ لتصل إيمي ن-تانوت وتخترق إدويران ثم 
أمزميزء ومنها إلى مراكش؛ وعند الانطلاقة من أكادير كذلك هنا طريق تحاري 
يمر على أمسكرودء ومنه إلى جمر "بيباون"؛ وعَبّْره إلى أركانة ومنها يتجحه صوب 
يمي ن-تانوت إلى شيشاوة» ثم إلى بحاطة ثم إلى مراكش؛ هذه الطريق هي الى 
توسع المختار السوسي7”20)» في ذكر مجموع نزايلها بالتفصيل؛ باعتبارها تشكل 
الطريق الي مر بما أحمد الهيبة إلى مراكش في الفترة الممائلة من حيث الزمان لرحلة 
سكيرج المتقدمة» حيث وقعت رحلة الهيبة سنة 1912 ورحلة سكريج سنة 1911 


أما النزايل الي ذكرها فهي: 


فقد بدأ بتزلة أنبّان بضواحى تيزنيت. 

ثم نزلة وادي ماسة. 

ونزلة إذا اومحمد بكشتوكة. 

ونزلة الاثنين بأولاد التايمة يبموارة فوق وادي سوس. 
ونزلة أمسكروض ف حدود قبيلة إداوزيكي. 
ونزلة إِبِيكَ منطقة إذاوتانان. 

ونزلة قبيلة بنسيرة أودمسيرة. 

ونزلة لمي ن تانوت ومنها قبيلة كدميوة. 

ونزلة السباعيين إزاء دار القائد إرعا. 


ونزلة مزوضة. 


(159) السو سي حمد المختار. - المعسول. مطبعة فضالة, المحمدية,» 1960) د 24 صص . 131-6. 
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ونزلة صهريج البقر. 


: ما 51008 100 /' 

هذه هي التزايل الي نزها أحمد الهيبة من تيزنيت إلى مراكش 2127 في هذا 
الطريق» وهناك طريق آخر من أكادير نحو الشرق في اتحاه سيدي بوالسحاب» ومنه 
إلى هوارة ثم إلى تارودانت» ومنها إلى المنايمة ليتجه إلى تيزي ن-تاست إلى كندافة 
وأمرميز شرالل قِِ اتحاه مراكش» وانطلاقا من أكادير كذلك نحو ابجنوب» حيث كر 
بالساحل فيمر بإنز كان» وأيت ملول» وقصبة الطاهر» وأرض هشتووكة إلى ماسةق م 
إلى تيزنيت» والساحل» والاخعصاصء؛ وأيت باعمران» وواد نون إلى الصحراء. 

وهذه بداية الطرق الى ذكرناها ف القسم الأول من المواصلات عند وادي 

وتعود إلى طريق أكادير الصويرة بدءا من واد نوك أو تازروالت» وهذه. هي 
الطريق الرئيسية قي القرن التاسع عشرء حيث لا يعتبر أكادير سوى ثمر فقطء بينما يعتبر 
الطريق بين سوس والصويرة الأساس الذي ترتكز عليه بحارة الصويرة» حيث تصل إليها 
هناك القوافل بتجارة إفريقيا والصحراء» وخاصة ريش النعام والصمغ والعاج والذهب» 
وكلها مهيأة للتصدير» إلى حانب مواد سوس نفسهاء ومنها اللوز واللتلود والأصواف 
والحبوب والزيوت وغيرها مما ذكرناه ضمن لوائح المعاهدات في الفصل الأول. 

كما أن الصويرة تعتبر مركز استقبال المواد الأوربية المستوردة عبر السفن 
التجارية؛ فيتم توزيعها نحو سوس وإفريقيا وتتألف من أثواب» وأدوات نحاسية» 
وعطورء وأدوات زجاجية» ومن السكرء والشايء» والأرز وغيرها من المواد 
المستوردة, ما يجعل هذا الطريق محورا رئيسيا في شبكة سوس الطرقية؛ وقد كان 
هذا الطريق - محوريته - معروفاء وعليه العديد من الترايل الي أقامتها القبائل بإيعاز 


0-2-2 1-1-2 
(160) المعسول. (م.س.)ء ص. اذا. 
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(صورة 9) 
أواخر القوافل التجارية في الستينات من القرن العشرين 
(نقل الزرع بين الصويرة وأكدير) 


.: 2320 


من المحزن؟ وقد جمعنا أسماءها اعتماداً على الرواية الشفوية من قبل بعض التجار 
الذين كانوا يجوبون هذا المسلك 1617 على أقدامهم وهم مع القوافل البيّ تسير 
جحيئة وذهابا عبر هذا احور. 
وإذا كان هذا المحور يبتدئ من واد نون أو تازروالت حيث تصل إليهما 
القوافل» ومنها تنطلق» فإن النزايل 4 تذكرها الروايات الشفوية تركز على الترايل 
التالية: نزلة واد نون في كلديو أو إيليغ في تازروالت» ثم نزلة تيزنيت وماسة» وأيت 
ملول» ونزلة تازارت أوغناج قرب الثكنة العسكرية في بنسركاو وعلى يسار من غادر 
إنزكان» ثم نزلة تانوت أورومي (بثر الأحبي)» أي نزلة أكادير, وهي الأمثلة الي نتوفر 
على معلومات كافية عنها من خلال سجلات الخزانة الحسنية» وهي بحسد وضعية 
أكادير الاقتصادية ما سنتناوله في الفصل السادس» ثم نزلة تامراغت بأورير» ثم نزلة 
تاغازوت» وقد وقع ججديدها في عهد الحماية وهي الآن حي سياحي واعد في تخليج 
متميز» ثم نزلة أبوداء ثم نزلة أغروضء ثم نزلة أمسدناسن توحد قريبا من آثار في العهد 
البرتغالي» وهو عبارة عن حصن يدعى يون ' تبعد عن أكادير ب 31 كلم ثم 
نزلة تيكرت وهي مصيد مك تقليدي تتجمع فيه فلائك الصيادين» ثم نزلة أيت أمر 
سوق قديم عند مصب فهر أيت آمر قرب الشاطيئع؛ ثم نزلة أيت عين أفراء به برج قديم 
ونكنة عسكرية لها سورء ثم نزلة أسكا بسوق السبتء ثم نزلة أقرقاو فيها برج قدمء ثم 
نزلة إداوتغومّاء ثم نزلة أَكَينٍ واحُو ثم نكمي أوزاغار بحرد طريق به متزل الحاج الحسن 
ندالحاج غرب مركز تمانار» ثم نزلة أوخريب ن - شامير به أطلال ومصحبه عصريه 
الآن. ثم نزلة تيمرصيت بأسيف إيكرولن» ثم نزلة تيكمي ندبوجمعة» ومنها إلى جبل 
تيسغارين قرب سميمو سوق الأحدء ثم نزلة تيدزي يما أطلال» ثم نزلة باحوبا بها 
مطمورة للمياه» ثم نزلة بوتازارت بها أبنية ومدامك ضححمة؛ ثم نزلة بوشان بما تكنة 
عسكرية؛ ثم نزلة تاكاديرت في طريق الديابات» ثم نزلة الديابات على أعتاب الصويرة 
ثم الصويرة» وعلى أبوابهما تؤدى الرسوم التجارية. (انظر الخريطة 7). 
(061) .عن الدحار اللمتين الذين أتادونا بيلك 178 وهم: سعيد أومبارك الحاحي» ومحند ن أيت داود 


الحاحي) ووالدي الحسن ب بن العري آنا الستكئ ركان تاجراء رحم الله المجميع. 
(162) انظر حول آثئار حصن تاركوكو "معلمة المغرب". المجلد 6») ص. 2016. 
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(الخريطة 7) 
خريطة "النزايل" على الطريق التجارية بين سوس والصويرة في القرن التاسع عشر 
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وبخصوص نزلاات الصويرة مراكش احتزطًا هؤلاء المسئون أنفسهم من 
الصويرة إلى نزلة أسيف نيت واضيل» ثم نزلة بيريقي بنكنافة» ثم نزلة مسكالة» ثم 
ززلة سوق الاثنين الموارد» ثم نزلة تعشريت إسباعين» ثم نزلة تين سي ضوء ثم نزلة 
بوابوض .متوكة» ثم نزلة سيدي المختار ثم نزلة شيشاوة؛ ثم نزلة مزوضة ثم مراكش. 

هذا المحور الآن الذي يمتد من مراكش إلى الصويرة إلى أكادير إلى واد نون 
أو أكلميم» هو احور الأساسي الذي يصل بين أطراف سوس كما حددناه من 
قبل» وهو العاريق الذي يشكل جزءا هاما جدا من الشبكة التجارية وهو في !لوقت 
نفسه يشكل طريق المواصلات أيام الرحلات السلطانية. فليس هناك فرق بين 
الطريق التجارية وطريق الحركات والرحلاات السلطانية) ومن حسن الحظ أن هذا 
احور نفسه تناولته الرحلات الحسنية وتركت لنا تسجيلا لمراحل هذا المحور كاملاء 
من مراكش إلى كلميم. 


2 - تقويم المسافات على الطريق السلطابي في العهد الحسبي: 
حور مراكش كلميم | 

فالذين أفادونا في المسافة بين نزلة وأحرى يقدروفا عادة بحوالي 20 كلم 

وهو أمر غير مطرد» ويسمون تلك المسافات "المرحلة"» وتحدد عادة بنبصف يوم. لكن 

الرحلات ال.طانية تقوم على أساس حساب المراحل» على يد أحد المهندسين 

المغاربة المدعو ب"الطالب الميقاي" لأنه يضع توقيتا للمسافات أثناء الرحلة 

السلطانية» وق هذا ا محور لما عزم السلطان مولاي الحسن بالرحلة قام المهندس الميقاتٍ 

الطالب أحمد الشاذلي بقياس جميع مراحل هذا المحور من بدايته إلى فايته بتاريخ 20 

", وهذا التقدير مبيئ على بدايات الطريق وفاياته» 

وتسجيل المدة الزمانية بالساعات والدقائق» والاهتمام بشكل التضاريس» ووجود 
الماء وعدمه وتحديد كمياتى وقد سطرت هذه المراحل كما يلي: 


تحرم 12/1299 دجنير 1881 


(163) ابن زيدان عبد الرحمن. - العز والصولة في معلم نظم الدولة, المطبعة الملكية؛ الرباط 
1 + [ءص. 198. 
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كا ماء 
سهل بلاد حمر يما ماء 
شيشاوة يما ماء 
بلاد حمر كا ماء 
بلاد بوسبع سهل به ماء 
شياظمة سهل به ماء 
بلاد الشياظمة يما ماء 
حاحة أيت واضيل 
نكنافة ماء المطافي لا يعلم مقداره 
إداويسارن ماء قليل في المطاقي» وجبل 
إذاكيلول جبل ماء المطافي يكفي المحلة 
جبل يجاور البحر 
جحبل يجاور البحر لا ماء فيها 
جبل محاصر بالبحر يما ماء 
با ماء 
2 منتهى مسرب وادي سوس 
ولد الدليمي همشتوكة اماء كثير 
ماسة : يشربون من واد ولغاس 
تيز نيت 1 كما دار المحزن وهي مدينة قدركة 
أولاد جرار يما ماء 
تازروالت صعود إلى الجبل إلى تازروالت سكين هاشم 
الرجوع إلى أولاد جرار 
بونعمان . 3د أوبماماء 


أيت باعمران با ماء 


جبل لا ماء فيها 
أيت جمل بواد نول يما ماء 


(جدول 14) 


(2)164 قدر الميقاتي الطالب الشادلي مدة هذه الرحلة ب: 87 ساعة ونصفء وقد حاولنا الوقوف على المدة 
نفسها بجمع عدد الساعات والدقائق» فوجدنا فيها نقصا بحيث تجمع 75 ونصف وتسع دقائق؛ ولعل 
ذلك راجع إلى مرحلة إذاكيلول الي استفهمنا على مسافتهاء أو إلى اعتبارات لا توضحها الوثيقة 
المستعملة» فأئبتنا تقدير الميقاتٍ في الجمع. انظر: - ابن زيدان. - العز والصولة؛ (م.س.)؛ ص. 201. 
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ومعلوم أن الاهتمامات الي كانت تشغل بال الرحلات السلطانية كانت 
ف نفسها تشغل الرحلات الى تقوم بما القوافل التجارية من الاهتمام بالمسافات 
ووحود التضاريس الوعرة والسهول» ووجود مكان للتزود بالماء لسقي الدواب 
والناس» تزيد عليها انشغالات القوافل .مسألة الحرص على الأمن» بحيث توجد 
وحدات لتوفير الأمن على طول الطريق التجارية» وهي الترلات الي تقيمها القبائل 
المخزنية المنتشرة على طول المسافات الى تقطعها القوافل قبل أن يحل عليها الظلام؛ 
وتشبة الفنادق في المدن المغربية» حيث تؤمن الأمن كما تؤمن الأعلاف» ولمواد 
الغذائية» والراحة للتجار» والحمّالة» والمسافرين. (انظر وثيقة الاسترعاء في فندق 
تيزنيت موجه للتجار والمسافرين) ونصها: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
أما بعد: 

فإنه لما كان ورود الرفاكين والمسافرين بالسلع والبضائع من أقاصي سوس وجلب ذلك من مثل وادى 
نون ومن ورائه, نواحي تزروالت وغيرهاء القاصدين بما يجابونه من ذلك لنحو مدينة تارودانت ومرا 8 
وإلى محروسة الصويرة» وغيرها من البلدان الدانية والقاصية: وكثر مرور من ذكر من المسافرين والرفاكين 
على محروسة قصبة مدينة تيزينت وإن كل من دخخل على باب من أبواتهما بقصد المبيت يما إلا ويأيٍ إلى زقاق 
من أزقتها أو بعض الطرق امارة في وسطها بين ديار أهلها ويزل يما ويضع أحماله هناك ويربط ائمه بيبعض 
أبواب الديار ويأيَ في القافلة بعض من لا يراب الله تعالى من المفالس فيما يزعمونه أهل البلد. بحيث يصبح 
يدعي على أهل انحل الذي بات فيه بسرقة بعض أمتعته أو بميمته وإن ل تكن معه لا يميمة ولا متاع, ثم لا 
يتخلص منه أهل الل المذكور إلا بغرم ما يدعي به عليهم سواء صدق في دعواه أم كذب, وزعم أهل 
اللد حصول الضرر نهم من ذلك. مع أن فندقاً مشهوراً منصوباً بسوق محلة العسكر السعيد من هنا 
تيزنيت: معد لزول كل من يرد من الرفاكين والمسافرين وأرباب التجارة» على أن كل من أجأه المبيت إلى 
البلد يقصده ويأمن فيه على نفسه وماله إلى وقت سفره على قاعدة أهل الحواضرء ثم إن كل ما أجنأه البيت | 
إلى البلد ممن ذكر من القوافل ذاهبا أو راجعاء يعرض عن المبيت بالفندق المذكور ويقصد زقاقاً من أزقة 
البلد ويزل به في وسط ديار أهلهاء وتمادا ذلك عندهم إلى يوم تاريخه الذي هو يوم الخميسء» وقد نادى 
مناد على سطح مسجد بوسط سوق حميس تيزنيت؛ بالإسترعاء على كل من أجأه المبيت لتزنيت ودخل 
على باب من أبوابماء مسافراً ككان أو تاجراً مسلماً كان أو يهودياً, ألا فليقصد الفندق المذكور المشار إليه» 
يحفظ فيه نفسه وماله, ألا وكل من أواه اللمبيت ثمن ذكر ثم أعرض عن المبيت بالفندق المذكورء وبات 
بالأماكن المذكورات من ترنيت؛ فقد عرض نفسه للهلاك, فكل ما ذهب له من ماله فخليفته فيه على الله 
تعالى» أو وقع به شيء في صحته بعد هذا فلا يلومن في ذلك إلا نفسه ولا يواخيذ أحد من أهل هذه البلدة 
بشيء من ذلك؛ بعد هذا فيما يأيَ: بكيمة كانت أو سلعة أو غير ذلك ثما جل قدره أو قل ثميه, لكون من 
وقع به ذلك إنما هي مصيبة نزلت به لما يصدرشمه من التغريط: وأهل البصيرة لا يتركون محل الأمان الذي 
يأمنون فيه على أنفسهم وأموالحم: ويأوون بدوايهم وأمبعتهم إلا محل الخطرء لم تسكن فيه روعتهم؛ وإن حل 
الأمان المذكور هو الفندق المذكور المعد لحفظ الأنفس والأموال بالمحل المذكورء نداء وإسترعاء تامين, جمع 
ذلك من المنادي المذكور على سطح المسجد المذكور جميع من حظره من المسافيرن والرفاكين والتجار من 
المسلمين ومن أهل الذمة من اليهرد وغيرهم تمن تسوق من الجيران ومن القبائل السوسية البعيدة والقريية؛ 
ألا فل يبلغ من مع وحضر من لم يحضر منهم: كما سمع ذلك كاتبه عفا الله عنه وقيده في 23 الثالث 
والعشرين من رمضان المعظم عام إثنين وعشرين وثلاثمائة وألف (1 دجببر 1904 م). 


عبد ربه تعالى عبد المالك وخط يده. 
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ره ١‏ ييا 
350 عيكره لاس علو بسي بوذاعيرووال. ‏ (اتعمجه رمسا . والك د كاءادة 
دوذ «تماكاروروهللرراكي الهم ريال لع واليضابع إناك سودر ريلب رك اران نرروسررل 
الل الي رالفا»:>و3 ست عور نر ل بلطيف رسرزهجة انيتا كرود خلكاوي؟ 
ار أرتصراقت + ماالار,لةاإزذاو اذ جه المرسسفزاهرواناق؛ومسكتجابرهما إهلهباري ساديم 
ابراد» إبثهرا - وبا ءاززاذ رد 0 7 1 4 
بك ع | م ببعخرزبواو]لديارون »بالناملة بعغى لزي تبلل دازم لالد ومايزك ون ادال لرضيبا 
يعم يرعلا لاك زرا بعري عفشت ريه سه والكومعؤيومة وشاع تقلت ره ا 
المملاف تك رالابغرر مار :كي ب»» لبه سول صرق #* كر رك ريش ل السادومرالك تْ 7ج سسا 
م مايا 4 الب إلبلروئم ريا دريب » نبس» ومالك الروك سجر عإناع اه اإصرلة هر رن 
البمونيزلبه بود با ماما رول وله مره السسويو وتيك الإهوير لشيس رفيزره منلم إحفب 
مميرووسك سو ف بد ر ني بلا ترزا/ مإناج اميت تنززية وم خلولج با +مو بوي امسابيركر» 
اوتام مشلزلاماى مرو االآبايفمر نر /مورانك الي يبغ بيه نبسه ويل له// ويلوي اول يبيتع 
درول وميد بلامنرواذزؤورر د زتابالاملكو الوزام نبت مفرعرغ نهنسه ايلك جكلزةع: 
لعمرماه يثليتهبيهء اث تعاراوءفوبشع دفن ,بعرهز[ملايلوم ذال إلانسمه زايو مز اهرس هله 
مز مربي مرءوالذ بعرييز[ دم إياةبجيك كان ارس لح ارغي وال مام [نع/إرف رنب لكو روذبو نوللا 
اسأهر يمي نرلها د.ا بصررونهمرإلةهريك و[ه ل[ بع مر لإبترلر »إلام]ءال مسو فيك عر تبسر 
وامإلم وباررابروابهررإ تسم وعم ليرت سكريبه ررعتهم ود بعلالاماءا در رجوالديرو/مزيو, 
اخرلا اياك ال رحسل رست ليزي ع الاط سلما ال ور علي اميد 
السو النؤرر يسع برض مل سابري رل بالج ولبار سيروم أهلالزعةماليسوه وفي رقع 
تحسووس ابره رموللقبابالد رسيي المجيزرالغمريةالاملياع مرعضر سم ع يخم 
10000 5 وعم ان حم انلع ىن 6 1 7 0 2" 
: اع ال تائيه بعك تكره : 7 : در مررمش ل إرعضم عاررنيم رعشربئ 
وللاماردٌ ول عبرريه نع عيراانا ونسارت الباق 
- ' 3 
ا سلوة ع 
ومتم و مرإركلم مسعع[] رتور سرزرعق / مببرل | 


(وثيقة: 3( 


نداء واسترعاء للتجار المسافرين من فندق تيزنيت 
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وكانت هنا خحصوصيات لكل قافلة وأولويات الأماكن الى تحتاج أحيانا إلى 
إعداد العدة قبل الخروج إلى هذه الرحلة» وبالخصوص في رحلات الصحراء» حيث 
يعتبر المرور على أماكن الماء ضرورياء كما أن الأمن ضروري أيضا. بالإضافة إلى 
دليل يدل على الطريق الصحيح ف فيائي الصحراء الي لا تتوفر على معالم واضحة 
للطريق لطبيعتها الرملية المتغيرة نتيجة تنقل كثبان الرمال وتحركها بفعل الرياح, 
وتعتبر المياه أولوية ف كلتا الحالتين السلطانية والتجارية. 

كما أن الأمن يعتبر ضرورياء فكان عمل "الرّطات" بين بعض القبائل ف 
الطرق الى ينتشر بها قطاع الطريق عملا أساسياء وكثيرا ما يتحمل مسؤولية 
الزطاطة أحد أعيان القبيلة ممن يتمتع بنفوذ» إما أن يكون نفوذا اقتصاديا أو 
سلطوياء أو يعتمد على جاه يعود للنسب الشريف» وعادة ما يسند إلى أحد 
الأولياء "الصالحين" أمثال بوعبيد الشرقي في أي الجعد أو أسرة سيد أحمد أوموسى 
المتمثلة في قياد بودميعة» الي جمعت لهم نفوذ الصلاح والنفوذ الاقتصادي نتيجة 
الاشتغال بالتجارة(199) في بجموع منطقة سوس. 

وهكذا نكون قد ألممنا بطرق المواصلات التجارية بأقسامها الثلاثة بخصوص 
المواصلات المغربية؛ ولابد من دراسة أخاصة عن هذه المواصلات ف فترة القرن 
التاسع عشرلمزيد من التفاضيا 0159 وهناك دراسة أحرى عن النقل والتنقل ف 
المغرب خلال العصر الوسيط2299, 


(165) انظر تمالنا ف "معلمة المغرب" عن خياد بودميعة» بجلد 5» صفحات 1672-1667.: ومقال 
مصطفى النعيمي ف الموسوعة نفسهاء بجلد 5 ص. 1673. 

(166) العلمي محمد. - طرق المواصلات في مغرب القرن التاسع عشرء نوقشت بكلية الآداب في بن ملال 
سنة 2000. 

(167) الطويل محمد. - النقل والتنقل في المغرب خلال العصر الوسيط؛ أطروحة نوقشت بكلية الآداب 
بالرباط سنة 1997» انظر صص. 146-145 خرائط. 


2328 


دما : الأدوات التجارية: المقاييس والمكاييل والموازين 
و - أنواع من المكاييل والمقاييس والموازين: 

كانت عدت لإتمام هذا الفصل عن المقاييس والمكاييل والموازين ترتكز - زيادة 
على المراجع والوثائق المكتوبة - على حصيلة مهمة» مما جمعت من أدوات الكيل 
والوزن والقياس حي انضم إلى مكتبي شبه متحف من هذه الأدوات؛ فقد جمعت 
يجموعة من المكاييل النحاسية والخشبية» منها بعض الصيعان» وكيل تاولتيمت من 
النحاس والمك من قدح النشب» كما جمعت بعض المقاييس البسيطة مثل القالة وغيرهاء 
وسلسلة حديثة من مكاييل الزيت» بالإضافة إلى أكبر مجموعة من الموازين وصنوجها. 

ولقد شكلت بمجموعة الموازين والصنوج غالبية المواد الى امتلكهاء منها 
موازين نحشبية في جميع أجزائها ومكوناتهاء وهي موازين متوسطة للبيع بالتقسيط 
في أسواق سوس» ويستعمل في البضائع لما هو أقل من عشرة كيلو كرام» وهي من 
صنع محلي» ومنها موازين صغيرة حدا لوزن الأشياء الثمينة» وخاصة معدن الذهب 
والفضة» ولا تزن أكثر من 250 كرام وهي غالبا مصنوعة بأوروبا خاصة بإنجلترا 
وفرنسا وإيطاليا؛ وقد حليت غلاف كتابي عن النقود المغربية في القرن التاسع عشر 
بأحد هذه الموازين الصغيرة المستعملة في وزن النقود. 

كما “معت بعض الموازين الى لها أحجام كبيرة منها ما هو خشبي» وهو من 
صنع محلي: ومنها ما هو من الحديد مصنوعة حديثا بأوروباء ويتوفر المصنوع من 
الحديد على دفتين من الحديد معلقتين بسلاسل منه» ومعه مجموعة كاملة من 
الصنوج متسلسلة ابتداء من 50 كرام إلى 20 و50 كيل وكرام وجميع أجزائها 
ومضاعفاتماء كما أتوفر على رطل من صنوج النحاس» وهو بجموعة من الصنوج 
عددها ثمانية أوزان تتركب من أوعية نحاسية متداخلة على شكل أكواب يحتوي 
أكبرهما الأصغر متدرحة من الأصغر إلى الأكبر» وآخرها هو الوزن الثامن الذي 
محتويها جميعاء وهو مزود بغطاء وذراع للإغلاق؛ ويتركب من مضاعفات وأجزاء 
الأوقية» ويزن 16 أوقية أو 540 كراه62), وهو كما يلي: 


ل ا ا : 
(168) يدعى الرطل باللاتينية: 23848760 ويسمى: الماركو أو رطل السوق عند العامة» ويزن 540 كرامء 
ويصرا ني الأجزاء إلى ربع الثنمن» ويساوي 1,031 كرام. 
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أجزاء الرطل وأوزائها 


مسا ماع اعد اتيقاس اس ا | م 
تن ١‏ كته | 0غ | ققه إتكاغ | عقف |كقاة: | 2_ 


(جدول 14 م) 


وقد شاع هذا الوزن للرطل فْ مجموع المغرب همالا وجنوبا في فهاية القرن التاسع 
عشر في الأوزان المتوسطة والكبيرة؛ كما كان مستعملا في فرنسا قبل استعمال النظام 
العشريء وهو نظام للوزن في إنحلترا وينعى 1884اء وهو وحدة العملة أيضاء وهي 
بعلامة 02» أي الأوقية» وهي الوحدة الأساسية في هذا الرطل» وهذا تركيبه: 


(الصورة 110 ) 
تخطيط الرطل النحاس المركب 


23130 


(الصورة 10 ب) 
الرطل (أماركو 0ع:81) وأجزاؤه منفصلة 
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وقد كنت حريصا على أن أذكر هذه الآلات القياسية» دون أن أخخصص ف 


هذا الفصل تناول المقابيس والمكايل والأوزان من زاوية الاهتمام بالوحدات امحلية 
مناه السحجلة شوس ل نفلك معدي نا على اهيز 30ل يري 
أشتات المقابيس والمكاييل والموازين المغربية يمدف توحيدها في إطار النظام المتري» دون 
ضياع أغلب المصطلحات الي كانت تستعمل كوحدات للقياس محلياً ووطنياً خلال 
القرن التاسع عشرء ولأنه كان أول ظهير يوحد المقاييس والمكاييل والأوزان رسميا. 


نظام المقاييس والأوزان المغربية وتطورها نحو النظام المتري 


وهكذاء فإننا كهدف من خلال هذا الفصل إلى الكشف عن وحدات القياس 


والوزن والكيل الى كانت تستعمل محاريا» في مغرب القرن التاسع عشرء انطلاقا 
من كون الباحثين يصادفون أثئناء تناولهم للوئائق التاريخية عددا من هذه 


الوحدات 


و1780 


وقد اكتنفها كثير من الإبهام والغموض؛ والحال أن هذه الوحدات 


- ال أصبحت ف عداد المصطلحات - تعتبر أداة لحل كثير من القضايا في محالات: 
تاريخ والعلوم الاقتصادية!!17) والاجتماعية؛ وفي ميادين الأركيولوجيا172 والطب 01720 
وغيرهاء مما يجعل التعريف بمذه الوحدات أمرا ضروريا. وبصدد ذلك نقدم بعض 
السمات العامة لنظام المقابيس المغربية قبل تحويلها إلى النظام المتري. 


)169( 


)170( 


)171( 
)172( 


)173( 


صدر هذا الظهير محررا بسلا بتاريخ 17 محرم 1333) موافق 6 دسمبر 21914 بعد أن صدر 
بالجريدة الرسمية (انظر هامش 186 من هذا الفصل). 

يحتاج الباحثون في محال الوثائق | لى كثير من الأدوات» وما يقال فْ موضوع وحدات القياس 
والكيل والوزن يقال في مواضيع: الأرقام, وحساب الْجُمّل المعتمد ف تضمين بعض التواريخ؛ وقلم 
الغبار» ووحدات السكك وقيمهاء وكثير من المصطلحات الحرفيّة والصناعية... والكلمات 
الأجنبية الي وقع توظيفها خاصة في السجلات والرسائل التجارية» ومواضيع أخرى يكر عليها 
الباحثون غالبا بدون اهتمام» ويحدث ذلك خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق المخطوطات؛ مما يؤكد 
ضرورة معابحة مثل هذه المواضيع. 

يهتم البانب الاقتصادي بتحديد قياس الأطوال والمسافات ومقادير البضائع وأوزان السلع. 

تتم الأركيولوجيا بتحديد مقاييس المنشآت المعمارية وتقييم الآثار .ما يستعمل من وحدات الشبر 
والباع والقامة والذراع. 

يهتم الطب بضبط أوزان الأدوية يذه الوحدات الطبية التقليدية» وقد حققنا حدولا بذلك» انظر: 
عمر أفاء النقود المغربية في القرن الثامن عشرء منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء: 1993) ص. 174» هامش 222. 
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1 - المقاييس بين عفوية التأسيس والبساطة والتعدد 

سلك المغاربة في تأسيس أغلب وحدات,. القياس مسلك العفوية والبساطة» 
دافم في ذلك شأن غيرهم من الشعوب» حيث يعتبر جسم الإنسان أساسا لأهم 
انين الطول والمسافات؛ فاستعملوا أطوال: الأصبع؛ والسَبرء والذراع؛ والباع, 
والقامة. كما اختاروا وحدات بسيطة تستعمل -غالبا- بشكل محلي ضمن 
الأوزان: القنطار» والرّطل؛ والأوقية» ومن المكاييل: المدّ والصّاعء والخروية» 
والعبْرة» ا ولو أن الأسماء أحيانا متّحدة» وغرف أسماء بعضها عبر العالم 
الإسلامي وف جهات أخرى من العالم؛ فإن المجتمع المغربي أنتج وحدات قياسية 
مختلفة بناء على اختلاف بنية كل فرد وأطوال جسمه عن غيره» وبناء على 
تحديدات محلية للمقابيس والمكاييل والأوزان» فاختلفت مقاييس الأسواق؛ فلكل 
مدينة مقاييسها وأوزائها ومكاييلهاء تختلف عن مقاييس وأوزان المدن الأخرى» بل 
تختلف مقاييسها عن مقاييس ضواحيها؛ وكذلك تتعدد المقاييس والأوزان في سوق 
مدينة واحدة حسب البضائع المباعة. ففي بجال الوزن مثلا: هناك في سوق واحدة 
أرطال مختلفة» حيث يختلف الرطل العطاري عن الرطل البقالي والحزاري والدرازي 
وغيرهال””')؛ ويقع نفس الاختلاف على مستوى العالم القروي. فلكل قبيلة 
مقاييس تخالف مقاييس القبائل الأخرى امحاورة» بل لكل قرية مقاييسهاء وتتعدد 
المكاييل؛ فمثلا في أسواق قبيلة واحدة نحد مكيال "سوق الأحد" مخالفا لمكيال* 
"سوق الخميس"» وكلا السوقين ينتميان للقبيلة نفسها. 

وغل الحرق» والسافات افيف القاة حيف يفة أرباي كل مناعة 
مقاييس -خاصة بحيث لا بمكن الرحوع إلى نفس المقابيس المستعملة في الحردف الأخرى؛ 
فمع أنهم يستعملون جميعا مقاييس للأطول» فإن لكل من النجارين والبنائين والدرّازين 


(174) عرفنا بكثير من هذه الوحدات مثل: الأوقية» والرطل» والمثقال» والقيراط» والمد» وغيرها. انظر: 
- النقود المغربية في القرن الثامن عشرء (م.س.)» صص. 205-197. (وانظر "معلمة المغرب'). 
(22)175 تحدث الأستاذ محمد اللحية عن اختلاف هذه المقاييس ف كل من مدن فاس ومكناس ومراكش» من 
خلال "وثيقة عن بعض المكابيل والموازين بالعواصم المغربية: فاسء مكناس» مراكشء في القرن التاسع 
عشر"”. مجلة دراسات, كلية الآداب يأكادير» العدد الأول» سنة 1987)» صص. 83-57. 
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وغيرهم مقايس تخصّهم: مخالفة لمقاييس غيرهم» كما تتعدد المقابيس المستعماة و 


المساحات الفلاحية 


)176( 


2- نظام المقاييس بين الوحدة والتنوع 
كيف تعامل الناس مع هذا التنوع والاختلاف؟ إنه على عكس الب 


لمتبادر إلى الأذهان» فلم يكن لهذا الاختلاف أي وجه سلبي لا في ذهنية المغارية ولا 


ف معاملاتهم الاقتصادية؛ والرؤيا الشائعة يكن إجمالهها في صيغة "الوحدة في التنوع 


1ل 2 
او 


"التنوع في الوحدة". فالوحدة في ذهنية الناس حاصلة» فهناك توحيد في أسماء لبعض 
وحدات القياس وتنوع مرن في مقاديرهاء فالمدٌ والصّاع, والذراع» والرطل شود 
في الصورة» متفاوتة في القدر» تفاوتا معروفا يتدار كه الناس في حساباتهم عند البيع 
والشراء والمحاسبة؛ وتصدى الفقهاء لضبط هذه المقايس» وبذلوا جهدا لا يضاهى 
حينما يتعلق الأمر بالحقوق الشرعية» من زكاة وإرث ورهن وغيرها 177 واستعملوا 
في هذا الضبط الوسائل المتاحة في مجال المقاييس والمكاييل والأوزان .كريد من 


)176( 


)177( 


ف المساحات الفلاحية هناك من يقيس باللوحة أو المرآة» ويقصد بمذا الاصطلاح مقدار مربع أو مستطيل 
من الأرض يخضع للسقي» وهناك من يستعمل قصبة معلومة الطول أو حبلا معلوم الطول أيضاء وهذه 
الأطوال مختلفة. كما تستعمل في هذه المساحات وحدة مبنية على مقدار ما يحرثه زوج من البهائم ف مدة 
يوم واحد ويسمى "زوج الحرث" أو مقدار ما يشتغل فيه شخخمص واحدء ويسمى 'الخدام". انظر مثلا: 

- أحمد التوفيق. - المجتمع المغربي ف القرن التاسع عشرء منشورات كلة الآداب بالرباط؛ مطبعة 
النجاح الحديدة» الدار البيضاءء الطبعة الثانية 1983 صص. 206-201. 

- أحمد البوزيدي؛ التاريخ الاجتماعي لدرعة (مطلع القرن 17/ مطلع القرن 20)» مؤسسة 
الملك عبد العزيز» الدار البيضاء؛ مطبعة سونير» الدار البيضاءء» 1994»: ص 296 وما بعدها. 

انظر ذلك ف الكتب الفقهية وكتب النوازل» وبالخنصوص في مواضيع العبادات» مثل: الزكاة...؛ 


: والكفارات» مثل: دية القتل المخنطأ... والمعاملات» مثل: الصداق والرهن والميراث... وقد أبمرت ف 


ذلك .نض الرسائل المامعية مثل: 

- الكردي محمد بحم الدين. - المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها: الكيل والوزن والقياس: 
منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقويمها بالمعاصر, مطبعة السعادة» القاهرة 1984. 

- فهمي سامح عبد الرحمن. - المكايل في صدر الإسلام, نوقشت بجامعة القاهرة 1976» 
منشورات المكتبة الفضيلية» مكة المكرمة» 1981/1401. 

- فالترهانتس. - المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادها في النظام المتري. ترجمه عن الألمانية 
كامل العسيلي» منشورات الجامعة الأردنية 0©؛ رقم 1/< 26139 بالخزانة العامة بالرباط. 
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يمعتمم 6 # حسم وى 2 سم رمتريما 
0 :بيى) 


ممه بي لد كي 


(178 : 59 5 5 
او ا 3 ومع هذا الحرص فإهما يجنحون -طبقا لروح الشريعة- إلى 
عنصر المياسرة في تطبيق المقابيس عموماء وفي العبادات على وجه المخصوم 01800 


بعيدا عن التنطع والتكليف. 


3 - التقارب الاقتصادي ووحدة المقاييس 

لقد أدّى "التقارب الاقتصادي" بين الشعوب إلى ضرورة استعمال المقاييس 
الموحدة» وهذا التقارب لم يكن دائما عفوياء:فقد دفعت إليه الدول الأوروبية 
بإصرار أعطاه طابع "الهيمنة الاقتصادية"» في إطار الحركة الاستعمارية الب احتاحت 
العالم في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

وبخصوص المجتمع المغربي» فقد حصلت الكفاية في بجحال استعمال المقاييس 
حى مطلع القرن العشرين؛ أي في فترة ما قبل الاستعمار» بحيث لم تدعٌ الضرورة 
إلى استعمال مقابيس موحدة في عموم البلاد أو استعمال مقاييس دولة بعينهاء 
وهذا هو الوضع السائد -غالبا- لدى مختلف أمم الأرض. ففي كل بلد توجد 
وحدات تختلف عن غيرها من البلدان» وقد استعملت بعض البلدان وحدات 
القياس لبلدان أغنرى ف بحالات مختلفة لعهود محدودة(081, 


(178) انظر مثلا طريقة ضبط المد التبوي عن طريق الإسناد» وكيفية صنعه من النحاسء و نخاصة التدقيقات 
الي أ:..دها أحد فقهاء سوس وهو عمر بن عبد العزيز الكرسيفي عن استعمال حبات الشعير في 
ذلك» وكيفية دراسته للستبلة واحتلاف حباقاء والاختلافات المحلية وانعكاس نوع المناخ على وز 
الحبات. والنص موجود ف كتاب: 
محمد المختار السوسي. - المجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية» منشورات كلية الشريعة 
بأكادير» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1995» ص. 196. وانظر كذلك: النقود المغربية 
في القرن الغامن عشر, (م.س.), ص. 14» هامش 31. 

(179) جاءت فكرة المياسرة والتسامح ف المقاييس الشرعية والتقريب فيهاء على هامش الديياج المذهب 
لابن فرحون عند ترجمة إسحاق بن إبراهيم الغرناطي الشهير بالشاطي» انظر ف ذلك: 
التبكي أحمد بابا. - نيل الابتهاج.... مطبعة المعاهد .كمصر سنة 1351» ص. 50. 

(180) محمد المنونيء هدي الإسلام والقصد إلى يسارة التكليف , بحلة كلية الشريعة» العدد 22 السنة 
الأولى» مارس 1977), صص. 46-40. 

(181) انظر تماذج هذه الاستعمالات المتداولة لدى بعض الأمم في مقدمة عن تاريخ وحدات القياس في كتاب: 
قندلاء سهام. - وحدات القياس ماضيها وحاضرهاء النظام الدولي» مطبعة الإرشاد» بغداى 1973» 
صص. 11-7. 
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أما النظام المتري فإنه إنما ظهر في فرنسا ٍ غاية القرن الثامن عشرء 
. بالتحديد في سنة 21791 وأقرته في بلدها سنة 21795 ولم ينتشر في أوروبا إلا في 
7" القرن الناسع عشر وبداية القرن ين 

وفي النصف التاني من القرن التاسع عشر وقع التهويل -لأول مرة- 
بخصوص الاحتلافات الواقعة في نظام وحدات ل 1 وراك عماياك 
520 ا بالمغرب من قبل التجار الأحانب» نتيجة المستجدات الى يعرفها 
هذا القرن» بسبب الزحف الاستعماري على البلاد وإدحاله في دائرة النظام 
الاقتصادي الأوروبي» بعد إبرام عدة معاهدات جحارية بين المغرب وكل من فرنساء 
وبريطانياء وإسبانياء والمانيا» بين سنوات 1856 ووو (155) وما بعدها. 

وبعد وقوع المغرب تحت الحماية الفرنسية» أصبح استعمال وحدات النظام المتري 
مفروضا بقوة القانون ابتداء من صدور ظهير سئة رو .ما يتضمنه من عقوبات 
زجرية» ولقد ظهر ف عديد من الكتابات الأجنبية - لهذه الفترة - نوع من التباهي. 
يعتبر انتشار النظام المتري في المغرب من ضمن الإيجابيات الاستعمارية الشائعة في إطار 


ا أن لي لل 107 
أطروحة أنشر المدنية وتنظيم الشعوب 2 مثل كتابات 0 ١‏ (0ا026ا10 ع1 .1) 


(182) المرجع نفسه.ء صص. 13-12. 

(183) حاء هذا التهويل بسبب احتلاف وحدات القياس من قبل التجار والدبلوماسيين الأحانب الذين لم 
ينقطعوا عن الاحتجاج في مراسلاتمم إلى المحزنء بخصوص تحويل وحدات القياس الأوربية إلى 
وحدات محلية وما تسيبه من تعقيد. 

 )184(‏ عترستاهسملمم يك عمااءسعانت اه كوإداعند عوسنوته كعط ,تنامعهآ طوالةلط4 

.45-46 .م.م ,1977 ,5أعةط ,وتعمكدا/ا كتمجمه عامتهعتطنآ ,2 1830-191) أدع0 110 

(185) انظر برض نصوص هذه المعاهدات في الكتب الآنية: 
- عبد الرحمن بن زيدان. - إتمحاف أعلام الناس. ..) المطبعة الوطنية الرباطء» 1929) + 25 
صص. 165-162. 169-165؛ + 3؛: صص. 35317-490. 

(186) صدر هذا الظهير إلى مختلف الجهات بالمغرب بتاريخ 26 مارس 1914/ 28 ربيع الثاني 1332هم؛ 
وكان قد صدر بالخريدة الرسمية بتاريخ 14 أكتوبر 1914/ 23 ذي القعدة 1332. وصدرت 
المراسيم التنظيمية للمقابيس بظهير 5 شتدبر 1923» ثم صدرت بالحريدة الرسمية عدد 645 سنة 
5ه صص. 421-406. 

(187) روجي لوطورنو. - فاس قبل الحماية (ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر)؛ منشورات دار الغرب 
الإسلامي» بيروت؛ 1987. + 1[» ص. 401 وما بعدها. 
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وميشو ا عتدااء8 #اندطء زر وم بل تردد ذلك - أحيانا يق 
كتابات مغربية؛ ولدينا ما يدحض هذا الزعم ف أمثلة كثيرة» وبالخصوص ف مسار 
الحضارة اليابانية والحضارة المغربية في لقائهما مع الحضارة الأوروبية. 

وإذا نظرنا إلى نظام المقاييس» فإن الحضارة المغربية تعرف نظام توحير 
المقابيس في بعض امحالات» عندما تدعو الضرورة إلى ذلك» مثل ما حصل فل 
توحيد نظام "القالة" لقياس الأثواب في مجموع أسواق فاس بإقرار مقياس يدعى 
"القالة الكتانية" أو "القالة ل وقد وضع على رخامة في مكان عمومى 


لتضبط بها "قالات" التجار) وقد استمر استعمالها منذ العهد المريئي كما وقع إثبات 
لل 1 3 1 1 1041 

قالة" ممائلة في الحرم الإدريسي "القالة الإدريسية" للغرض نفسه” "'©» وعرفت قالة 
السلطان مولاي سليمان في بداية القرن التاسع عشر 


اذك لالز 


2)192( 


(صورة 11م) 
نموذج من "القالة" المستعملة 3 بيع الأثواب 


تت ا 1001 
(188) د الطععم ,"عم عالط ننه كمع دمجتت دعل دم[ هكتدروعجه' .ا" ,(.50) عدتوااء8 عساحطء تلا 
166 ,21 176ناا ولا ,1905-1907 رؤتسو2 ,وعطتهء70ج1/1 
(189) أمثال: وشاتولي عن منطقة الهبط: 
مط ,"اطننا يال 71 | 06 كم 1نهعع0 710:11 كول علتطتما كوننواء/0" ,عو تاعتقطء عنآ .م 
283-29 .م.م ,1911 ,17 .املا ,دعطتوةء81320 وعلطءءم 
(190) محمد :أنوق. - ورقات عن حضارة المرينيين» منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح 
الجديدة؛ الدار البيضاء. 6 الطبعة الثانية» دى. 143. 
(191) روحي لوطورنو. - فاس قبل الحماية, (زم.س.)) > 1 ص. 4. 
(192) و3515 رعناللعهأكة لتتصناول مز ,"وغ عل ععطوترة وصوتامتسعوه1" ,(.31) اعظ لعقا4 
.م ,9 عطره1 ,رعلءة5 عصغ 1 1 ,1917 
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وبخصوص النظام المتري نقفسه) بل وغيره من النظم الحضارية الحدينئة) م تنتشر 


لغرب - حسب زعم الكتابات المذكورة - نتيجة الزحف الاستعماري و"نظام 
الماية"» وإنما انتشرت تبعا للحاحة إليهاء وتبعا لخطوات التواصل الحضاري الذي 
أدرجننا في إطاره مسألة التقارب الاقتصادي؛ فقد بدأت هذه المقاييس الأوروبية تنتقل 
إلى المغرب» وينتشر استعماها في الممال المحزني منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
في الوقت نفسه الذي كانت تنتشر فيه من فرنسا نحو بريطانيا ومختلف بلدان 
193) 


كن 
أوروباء» و تشكيل أول مؤتمر أوروبي للمقاييس والأوزان سنة 1875 
وقد انتقلت بعض هذه المقابيس عن طريق رحلات المغاربة إلى فرنسا 
بالخصوصء وعن طريق مذكرات البعثات الطلابية للسلطان مولاي الحسن (1873- 
94 إلى أوروبا؛ ونلتمس أمثلة استعمالها الفعلى في "كتاب الطاهر 
م كما يمكن التماس استعمال هذه الوحدات الأوروبية أيضا ف 
السجلات والرسائل المخزنية في مختلف المراسي لتحصيل رسوم الجمارك179, 
حيث نحد مثلا: البَارَّة والياردة والقدم؛ والمتر» كما استعملت الوحدات النقدية: 
الريال» والدبلون» والفرنك؛ والبسيطة» مع إحراء مقارناتها بالوحدات الوطنية. 
والقصد أن الحضارة الإنسانية وانتشارها لم تكن مرتبطة بالحركة الاستعمارية 
إلا كتبرير» بز. كانت المعطيات الحضارية تأحذ في الشيوع والانتشار حسب خطوات 


(193) فندلاء سهام. - وحدات القياس ماضيها وحاضرهاء (م.س.))» ص. 13. 

(194) الطاهر بن الحاج الأودي. - الاستبصار في عجائب الأمصار والأراضين والجبال والبحور ومنافيس 
الدار بسطوة الواحد القهار؛ مخنطوط بخط المرلف»: نسخة محمد المنون» ونسخحة عبد السلام بن سودة. 
والنسخة الأولى هي المستعملةء ص. 115 وص. 148. «ذكر الموازين بالوحدات المغربية؛ وذكر 
المكابيل»: ىن انيد النظام المترعي» ولكنه ف مكان آخر أورد هذه العبارة: «هذه قواعد شرعية قي 
الكناب المثبتة الحقوق مرعية. ولا حاجة لنا بالقواعد الميطريكية الفرنساوية المحالفة للكتاب والسنة» وإن 
كان بعضها موافقا لطابع الدولة لكوهًا كافرة». ص. 149. 

(195) انظر مثلا: سجلات الخزانة الحسنية بالرباط. ووثائق الخزانة الصبيحية بسلا فيما يلي: 
- عمر عمور. - فهارس الخزانة الحسنية؛ المحلد الأول» فهرس الكنانيش والسجلات الرسمية» 
مطبعة الأنباء» الرباط؛ 1983. 
- عمر أفا ومجموعة من طلبة الكلية. - فهارس وثائق الخزانة الصبيحية بسلاء في: ثلاث سلاسل: 
سلسلة الوثائق الصبيحية» سلسلة وثائق أعيان سلاء سلسلة الوثائق العامة» يبلغ عددها: 30 ألف 
وثيقة. (هذه الفهارس مرقونة)» وتوحد بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا. 
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التواصل ودرجة الاحتياج إليهاء ثما يقلص مدى أهمية الإيجابيات الاستعمارية المزعومة, 


ويجعل ما حصل من مظاهر التواجد الحضاري ف إطاره الحقيقي. 


4 - نظام المقاييس بين التطور والقطيعة 

إن التطورات الحائلة الي يعرفها التقدم البشري في عالم اليوم» واليّ يهمنا منها 
في هذا الموضوع ما وصل إليه الإنسان من توحيد المقابيس ودقتها ووضع النظام الدؤلى 
للوحدات ((ذ5) :وغائهنا”0 اهدهأندمعنم![ عمعوبرة)» وما حققه هذا النظام من نتائج 1 
مختلف الحالات» إن هذا لا ينبغي أن يشكل انبهارا يفضي إلى القطيعة مع الماضيء ومع 
الجذور» ويلغي من ذاكرتنا جهود السلف؛ بل حبذا لو وقع تأسيس متحف خاص 
للمقاييس والمكاييل والموازين -على الصعيد الوطن - كمرجع للذاكرة واستعادة 
للماضي» ولحانب من ثقافة امحسوس» حي يعيش الحيل الصاعد من ناشتتنا تلك 
"الوحدة في التنوع"» ويستمد منها عناصر علض هذه الذاكرة من أي تصور سلبي 
6 الاحتقار 0 
هؤلاء الأحداد من إبداع يؤسس الثقة بالنفس» ويدفع إلى مزيد من الإبداع. وفٍ 
متاحفنا الحهوية - العمومية9”') منها والمنصوصية؟© - توجد بعض المقاييس 
والمكاييل والموازين» ومع ذلك تدعو الضرورة إلى إقامة متحف وطن متخصص. علما 
بأن أغلب الدول سارعت إلى تأسيس مثل هذه المناحف2©1”2) واعتنت بالتأليف في 


» وتستعيد - من خلال هذه الثقافة - ما كان يقوم به 


موضوع المقابييس القديعة) و.خصصت لما مئات الكتب والرسائل الجامعية, 


(196) أحمد اتوفيق. - "نحو قبيء متحف تراثي بأبى الجعد". كتاب: مدينة أبي اللجعد, الذاكرة والمستقبل» 
منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار اليضاء 1995: ص. 89. 

(197) هناك مجموعة من المتاحف العمومية الجهوية بإشراف وزارة الشؤون الثقافية» وتدعو الحاجة إلى 
تأسيس متاحف وطنية متخصصة أو ذات أقسام متخصصة تحسد عمق حضارتنا ومطامح مغرب 
القرن الحادي والعشرين. 

(198) نذكر من المتاحف اللخصوصية: "متاحف بلغازي”) والذي يتضمن بين معروضاته مجموعة من 
أدوات القياس» وقد تأسس حديثا بتاريخ 8 ماي 1996» ويوجد على مقربة من الرباط بحوالي 
9 كلم في الطريق المتجهة نحو القنيطرة. 

(199) هناك العديد من الأمثلة للمتاحف المتخصصة ف مجال المقاييس» ونشير إلى المتحف الفرنسي 1110568 
5عناوتمطءع1 دعل لقممتاقلل وقد ألحقت به خزانة تم بالموضوع نفسه؛ ويتصدر بمو هذا المتحف 


و- 


عرض لبعض مقاييس ما قبل النظام المتري تحمل بصمات محلية لمنطقة مرسيليا (شاهدنا ذلك سنة 1981): 
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وحدات نظام المقاييس المغربية مقارنة بالنظام المتري 

كان لابد من الإشارة إلى هذه الأفكار ؛ لإدراك بعض جوانب التطور الذي 
1 فيه نظام المقاييس المغربية إلى النظام المتري؛ وكان المخزن و ف عهد الحماية قد 
أصدر ضوابط : كثيرة لترسيخ هذا النظام» نذكر منها ظهير سنة 14و 2000 
وضوابط القياس م المتعلق بالموازين؛ والمكاييل» والمقايس الصادر بالجريدة 
الرسمية سئة 1925 510 ' وغيرها من الضوابط. واعتمادا على تلك الضوابط نقدم 
التعريف هذه الوحدات كما ف الجداول الآنية' 


11 


1- الأوزان 
0 الوزن العطاري 


استرية لكر والشاي والواردات الا الأجنبية 


(جدول: 15) 


او ب نر ا ل م 

(200) عثرنا -لمى نسخة من هذا الظهير فق الخزانة الصبيحية تحمل تاريخ 6 مارس 1914 (انظر هامش 
9 و186). وقد ألحقناه نسخة منه ومذا الفصل. 

(201) انظر: الهامش 186. 

(202) السكة المخزنية هي قطع العملة الفضية العزيزية والحفيظية, والريال الواحد منها يزن 5 كراماء وبه 
يضبط الوزن قبل انتشار الصنوج من النحاس والحديد؛ وتتكون هذه الموج من الكيل و كرام 
وأخزائة ومضاعفاتت وتسمى محليًا عند التجار ' "المدرف#) ادها "صرف". 
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القنطار البقالي 0 كيلو 25 كرام 
نصف القنطار 0 كيلو 

ربع القبطار 0 كيلو 

الرطل منه 0 كرام 
نصف الرطل 0 كرام 
51 را 
الأوقيتان 0 كرام 


50 كرام 


(جدول: 16) 


الأوقية 


حج. الوزن الفحامي 


0 كيلو 
0 كيلو 


5 كيلو 
كيلو 1 > 1000 كرام 
0 كرام 


(جدول: 17) 


(جدول: 18) 


2302 


العبرة من القمح 


(العبرة من الشعير) 


نصف العبرة 
الفرد 


نصف الفرد 


(جدول: 19) 


الزيت والسمن والعسل 


القنطار > :8 قلات 


نصف القنطار 4 لترات 


ربع القنطار 2 لترا 
القلة - 8 كزوس 6 لترا 
نصف القلة 3 لترا 
ربع القلة 5 لترات 
الكأس > رطلان ونصفا 5 لترات 
الرطل منه 3,] لتر 
نصف الرطل 5 من اللتر 
ربع الرطل. 5 من اللتر 
أوقيتان 5 من اللتر 


أوقية 5 من اللتر 


- (واحدا وثمانين 


جحزءا وربع من عشر 


(جدول: 20) 


2043 


(جدول: 21) 
3ع المقاييس 
أ. مقياس الطول 


- في البناء للأساسيات والآبار والمساحات 


(جدول: 22) 


- في بيع القماش والقطن 


(جدول: 24) 
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00 


4ت 2 + عفرر ع عتإدية لمات (لصلدة س0 
0 0 5 يطبت الور تو ذش نمت لعا ,تور منغ وي + سذن إزعنريه 
اأمهوات ١١‏ ريه حول لاخ تحرو ”لسري معد 

بيبل ارات 1 م لبت قله +مزيبتم (وزاجته مخودةز عا ملس( مسلط 


لتبغللانا 


انرون ا 9 نررها بالكيبلرل وريم بالسكة إفزنة] 
زوف" [ لع ره رالرارد :)زرا حم : 
0 0-0-6 تمسو ار ا 
لمتكا + 2-2 ترا ٍ 
بعت! 7-7 ا خض عدذا؛ أ 
بعالتار سرك يه عشو ‏ لسرم 17م ٠‏ و ا 
تبه 5 - مسا 01 > شرو رم 
نقه ام حمل 3 - ماباررسر رم ا 
ريع ام كمل 5 3 ب 0 0 2 أ 
بويت ٠‏ 90 4 1 شر 
م نايل اشر رلترزلية رايلم أثرئضه ئ 
2 1 م6 تم 1 
ربع اانحك!, ١:‏ كسا ريما نر 
ا / ع1 اناد ما تدان ودانن رجام" 0 
نحم الكل )2 0-3 - - [عاني م 
كرسي د د 0 اا ظ 
| (ارفيي الس - 3 | مذيد [مرام 
لاقية > اع “جيه لين إرل ْ 
5-5 لس ٠.‏ 20 رو 2 / و 4 أ 
| للها عات اولنضرزيلنخرازو مي ف ْ 
ا 2000 ك2 0 م ف حمر م ا 
1 00 9 0 افر 4١‏ 7 ا : 
السك د - كرد ١‏ لحوفلةه | 
نض [تراطل ‏ - : - ايد (مرأم ٍ 
5 اللا 
ربع1 مل وري[ نب | 7 
ا رزإبمعا عد 00 ١‏ 
ادها - م - اتمسوره 22 لايد إرياع تغربب ا 
١‏ ِ م 
امت امل واه نررجابالكبار 6 
القع ب انضسير- 7 بوم يحوة يفوا شور ولط غوتومكة 
لت ا - ١‏ عد ولا وين رشواريسزيهرم. ابدانلى | 
الردضصسةت عرص عل شلوازنهه وو كر وترنروشنصعو ادها زمزم | 
مقت ٠‏ لود 0 خلاي ةنو بيده باو يتوت لطعي رحس بعبوة | 
[0 سر متم ظوإ ردس كبلر رسع ارئلا شب" 


رغ.” ححا لمان 2 1226 


»م 


(رثيقة 9) 


ظهير إحداث المقاييس المترية بالمغرب سنة 1914م (ص 1) 
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امون أررعة وتو كي * 

2 روم وصدون صيلر: 
ردء الننغد > إل ويلا تيلول 
غلب وم ثلني د كدوس نشد ص كيدو 
نعى إ( ذلق تابد كيلوا:» 


0_3 
1 
ل 
0 


كام وعرثلاء روقص كح ملولن دن 
27 6 2 اا 0 0 
كسم 3 جمد 1 ردول 
| تقعاداي. ا م 
| باكر . 3 ريرك 0 
| وتام ةبد مد م دم ب 
ار 00 سس 710 را بحام وواعرودانو جز را رنصه العسي مرا" ْ 
5 0 نبل 0 
| و ْ 
1 2 بساجت 6 2 
ور .سوه سح ١‏ م 
ا 7 


| إنفذس نت تقو تر سد زط و جم 
. 0 5 -؟, رك - ,4 
0 نانبلا يبارت تت 5 
١‏ ؛ سرع مشذد ! ذررنعر و[ نسبر, اا ماد 9 2 2 و تلب سبحم ركس ر بون حبار 
| 1 3 - لعا ممم ا 6 11 
الل سرس ا 0107 يج | 
: 0 : 
إ 0 جد مز عسوا !نا( عتمات: 0000 عفر ييه نيول سر 
: 0 :لش إسم. “الزر ع درس ؟ مر رسر ساد 4و /, سابد بون ان عتتر داه ء 39 ين لالت اليمايع عام . 
| قدو “عم شير طفع * : 3ع مراع ور 
0 زر مد سلزز 

ا سا وال مور )وأ شرلمصوه م إنتزم رهس سز زا نغذام كلء ل ىه 2 
١‏ مبرريصف ا رن 0 مد + سلوزمة د اا 


ا 00 


1 
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(وثيقة 09 
ظهير إحداث المقاييس المترية بالمغرب سنة 1914م (ص2) 
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استخللاص 
حاولنا أن نوسع الإطار التاريخي للجنوب المغربي ليستوعب أهم المعطيات 
الي تسكن القاعدة الأساسية للتجارة في هذه المنطقة» مع ربطها .ممجاها المغربي 
والإفريقي انطلاقاً من تحديد موقعها ف الزمان والمكان» وإعطاء تصور عن 
المقدزات الطبيعة: الفلاحية منها والمعدنية كمورد للمنتوحات الي تدمج في 
اقتصاديات السوق وتساهم ف محال التبادل؛ وأبرزنا ما كان للعنصر البشري من 
دور ريادي في ذلكء مما يؤكده اتساع فضاء الأسواق والمواسم وتعددهاء وكذلك 
55 0 الطرق التجارية الى تربط هذه الأسواق ممحيطها الداخلي 
والخارجي» مع بيان الظروف العامة ووضعية هذه الشبكة ف ما تعانيه من رداءة في 
أحوالها وق عتاقة وسائل النقل عليها. 
وتناولنا وحدات المقاييس والمكاييل والموازين كأدوات لا يستغئ عنها في 
المخال التجاري» وقد احتزلنا تلك الوحدات في مجموعة من الحداول» سعينا من 
خلانها إلى ضبط وحدات القياس وإفاء الاحتلافات الموجودة في التقدير المعمول 
لقاة مع قاع اشكافا وضوها :(الرطلء امه القامة ا «الأوقية مر حل اول 
قبل أن يحل النظام المتري (المترء والكيلوء واللترء وأجزاؤها ومضاعفاقا) محل 
النظام القدم للمقاييس. 
غير أن الذاكرة لا يسهل إلغاء مضمونا؛ فبعد قرون مازال المجتمع يحتفظ 
0 الاستعمالات القديمة» بالخصوص ف إطار وحدات القياس النقدية والوزنية» 
ترتبط بالاستعمالات اليومية؛ فإلى الآن ما يزال المجتمع المغربي يستعمل الريال 
(01) .معن "الملكي" ف بجحال وحدة الحساب النقدي في البحال التجاري» كما 
يستعمل "الدورو" (منط) وهما من الكلمات الإسبانية. كذلك ظل ف اللسان 
المغربي عدد من الوحدات» مثل: أوقية الزيت» ورطل السكر» وغيرهما حت اليوم. 
وقد اكتفينا في هذه الحداول بضوابط ظهير سنة 21914 الى تسعى إلى 
التوحيد دون التطرق إلى مشاكل التطبيق» الناتحة عن الأساس المعياري الذي وقع 
اختياره ليكون وسيطا في الانتقال من الوحدات القديعة إلى النظام المتري» وخاصة 


في نظام الوزن وهو "الريال" من السكة المخزنية؛ فإلى جانب اختلاف أنظمة الرطل 
ومضاعفاته وأجزائه بين الرطل العطاري (-20 ريال)» والبقالي (>32 ريال), 
والفحامي (-40 ريال)» فإن الريال المستعمل في الممارسة اليومية ليس موحد الوزن 
أيضا؛ ففي محال الرواج توحد ثلاثة أنواع من الريالات: الريال الإسباني» والريال 
الفرنسي» والريال الحسين» والعزيزي» والحفيظي» واليوسفي. 

وهذه الريالات مختلفة الوزن؛ فالريالان الإسباني والفرنسي يزن كل منهما 
5 كراماء لكن الريال الحسئٍ يزن 29,116 كراماء والريالات الثلاثة الأخيرة تزن 
5 كراماء وقد غلب عليها جميعا اسم "الريال الحسيئ"؛ وأدى هذا الاختلاف إلى 
اضطراب في الموازين لصعوبة الحصول على 40 قطعة مثلا في العملة نفسها 
لتحقيق الأرطال. زيادة على نسبة الارتياب (46د0ذلههءمة") الي تحصل في 
الموازين؛ ويشار إليها ريّاضيا بالعلامة: (+)» وتحصل نتيجة الزيادات والنقصان في 
الوزن الي تتعرض لا القطع النقدية بالاستعمال»: ويتعدد حجم نسبة الارتياب 
كلما زاد عدد القطع. 

ويحذا نكون قد حددنا أهم المعطيات الأساسية الى عليها مدار التبادل في 
الجنوب المغربي, 
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أولاً: الظروف التارينية لإغلاق ميناء أكادير أمام التجارية الأوروبية 
ثانيً: الوضعية الاقتصادية لأكادير وأحوازها إلى هاية القرن الناسع عشر 
1 - وضعية مستفاد باب أكادير 
2 - وضعية الصيد البحري 
3 - الوضعية الفلاحية لأكادير وأحوازها 
ثالغا: أهم النتائج المترتبة عن إغلاق ميناء أكادير 
استخلاص. 


الوضعية الاقتصادية لأكادير 
في القرن التاسع عشر 


قصد توضيح الإطار التاريخي لمسألة التجارة بسوس»ء نتناول في هذا الفصل 
ثلاث نقط رئيسة» تتعلق بالظروف التاريخية لإغلاق ميناء أكادير أمام التجارة 
الأوربية» والوضعية الاقتصادية للمدينة وأحوازها بعد إغلاق الميناء» وبعض النتائج 
المترتبة على ذلك. 
أولة: الظروف التاريخية لإغلاق ميناء أكادير أمام التجارة 

الأوروبية: 

اكتسب ميناء أكادير منذ القديم حاذبية نخاصة. وكان التجار الأوروبيون 
يولون هذا الميناء أهمية كبيرة» وذلك نظرا لما يتمتع به من موقع استراتيجي: بحي 
يكوّن محطة قريبة من إفريقيا الغربية مصدر الذهب والعبيد» ويكون مرحلة هامة ف 
طريق السفن التجارية الذاهبة إلى الهند وإلى أمريكاء ويعتبر كذلك منفذا لإقليم 
سؤس ومركزه؛ وهو مصدر لأهم المنتجات الزراعية» والرعوية» والمعدنية؛ وقام 
التنافس بين كثير من الدول الأوروبية بغية احتكار تحارة هذا الميناء» بل والاستيلاء 
عليه. وقد بلغ هذا التنافس أشده ف النصف الأول من القرن الثامن عشرء في تلك 
الفترة المضطربة الي أعقبت موت السلطان مولاي إسماعيل. 

وق إطار هذا التنافس» بمححت الدانمارك في إجراء اتفاق في عهد السلطان 
مولاي عبد الله سنة 21751 تعطي بمموجبه إتاوة سنوية مقابل احتكار التجارة ف 


ميناءي أسفي وسانتاكروز (أكادير)» وانتهزت الفرصة لإقامة متجر في ميناء 
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َم 5 حو امد ع 5 5 401 ١‏ )01 1 
أكاديرء لكنها نم تفلح أمام احتجاج السكان على أشغال البناء ٠‏ وبعد مان 
سنوات» ولصعوبات مالية» قام الدائما ركيون بتصفية منشاقم؛ وبدلك أزيح اق 

' ا تراه 2 3 
قوي كان يضايق الإبحليز» والحولنديين» والفرنسيين ف مجحارة سانتاكروز” © فعار 
هذا الميناء إلى الانفتاح أمام مختلف السفن. 


1 


(الصورة 12) 
أكادير كما رسمها الرحالة شارل دوفوكو 1883 


)1( الال ,لمم عنانعرز نصز ,"وللهوه :ل لمأءعسامرمه 556دم عا" رؤع نع لإومامة ١‏ 
.59 .م ,1930 


2( المرجع والصفحة نفسهما. 


بعده يعم ووه ل دقام وموم ١‏ 


(الصورة 13) 
صورة لموقع أكادير (فونتي) في مطلع القرن 20 


ومنذ أن تولى الأمير محمد بن عبد الله على مراكش نيابة عن والده سنة 1744 
: ء 1 00 
زار ميناء أسفي وشاهد حركة التجارة فيه» وسمح للتجار بتصدير السلع هناك . 
ولكونه خليفة لوالده على مراكش؛ كان يراقب ما يجري ف ميناء أكادير؛ وقد كان هذا 
الميناء تتداوله سلطة بعض الزعامات الحلية المتمردة على المخزن. وف هذه الأثناء» آل إلى 


,0( أحمد بن خالد الناصري. - الاستقصا لأخبار المغرب الأقصاء دار الكتاب» الدار البيضاء؛ 
5 ص. 195. 
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نفوذ صالح بن محمد بن يمي الأولوزي”" المدعو الطالب صالح الذي كان عاملاً على 
سوس ثم استبد .كيناء أكادير» وطور علاقاته التجارية مع الأوروبيين» وأقام و أسبوغية 
ارج فون كان يشرف على تنظيمها بنفسه7©©» وجمع من ذلك أموالاً طائلة» وله أسلحة 
تحمل طابعه الخاص وتعر ف باسى60, وقد أعلن تمرده على السلطان مولاي عبد الله. 

وكان الأمير مولاي محمد بن عبد الله يداريه ويبعث إليه بالهدايا» حىّ 
سنحت له الفرصة سنة 1165 (1752) 27 في رحلته إلى سوسء فألقى القبض على 
الطالب صالح وسجن ومات ف السجن منتحرال» وإثر ذلك أقام اد حامية 
مخزنية .ميناء أكادير . وعلى ما يظهرء فإن هذه الحامية 0 تنجح في مهمتهاء أن 
سيدي محمد بن عبد الله قرر ايه أب ص عكر أغوار حلي تر رداك ارين 
إغلاق ميناء أكادير أمام التجارة الأوروبية بصفة فائية» وذلك سنة 1765/1178 
وقرر ق الوقت نفسه تأسيس هيناء الصويرة ليكون يدياذ عن عيياء أكادي. 

ليس هناك إعلان رسمي - على ما نعلم- لأسباب هذا القرار؛ وأغلب 
المؤوكين يرو أت السبيه قو التمرد 0 3 به جملة من الثائرين المستبدين 
كيناء أكاذير أمثال عبد الله أرعمة الك رسي © روو7)» والطالب صاح وغيرهما. 
ومُعْتَمَدُ هؤلاء المؤرحين في ذلك يتمثل في 7 السلطان: 


١‏ انظر ترجمته بتوسع في: الصديقي. - إيقاظ السريرة لعاريخ الصويرة.» ص. 215 وفي المختار 
| السوسيء خلال حزولة: + 4. ص. 85. 

:25 أحمد اللي ابن الحاج. - "الدر المنتخب المستحسن في بعض ماثر مولاي الحسن". مخطوط نحزانة 
معهد تارودانت» رقم 36) ص- 217. 

ر6 الناصري. - الاستقصاء المرجع السابق» ج 7.: ص. 196. 

7( اختلف الم رخحون حول هذه السنئق فذاى ر الضعيف ما بين 164[ و1166 (طبعة الرباط ص 155)؛ 
وابن الحاج 65 ]| (م.س.). ص. 217)!؟ والناصري سنة 169 1 ((م.س.)» + 7 ص. 196). ولعل 
الأأمير قام برحلة أخخرى إلى سوس» فانبهم الأمر على الناصري؛ وقد رجحنا التاريخ المذكور ف المتن 
لوروده في أكثر من مصدر. 

28 وردت تفاصيل هذا الحدث زيادة على ما ف مرجع هامش 4 لدى الضعيف (طبعة الرباط 1986) ص 
5ه والناصري (< 7. ص 196 و ج 8؛ ص 20/؛ والمشرئي في "الخحلل البهية" (مخطوط رقم د. 21463 


خ.غ.ء ص. 165). 
)29 ال محمد الرباطي. - تاريخ خ الضعيف. تحقيق أحمد العماري» نشر دار المأثورات: الرباط: 
6 بن 118. 
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تلك الناحية» وأدخل في وسط المملكة من أكادير حتى تتعطل على أولنك 
الغوار منفعته فلا يتشوف أحد إليه فاختط مدينة الصويرة»19), 

7 هذا التعليل أمرين: رغبة السلطان ف وضع حد لقيام الثوارء» بقطع 
رنفعة المرسى عنهم» ورغبته ف إيحاد مرسى يكون بديلا عن أكادير ومراقيا له. 

غير أن هذا التعليل يمكن اعتباره جزئياء لأن الإطار الحقيقي لتفسير بواعث: 
إغلاق' ميناء أكادير يعود - كما نعتقد - إلى السياسة الاقتصادية الجديدة الي 
ما السلطان محمد بن عبد الله وهي سياسة تعتمد على الرغبة ف تنمية 
موانيع الساحل الأطلنتيكي» وف الآن نفسه أحس بالأخطار الى قدد البلاد ليس 
الاقتصادية أو العسكرية» فبادر إلى إحداث تحصينات دفاعية تؤمّن حماية الشواطىئ 
الأطلنتيكية أثناء ربطها بالعالم الأوروبي. 

ويأق. إغلاق ميناء أكادير لهذه التخصيتات» باعتبار أنه غير نحمى “من 
الزعامات المحلية ومن المطامع الأجنبية» لبعده عن السلطة المركزية» وهذا ما يرمي 
إليه التعليل بأن مر سرى الصويرة «دخل قِِ وسط المملكة من أكادير». 
الصويرة» فنقل أهل أكادير» وأهل ل وأهل تاما عيت» وبئق عنترة» والمناكة 
بغدء ال 55 ات : 5 
عور 3 وجعل «لكل فرقة - من هؤلاء - عملا مخزنيا تؤديه؛ فعين لاهل 
أو 6 ٍ 5 
| كادير رئاسة المر سى لكوم مرنوا على البحر مع اشتغالهم بالتجارة» وعين من بي 
3 (12 1 : 
ب ع د هه 


(0) اشرق محمد بن محمد بن مصطفى. - الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية. مخنطوط. خ.ع.. رقم 
د. 21463 ص. 65 ومثله ]2 الاسدتةصاء + 8: ص. 0. ونقله صاحب "إيقاظ السريرة...": 
: ص. 14. 
0 الصديقي محمد بن سعيد. - إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة؛ مطبعة دار الكتاب, اللثر البيضاءء 
درك تاريخ. 
(12) اليا 
) الضعيفء (م.س) ص. 172. 
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ومنذ ذلك الحين» أصبحت قوافل الإبل تأخذ طريقها من قاصية سوس وق 
مسافة عشر مراحل عبر مسالك جبلية وعرةء حاملة إلى ميناء الصويرة له 
السودان ومحصولات سوس ومتعجاقا الوا 1315 ومع أن ميناء أكادير ظل 0 
للأطماع الخارحية» فإنه لم يعد مغريا للمتمردين أمثال بوحلاس القائم بأيت 
باعمران وإيفران ف عهد مولاي سليمان سنة وجل بل أصبح ذلك الميناء 


مهمشا إلى مطلع القرن العشرين. 


ثانيا: الوضعية الاقتصادية لأكادير وأحوازها إلى فاية القرن 

التاسع عشر 

كانت جميع الأنشطة الاقتصادية في مدينة أكادير ما قبل الإغلاق تبدو ثانوية 
أمام الظاهرة التجارية. أما بعد احتفاء التجارة البحرية» فقد أصبحت تلك الأنشطة 
تحتل المكانة الرئيسة» بحيث أصبحت المدينة تؤدي دورا تحاريا ثانوياء» وهو دور 
"الترانزيت"» أي المرور التجاري. وأصبح لصيد الأسماك أهمية خاصة» ونشطت 
الأعمال الفلاحية بالرغم من بساطة التجهيزات الخاصة بالسقي وال اعتمد فيها 
السكان على مياه الآبار والسواقي من هر سوس. 

ونأ سنا ببعض التفاصيل حول هذه المرافق الاقتصادية الثلاثة: 


الت وضعية مستفاد حصن المنكب أو مستفاد باب أكادير 
بعدما كان ميناء أكادير يشكل صلة وصل في العلاقات التجارية بين أوروبا 

: 1 5 15 
والمغرب؛ أصبح - لمدة تقرب من قرنين من الزمن - لا يقوم إلا بدور نزلة” © من 


(13) هرادي عبد الحميد الباعمران. - "جات من تاريخ سوس" ر(مخطوط خاص)؛: ص. 32. 

(14) السملالي محمد بن أحمد. "نزهة الجلاس في أخبار قضية بوحلاس". عخطوط بالخزانة الملكية 
(الخزانة الحسنية)» رقم 4625. 

(15) رحجت كلمة "نزلة" جمعها: نزلات» انطلاقا من ورودها بهذه الصيغة في الوثائق السوسية» خاصة مخطوط 
"ديوان قبائل سوس أيام أحمد المنصور الذهبي لواضعه إبراهيم الحساي"» وبصيغة نزالة بسكون النون؛ 
وجمعها: :زايل؛ كما وردت عند ابن زيدان ف "العز والصولة” بالمنازل مفرده مترل. وترد أيضا عند غيره 
بنازلة. جمعها: نوازل. 
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إيرلات الرئيسة ال تتزل يما القوافل بعد مرحلة من السيرء وتؤدي ف بايما رسوما 
5 "حقوق المرور" أو مكوس باب أكادير» يستفيد منها المحزن ويكلف بما 
حر أعوانه» وغالبا ما يكون هو قائد كسيمة أو عامل تارودانت. 

ويتأنى .لنا إدراك أهمية مداخيل باب أكادير إذا علمنا أن هذا الباب يعتبر ثمرا 
رئيسا يربط بين الشمال واللمنوب: فمنه تمر بحارة السودان ومنتجات سوس نحو 
الصويرة ومراكش شتمالاء ومنه تمر تحارة أوروبا وسلع مراكش والصويرة نحو سوس 
والبيودات جنوباء بحيث تلتقي في أكادير ثلائة طرق آتية من تنبكتو والصويرة 
ومراكش» وتقع على طول كل طريق منها سلسلة من الترلات 219 الحفظ الأمن 
ولتزويد القوافل ببعض الضروريات مثل الماء والمؤن والأعلاف. 

ومع أننا لا نستطيع تتبع مختلف أطوار مستفاد أكادير» كما لا نستطيع معرفة 
تفاصيل المداحيل ابحباة منه» فإن القراءة الأولية لبعض كنانيش الخزانة الملكية (الحسنية) 
وفرت لنا بعض المعطيات امحدودة: سواء عن كيفية حماية نزلة أكادير» أو عن تحديد 
لائحة بأسماء بعض من تولى هذا المستفاد» وطريقة تحصيله» وبعض البالغ المحصلة: 
ومقادير الرسوم المترتبة عن أصناف المرور. 

فعن حماية نزلة أكادير» فإن الإدارة القائمة بحفظ الأمن وحراسة الميناء تتلقى 
تعزيزات من الصويرة» وخاصة الأسلحة. فقد ورد في أحد الكنانية 2179 التقييد 
التالي: «دفعنا لثغر أكادير - انه الله .منه - .مكاحيل 59 عام 1254ه» (1839م)) 
ويفسر ما ورد ف هذا التقييد ولك :بن امد عليه" اكادرن كه عه للصويرة» 


سواء من حيث المراقبة أو من حيث جباية المداخيل. 


(16) أذكر هنا التولات المشهورة الرابطة بين أكادير والصويرة؛ وهي تسع: نزلة إكي أُوسْسْدْناس» وقد أقيم 
حوهًا المنار البحري الأن ونزلة لعي واسيف - نيت امرء ونزلة زريبة إداوتعْماء ونزلة سيدي 
حْسا وُحْسائْنْ قرب ثماناره ونزلة إيكّي واسيف إيكُوزوأن ونزلة ملميموء ونزلة تيكُدْرْ 
بإيداو كرض» ونزلة بوشان بالقبيلة نفسهاء ونزلة الديابات قرب الصويرة. وأشير إلى أن الطريق 
الرابعلة بين تتبكتو ومراكش عر بأكادير لظروف أمنية» ثم تنحرف في حاحة عند أسيف إيداويسارن 
نحو مسكالة إلى مراكش. (انظر خريطة هذه الترلات في الفصل انامس من هذه الأطروحة). 

(17) كناش رقم 14. اللثزانة الحسنية بالرياط؛ (خ.ح.ر.)ء ص 20. 
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وإذا كنا لا نستطيع الوقوف على لائحة كل الذين تولوا مهمة تحصيل لا 
باب أكادير منذ إغلاق مرساهء فإننا نلم -على الأقل- بأسماء من تولى هذه الميين 
أواحر القرن التاسع عشرء لبيان ما حصل من تعاقب هؤلاء وصراعهم أحيانا عل 
مداخيل المستفاد. فقد كان القائد أحمد الكسيمى يشرف على المستفاد 18) منذ تل 
على قبيلة كسيمة بعد رحلة مولاي الحسن إلى سوس سنة 1299ه (1882م)» ونشي 
بينه وبين عامل تارودانت الشيخ علي الراشدي صراع على تولي المستفاد. وفعاد 
استطاع هذا الأحير الحصؤل على موافقة مخزنية» فأشرف على المستفاد بواسطة ابنه 

19 
عبد الرحمان سنة 21891 وبواسطة عبد الحادي بنونة” © ما بين سني 1892 و1893 
00 0ن > 
واستطاع الكسيمي من جديد استرجاعه” “ إلى أن انتزعه منه القائد سعيد الكيلولي 
عندما تولى قيادة سوس ابتداء من سنة 1314 (1897/96)» وكان يولي عليها نوابه من 
21 1 1 

الحاحيين” 2 وحلفه بعد ذلك القائد محمد أنفلوس سئة 1318 (1901). وقد استمر 
الكيلوليون حت قيام الشيخ أحمد الحيبة بترنيت سنة 1330 (1912)»: فعين محمد 
4 222 ٍ 506 
الأغضف” ' على أكادير» وسرعان ما تنحى عنها للكيلوليين بعد انزام أحمد افيبة في 
مراكش. وبعد سنة من ذلكء وقع احتلال أكادير من قبل الفرنسيين سنة 1913. 

ومن خلال هذا التداول يشعر المرء بحدة التنافس القائم حول مداخيل هذا 
المستفاد» ولعل تحصيل المداخيل والتساهل ف شأن مراقبتها كان سببا مشجعا هذا 
التنافس. فقد كانت مداخيل باب أكادير إنما تلحق ممداحيل مستفاد الصويرة؛ 
وهي جزء منه. وكان المكلفون يرسلون المداخيل المحباة إلى الصويرة سنويا - على 

23 20 : ' 

ما يظهر - وقد طلب منهم مرارا أن يرسلوها «شهرا بشهر»'” 7“ ولكنهم مم 


يستطيعوا؛ فخانوا يرسلون مداخيل ما بين شهرين وح-خمسة هن وكانت مقادير 


(18) السو سي مد المختار. - خلال جزولة. ج+4. ص. 95. 
)2019 كناش رقم 328 (خ.ح.ر.): ضص. 80-79. 

(20) كناش رقم 328 (خ.ح.ر.)؛ ص. 80. 

2210 السو سي » خلال جزولة, (م.س): + 4 ص. 95. 
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(23) كناش رقم 328 (خ.ح.ر. ص. 79. 


المداخيل غير مضبوطة وعسيرة المراقبة. وقد التجأ المخزن ابتداء من سنة 1891 إلى 
نشلاء "بيع المسجحفاد" حي يضمن استقرار مدحول حدد سنويا. 

ومع هذا الإحراء الذي يقتضي توصل المخزن .بالغ مسبقة سنوياء فإن المبالغ الى 
وقفنا عليها مسجلة في كنانيش المخزن» على أن الأمناء لم يكونوا يتوصلون إلا .بمقادير 


زهيدة لا تغطي سوى بضعة أشهر من كل سنة كما تدل على ذلك المبالغ الآنية: 


مداخيل الأمناء في باب أكادير 


1837-6 (لدة سنتين) 29 مثقاله240) 
6 المدة عشر أشهر) 0 مغقالا(23) 
7 (لدة ثلاثة أشهر) 8 مقا له(26) 
2 (شهران) 3 مشقهالا270) 
3 (ثلاثة أشهر) 8 مثقالا(28) 


]89١‏ (أربعة أشهر) 3 منقاله(29) 


1982-89 (إحمسة أشهر) 0 مثقالا 


(جدول: 25) 
وهكذا فح ف هذه السنة الأخيرة الى شملها قرار بيع المستفاد؛ فإن المحزن 
نم يتوصل إلا .مدحول بعض الشهور. وكان قد باع المستفاد بعشرة آلاف ريال 
أيام عبد الرحمان بن القائد الراشدي, ثم وقع تخفيضه إلى سبعة آلاف ريال» نظرا 


(2) كناش را 15 (خ.ح.ر.)ء ص. 16. 
(35) كناش رقم 312 (خ.ح.ر.)ء ص. 14. 
:2060 المرجع نفسيه. 

(37) كناش رقم 328 (خ.ح.ر.)؛ ص. 79. 
(28) المرجع نفسه. 

(20) المرجع نفسه. 


لأن المهدي بنونة ادعى الخسارة «بالجراد وفساد الكسيمي عليه». ولما آل أمر 
المستفاد من حديد للكسيمي» أصبح بسبعة آللاف وحخمسمائة ريال للعام» ثم تصاعد إلى 
31 

خمسة عشر ألف ريال بعد موت مولاي الحسن” ©. ولم نقف على أن المخزن توصا 
هذه المبالغ كاملة حسب الكنانيش الى رجعنا إليها. 

أما عن مقدار الرسوم المترتبة على أصناف المرور والمواد الخاضعة للأداء. فمّد 
وقفنا على بعض التفاصيل: فعن سنة 1891 حددت تلك الرسوم كما يلي: الجما! 
المحمّلة بالسلع أو الملح يؤدى عنها ثلاث أواق لكل واحدء والدواب: 
ونصفء والرقيق (العبيد): ست أواق» والبقر: أوقيتان» والغنم: نصف أوقية 
وبعد موت السلطان مولاي الحسن مباشرة» ارتفعت هذه الرسوم تبعا لارتفاع تمن 
بيع المستفاد كما أسلفناء فترتب على جمال السلعة والرقيق : بسّيطتان (18 أوقية) 
لكل واحدء وجمال الملح والدواب والبقر: الله واج :زيار اقل لكل دن وبلغ 
هذا الارتفاع قُِ الرسوم 6,5] قُُ المائق) وهو للا يعادل الارتفاع المائل قِ قيمة بيع 

: : 33 ع 

المستفاد الذي ارتفع إلى الضعف”"©. ويلاحظ أن سياسة رفع قيمة المداخيل 
المخزنية تعتبر عامة في سوس بعد موت مولاي الحسنء وبالخصوص في أيام 
الكيلولي وأنفاوس» وهى سياسة ملت مختلف أرجاء البلاد في العهد العزيزي. 

وبإمعان النظر في أهمية هذه الرسومء نخد أن كل صئف من الأصناف 
السابقة بقة الذاكر يتفاورت عدده من شهر شهر إلى آخر على مدار السنة. وقد حاولنا 
استخراج جدول يمكننا من ملاحظة هذا التفاوت» ويشمل هذا الجدول عشرة 
أشهر من سنة 1891 كما يأن: 


(30) المرجع نفسه. ص. 80. 

(31) المرجع نفسه. ص. 79. 

(32) كناش رقم 328 (خ.ح.ر.)» ص. 79. 

(33) لتوضيح 000 الأوقية والبسيطة في هذين المثالين: فإن الوحدة الأساسية للصرف 
با مغرب ف هذه الحقبة هى الريال الفرنسى» ويصرف ف الحسابات المخزنية ((حسب الكناش أعلاد 
نفسه) ب: 45 أوقية: أي 4,5 مثقال؛ كما يساوي خمسة فرنكات أو حمس بسيطات. فإذا قارنا بين 
السعر المترتب على جمل السلعة ف المثالين فإنه يساوي ف المثال الأول ثلاث أواق» يعن 1/5 من 
الريال في المثقال؛ ويساوي في المثال 2,2/5 أي حمس الريال ويعادل تمان عشرة أوقية» أي ارقف ب: 
6 ف المائة عن الأول. 
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جدول يبين تفاوت كميات المواد التجارية المارة بأكادير 
حسب شهور السنة (مثال سنة 1891) 


(جدول: 26) 
فالملاحظة الأولى حول هذا الجدول أن العدد الإجمالي لأصناف المرور يعتبر 
مهما وخاصة السلع» فقد بلغ عدد الحمال المحملة بالسلع (خلال العشرة أشهر) 
46 جملاء وأحمال الدواب 697., والجمال المحملة بالملح 6 والعبيد 244 والبقر 
0 والغنم 348. وفيما يخص هذه الأخيرة» فالإحصاء يشمل ثلاثة أشهر فقط من 


أبميل إلى يونيو كما هو واضح في هذا الددول. 

وإذا كان رقم أحمال السلع أهم رقم في الجدول» فهل نستطيع الكشف عما في هذه 
الأحمال من سلع؟ نعمء لقد مكنتنا من ذلك السجلات التجارية لأسرة الحسين أوهاشم 
تازروالت 777 حسب اتحاه القوافل» ومكن تصنيف تلك السلع حسب مصادرها كالآق: 
سي بيه ل م مس 


قله تفضلت أسرة ال بودميعة - مشكورة - بالسماح لنا بالاطلاع على اثنين وعشرين سجلا من 


سججلاقنا التجارية 3 
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(الرسم البيابي رقم 5) 
تطور أحمال السلع في باب أكادير حسب شهور ا 


فمن إفريقيا الغربية (السودان) يحلب العنبر» والعلك (الصمغ)» والبخور» وريش 
النعام» والعاج» وبيض المهرء وزهم النعام (للعلاج)» والذهبء والتبر» والوبر» واللجلد 
الذي يجلب من موريتانيا. 

ومن سوس يجلب اللوزء والتمر» وحلد الماعز؛ ومع العسل: والصوف والزيت. 

ومن أوروبا عن طريق الصويرة» حلب أثواب الخيط» والحرير» والملف... 
وأدوات حديدية؛ وعود الكبريت» والعطورء والأوانٍ الزحاجية» والسكرء والشاي 
والأسلحة» خاصة البنادق. 

ومن مراكش والصويرة تحلب "البلاغي"» و"الشكاير"» و"السماطي", 
والعقاقير» والكتب» والأواني النحاسية. 

أما الملاحظة الثانية فهي أن عدد أحمال السلع ليس متساويا في كل شهرء ولا 
يسير على وتيرة واحدة» بل يشكل خحطا بيانيا يتتصاعد من شهر أبريل (حوالي 1100) 
ليصل القمة في شهر غشت (2000)» ثم ينخفض فجأة ف شهر أكتوبر نونير إلى 500) 
ثم يعود للارتفاع في دجنبرء (انظر الرسم البياني 5) ويفسّر ذلك بأن أغلب القوافل 
التجارية الرابضطة بين السودان» والصويرة» ومراكشء ثمر بأكادير ذهابا وإيابا في فصل 
الصيت. وأواعير' اللقزيق 4290 فتردغر اللواسه. التحازية عند :وضوؤل هدم القواقل إلى 
سوسء وتزداد مداخيل باب أكادير. ومن قبيل التأكيد نشير إلى أن سكان المدينة لا 
يعود عليهم هذا المستفاد بفائدة» وإنما يستفيدون أثناء تزويد القوافل ببعض الضروريات» 
لذلك ابحهوا إلى العمل في مرافق أخحرى؛ خاصة الصيد البحري والفلاحة. 


2 - وضعية الصيد البحري 
إن وضعية مركر أكادير ف القرن التاسع عشر» في بحال الصيد البحري لا 
تختلف أمهميتها عن مراكز الصيد التقليدية الأمرى» مثل مراكز تامراغت (البلاصت) 


وتاغزوت وتيكرت شالاً ومراكز تيفنيت وسيدي موسى أو كلق جنوبا. فهي جميعا 


(35) أفا عمر. - مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر (سرس 1906-1822)») 
منشورات كلية الآداب بأكادين مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء: 1988: ص. 98. 


3635 


إنما تقوم بالاكتفاء الذاق؛ وليس لدينا من الوثائق ما يفيد في إبراز أهمية مركز أكادير 
ف التسويق إلى المناطق المحاورة. كما أننا لا نستطيع لمزم بأنه كانت هناك مداخحيل 
مخزنية ما يسمى بأعشار السمكء والموضوع في حاجة إلى دراسة نخاصة. 


ي - الوضعية الفلاحية لأكادير وأحوازها 

ع 5 6 0 م 0 2 7 

أفاؤننا يعض الوثائق العرية0" © بن أهل أكادير اهل كسيمة ومسكيية قاهرا 
فللاحة مسقية زيادهة على الفللاحة البورية) وذلك باللاستفادة من مياه بعض الآبار 
والعيون ومن مياه مر سوس الذي كان دائم الحريان طوال السنة؛ فقد استخرجوا منه 
عدة سواقي بإقامة سدود صغيرة - يدعى الواحد منها أوكوىق - تعمل على رفع 
المياه إلى تلك السواقي؛ وقد اشتهرت عدة سواقي منها ساقية الجهاد وساقية تارايست: 
المسقية في الأراضي الممتدة من مدشر دار بوبكر حيث أقيم "أوكوك" إلى منطقة 
تادوارت» وَالمواركة وحديرة» وتيكيوين» وأليج» وإنزكان» وار اسك إلى مصب 
فهر سوس؛ كما مارسها أهل فونيٍ بواسطة الآبار والعيون في الأراضي الواقعة قريبا من 
تانوت أورومي بحانب الشاطئ وقريبا من بنسركاو» وي شرق فونيٍ ومنطقة تيلضي 
وتادذارت. وقد استفدنا مواقع هذه الأراضي من بعض الكنانيش المخزنية» كما استفدنا 
منها أنواع الأشجار المثمرة الى يقوم السكان بغرسها مثل الدالية» والزيتون» والرمان» 
والإحاصء والسفرجلء والتين» وكانت هذه الكنانيش تحتوي على إحصاء الأملاك 
المخحزنية في منطقة أكادير وأحوازها(7©, 


الثا: أهم النتائج المترتبة عن إغلاق ميناء أكادير 
بعد محديد بعض ملامح الوضعية الاقتصادية الى كانت عليها مدينة أكادير 
وأحوازها على إثر إغلاق الميناء» علينا أن نرصد أهم النتائج المترتبة عن هذا الإغلاق. 


(206 كناش رقم 2534 وخ جنر صص. 9. 17-16. 
037 المرجع نفسه. 
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- توقف عمران المدينة وتدهور بيئة سكاها 

لدينا شهادات عديدة سجلها الرحالون الأوروبيون الذين زاروا المدينة 
ووصفوا وضعيتها العمرانية. ففي أكتوبر من سنة 21789 وصف أحد الأطباء 
الإنحلير المدينة عند المرور بما قائلا: إن أكادير «أصبحت ميتة مهجورة؛ ولا يوجد 
يما إلا عدد ضئيل من المنازل الي هي فل وس رربي 0 وحينما مر شارل 
دوفوكو بفوني متجها إلى الصويرة سئة 01883 وصف عمران أكادير بأنه قديم 
لشاف وندى فس ولا توحد في المدينة سوى بعض ماوي الصيادين» ولا وحود 
فيها لأي ا 

وق فاية القرنء قال دو سيكونزاك عندما زار المدينة سنة 21899 بأن أكادير 
«بعد أن كانت أحسن المراسي المغربية على الساحل الأطلنتيكي (...)» أصبحت 
اليوم مجهولة (...)) ولا تضم غير ارال شه سكديا لم00 

صحيح أن هذه وحهة نظر أجنبية؛ لكن الواقع يزكي هذه الوجهة, لأن توقف 
التجارة البحرية كان عرقلة في سبيل تعمير المدينة ونموهاء إلى حد أن نمو السكان كان 
بطيئاء فلم يبلغ عددهم في فاية القرن التاسع عشر سوى أقل من ألف نسمة. 


2 - تدهور الحياة الاقتصادية وأثره على الجانب الاجتماعي 
لقد انعكست نتائج إغلاق الميناء على سوس عموما أواخر القرن الثامن 
عشر وطوال القرن التاسع عشرء لأن الميناء كان منفذاً للمنتتجات السوسية» 
وموردا للتزويد بالمواد الأوروبية؛ ولم يعد سوس يومئذ سوى معبر للمواد الإفريقية 
والأوروبية»؛ .وقع إضعافه بحيث أصبحت الزعامات المحلية أقل شأنا باستثناء 


(38) 60 .م .)أن .م0 ,“ضوع فك أداء "011716 56همم عأ ردعناع إ18اطك .]1 
000) رلعصةلافهك ,ومو ,1883-1884 عمعقالا با ععصدددتةمدومء18 ,لاتتدعنه"1 عل دع اعقت 
.5 .م ,1 .1 ,1588 


(40) ,1903 بمتام2 ءة ,وزعو2 ,1899-1901 عمعهك/ا باه د5عع3ئزه0/ ,عوتصمعء5 عل لممسلط 
.م 
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الزعامات القائمة على احتكار التبادل التجاري بين السودان والصويرة» خاصة آل 


بيروك بكلممة وآل ابن هاشم بتازروالت 
ظهور الرغبة في تعدد الأسواق والمواسم 

وذلك لتعويض ما كان من الرواج الخارحي عن طريق الميناء» بإحداث 
نشاط تحاري محلي. وقد حاولنا من خلال الوثائق امحلية تحديد لائحة هذه الأسواق 
والمواسم» فبلغت قرابة ستين سوقا محلية وثلاثين كي وأغلبها تأسس بعد 
منتصف القرن الثامن عشر وفاية القرن التاسع عشر 6 وبالرحوع إلى وضعها 
الجغراق, نحد أن أغلبها قائم على طريق القوافل التجارية القريبة من الساحل» 
وتتزامن أوقات المواسم السوسية مع تواريخ مرور القوافل الرابطة بين السودان 
والصويرة خا 


هجرة أغلب نجار سوس إلى الحواضر المغربية 
فعلى إثر إغلاق ميناء أكادير» هاحرت أول دفعة من تحار أكادير وسوس 
إلى الصويرة لمزاولة الأعمال التجارية هناك. وقد امتد أمر هذه الحجرة إلى مختلف 
الحواضر المغربية» نتيجة ما آلت إليه تحارة السودان من احتكار من قبل الأسرتين 
السابق ذكرهما. وبالإضافة إلى ما كانت تعرفه المنطقة من سنين بحدبة» فأصبح 
التجار السوسيون يذكرون في كل حاضرة. . ففي مدينة فاس» أصبح السوسيون قُِ 
5 43 : .2 
عهد مولاي عبد الرحمن سنة ١245‏ (1820) أمناء بقالة فاسر' 5 وتذكر العقود 


(41) انظر: مسألة النقود في تاريخ المغرب؛ (م.س.), ص. 92. 
(42) تناول حركة هذه القوافل الباحث دانيال شروتر قٍ أطروحته: 
1000 لرعطاناه50 1ه عل152 عط 200 75الامدووظ [ه وألوعل ع1 بععععءمنطنك5 .لآ 
١2‏ .م ,1980 ,زعم /امغمده]) 
صدر هذا الكتاب مترجما على يد خالد بن الصغير ضمن منشورات كلية الآداب بالرياط بعنوان: 
"بار الصويرة" سنة 1997. 
(43) السسوسي محمد المختار. - المعسول» مطبعة النجاح اخديدة الدار البيضاءء 1960. ج 6: ص. 79. 
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جلك 
السو سية 1 
كانوا يشكلون الأغلبية في ميدان البقالة هناك عام 1287 (1871)” ©. 


أمثلة من تحار سوس يمكناس سنة 1268 (1852). ويؤكد ابن زيدان 


وقد احتذبت ظاهرة الميل إلى الابحار لدى السوسيين وهجرقم إلى الحواضر 
598 إلاحثين حديثاء فقاموا بدراسات عديدة ومن بينها دراسة الأستاذ محمد 
ا الي شملت نحة عن حار سوس مدينة ك8 ودراسة أندري آدم 
م 06م عن هذه الظاهرة خاصة قٍ الدار ال وحدد الإخمحاهات 
الأخعرى لحركة هجرة التجار السوسيين نحو الرباط» والجديدة» وفاس» ومراكش» 
بدا ومكناس» وطنجة. واستنتجنا من دراسته أن القبائل الى تزود هذه المدن 
بالتجارة يقع أغلبها في المناطق السوسية الحبلية الأكثر بعدا عن طريق مرور القوافل 


5 - استفادة الحاحيين من تحويل التجارة إلى الصويرة, اقتصاديا وسياسيا 
وتتبلور هذه الاستفادة في كون أغلبهم أصبحوا من كبار تحار الصويرة إلى 
جانب التجار اليهود» كما تبلورت ف كون المخزن اتخذ من الحاحيين قوادا وعمالا 
ونصبهم على سوس منذ القرن الثامن عشرء أيام القائد عبد المالك بن يمي إلى أيام نفوذ 
الكبلوليين والنفلوسيين, في فهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى عهد 
الحماية؛ وتعكس الوثائق المخزنية 270 وغيرها(” 2 جوانب كثيرة عن هذا الموضوع. 


(44) عقود الملكية الخاصة بمنطقة تافراوت؛ كتبت أواخر 1268 (1852) (نسخة نخاصة). 
05 ابن زيدان عبد الرحمن. - العز والصولة في معالم نظم الدولة, المطبعة الملكية؛ الرباط؛ 21962 ج 2؛ 
س١‏ 68. 


6 8 أنه نه 
)40 لال عأنام مم06 عل عباباعظ نصز ,"عمتمطعه عتطمهءومعع عل علبعظ :5216" ,امأعول؟ .ك3 
47 .7 .م ,1963 ,3-4 89 رعممةا/ا 
( 
43 .968 ,.5. .10ب بل .801 روتمو5 ,قعدمه1 2 رمعمقاطدو23 ,مهل4 غتلمم 
) يمكن الرجبوع إلى جملة من الرمائل المدرحة في ملف سوس» يمديرية الوثائق الملكية المتعلقة يذه 
الفترة. 
(49) 


أورد المحتار السو سي أمثلة عن ذلك ف أجزاء من "المعسول" ١ج‏ 3 ص 0200 جح 214 ص. اذل 
و ذل ص. 7). 


23067 


6 - ازدياد تحافت الدول الأوروبية على السواحل الجنوبية 
لقد كان التهافت الأوروبي على ميناء أكادير واحدا من الأسباب ال أدرن 
بالمحزن إلى إغلاقه. ومنذ ذلك الحين» تشوف التجار الأوروبيون إلى فتح ميناء قريس 
من موقع أكادير ليكون بديلا عنه. وسعت كثير من الشركات الملاحية الأوروبية ف إطار 
الحركة الاستعمارية الى عرفها هذا القرن في أن تحذب إليها بعض الزعاماث امحلية الى 
ظهرت بالجنوب» ف ايت باعمران وواد نون وتازروالت. وكان 0-4 تلك ات 
شهرة أسرة آل بيروك وابن هاشم. وقد سجلت الوثائق المحلية والوطنية والأجنبية 
جوانب من علاقات هذه الأسر بالتجار الأحانب» وهي في حاجة إلى دراسة منفردة. 
وكانت أبرز الدول الي تمافتت على هذه الجهات خلال القرن التاسع عشر إنحلتراء 
وإسبانياء وفرنس'” ثم ألمانياء كان كل منها يحاول الوصول إلى المدف نفسه. ولككن بطرق مختلفة. 
فإسبانيا كانت تحاول إثبات المشروعية في امتلاك موقع لصيد الأسماك مقابل 
الموقع الذي كانت تمتلكه على السواحل الجنوبية باسم سانتاكروز لابيكينا 14مه5 
نوم 1 2ن منذ 1476. وقد طالبت به رسميا منذ هزيمة حرب تطوان كما يشير 
إلى ذلك البند الغامن من معاهدة 6291560©. ولم يحب المحزن إلى مقتضيات هذا البند 
بالرغم من انعقاد اللجنة المزدوجة مرات عديدة ف أعوام السبعين والثمانين من القرن 
التاسع عشر. وحين يئس الإسبان من الحصول على هذا الموقع» تحولوا إلى المطالبة 
بسيدي إيفئ. ولكن مولاي الحسن وضع حدا لهذه المطامع بعد رحلته إلى سوس 
1363 ةلق متعية كو قوط و اللنورياء وزقراو نفل اراي ع 1ق 
أما إنحلتراء فقد سلكت أسلوب الهجوم التجاري» فهاجمت شواطئ طرفاية 
وأيت باعمران بسفن تحارية لشركات تحاول عقد اتفاق مع الزعامات السالفة 
لذ 02 وأشهر تلك الشركات شركة شمال إفريقيا الغربية الإنحليزية بطرفاية الي 
ترأسها ماكيتزي» وشركة كورطيس الذي خرج في أركيس بآيت باعمران. 
250١‏ داود محمد. - تاريخ تطوان. المطبعة المودبة» تطوان؛ 1960 المحلد الرابع» ج 12[ء ص. 89. 
(51) حركات إبراهيم؛ "نضال المغرب الدبلوماسي من أجل مركز للصيد". مجلة دعوة الحق» عدد 2؛ 
السنة 18 (مارس 1977)) ص. 69. 


(2)32 لدينا أمثلة عن بعض الرسائل اللمتبادلة في هذا الشأن والصادرة عن شركة ماكيري. (انظر الفصل 
الغالث من هذه الأطروحة). 
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وكانت فرنسا بحري بعض الاتصالات السرية مع آل بيروك؛ كما تفصح 
ص ذلك مراسلات أحد الوسطاء المدعو بوعزة7”© سنة 59 - 1860. وظلت فرنسا 
ربقب الوضعية قي تلك الشواطئ بكثير من الحذرء كما ورد في تقارير القنصل 
ارسي فق الصويرة إلى وزير الخارجية كمبيطا سنة 21880©. 

وحاتت الاثيا فرغل فسوي عر طرنيق شركة ماتسعنان الي كانت تشتري 
الأراضي ف سهل سوس من أكادير إلى ضواحي تارودانت» بقصد البحث فيها عن 


01 


بعدن0 2» وذلك قبل أن ترسو باحرتا في ميناء أكادير محاصرة المنطقة سنة 1911. 


استخلااص 

يشكل ميناء أكادير مركز منطقة سبوس وقد اكتسب جاذبية - بموقعه وتميزاته 
المحتلفة - ما جلب إليه مطامح الزعامات المحلية ومطامع الرأسمالية الأوروبية. 

وقد اعتبرنا حدث إغلاق هذا الميناء خلال القرن التاسع عشر واحداً من 

العوامل الكبرى الي تفسر الوضع التجاري في منطقة سوس والجنوب المغربي بصفة 
عامة» وما نتج عنه من تدهور الحياة الاقتصادية» وردود الفعل الي أدت إلى تكثير 
الأسواق والمواسم» كما حددنا في الفصل الخامس بمدف تعويض الحركة التجارية 
المعطلة ف الميناء» والاستفادة من التجارة المحلية العابرة نحو الصويرة وتنشيط أنواع 
خاصة من البيوع مثل البيع الثنيوي في بحال العقارات؛ رغم عدم مشروعيته كما 
أاوضحنا ذلك ف الفصل الثالث؛ وأن هذه الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية 
على المستوى المحلي تواكبها انعكاسات أخرى وطنية على المستوى الدبلوماسي 
والسياسي» غير أن تمميش الميناء كان وسيلة هامة ساهمت في إبعاد خطر الاحتلال 
عن البلاد حي مطلع القرن العشرين. 


53 ضمن الوئائق الفرنسية لما وراء البحار في المرجع الآني: 


3 .1205 ,/آآ موتكم (./5.0.1.[اة) معد دععيه :ل موناءه5 زوماقمه1 ةلا دءناتداء:م 
(07) الوثائق نفسهاء مرجم: .(8) 4 .605 ,117 عدا10 46 ,(.8.0/.5.0.31) 


(55) محمد المختار السوسي. - المعسولء (م.س.) + 14ء ص. 159. 
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ا 000 
ا طراع | ا 


أولاً: اليهود ومراحل التواجد في منطقة سوس 
[ - الظروف العامة للاستيطان 
11 - بعض مواقع الاستيطان بسوس وطبيعته 
ثانياً: الدور الاقتصادي والتجاري ليهود سوس 
1 - المساهمة في الحياة الاقتصادية وبعض مجالاتا 
1[ - علاقة تجار يهود سوس بالصويرة 
استخلاص 
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الفصل السابع 
اليهود والتجارة في الجنوب المغربي 


كان لليهود دور كبير في تنشيط الحركة التجارية بالمغرب عبر مراحل تاريخية 
متعاقبة؛ وقد تصاعد هذا النشاط خلال القرن التاسع عشر» سواء على مستوى التجارة 
الداخلية حيث تم انتشارهم بشكل واسع في أغلب المدن والقرى» أو على مستوى 
التجارة الخارحية نتيجة انخراطهم للاستفادة من المحطط الأوروبي التوسعي الذي سعى 
للسيطرة على التجارة المغربية كمرحلة من مراحل الاحتلال. 

وقد اعتبر اليهود منطقة سوس من أكثر المناطق المغربية استقرارا؛ إذ كان ضماك 
الاستقرار مما تنوق إليه الأقليات عندما كانت أخطار التدحل الأحنبي تحدق بالبلاد» 
إلى حانب كون سوس تعتبر محخطة هامة للرواج التجاري بفضل القوافل التجارية العابرة 
من وإلى الصحراء وإفريقيا الغربية؛ ولذلك خالط اليهود كبار التجار السوسيين 
واكتسبوا ثقتهم» ثم اشتهروا بترويج بعض البضائع الخاصة» سواء منها المستوردة أو 
القابلة للتصديرء فكانوا يجمعون المواد المحلية كالصوف واللوز والمزروعات وزيت 
الزيتون وجلود الماعز. كا اتحروا في المواد الإفريقية مثل الصمغ والعلك وريش النعام» 
وروجوا البضائع الأوروبية المستوردة من فرنسا وأنحلترا وإسبانياء خاصة المنسوجحات 
القطنية والشاي والسكر والعقاقير وغيرها من البضائع المصنعة. 

وكانوا يعتمدون على شبكة من الباعة المتجولين والسماسرة والتجار 
المستقرين» وكان لحم خبراء ومروجين ف كل المناطق الحنوبية» ما وراء محور 
الصويرة مراكش إلى درعة» مما بمثله العديد من العائلات التاحرة أمثال ابراهام 
ترقوز وعمران كالح وغيرها في الصويرة» وميمون ليفي ف مراكش وأحوازهاء 
دداوود بن هماس بتارودانت وضواحيهاء مع انتشار نفوذهم إلى مختلف القبائل 
المتدة عبر مناطق واد نون والصحراء. 
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وهم في الاتحار أساليب لترحيح كفتهم بين المسلمين على مر 
المبادلات وتحصيل الأرباح» باللجوء إلى استعمال المقايضة والقروض 77 
والاستفادة من أسلوب الاحتكار باقتناء البضائع في أوقات العرض وتخزيني 1 
فترات تزايد الطلب» واتخاذ مجموعة من التدابير لتخفيض أتمان الشراى رتكايق 
النقل» وأساليب التخور. هن الرسوم: الخرية» وترويج .يعض التسارانتا" اخرول ٠‏ 
كالأسلحة والذخيرة وغيرها. وقد تأتى هم ذلك لتوفر ظروف خاصة هيأ 
التدحل الأوروبي وضعف السلطة المخزنية من جراء ضغوط هذا التدخل. 

و لوحود أطروحة سابقة تناولت تحارة اليهود بالجنوب المغربي وف 
الصويرة بالخصوصء فقد أردنا في هذا الفصل أن ندقق في بعض أطوار هذه الف 
في جهات سوس حسب المراحل التالية: 


أولا: اليمهود في منطقة سوس ومراحل الاستقرار 
- الظروف العامة للاستيطان 

بالرغم ما عاشه اليهود في المغرب من تاريخ طويلء فإننا لا نكاد نعرف إلا القايل 
عن عمليات الاستيطان الأولى في مناطقه المختلفة» الى جاؤوا إليها على شكل موجات 
متتابعة عبر العصورء لأنه تعوزنا الوثائق والآثار المكتوبة الى لا نستطيع من دوفا التأريخ 
لبدايات استقرار اليهود بالمغرب» أو تسجيل مراحل هذا الاستقرارء أو تتبع الأصول 
العرقية لكثير منهمء وهي أمور ماتزال مجهولة تماما(!). 

ولعل أقدم وثيقة معروفة عن استقرار اليهود بالمغرب هي الت عُثر عليها 
اله سوس تان محال املس افير ف قرية إفران» وهى عبارة عن شاهد قم 


(1) «...) لم يجد التاريخ جوابا لحد الآن لبدايات استقرار اليهود بالمغرب» ولا لأصوهم العرقية» ومازال 
تاريخهم يُعدُ ضربًا من الأساطير». أوردت هذه العبارة لبيان أن المراحع اليهودية نفسها تعانٍ من 
الجهل بفصول من تاريخ حياتهم في كثير من البلاد» وخاصة بالمغرب» انظر: حاييم الزعفراف. لك 
سنئة من حياة اليهود بالمغرب», ترجمة أحمد شحلان وعبد الغ أبو العزم» مطبعة دار قرطبة» الدار 
البيضاء» 1987, ص. 12. 
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اليهودي يوسف بن ميمون المؤرحة بعام 3756 عبريء الموافق لسنة 4 قبل اليلدو (2) 
0-7 عواهد القنون الموحواة قي عغلق مداقن النؤود» خاضة ق مس400 مصيذرا 
من المصادر التاريخية الأصيلة (انظر الصورة 16). 

وقد لا يعتبر هذا الشاهد أقدم م الوثائق علمى الإطلاق ؛» لكن من الأمور الغابتة 
أن منطقة سوس استقبلت المستوطنين القدامى من اليهود؛ ممن يمكن ن إرجحاع بداية 
بخيكهم إلى المغرب» إلى القرن الثالث قبل الميلاو 2 , واستمرت هجراتقهم ح العهود 
المتأخرة» .مما قي ذلك الفئة القديعة الى جاءت من فلسضيز ن بعد تحطيم معبد سليمان 
في القرن الأول» وجاء مستوطنون آخحرون ف فاية الفترة الرومانية» وخلال الحكم 
البيز نطي» وق ستكيوا للد الضغيرة والواعات»والقوي ربكل المفرمك وي 

أما الفئة الى جاءت ف العصور الحديثة» فقد كانت من سلالة اليهود الذين 
طردتهم البلاد الأوروبية في مختلف العهود: 0 اليهود الذين طردقهم إسبانيا سنة 


2+ والذين طردههم البرتغال سئة 0 أ وقد انضم إليهم -فيما بعد- 
مهاجرون من فرنسا وإيطاليا وسائر البلاد الأوربية» واستقروا ف المدن الكبرى في 
شمال المغرب. ومع أن القادمين تخلصوا من بعض آثار اللغات الأوروبية وتقاليدهاء 

واتحتلطوا باليهود من أهل البلدء فقد ظلت فئة كبيرة منهم تحتفظ بعلاقاتها التجارية 
0 أحنبية في مختلف أنحاء العالم. 


(2) .2.325 بلعحدمه1 ,1927 روترفموع!] ,"عمعدكم! بل دع )أائه15 معل عصزع 0" رمعلاانا00 .ل 

(23) 20 لقد اعتئن يهود سوس بعدافنهم؛ غير أن جلها الآن تعرّض للاهمال كما يشاهّد فْ مقبرة تاماليخت 
بمشتوكة وأسّاكا وبلا غ» وإيليغ بتازروالت. وقد تميرت مقيرة إيليغ عن المقبرتين الأخريين بوحود 
شواهد باللغة العبرية منقوشة بعناية على صخور صقيلة. وقد صوّرت بجموعة منها بصفتها وثالق سنة 
8 (نظر النموذج المرفق). وقد تنبه الباحث باسكون بعد ذلك هذه الشواهد فأنحر على أساسها 
.مساعدة دانييل شريتر دراسة خاصة عن مقبرة اليهود بإيليغ. (انظر : 7115071 4لا ,تزمء235 82101 
25361382 ,1850103 اذا طوزهل! .مرا بالوسصوعه1 اك ءإولءهى ع««أهاك أ * | اه ع !4*1 
.113-40 .م.م ,1983) 

(4) عبده علي إبراهيم وخبرية قاسمة. - يهود البلاد العربية» دراسات فلسطينية» مركز الأبحاث 
بيروت» 1971. ص. 269. 

(201)3 يهود البلاد العربية, نه نفس المرجع ١‏ علاه والصفحة نفسها. 

49 عبد اميد بن حلون. - جولات في مغرب أمس (1878))» مطبعة النجاح» الدار البيضاءء 1974 


ص. 120. 


(الصورة: 14) 
نخوذج شاهد قبر من مقبرة إيليغ بتازروالت (صورة 1978) 
ترجمة النص 
بَى داعي ربّه الحكيم الكامل الحقير مردخاي؛ أسكنه الله الجنة, ابن الطاهر الحكيم 
الحقير الشريف الشيخ الرّبّي داود. أسكنه الله الجنة» يوم الاثنين 27 شهر آب سنة 5678 
للخليقة [1918]. فلينعم برضوان الله. 


(ترجمة الأسعاذ أحمد شحلاث). 
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أما علاقتهم بسكان المغرب» فقد اتسمت عموما بالوفاق في كثير من 
يعهرد”» سواء على مستوى الأفراد والجماعات» أو على مستوى الحكام؛ فقد 
وجدوا في المغرب التسامح والمساواة والعدالة» فتمتعوا بحقوقهم الدينية والمدنية» 
وعاشوا فوق التراب المغربي على قدم المساواة مع المغاربة المسلمين» ف نطاق ما 
يحدده الشرع في الكتب الفقهية لأهل الذمة» في الوقت الذي كانوا - في جميع 
أطراف العالم المسيحي - محرومين من أي حق قانوني©. وكانت تشملهم رعاية 
حيط :ندري طرال دعهرى قف التاريع »ركان موالاء "السلا طون ريطت روزن 
ظهائر التوقير والاحترام» ويهتمون .مختلف العلاقات بين المغاربة اليهود والمسلمين» 
زيادة على إصدار ظهائر عامة» كالذي أصدره السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
سنة 1178ه/1764م» الذي ينص على أن يقوم الإداريون والمواطنون بمعاملة اليهود 
في المملكة طبقا للعدل» وعلى أنهم متساوون أمام الاك 19), 

وفي الاتحاه نفسه, كان السلطان مولاي سليمان يصدر رسائل (بِرَاوَاتَ) 
ياد (11) يوصيهم فيها بحسن المعاملة» وف سياق هذا الموقف الرسمي للمخزن» 
رصد ابن زيدان كثيرا من القضايا الى عالحتها الظهائر السلطانية في أبعادها المتباينة 


د 12 
لفترة تمتد قرنا كاملا من الزمن (ما بين 1351-1250ه/1932-1834م)7 ©2. 


(7) ل تخل الحياة اليومية من التراعات العادية بين اليهود والمسلمين حول القضايا التجارية والعقارية: وأحيانا تنشأ 
صراعات بين السكانء فيقوم المخزن بدور المصالحة والتحكيم. غير أن القرن التاسع عشر عرف تطورا 
خاصا بالمغرب» حيث سعت أوروبا لجعل الأقلية اليهودية أداة للغزو الاستعماري؛ وقد تحاوب بعض اليهود 
مع الغزو. وقٍ هذا السياق» قدم منطفيوري 18/10111611078 الإنحليزي سنة 1865 إلى المغرب» واستقيله 
السلطان محمد بن عبد الرحمان في شأن حقوق يهود المغرب وإصدار ظهير مشهور. (انظر هامش 8 
أسفله). ومن ذلك الحين» ونتيجة للتدحل الأحنبي» وقعت تحاوزات في أوساط اليهود» ما دفع بالسلطان 
مولا الس سنة 1883» إلى استشارة العلماء فيما حدث ,ملاح فاس من جحاوز لسلطة المحزن. (انظر: 
الاستشارات السلطانية في يخال الإصلاحات في الفصل الثاني من هذه الأطروحة. 

,8( جرمان عياش. _"الأقليات اليهردية في مغرب ما قبل الحماية": مجلة دار النيابة» عدد 12؛ 21986 
ص. 19. 

9) عبد الر من بن زيدان. - العز والصولة في معالم الدولة, المطبعة الملكية, الرباط» 1961» ص. 132. 

(10) عبده علي إبراهيم. - يهود البلاد العربية: (م.س)»؛ ص. 270. 

)011( .8 .م ,1939 تقطهظ روغ عل وعطهعة-مغ6لناز قعاءء1 ,849119 .5 اع أمقضناء8 5أنام0 ا 

(12) ابن زيدان. - العز والصولة, (م.س)ء» صص. 144-132. 
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فكان بذلك تظافر الموقف الرسمي والشعي» وقد استثمر اليهود هذا مووز 
فكوّنوا علاقة ود مع السكان والحكام في آن واحدء وتبِوّأوا مكانة خاصة ف قول ر 
الخدمات» كما كان باستطاعتهم الوصول - أحيانا - إلى مركز السلطة وتتعوا ينو 5 

ع اك والحفاظ على العناصر الشخصية» خاصة في بناء حارة (الملاح) أماوء 

للسكن”” '» واتباع تشريع المحاكم الإسرائيلية في الأحوال الشخصية. وف كل إقلي 
كانوا يتكيفون مع العادات والتقاليد الخاصة بالسكان» مع احتفاظهم بالطابع اليهو 7 

وهكذاء فإن الوفاق الذي تحقق لليهود كان ينبع من ثلاثة مصادر: من مصدر 
تشريعي» أي أحكام الإسلام الخاصة بالعلاقة مع الذميين (أهل الكتاب)؛ ومن مصدر 
سلطوي» وهو موقف السلطان؛ ومن مصدر ثالث تشكله أعراف القبائل» خاصة 
بسوس حيث تركز الأعراف المكتوبة على التوقير وضمان الأمن» فهي تفرض غرامات 
مشددة على سكان المداشر الذين يلحقون الأذى باليهود المتجولين فيها لأغراض 
تحارية7!». كما تحتوي تلك الأعراف على فصول خاصة تنظيم العلاقات في القرى 
السوسية الي كان يتعايش فيها السكان المسلمون واليهود 


بعض مواقع استيطات اليهود بسوس وطبيعته 

كان أغلب اليهود من سكنوا سوس قد استوطنوا القرى المتفرقة في سلسلة جبال 
الأطلس الصغير» وف المناطق السهلية القريبة من الحبال» بينما لا يشكل وجودهم في المدن 
-مثل تارودانت وكزنيت وأكادير - إلا نسية يسيرة. وق الظروف الراهنة) اقفرت كل 
القرى والبوادي السوسية الى كانت آهلة بالسكان اليهود حي أواحر القرن التاسع عشر. 
وإذا اقتفينا آثارها في تلك القرى» عكن وضع حريطة جخغرافية الاستيطان لليهود بسوس؛ 

15١ 0 4‏ . 5 - الككرة* 

وقد اختفى كثير من معالمها الآن وأصبحت نحرايًال” 2. ونذكر منها المراكز القروية الانيه: 
(13) عبد العزيز النمليشي. - "حول مسألة بناء الملاحات في المدن المغربية”. مجلة دار النيابة, عدد 14؛ 

سنة 1987 صص. 28-21. 
)214 محمد العثمان. - ألواح جزولة والتشريع الإسلامي, رسالة دبلوم الدراسات العليا مسجلة على 

ميكروفيلم رقم 1340 بالنزانة العامة بالرباط. قد وقفنا 
(15) تعرض كثير من هذه الآثار للاندثار بعدما ظل مهجورا من قبل السكان في جميع القرى” 0 

على بعض أحياء الملاح ف كل من إيليغ بتازروالت وأساكا سنة 1978» وتاماليخت سنة 

(انظر اله سور المرفقة). 


٠١ 8 


_- بداو يعد خوا اللي 45 كلم من بيزاكارن نحو الشرق. 

- "تومنار" ف إيغير يغير ملو بين أولاد جرار وتازروالت. 

"مالة" في منطقة تافراوت» وماتزال بيعتها (كنيستها) مقفلة حى الآن (1999). 
شت #بامانازت' ' شمال فم ا 

"تاندغورت" ف منطقة أمانوز قرب تارصوات. 


5 م" و "لال" و كل بواد نون. 


- " يتازروالت و"أساكا أوبْلاً نغ" » (الصورة رقم 2). 
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(الصورة: 15) 
نموذج من استقرار اليهود في البادية المغربية 


(16) ذكر لنا قاضي بيوكرى سيدي الحسن السملالي (توني 1975) بأن استيطان اليهود بتامانارت يعتبر 


0 100 الا 57000 :0 ولاه 
أقدم من استيطاهم بإفران» لكن دوك إن يدلي در حمه الله- بدئيل يغ كد دلنك. 
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(الصورة: 16) 
ثموذج من استقرار اليهود بمدينة الصويرة 1927 
صورة فريدة تمثل لحظة من الاندماج أثناء نرهة خصوصية ارتدى فيها الجميع اللباس المغربي. وهذه أنماء 
الحاضرين من اليمين إلى اليسار: 1)عبد النبي النجاري السلاوي الترجمان بمصلحة الأملاك المخزنية. 2)يوسف 
بن حابم المالح إتاجر). 3)موشي بينيستي (موظف بالبدك المخزني). 4)!فيسك (فرنسي مكلف بأملاك الأمان 
بالصويرة وسوس بعد الحرب الأولى). 5)بابا أبنحاييم (وكيل شركة تجارته). 
(من أرشيف الفقيه عبد النبي الدجاري بسلا 1993) 


(الصورة: 17) 


بقايا ملاح قرية أساكا أُوبْلاًغغ شرق مدينة ترنيت سنة 1978 
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(الصورة رقم 18) 
بعض آثار ملاح اليهود بقرية تاماليحت بأيت إِينُوكان يبمشتوكة سنة 1988 


2 تيرق "على بعد مكل ريف انوي شرق اريت : 


- "توت" جنوب شرق تارودانت بحوالي 25 كلم. 
- "تاماليحت" بأيت وادريم بمشتوكة (الصورة رقم 20). 
- "غزالة" بأيت عميرة بمشتوكة. 

+'أيت :ولياض" الجبلين بآيث باها. 

ب “أيت.ؤلياض" السهلون يمشتوكة. 


3 عرو بايث ل 


هذه الأمثلة تبرز مدى الاستقرار في المناطق القروية زيادة على الاستقرار في 
مدن تارودانت وتزنيت وأكادير» وهي مراكز حضرية. ولا تزال الخريطة الم تنته 


351 


بعدء لأن اليهود كانوا قد استقروا ف كثير من قرى سوس الا تقر وقد دحل 
كثير منهم إلى الإسلام بعد تفرقهم في أغلب القبائل السوسية!؟». 

ومع أننا لا نملك الوسائل الكافية للتعرف على كيفيات الاستيطان وطرق 
الاستقرار في هذه القبائل وق غيرها من الحواضرء فإننا سندلي بنموذج توافرت لنا 
وثائق تسمح بمعرفته» ويتعلق الأمر بطريقة استيطان اليهود بإيليغ بتازروالت وعلاقتهم 
بأسرة أبي حسون السملالي (بودميعة). 

فيهود إيليغ» في بسيط تازروالت على بعد حوالي 50 كلم شرق تزنيت» 
كانوا من الأصول المستقرة ف قرية إفران بالأطلس الصغير. وفكرة انتقاههم إلى إيلية 
تنطوي على نوع الأساليب الي كان يسلكها اليهود ف التماس الاستيطان في 
الأمكنة الآمنة ذات النفوذ» خصوصا وأن حاضرة إيليغ - في عهد أبي الحسن على 
(بودميعة) المعروف بأبي حسون السملالي» وهو أحد أحفاد سيدي أحمد أوموسى» 
في بداية القرن الميلادي السابع عشر (11ه) - قد حققت الزعامة السياسية» تلك 
الزعامة ال ينشد اليهود في ظلها السعي وراء الكسب المادي والانتعاش التجاري 
والاقتصادي. 


(17) ثُلتمس الإحصاءات الدقيقة لبقية القرى الحنوبية» وهي كثيرة» من بعض الكتابات الي اهتمت بذلك» 
وبخاصة كتابات دوفوكو 1883 وفلامان 1950, انظر: 
بلعصتة | لقطن ,كليو ,883-1884 [ عمترهابا ينه معد ككنه صترمععء2 ,لالوعيدهظ عل دعم اتهط0 
177000171 لاك لاك 1125 |3١06|‏ 1415 ©0/71/7:1/:1© قعآ رلمقطة! ,401-403 .م.م ,1988 
3329-3 .م.م ,1958 رهعمة[ط0858) ,102165 دع أرع ألم[ دعل وعووعرط 
وانظر لك ولف فلامان نفسه إحصاء آخر في مجلة هسبريس؛ 1950» صص. 367-363. 

(18) توجد لدى القبائل عقود حاصة بإسلام كثير من اليهودء وقد وردت حالات كثيرة ضمن ملاحق 
ديوان قبائل سوس. وقد قمنا بتحقيق وطبع هذا الديوان» ولكننا أغفلنا بعض الملاحق الي ليست من 
أصل المخطوط»؛ ولكن هذه الملاحق يمكن الرجوع إليها في الترجمة الفرنسية للديوان المذكور لدى 
الكولونيل جوستينار. ونثبت المرجعين فيما يلي: 
إبراهيم بن علي الحساني. - ديوان قبائل سوس في عهد السلطان أحمد النصور الذهبي؛, تحقيق 
عمر أفاء مطبعة النجاح الحديدة الدار البيضاءء 1989 صص. 24-15؛ وانظر: 
ه1250 اط لعتطث هقااناك نال مه1]زل6ص<ء عدن تطعفصدع] عا" ,لتقملاكنل .2 .هآ 
2.5٠‏ ,1933 ,29 عتانياو لا ركعترنوء0 بعل دوبطاعم4 مز ,"(1580- 988) دتاهوك ه! كمهل 
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وي نتعرض هنا لتحليل ظاهرة اختيار مناطق الاستقرار ودواعيهاء سواء ف 
بوني إنانية أو او ساطى النفوةه ركني نكر ومائع هذا البشودج نمع #الخيل كا 
تميل أو تعليق. 

و انا ابو عضيو بتاكل نوع الوذ ولدهاه تاسينين الانازة الور 
ب أصبحت إيليغ مركز جاذبية في مختلف نواحي القطر السوسيء بل في جهات 


5 عموما. كانت احتياجاته من المواد التجارية تزداد يوما يعد يوم وكانت 


لقوافل ترد على أعتابه باستمرار» وكان ابنه محمد يتعامل مع تحار إفران من 
اليهود» فتقدم أحد التحار من يهود إفران لخدمة مصالح "الأمير" محمد بدل تحمله 
أعباء الانتقال إلى إفران وغيرها. وأدى قبول الفكرة إلى طلب دكان للاتجار في 
إيليغ» وبالتتابع حصل على امتيازات أخرى. فبعد بخل الاتجار. حصل على دار 
لسكين أبنائه» ثم استقدم حرّانا للقيام بالذبح .الصلاة» واستقدم الحزان عائلته مع 
عشرة من اليهود حي تقبل الصلاة اللاماعية» ثم قام هؤلاء ببناء "البيعة" لإقامة 
الصلاة» ومن ثم طالبوا بأن تعطى لهم بقعة لاتخاذها مقبرة لدفن موتاهم. 

وما من شك في أن هذا التوسع السريع مضاعفات إلى حد قدّمت فيه 
النازلة للفتوى» فاحتلف الفقهاء في بناء البيعة واتخاذ المقبرة بين محوز ومانع. 
ومن بين العلماء الخائضين في هذه النازلة سيدي أحمد بن محمد الميري» دفن 


5 1 20 
إيليغ» وسيدي عبد العاللي بن عبد الرحمن الانصاري من قضاة بودميعة( أي كما 


1 2 8 ١ 0000 

أذ النازلة رفعت إلى مراكش» وقد بسط الناصري تفاصيلها( ©. وممن رفعت إليه 

22 00 1 7 

ثاضي الجماعة سيدي عيسى السكتانى الذي أفي يدم البيعة دون المقبرة” ©. 

ا 200 

5 محمد المختار السوسي. - إيليغ قديما وحديثاء تحقيق محمد بن عبد الله الروداني (كوثر)» المطبعة 
الملكية, الرباط؛ 1966. 


(0) استخرجنا هذه المعلومات من وثائق أحفاد بودميعة الذين تكرموا بتقديمها إلينا بسخخاءء فضلا عن 
الرواية الشفوية المسجلة على الشريط لسيدي الحسن بودميعة. توفي -رحمه الله- سنة 1976. 

)21 أحمد بن خالد الناصري. - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء مطبعة دار الكتاب» الدار 
البيضاءء 1956, + 1, صص. 81-79. 
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ما تزال أطلال البيعة شاحصة حي الآن بإيليغ» وقد بيت على إثر تلك النازلة» وأنشغت المقبرة أيضا 
ل الجنوب الغربي لإيليغ على بعد كيلومترين ونصف» وتضم شواهد قبور مكتوبة بالعبرية» ولكنها 
مخربة الآن في كثير من جهاتها. 
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وقد كان لليهود دور كبير ف إيالة بودميعة -أبي حسونث السملالي-, إذ 
اعتمد عليهم 5 تسيير الشؤون الاقتصادية والمالية في إيليغ في القرن ال هجري الحادي 
عشر/ الميلادي السابع عشرء ونالوا عنده حظوة عظيمة؛ ومما يؤكد ذلك» مذكرة 
لأحد اليهود المولنديين جاء فيها: 
«(...) أما ما ذكرتم من كون المرابط - بودميعة - استاء بكويي يهردياء 
وبكون أخالط اليهود القاطنين بمملكته رغم نصيحة الأسارى بالكف عن 
ذلك, فالجواب عنه. أن ذلك محض كذب؛ إذ كيف يستاء المرابط من ذلك 
وبديوانه وزراء من اليهود. وله خدم من اليهود كثيرون؟! (...). ولكن هذا 
لا يمنعه أن يجعل الثقة في اليهود الذين يخدمونه أكثر مما يجعلها في المسلمين فإنه 
يستخدمهم أكثر من سواهم كما تعلمون ذلك بأنفسكم» © 
وفعلا تم استقرار اليهود بإيليغ بكيفية تحنبت كل حساسيات السكان نحو 
هذا النوع من الاستيطان. وقد انتعش اليهود في ظل هذه العاصمة الناشئة 
مُحرّرين من جميع التكاليف؛ فهم مثلا لم ينخرطوا ف الصراع الذي كان يخوضه 
أبو حسون السملالي (بودميعة) مع الأسرة العلوية القائمة ف تافيلالت» باستثناء 
ما كانوا يؤدونه من الحزية لأبي حسون» وكان عددهم 700 من الكوانين» (أي 
١‏ . 2# يي عن ع : ا 
حوالي 700 ١<ا‏ 5 - 3500 نسمة)” ' ف أيام أبي حسون. وبعد تعرض إيلد 
ّ 25 
للتخريب من قبل مولاي رشيد سنة 1081 هم/ 1671 7 5 في حياة محمد بن الي 
(23) السوسي محمد المخنار. - إيليغ قديما وحديثا (م. س)» ص. 194. 
(24) استقيت أغلب هذه الأرقام من وثائق أسرة بودميعة ومن الرواية الشفوية لسيدي الحسن بودميعة 
(هامش 20 السابق). وقد انتقد بول باسكون هذه الأرقام بعدما نقلها عن جرمان عياش فنشرها سنة 
لأن الإحصاء الرسمي الذي أحرئه مصالح الحماية سنة 21936 ونشر في: 156060156 
6 1/1255 ,كهطه3]1 أء كناطننا 5ل عداو366)1مالم بلغ فيه عدد سكان إيليغ عموما 594 
نسمة: منها 217 يهودي. وهذا ليس دليلا على عدم صحة الأرقام السابقة؛ ذلك أن الأجزاء 
الضخمة الي ماتزال مخرّبة من المدينة الأصلية في عهد الإمارة السملالية قد تزكي الرقم المدلى به قِ 
الرواية الشفوية أو تقاربه وقد ورد الانتقاد المذكور ف كتاب: 
مبقك .م0 رعنال'ل «مكنهم هنا ,ودعقوط أنه" 
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(25) الناصريء الاستقصاء (م.س))» + 27 ص. 40. 
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5 ءَ 2 
نء فر هذا الأخير بعائلته إلى أسا في اا وبذلك انتقل يهود ملاح 


إيليغ إلى قرية "تاشتاكت" همال قلعة إيلية المخربة» كما انتقل بعضهم إلى إفران. 

وعا أن بيت إيليغ محددا - ف ايام هاشم بن على جد الإلغيين الحاليين 
1100 تعيدوة تون مسة ووو ووو ام حب رحع اليهود إليها مرة 
أحرى» فاستأنفوا نشاطهمء وكان عددهم 160 ا (أي حوالي 0 5 - 800 
نسمة)» واستمر عددهم في تزايد خاصة في عهد الحسين بن هاشم وابنه محمد بن 
الحسين؛ ثم عاد إلى التناقص ف عهد الحماية. 

وببزوغ الاستقلال سنة 1956) أصبح عددهم 70 كان 2 وأصبح العدد 
يتناقص حي بلغ أقصاه سنة 967!. وما إن بلغت سنة 1969 حي فرغت قلعة إيليغ 
هائيا من السكان اليهود (انظر الصورتين 21 و22)»؛ بعد أن كانت بحالا للكسب 


ف كثير من أذشطتهم, في التجارة ومختلف الخدمات والحرف. 


ثانيا: الدور الاقتصادي والتجاري ليهود سوس 
1 - المساهمة في الحياة الاقتصادية وبعض مجالاهًا 

قام اليهود - ف الحياة الاقتصادية - بالمغرب بدور هام؛ وكانوا بمارسون عدة 
خدمات وأعمال لا تقتضي الاستقرار في مكان ثابت. وبالرغم من تعدد ما يقومون به 
من نحدمات» فإنهم اشتهرواء بالخصوصء في محال المال والاتحار أكثر من غيرهم. ولهذا 
السبب أصبح يطلق على اليهودي ف سوس اسم عام هو 'أَسْكَاكٌ" وجمعه 'إسْكاكُن", 
معن صانع النقود بدار السكة, أو جامع النقود من عملية الإتحار؛ وعلى الرغم من 
كون السكان مازالوا يستعملون إلى اليوم هذا الاسمء فإنهم لا يتذكرون علاقته بالسكة 


لاله وإنا يحنفظون في ذاكرقهم بنوع من التمبيز امبهم. 
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)226 السوسي. - إيليغ قديا وحديثاء (م.س))؛ ص. 227. 

(27) المصدر نفسه. ص. 237. 
(28) يشمل هذا الرقم الملاحظة الواردة ف المحامش: 24 قبله. 
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وكانت شهرة اليهود في ميدان صناعة النقود شهرة واسعةء عرفوا ق.دور 
السكة بتارودانت» وسجلماسة» ومراكشء والصويرة» وفاس عبر عهود طوال. وف 
سوس نعثر في بعض الأحيان على سكك تقترن بأسماء صناعها من اليهود» مثل 
سكة بنت التويجرء» وسكة ابن سبعين» وابن ا وابن سلمون» وابن سوسان, 
وكلها سكك ترد في العقود والرسوم القديكة0”. وفي العهد العلوي هيمن اليهود 
على صناعة النقود» واحتكروا دور ضرب السكة ف بجموع اباو 

ونظرا أن اليهود مغرمون بالكسب و تحقيق مزيد من الأرباح» فقد لعبوا دورا 
فعالا في تحارة المغرب الداحلية والخارجية» وأصبحوا من رجال الأموال المحنكين 

وفي سوسء مارسوا التجارة ف مختلف المواد» نخاصة منذ القرن السادس 
عشرء واتحروا ف المواد الغذائية» ولاسيما المستوردة منها من أوروباء مثل السكر 
والشاي» وكذلك الأثواب من الكتان» قط والشمع؛ والفضة؛ أو المحلوبة من 
الصحراء والبلدان الإفريقية مثل الذهب» وريش النعام, والعاج» والعنبر» والعلك 
(الصمغ) 6 أو المواد المحلية مثل الزيت» وشمع النحل» اللو لك 
وكانت لمم تحارة كبيرة بالقياس إلى بعض التجار المسلمين» إذ كانوا يمتلكون الإبل 
ويكترون سواقها الذين يُدْعَوْنَ "إرْفَاكْنْ"؛ وكانوا يتوصلون بالسلع بواسطة سفن 
الأوروبيين الي ترد إلى موانئ ماسة وأكادير - قبل تأسيس الصويرة- وإلى شواطئ 
طرفاية. وبذلك» فهمٌ يقومون بدور الوسيط سواء مع الأجانب الوافدين إلى هذه 
الموانوع» أو مع حار القوافل الواردين من الصحراء وبلدان إفريقيا الغربية. 

وقد بسطوا نفوذهم التجاري وسيطروا على دواليبها في القطر السوسي 


ةا ناض وى المقري” بعف 31 


(29) عمر بن عبد العزيز الكر سيفي» "رسالة في تحرير السككك المغربية" (الملحق 1[). (انظر عمر أفا. - 
النقود المغربية في القرن الثامن عشرء منشورات كلية الآداب بالرباطء 1993). 

(30) عمر أفا. - مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشرء منشورات كلية الآداب بأكادير 
سنة 1988. صفحات 227» 33: 357: 86: 2187 238. 

(31) رياض زاهر. - الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى؛ 
المطبعة انننية الحديثة» القاهرة؛ 1968 ص. 146. 

(32) تستفاد لائحة كاملة هذه المواد من سجل الديوانة .تمرسى الصويرة رقم 120 باللنزانة الحسنية بالرباط. 

(33) الحسين أفا. - ديوان الحسن البونعمائي» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1996. ص. 29 وما بعدها. 
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(الصورة: 209 
جزء من أطلال الكنيسة - البيعة - والدُور المجاورة ها بملاح إيليغ سنة 1978 


(الصورة: 200) 


مدخل إحدى الدور وبداية زقاق بملاح د يغ سنة 1978 
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11 - علاقة تجار يهود سوس بالصويرة 

ولما استفحل أمر الاتحار مع الأجانب في موانئع سوسء» وظهر أثر التفوق 
الاقتصادي الذي وصلت إليه هذه المنطقة بارزا في أعمال بعض الثوار أمثال "الطالب 
صالح"؛ وظهر تطاولهم إلى الحكم؛ قرر سيدي محمد بن عبد الله إنشاء مدينة الصريرة 
حى يعطل تحارة الجنوب» و«حى تتعطل على أولئك الثوار منفعته - يقصد ميناء 
أكَادِير- فلا يشوف أحد إليهه2©) وذلك سنة 1765م/ 1178ه2030, ونم 
لتكون الصويرة مركز مراقبة الجهات الحنوبية. 

وهذا ما جعل اليهود يترح غالبهم من سوس إلى الصويرة» فأصبح سكان 
الصويرة يتكون أغلبهم من يهود م وقد جلبهم إليها ما كانت توفره من الأمن 
ومن رواج التجارة» فأصبحت الصويرة المنفذ الوحيد إلى البحر للتجارة» المستوردة منها 
واللصدرة بعدما أغلق ميناء أكادير نهائياء وانمارت جحارة السواحل» واتتقلت رؤوس 
أموال اليهود إلى الصويرة قصد استثمارها هناك. فكان عدد اليهود في الصويرة يقارب 
عد تليق ولا قارب الصورة #وتعدك الروود غير عقاف و 30 

ومن الصويرة كان اليهود يوجحهون سائر السلع الأجنبية المستوردة إلى 
سوس» من شمع» وسكرء وشايء وكتان؛ ويجلبون منها قصد الوسق إلى الخارج 
اللوزء والصمغ (العلك)» والزيت» والمحصولات الفلاحية وغيرها. 

وأمام الكارثة الاقتصادية الواقعة بسوس بعد إغلاق ميناء أكادير 
الناس يتوقفون هناك على خدمات اليهود بعد هجرم, إلى درجة أن السلطات 
امحلية (القواد والشيوخ) تمنع اليهود من مغادرة سوسء لأن بعض الأنشطة 


0 


(34) الناصري. - الاستقصاء (م.س), + 8» ص. 20. 

(35) محمد بن سعيد الصديقي. - إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة, دار الكتاب» الدار البيضاءء» درن 
تاريخ» ص. 16. 

(36) أحمد الركراكي الرباطي. - الشموس الميرة في أخبار الصويرة مطبعة الأمنية» الرباط» صص. 13-12. 

(37) المرجع والصفحة نفسهماء وقد اكتفينا هذا التعميم في غياب إحصاء دقيق في هذه الفترة عند بداية 
تأسيس الصويرة. 

(38) حاولت توضيح مظاهر هذه الكارثة الى أصابت أكاديرء والجنوب المغربي عموماً ف الفصل السادس 
من هذه الأطروحة. 
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الذهاب إلى الصويرة» فإنه يُشترط عليه ترك زوحته أو ابنه لضمان عودته©, 

ونظرا لتشجيع السلطة للتجار اليهود على الاستيطان بالصويرة» منذ إنشاء 
المدينة» فد ازداد عددهم عن الأحانب الوافدين» وعن سكان المدينة المسلمين. 
وقد اشتهرت الميز. يهودية بأكملها قُُ ببجال التصدير والاستيراد أمثال عائلاات: 
خا : ٠‏ 40 
أفرياط» ومخلوف بوغانم» وسملام مفتالي» وابرامي بيطون» ومنان يوطيؤل” " ومن 
مظاهر العة جح أن السلطة كانت تؤدي بعض الديون عن المفلسين من بحار اليهود 
إذا تعلق الأمر بديون غيرهمء أو إسقاطها عليهم إذا تعلق الأمر بديون المخحزن أثناء 
عجزهم عن الدفع. وغالبا ما يكتبون رسائل الاستعطاف إلى المخزن في هذا 
الشأن. ونذكر مثالا واحدا يتعلق بعائلة التاجر موسى بن حك أفلالو وأبناء عمه 
0 ِ 41 
الذين أسقط عنهم السلطان مولاي الحسن وجب ظهير” © ما عليهم من الديون. 

ولم يقتصر التجار اليهود من غادر سوس إلى الصويرة على عملية التصدير والاستيراد 
مستقرين في المدينة» بل انطلقوا لتأسيس دور صناعية بأوروباء وبالخصوص ف مانشستر 
ولندن حوالي 1870م» وحققوا بذلك تحارة واسعة اتحهوا فيها نحو الجنوب المغربي ونحو 

5-5 42 3 

السودان الغربي؛ وأصبحوا متمر سين ف عملية اجتياز الصحراء” 5 ولاسيما بتجارة 
النسيج» حيث كان لحم في هذا الميدان باع طويل. وعلى سبيل المثال» نذكر أن هارون 
أفزياظ يفيل منج الذنى :زلولؤا قارة الأتزاب بلزة ووصن نض هده لنهات» 

غير أن كثيراً من التجار اليهود بسوس لم يغادروا المنطقة من أجل الاتجار في 
الصويرة طوال القرون ال عرفت فيها هذه المدينة ازدهارا تحارياء بل ظلوا يمارسون 
التجارة بسسوس باعتبارهم وسطاء محليين بين بحارئي الشمال واللجنوب» مخاصة عندما 


(39) عبد المجيد بن جلون. - جولات في مغرب أمس (1872)» مطبعة النجاح» الدار البيضاعء» 1974» 
ص. 120. 

(40) سجل الديوانة.عرسى الصويرة رقم 120 (خ. ح. ر). 

(41) صدر هذا الظهير بتاريخ 9 رحب 21298 ويوحد نصه في السجل أعلاه. 

(42) رياض زاهر. - الممالك الإسلامية في غرب إفريقياء (م.س)»؛ ص. 147. 

 )43(‏ ,كاسصعوم ,"مواكخ-غصمة'! عل وباط د5عناواعناو عمقل ع انطوم عآ" رمتقلة غ6لمم 
111 35-45 ,1952 


2359 


يتعلق الأمر برؤوس ل بعض القواد واستثمارها محليا بالفائدة كما استفدنا 

ون السكلدت لسار 3 مره بودميعة» وخاصة منها القائد الحسين بن “ها 
الإلغي» فعادة ما كان يقرض اليهود التجا ر مقدار 200 ريال "فر نصيص " 5 يعور 
فائدة ثابتة قدرها 30 ريالا في السنة, أي ما يعادل 15 96. وقد تعدد التجار 


ذلك 


ر اليهود 
الذين يعاملهم المعاملة نفسهاء وبلغوا ما يقرب من عشرين تاجراء كما وحدنا ق 
السجا الام 


وإذا كانت تلك الفائدة ثابتة مع ع اليهود. وهي 5 لعدد من السمنين» فإها 4 
ثابتة مع المسلمين في السجل نفسه. ففي عقود الحرّان حييم بن براهاء. وعيش بن 
مخلوف, والحزان داود بن حييم» في أعوام 1283-0ه (1867-1864م) المنصوص 
عليها ف السجل المذكور كانت الفائدة ثابتة 09015 ف حين كانت الفائدة الى دفعها 
محمد أو محجوب المعروف بالشيخ؛ والسي مبارك» سنة 1289ه/1872م؛ تترواح بين 
0 و9611.5. وغير حاف أن هذه الفائدة القارة تعتبر نوعا من الربا من وجهة النظر 
الشرعية. وقد كانت أسواق سوس ومواسمها بحالا لحذا الاستثمار» وكانت أسرة آل 
بيروك الى تنحكم ف طرق القوافل التجارية الرابطة بين تنبوكتو والصويرة؛ عبر واد 
نون» تمارس الدور نفسه الذي تمارسه أسرة بودميعة قي تازروالت» من حيث علاقتها 
بالتجار اليهود المقيمين بواد نون؟ فيقوم هؤلاء التجار باستثمار أموال قواد المنطقة ف 
المواسم الكبرى» بسوسء الي ترتادها القوافل التجارية الوافدة من إفريقيا والصحراء؛ 
ومنها تنتقل المراد التجارية إلى الصويرة. 


(44) اطلعنا على هذه السجلات لدى أسرة بودميعة في ن الأعوام ما بين 1971 و1984» وهي تحتوي على 
جوانب من علاقة الأسرة بتجارة الصويرة ودور اليهود ف هذه العلاقة. أما تحارة اليهود قي الصويرة 
بالذات» فقد خمصص الا دانييل شريتر مؤلفه: تجار الصويرة (انظر: ‏ ,رعأعوغطء5 0161ةطآ 

1988 ,ووعم8 ,لزلتورع الملا رعق لاتطسقك ,(1844-1886) ميتم معط إن عواصوط "هاا 
خ.5.ل]ا ,كاهلا 6ل8؛ وقد قام حالد بن الصغير بتعريبه تحت عنوان: 
- دانييل شرويتر. - تجار الصويرة: المجتمع الحضري والامبرالية في جتوب غرب المغرب» منشوارت 
كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الحديدة؛ الدار البيضاى 1997. 

(45) رقمت هذا السجل حسب الترتيب التاريخي لسجلات بودميعة. وقد درس الباحث بامكون السجل 
نفسه تحت رقم 3 12. (انظر مرجع الحامش: 3 السابق). 
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زيادة على هذاء فإن لأسرق بودميعة وآل بيروك علاقة بالصويرة بواسطة نوابهم 
7 التجار اليهود» أمثال عائلة أفرياط» وعائلة يوسف وعمران المالح وغيرها. 

ونتيجة : لأسرئّي بودميعة وال بيروك من نفوذ على محارة إفريقيا وسوسء وما 
كلانه من خطورة على مداخيل المخزن ف الصويرة من هذه التجارة» فإن هذه 
النطورة ازدادت حينما بدأ الشيخ بيروك مفاوضات مع الأوروبيين لإنشاء مراكز 
تحارية بسواحل ودا نون. وهذا ما جعل المخزن يقدم تنازلات طاتين الأسرتين» تتمثل 
في إعطائهما منازل خاصة ل الصويرة» بل قدم المخزن لآل بيروك نسبة مئوية من 
مداخيل الصويرة سنة 21847 الأمر الذي مكن هاتين الأسرتين من ثروات هائلة. وكان 
يهود إيليغ ويهود كلميم يتمتعون بثراء حصلوا عليه تحت رعاية هاتين الأسرتين. 


استخالاصات 

نخلص إلى القول إن سوس إذا كان يتميز بقدم التعمير فيما يخص الحالية 
اليهودية الي استوطنت أغلب جهاته الحضرية والقروية» فتعايشت مع السكان في وفاق 
يؤطره رعاية حقوق الذمي في الشريعة وق أعراف القبائل» فإن التطور التاريخي الذي 
أدى إلى تعطيل دور ميناء أكادير الاقتصادي بعد تأسيس ميناء الصويرة سنة 21765 
تحول معه كثير من الأسرء ومن بينها الأسر اليهودية المشهورة بالتجارة والمال إلى 
الصويرة» مما انعكس سلبا على سوس وأكادير» فأصبحا بحرد منطقة عبو 0 

وإذا استطاعت الصويرة أن تؤدي مهمتها بصفتها أحد الثغور الىّ را 
فيها المحزن تحركات الأوروبيين على شواطيع سوس واللدنوب المغربي» كما أدت 
مهمتها ف إطار تنظيم التبادل التجاري الخاص بالبضائع الأوروبية والبضائع الواردة 
من سوس وااصحراء وتُُبْكُتو» بواسطة طاقم من التجار اليهود والمسلمين» ومن ثم 
كانت مصدرا لمداخيل هامة لبيت المال» فإن تزايد الضغوط الأجنبية على سواحل 
سوس والصحراء وفتح مفاوضات من قبل التجار الأوروبيين مع بعض الزعامات 
امحلية لإنشاء مراكز تحارية على تلك السواحل أفقد الصويرة تلك المكانة» وكان 


(46) انظر موضوع أكادير وتحارته قِِ الفصل السنادس من هذه الأطرو حة. 
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من الضروري تأسيس مدينة تزنيت سنة 21882 بصفتها منطقة للمراقبة بدلا من 
الصويرة ئْ أعقاب زيارة السلطان مولاي الحسن إلى سوس. 

لكن الوضعية السياسية لما بعد موت مولاي الحسن أدت إلى ارتباط أمن 
الطرقات» فتفاحشت الرسوم الي كانت القوافل التجارية تؤديها ف التزائل قل عهد 
القائدين أكَلول والْفلُوس» وأحجم التجار اليهود والمسلمون عن العمل» فتقلص 
الدور لسار لهذه الجهات ف أواخر القرن التاسع عشر؛ وارتفعت هجرة اليهود من 
سوس إلى ملاح الصويرة حينما صاحب هذا التقلص سنوات من الجدب واحاعة. 

هكذا قام اليهود ف كل من سوس والصويرة بدور هام في محال التبادل التجاري 
وبعض الحرفء غير أن مجحالات أحرى في الحياة اليومية عرفت سلبيات كثيرة, 
وبالخصوص في بجحال الثقافة7*. فلا بد من تعلم اللغة العربية قراءة وكتابة من السكان 
المسلمين» بل بالعكس» بحد كثيرا من اليهود المتحدثين بالأمازيغية بحاحة إلى من يترحم 
رسائلهم المكتوبة بالحروف العبرية وباللهجة العربية إلى اللغة الأمازيغية (انظر الوثيقة 12). 
ولا يعرف سكان إيليغ وتارودانت الأكثر قربا من سك اليهود غير كلمات قليلة لا 
يتذكروفا الآن تماما. وهذا الجانب في حاحة إلى المزيد من الدراسة. 


(الوثيقة 11) 
مختصر الرسالة 


بعد تقديم عبارات التحية» ونصها: «القريب إلى قلبي المحترم داود - أو - (بن) 
حيون» سأل عن شمعون وعن الأولاد والبنات والأهل جميعاء وعَبّر عن الإحساس 
بالحنين والشوق إلى لقاء الأهل: داعيا الله أن يسهل ذلك اللقاء في أحسن الأوقات. 

ثم عاتب داود على عدم كتابة ولو «بريا بجوز حروف» (رسالة من حرفين): كما 
أعلمه بأن صهره رجع إلى "تاصّورت" (الصويرة)؛ لأنه لم يطمئن لأحد على الأمانة 
«دي تعرف» (التي تعرفها)...وأكد مرة أخرى على ضرورة الكتابة. 

الكاتب حنينا بن موسى - أو - (بن) حيون 
بتاريخ 5702 للخليقة (1942م) 
[من ترجمة الأستاذ أمد شحلان] 


47 نع هنا الثقافة المكتوبةق, وإلا فإننا ند بعض آثار التيادل بخنصوص تقاليد حرفية محدودة. 
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٠01100784.‏ 560781 -وويعمووم وسعدروقق ع7 


ل قدا 
1 الخا 001 50 تا تكنركاا سند 
, 2182 كمدرد 
1 عع يت 


4 ا ر الدملكه 0 ٠‏ : 0 : 
5 الل 
لد هاش ا لشن بث ل الى 
٠300‏ ومابحداان ا نداصصايًا المدعم على ول دالختذ فاق و لدعبيد الله ومال متحة 
وك عتكاك م الى ١‏ فلي وى وكَد اخترناء'ات يكون جام لكابنا هزاام ‏ يكاين 
0 شام و أعلات ات فكويزاؤايا م فصع ناماه 3 


[من من فوا يبو لمق 


م ييل عبرم اتأكا د إكليزية ار ب يدانب عاق رمة الرناية 


تصدالجاة الىاف بك الم ولاش كلانه “110 الاجارزيعنا 


كاك من كان ونا أت و اتلك و لت 1 ايا طش 
ا اك او اي 11 > اللرغر يو ع خلا 
احناتها وااعَانا وت جد الوى عند ناجرع اللعة الى نوافق العرت و1 

مرحا نا هنف موا مف جد سوه وانا امى ون اذا حسن و لك دكي 2 ١‏ 
بعاهذة عَاربة هرد بحو لالدل وفكم مال هه علينا د فلخ :وعلى :بوب عناياقواب 
ع نعل آم ر تيون الدوال عند مخونا وأنف ايع أن لوف عدريموعون عند 
53 لين بمااراوبَم واللام حور وك رحب 2ك 


(الوئيقة 11) 
رسالة بالعبرية بتعابير عربية عثرنا عليها بقرية تاماليحت يمشتوكة 
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0 5 000 كني 7 7 
مهو د 2-07 5 5 - ا 


أولاً: التسرب الإسباني 
ثانيا: التسرب البريطائ إلى الجنوب المغربي 
1 - محاولة ماكييري 
2 - محاولة كورتيس 
ثالعا: التسرب الألماني وانتشاره بالجبوب المغربي 
1 - وسائل التسرب وضمان الأمن 
2 - أشكال الوجود الألماني في الجنوب المغربي 
استخلاص. 
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الفصل الثامن 
الأطماع التوسعية للدول الأوربية نحو الجنوب المغربي 


إن منطقة ا لجنوب المغربي» الواقعة ما وراء محور الضويرة ومراكش عبر 
ل والأطلس الصغير إلى بحرى درعة والصحراءء كانت» دائماء منطقة جاذبية 
بالنسبة للتوسع الأوروبي» فد تطلعت أطماع الأوروبيين إلى حيرات هذه المنطقة 
لكوفا غنية .منتوجاقا المحلية) الفلاحية منها منها والرعوية» غنية بالثروات المعدنية يولي 
تخاصة الحديد» والنحاس» والفضة والذهب بكميات وافرة» (انظر الخريطة 02 
إضافة إلى كوفا تعتبر سوقا تحارية رائجة لاستهلاك البضائع أو إعادة تسويقها؛ 
وكان ميناء أكادير يُشكل ف هذه المنطقة قطب الحاذبية على الطريق الذاهبة إلى 
السودان؛ مرورا بالساحل الأطلسي بحرا أو من الطريق الغربية الممتدة عبر "وادي 
نون 06 م وقد اندفع الأوروبيون إلى هذا المرسى ف علاقات تحارية مع بعض 
الزعامات المحلية ثما أحدث اراي 00 ربك سير اللجهاز المحزيني في القرن لد 
عشر) فقرر السلطان إغللاق مر سسى أكادير نهائيا وإنشاء مدينة الصويرة إنياة عنا 
سنة 1765 نة ونظرا لأن بحارة الصويرة مراقبة تخضع للرسوم الجمركية وغيرها 
من الكلف المخزنية مثل باقي المراسي المغربية» فقد أصبحت منطقة الجنوب المغربي 
ميدانا للمنافسة بين الدول الأوروبية الى حاولت ربط العلاقات التجارية مع شيوخ 
القبائل والزعامات المحلية» بمدف إقامة مراكز تحارية على السواحل للسيطرة على 
بحارة سوس والصحراء. ونعرض هنا بإيجاز صورة لتلك المحاولات الي قام يما كل 
من إسبانيا وبريطانيا وألمانيا. 


2-2-3-2 

(1) أفاء عمر . - مسألة النقود في تاريخ المغرب (م. س): صص. 288 - 304. 

(2) انظر تعليقا في هامش رقم 183 من الفصل الأول من هذا البحث. 

(3) أفاء عمر . - الأبعاد التاريخية لاقتصاد أكادير في القرن 19., ندوة أكادير الكبرى» منشورات كلية 
الآداب بأكادير» ص. 233. 
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ف المَزَالت!سِععَسَىَ 


(الخريطة 8) 
خريطة التسرب الأوروبي نحو الجنوب المغربي في القرن التاسع عشر 
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إلا - العسرب الإسبابي إلى الجبوب المغربي 

نظراً لكون التسرب الإسباني إلى الجنوب المغربي استمر لتاريخ طويل فإننا 
6 بتقدم ملامح عن هذا التسرب» سيما وقد الحرت ف الموضوع رسالة 
00 يمكن الرجوع إليها لمزيد من التفاصيل» وقد تناولت الأطماع التوسعية 
الإسبانية في الشواطئع الحنوبية»؛ ومهدت بالخصوص لا تعتبره إسبانيا الأصول التاريخية 
ل تنطلق منها. فمنذ احتلال جزر الكنارياس سنة 1476 م تسرب الإسبان إلى موقع 
بين واد نون ورأس بوجدورء وأسسوا فيها حصن "سانتاكروز دي ماربيكينا" وقد 
ألحق التاج الإسباني هذا الحصن .متلكاته سنة 1490 م؛ كما أضاف الإسبان خصونا 
أخحرى على نفس الساحل؛ غير أن المحاهدين المغاربة تصدّوا للدفاع عن هذه الشواطئ 
ف العهد السعدي». وقد استطاعوا تخريب جميع الحصون هما فيها سانتاكروز سنة 


5 


1 عأ “» وظل الإسبان - ف تاريخ طويل - يطالبون بإعادة بناء هذا الحصن. 

وف معاهدة تطوان سنة 1860 م جعلوه ان للمطالبة بالحصول على 
قطعة أرض على ساحل المحيط الأطلسي "قرب ساتتاكروز"؛» كمركز للصيد 
والجارة مرضي لقصل :"العام مم هده الغافية ه171 وكظل )اران الأمن يملق 
بالسيادة المغربية واحتلال التراب المغربي» فقد استغرقت المفاوضات مدة حكم 
السلطانين محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن»؛ وكانت ققدف إلى صرف 
الإسبان .عن تنازلات ترابية على المغرب؛ ومقابل عدم الوفاء بالشرط الثامن من 
المعاهدة عرض المغرب على الإسبان مبلغ ثلاثة ملايين ريال سنة 1862 م؛ كما عرض 
عليهم؛ إقامة مركز للصيد برأس كبدانة بشمال المغرب» ولكن الإسبان ظلوا متشبثين 
باخنوب المغر بي 29 وقد تكونت لحنة مغربية إسبانية انطلقت من الصويرة سنة 
7ام وبحثت عن المركز القددم دون حدوىء» ومن الصويرة أيضا انطلقت حنة 


(4) بلحداد نور الدين. - التسرب الإسبائ إلى شواطئ الصحراء المغربية: رسالة جامعية نوقشت بكلية 
الآداب بالرباط سئة 21994 حزانة الكلية» رقم 964,8 بلح. 

)6 نفش المرجع الفصل الأول. 

6( داود» محمد. - تاريخ تطوان. (م. س). مجلد 4 ص. 284. 

0( الناصري» أحمد. - الاستقصاء (م. س). + 9. ص. 84 و102. 


259 


أخرى؛ سنة 1878 م فعثرت على آثار حصن قدم بإيفئ» فقرر الوفد الإسباني أن من 
المركز هو المركز المقصود بحضور الوفد الرسمي المغربي» واستطاع الإسبان انتزام 
الاعتراف من أحد رؤساء القبائل المحلية بأن هذا المركز مركز إسباني» لكن السلطان 
مولاي الحسن ماطل ف ذلك فلم يقبل هذا الاتفاق المحلي إلا سنة 1883 ©. 

وق إطار الاهتمام بإحداث مركز تحاري بمذه المنطقة ول السواحل 
الصحراوية» تكونت جمعيتان إسبانيتان: جمعية الصيد الكنارية الإفريقية» ثم الجمعية 
الإسبانية للجغرافية التجارية سنة 1884 م؛ ونحت ستار هذه الجمعية احتل الإسبان 
الشاطوع الممتد من رأس بوجادور إلى الرأس الأبيض» وقد اتخذوا منطقة الداخلة 
قاعدة لحاء وأطلقت على هذا الساحل اسم "وادي الذهب"؛ وقد باشر الإسبان 
التوغل التجاري في هذه المنطقة واستطاعوا تعزيز الاحتلال بوضع الدول الموقعة على 
ميثاق برلين أمام الأمر الواقع بإعلان حمايتها لوادي الذهب7) 

وتقرب الإسبان إلى الزعامات المحلية وشيوخ القبائل .مما كانت تحمله إليهم 
من السلعء وخاصة الأغذية في الأوقات الي تقل فيها المحاصيل» وكان المحزن 
يحذرهم من معاملة التجار الأحانب عموما ويحثهم: 

يوضلى: ترك غخالطتهو مع أولنك العخار» وعدم البيع والشواء معهم. [لأن 
ذلك] ينشأ عنه فساد ملة المسلمين» 019 

وتتجلى ردود فعل المخحزن من حركاته المتنالية عبر المناطق ال تعرف مثل 
هذه الاضطرابات الناشئة عن التدحل الأحنبي. وقد قام السلطان مولاي الحسن 
برحلتين 9 سوس إحداهما سنة 1882 م» لمواجهة أعمال 0 ووضع حد لاستفزاز 
القبائل بتنظيم الشؤون الإدارية» وتعيين الولاة» وتأسيس بعض المراسي للمراقبة مثل 
مرسى أسكا (30 كلم جنوب في ومرسى أركسيس (22 كلم جنوب إفن) بعد 


(8) حركات. إبراهيم. - المغرب عبر التاريخ (م. س)؛ ج 3» ص. 264؛ ابن زيدان, الإتحاف. (مرجع 
سابق)؛ + 2 ص. 4337 المختار السوسي. - المعسولء (م. س)؛ + 19 ص. 278. 

١ )9(‏ حركاتء إبراهيم. - نفس المرجع, + 3)» ص. 308. 

(10) رسالة حسنية إلى الفقيه محمد بن العربي الأدوزي في شأن تعامل أيت باعمران مع تجار النصارى؛ 
انظر: المختار السوسي. - المعسولء (م. س)) + 5» ص. 203. 
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:رزهير هذه الأخيرة (انظر الصورة ). وكانت الرخلة الثانية سنة 1886 م لنفس الأسباب 
وقد وصل إلى أيت ياعمران وكلميم مراقبة الراسى وحث القبائل على تنظيم حراستها 
1 شؤونها والدفاع عن الشواطئ المغربية” ©. 

وكانك سيطرة الإسبان على وادي الذهب قد تركزت بناء على التعزيزات 

: 02/ 
١‏ 5 ية والاستغلال التجاري مع احتدام التنافس الإإسبان الفرنسي” "١‏ حي 0 
الطرفانك من تحديد ممتلكاقما بإفريقيا الغربية عموما مموجحب اتفاق بدأت مفاوضاته 
ماد 13 : 
سنة 1900 م. وتم اتفاقهما سنة 1904 م" ©» والذي يتضمن التصريح العلئ 
والاتفاق السري. ونصت المواد الرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاق السري 
1 4 

على تحديد المنطقة الإسبانية الحنوبية” 8 وال وصلت إلى التطبيق النهائى 


سنة 1912 م. 


انياً - العسرب البريطائ إلى الجنوب المغربي 

رغم أن السياسة البريطانية تبذل بحهدا لمانا من أجل بقاء سيادة 
المغرب وترابه بعيداً عن أية سيطرة أجنبية» إلا أكما تعاملت مع منطقة اللجنوب 
المغربي .منطق مخالف عندما تعلق الأمر بالرعايا البريطانيين الذين يحاولون الاستقرار» 
والقيام بأنشطة تحارية في الجنوب المغربي0. 

ولقد كانت الحملات الي قام يما كل من حورج كلاس 5 عخ1ه0 0 
سنة 1764 م» وجون دافيدسون 241/105017 هلول سنة 1836 م» لبناء مركز تحاري 
على سواحل الجنوب المغربي» قد كونت رغبة قوية ف نفوس بعض التجار البريطانيين 


(1) وكاكى الحسين, أطوار الصراع مع الاستعمار في سيدي إيفني» دار الطباعة الحديثة» الدار البيضاءء 
9+؛ صص. 9 - 13. 

(12) بلحداد نور الدين. - العسرب الإسبانيء (م. س)؛ ص. 129. 

)6 حركات. إبراهيم. - المغرب عبر التاريخ, (م. س)؛ ص. 308. 

(14) فارسء محمد خير. - تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب» (بدون تاريخ ومكان الطبع)» صص. 9 - 10. 

(15) بن الصغيرء خحالد. - «الوجود البريطان في الجنوب المغربي»: الفصل القالث من أطروحته: المغرب 
وبريطانيا العظمى (م. س)» صص. 204 - 323. 
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(صورة 21) 


رصورة 22) 
خرانسا أن شال زاركصيي) ف قنملذ [منتؤنا 
حيث اتخذ كورتيس مركزا تجارياً 
(تصويرء الباحث: علاء الدين عبد المالك) 
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95 1 1 9 7 5006 1 6 
بريطانيه: 'نذين حاولوا ربط علاقات تحارية مع شيوخ قبائل الجنوب المغربي © ؛ 


ويتعلق الأمر بالمحاوللات الي قام يما كل من التاجر دونالد ماكيتري 200801][ 
وإتمعكاء 1113 والتاحر: جيمس كورتيس وزنرنا0 .1. وخلال هاتين امحاولتين يمكن 
بلامسة كيف كانت بريطانيا تعمل لتعزيز نفوذها ومصا حها في المغرب» عن طريق 
لسرب الاقتصادي» وكما هي الحال بالنسبة للتسرب الإسباني فقد تناولت 
اللزوسسة جائعية انرق 279 :مزاحل السبيرنت الإريطاق :إل هيده اللنهات: بتفصيل :ما 
يمعلنا نكتفي كذلك بالإلمام بسياق موجز لهاتين امحاولتين: 


1 - محاولة دونالد ماكيزي 

مهندس اسكتلندي من التجار النشيطين ,هدينة لندن» يحب المغامرة وارتياد 
البحار» وف إطار التسرب إلى الجنوب المغربي» وضع مشروعاً للاستقرار في طرفاية 
فيما يسمى برأس حوبي بإنادل مه وقد زار هذا الساحل سنة 1872 م وكان 
مشروعه جحارياً وتبشيريا وهو عازم على تأسيس شركة حارية» وهذا العمل يسير 
في نظره مع فكرة بريطانيا الى ترى أن هذه الجهة لا تتعلق بسيادة المغرب الترابية 
ساو له ا عدو وان ا و ومن الممكن إذن عقد معاهدة مع 
شيوخ قبائلها مباشرة» وأطلق العنان لفكرته التجارية للسيطرة على تحارة السودان 
الغري ,/وانتطة مختروخ: هندسي يزيط طرفاية تفن اتقارفت ي: وتسبط المتسراء 
الغربية عن طريق تعويم الصحراء ,ياه الحيط ف قناة تصل بين هذا اللجوف ومياه 
اخيط» ومنها تبحر السفن مباشرة من بريطانيا إلى تينبكتو وإلى وادي النيجرء وقد 
استند إلى الاعتقاد بأن المنطقة الصحراوية المعروفة بالبوف تقع تحت مستوى سطح 


(16) بن منصورء عبد الوهاب. - <٠قصة‏ المحاولات الأنحليزية للاستقرار بصحراء المغرب»: جريدة صحراء 
المغرب, السنة الأولى» عدد 23 سنة 1957. 

(17) بن الصغير, محالد. - المغرب وبريطانياء 1885 - 1904. أطروحة دكتوراه نوقشت بكلية الآداب بالرباط 
سنة 2001) ومنها الفصل الثالث وهو خماص "عن الوجود البريطاني بالجنوب المغربي"» صص. 204 - 332. 

19) نفسه ص. 211. 
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البحرء ولا يفصلها عن الساقية الحمراء إلا إزاحة بضع كيلومترات م. 
١ 0‏ 

بعد عدة استعدادات حل ماكيتري بطرفاية بتاريخ 5 أكتوبر 8 م وقد 
حضرت لاستقباله بمجموعة من سكان القبائل وخاصة الشيخ محمد وأخوه عمر من 
أسرة آل بورو ل 0) وهي أسرة مشهورة ف كلميم إلى حانب أسرة بودميعة ف 
إيليغ بتازروالت» وقد اتصل بمما ماكيتري 0 فاستمال الشيخ محمد بيروك 156 
طرفاً فى هذا التسرب وقد اعتبره ماكييزي ممثلاً لمحتلف القبائل والزعامات. 

استقر ماكيتري فْ طرفاية وأسس شركته باسم: شركة همال غرب إفريقيا 
لإمةمصره© مدعنوقى ؤوع/15-11ول2 156 وقد استفاد من المساعدات الإسبانية من جزر 
كناريا”” للتقارب الحاصل بينه وبين الإسبان في البحث للحصول على مراكز تحارية 
في الجنوب المغربي» وهذه العلاقة بالذات تعتبر فنا للقلق لجميع الأطراف. 

حي الآنء يبدو وكأن ماكيري يعمل لحسابه» رغم أنه يخطط للتجارة 
البريطانية؛ وقد زار لندن واجتمع بالتجار البريطانيين وأصحاب الشركات فنال 
تأبيدهم ومطالبتهم للحكومة بمساعدته. غير أنه لما كتب إلى الوزير سالزبوري 
لاان11581م5 يستأذنه لعقد معاهدة مع الزعامة القبلية في طرفاية باسم الحكومة 
البريطانية») جاء الرد برفض مشروعه. وكان النائب البريطان بطنجة جون 
دريموندهاي هو الذي بحسد السياسة البريطانية وموقع ماكيتري» منها مما تبرزه 
رسائله المتبادلة مع مختلف الأطراف» كما يتضح لاحقاً. 

وقد راح ماكيتري بمارس علاقاته التجارية ويوطد مشروعه بمساعدة الشيخ 
محمد بيروك الذي أبرم معفق قعلة عقد اتفاق بتاريخ 19 أبريل 9 م تنازل 
مموحبه الشيخ محمد بيروك عن موقع طرقاية ليناد مركز تحاري وتضمن الاتفاق 


(4)19 ملحق بالرسالة 5 من جموعة 24670 وردت في المرجع أعلاه» ص. 212 هامش 18. 
(20) الرسالة 16 من نفس المجموعة 4670؛ وردت ف المرجع أعلاى ص. 214 هاش 25. 
(21) 24 من بمجموعة 4670 من القنصل دوداس إلى سالزيوري 1879/4/26» (ه. 34). 
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وشرة فصول مع خريطة للمنطقة المتنازل عليها”” » إلى حد اعتبر تقرير أمريكى هذا 
ركز بداية لمستعمرة بريطانية لفرض تحارتما بالمنطقة وتعزيزها بالأقطار الحاو رة(23©, 

انطلقت ردود فعل المخزن منذ المراحل الأولى للمشروع؛ وعبأ كل طاقاته 
نياربة هذا العمل الشنيع الذي ينال من سيادة البلاد» وقد استعان بالزعامات المحلية 
وخاصة بالشيخ الحسين أرقا لك ثم من بعده ابنه محمد من أسرة بودميعة» 
(انظر مراسلة ماكيتري محمد ف الصفحة المقبلة): هذه الأسرة الى كان لما نفوذ 
على تلك القبائل» وقد وجهتها ضد أعمال التسرب الأحنبي على الشواطئع وضد 
أعمال أسرة آل بيروك» كما قام السلطان مولاي الحسن بالرحلة الثانية إلى سوس 
لتنظيم شؤون هذه المواحهة في عين المكان. 

وقد صعّد المخزن من لحجة حطابه تحاه بريطانيا في مختلف الرسائل الى 
توجه للدولة البريطانية بواسطة درعوندهاي على يد النائب محمد ب ركاش أو و 
وإذا كانت سياسة بريطانيا تحتفظ بسلامة العلاقات المغربية - صيانة لمصالحها - في 
إطار من الصداقة» كما أنها تتفادى التورط في قضية ماكيتري وبيروك» فإن حون 
دركوندهاي يجد لذلك حلولاً تعطي نفساً لهذا الاتجاه. فعن رسالة احتجاج وجحهها 
بركاش عن أعمال ماكيتزي وعدم مشروعيته في التزول بطرفاية أحاب هاي عن 
هذه الرسالة وأفاض في الحديث عن تراجع ماكتري على مشروع إغراق الصحراء 
مضني اند فهر ضماية البروق باانوزمة 0 وتفادق المقطيوه 


(22) عقد التنال والتسوية الي تمت بين ماكينري والشيخ محمد بيروك الملحق 2 بالرسالة 31 من المجموعة 
0 عن أطروخة بن الصغيرء.صض. 218 اهام 36 (انظر أيضاء السوني» عمد امار - 
المعسول, (م. س) + 9 ص. 278). 

(23) فليكس ماتيوس تقرير عن ساحل إفريقيا الغربي: سوس واد نون والصحراءء؛ تعريب عبد الحادي التازي» 
مجلة البحث العلمي. عدد 31) سنة 1980: ص. 91. 

(24) أفاء عمر. - ((بودميعة محمد بن الحسين»: معلمة المغرب, محلد 5؛ مطابع سلاء 1992: صص. 
671!؛ وانظر: السوسيء محمد المختار. - إيليغ قديما وحديثاء المطبعة الملكية» الرباط» 1966» 
صص. 251 - 302؟؛ وانظر كناش 47 بالخزانة الحسنية الملكية بالرباط مراسلات. 

(25) رسالة من هاي إلى بركاش» طنجة 29 يتاير 1879 م ملحق 2 بالرسالة 18 مجموعة 4670 عن 
أطروحة ابن الصغيرء ص. 2215 هامش 28. 
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لقن كلتق عر تلخ 7 التعليوة رق« اظلتة خا كرط وماد عن اله مر ان 
عن طرق المراوغات الدبلوماسية والقانونية» ومن هذا الصنفء فإن كثيراً من 
المر اسلالات تشغلها قضيتان مفتعلتان: 
٠‏ أ - الادعاء بأن منطقة طرفاية تعتبر خارحة عن الممتلكات السلطانية؛ وأن 
عدم وجود الحدود الحنوبية فتح المحال لدريموندهاي وللحكومة 
البريطانية وماكيتري لمزيد من التطاول. 
ب - طلب فتح مرسى أكادير أو أي مرسى آخر ف هذه البهات لتعريض 
مشروع ماكيتزي ويستقطب بحارة المنطقة. 


وهذا أعطى استمراراً لمشروع ماكينزيء وعززه محمد بيروك بطلب 
الدحول تحت الحماية البريطانية والمطالبة بتعيين قنصل بريطانىي في طرفاية. دَحَض 
المحزن بشدة ادعاءات بريطانيا بشأن حدود السيادة الترابية» وقد اهتم السلطان 
بأمر فتح مرسى تحاري ف هذه المنطقة ليس بقصد بحارات التوجهات البريطانية؛ 
ولكن وعيا منه بالآثار السلبية الى يمكن أن تنعكس على المداحل الجمركية إذا حاد 
التبادل التجاري عن المراسى المغربية المفتوحة, وأكد ذلك لنائبه بطنجة قائلاً: 


- 


«وأنه تعين التعجيل بفتح مرسى هنالك قبل عموم الضرر لتلك النواحي 
بحيث إذا لم نعجل بذلك فإنه يحصل الضرر الفادح لمرسى الصويرة 

وللمغرب لوي 26 
وقد تحاوز السلطان هذه الإجراءات الحزئية إلى الجانب العملي قصد إفاء 
قضية ماكيتري» فوجه وفدا رسمياً إلى طرفاية يترأسه المبعوث السلطان المدعو عبد 
القادر» ومعه عامل مدينة تارودانت» والشيخ عابدين بن بيروك» وعدد من 
العساكر والعبيد؛ ورغم اجتماعه بباكيتزي فلم يصرح يمدف هذه الزيارة» ولعل 
المدف هو إثبات أن طرفاية تابعة لأحكام السلطان. وقد خاطب السكان 
وحذرهم من المتاجرة مع ماكيتزري وحرضهم ضد مشروعية نزوله بدون إذن السلطات 


(22)26 رسالة حسنية إلى محمد بركاش 22 رمضان 1297 م؛ ابن زيدان؛ الإتحاف, (م. س)» 2, ص. 333. 


محم 


فر ا ' ده 


3 م رفس مر زواط ووعحدن در م جره انور ود هنظ 2 روه ديم 
دن نان عردم ده" مث" زمه بطر مؤ< رلرنة مدن مانا!| وإ زدى" ميهق” 
رذجةة ززد«36 جز رمث أو" «رمصير وطبرلم مراع مسب وو وؤرط: «مماٌ 
لو« برط مود م دم رورم يَُ لاد < وذ مدر #بميوزة ونال كور 
: ولزل مام داق بد 1 لون ول م ف بأمول» د قنرق 
در سروورة روم ربريل و ور في ودبرق ك1 ال:608 إلا زان ودنات 
درا دملار منرم وروي وذ أدرف لضن بيله د تؤيدرة بيذم هنو 
لم بالج رووتريوم رورلل جزم قر عم تدددية كيم بعر وول 
يويح فد ماسر م ددم أرؤذى/ روم دادر ص «إدطم 
7 روصي ويكلايق ‏ اداج م بادءق رسيم دامر لعي «زددت لالكلاف/ 
فر لاسوق د تردق ل( «الج رمام برم :دوي ددس زلااش 
اناه ره بوم بردله وفنر طم جتسلر 4 “جررمر مدر ولده ولدرو 
رربرا/ بيذّدوره مد رطا" 0 
6 وده / عم لامر 
و الد دخ مد ينميرس 2 
كسد سوخع تم رظن رمن حمق دمية عبر سال رمك مل برس رار 
ستهد هر رغيه ذه صزرر ديه 1 ْ 
اتوم 1700011111 
مستدرض ملي ك27ع4در- رم دشر مم 


:رضي مه لىن سنو كاد ؛ م ررخعازر دري و ور مويل 
: لون ابعر - تي سكلد ددري تدمضن مأليع رحسر عد د إلوار 
عير ور لعفت باوبلار كدب روي ١‏ 0 
إ<النا لهب فكسرر مويك ربعدرز ذمكه 08 ضع < . 
لطب اجر خجوطة طاقن 2ت دوزو كدر ركوانريدماه رزؤدس. . 
فشر ريون :دص - شرن بلعاءور راح رمطر برا ر سبالضند" 


(الوثيقة 12) 
مراسلة دونالد ماكيزي إلى القائد 
محمد بن الحسن أوهاشم التازروالتي 30 مارس 1887 
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0 وقد ظهرت بوادر العدوان فور مغادرة الوفد للمنطقة من طرف 
الزعامات القبلية. إضافة إلى هذا الإحراء قدم المخزن عرضاً مالياً كتعويض 
لماكيتري عن نفقات المشروع ل صيف 1880 م بواسطة جون دريموندهاي» والذي 
أعلن أن الحكومة البريطانية ترفض القيام بدور الوسيط بين المخزن وماكيزيء لأن 
5 ويمذا النسق استمرت قضية ماكيزي تروج 
في الوسط الدبلوماسي» -خاصة بعد التغيير الذي حصل في الحكومة البريطانية بتعيين 
كرانفيل ‏ 6841011118 ا للخارجية مكان 0 فكان. الوزيز 
الجديد حديث العهد بالقضية» وتعرضت لعدة تطورات في فاية العهد الحسيئء وف 
السنة الأولى من العهد العزيزي يبدو أن بريطانيا ضاقت درعا بقضية ماكيزي 
وتطلعت إلى فتح عهد حديد مع السلطان المولى عبد العزيز. فبحلول سنة 1895 م» 
وصلت التعليمات إلى الوزير البريطان المفوض بطنجة لإنهاء التزاع في قضية 
ماكيزي» فقدم إلى فاس» وقٍ لقاء مع المفاوضين المغاربة» تم التوصل إلى اتفاق 
وقعه الوزير إيرنيمست ساتو من الطرف البريطاني والوزير أحمد بن موسى من 
الطرف المغربي بتاريخ 13 مارس 1895 م؛ ويتضمن علا يلتزم المغرب .موحبها 
بشراء ممتلكات: شركة شمال غرب إفريقيا في رأس جوبي» كما يلتزم بدفع مبلغ 
خمسين ألفاً من الخنيهات لأصحابا؛ وتضمنت الفصول الأخرى الاعتراف للمغرب 
بالسيادة على الأراضي الواقعة بين درعة ورأس بوجادور» وتنص على ضرورة بقاء 
ال ويا أمام التجارة الأجنبية كبقية الا 


ذلك قد يشجع محاولات أخرى 


وهكذا انتتهت هذه الشروط إلى حيث بدأت وهو ضرورة فتح المغرب أمام 


(226)27 الرسالة 73 من ججموعة 4670 تقرير عن العمليات التجارية والزيارات الي قام يما ماكيتري إلى 
طرفاية» 76/ 880 عن أطروحة ابن الصغيرء ص. 232,: هامش 68. 
(2)28 رسالة من بوبكر الغنجاوي سر 14 غشت 1880/ 8 رمضان 1897 (ملحق برسالة 74). 
(29) بن الصغير. خالد. - بريطانيا العظمى؛ (م. س). أطروحة (هامش 83 مخطوط). 
30) روجرزب. ج. - تاريخ العلاقات الأنجليزية المغربية» (م. س): صص. 297 - 298. 
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و - محاولة جيمس كورتيس 015 .ل 

هذه محاولة أخرى للتسرب البريطاني للجنوب المغربي؛ ويكاد التاحر 
ررقي يتخخذ تحربة ماكيزي نموذجاً له للقيام مغامرة ممائلة في سوس» بعد مرور 
نة واحدة فقط عن تاريخ العقد الذي أبرمه ماكيتري على طرفاية سنة 1879 م. 
ويعتبر كورتيس من محار بريطانيا المغامرين؛ استقر يمدينة الصويرة سنة 1863 م 
واشتغل بالتصدير والاستيراد في مستوى كبار التجار !© وقاده التعامل مع أغلب 
نئات التجار إلى توسيع دائرة عمله. فاتخذ له ماسرة وعملاء أغلبهم من اليهود 
0 وقد ركز حركة عملائه ف احور الثلاثي الواصل بين مدنء 
الصويرة ومراكش وتارودانت؛ وني ضواحي هذه المدن عملاء آخرين للإسهام في 
توزيع المنتجات الأوربية مثل المنسوجات القطنية والسكر والشاي» وكذا جَمْع 
المنتجات المحلية مثل اللوز والتمور والأصواف.. وعلى مستوى آخر وسع نطاق 
تعامله الشخصي ف البيع بطريقة "السلف" والذي يهدف من ورائه إلى تعمير 
الذمم» وكان يستهدف أعيان المحزن من العدول والقضاة وقواد المنطقة» حي 
كانت له على هؤلاء ديون شاسعة في المدن والبوادي» حاصة في الصويرة وقبيلة 
أخمر وحّاحة والشياظمة ومراكش وسوس 

يأ كورتيس لغامرته في التسرب إلى سوس فجمع معلوماته عن منطقة 
أيت باعمران قصد فنح مرسى للتجارة هناك» وقد استطاع أن يستميل إلى 
مشروعه بعض التجار المقيمين بالصويرة» وكون شركة ضمت أربعة منهم وهم 
كورئيس 015 وبروم «رمه:8» ويول انالا 55 من حنسية بريطانية» وبروار 
821067 وهو ألماني الجنسية. 


(31) بن الصغيرء خالد. - كورتيس وشركة سوس وهال إفريقياء ندوة تيزنيت وباديتهاء منشورات كلية 
الآداب بأكادير 6+؛ ص. 273 وهو مقال أساسي في الموضوع. 

 )32(‏ نقسف دن: .317 .م ,1.3 راك .ره رعو عياط[ أء عمنوأ/ا عا رآ .ل .عون 1لا 

(33) نفسه ص. 75: هامش 9. 
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نزل بعد هذا في "أركسيس" في قبيلة إصبويا بأيت باعمران» واستطاع أن يعقد 
اتفاقاً مع جماعة من أعيان أيت باعمران © تمثل الزعامات النحلية» من رؤساء القبائل 
وجيرافهم» وتم التوقيع عليه بأسماء هؤلاء بتاريخ 7 أبريل 0 م (26 ربيع الثاني 297] 
ه). 
ويبدو أن هذا الاتفاق كتب بالعربية وترحم إلى الأنحليزية» وأن مضمونه 
- حسب ترجمته عن الأبجليزية(7© - يعتبر مضموناً عاماً من أربعة شروط» وضعها 
الشركاء الأربعة» وصادق عليها شيوخ الباعمرانيين» وبمكن اختصارها كالتالي 
»ه الحصول على مكان مناسب داخحل منطقة أيت باعمران لإقامة مركز 
تحاري بتعاون مع السكان. 
ه الحصول على أرض لبناء مخازن السلع والترول بما. 
»ه عدم السماح لأية دولة أحرى للاتحار في عين المكان مدة 
استمراريتهم. 
٠‏ طلب الحصول على الأمان من شيوخ القبائل ٠‏ يشما 5000 
والمتعاملين ف الأغراض | التجارية طول مدة إقامتهم قٍِ المنطقة. 
إلى هذا الحد كان كورتيس يباشر تطبيق مشروعه؛ بعيداً عن علم المخزن 
وعن علم الحكومة البريطانية. ولقد رحل إلى بريطانيا لكسب التأييد لمشروعه فأصدر 
نشرة خاصة بتاريخ 25 شتنير 1881 م؛ عرف فيها ب"شركة سوس وشمال إفريقيا'» 
وأحاطها بدعاية للتمويه على الرأي 1 يمدف جلب المساهمين من أصحاب روؤس 
اكور ةيو ومن خلال هذه النشرة يتضح أن هذا التسرب كان يرمي إلى تحقيق 
أهداف مغرية بخصوص بحارة الجنوب 9 تبرز فيما يلي: 


(34) السومي. محمد المختار. - المعسول» (8. س)ء + 20. ص. 11» يؤكد أن اتصال كورتيس بالجماعة؛ 
وقعه بتنسيق بين مولاي أحمد السباعى وهو سمسار من الشياظمة ومبارك بن أحمد من قبيلة إصبُويًا بأيت 
باعمران. ْ 1 

(35) نص الاتفاق من الأرشيف البريطاني رقم 215/ 99 570» عربه في مقاله خالد بن الصغير... كورتيس 
وشركة سوس وهشمال إفريقياء (م. س)» صص. 75 - 76. 

)236 نفسه, ص. 78. 
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5 الاتحار في المنطقة ما بين ماسة وواد نون بدون أداء رسوم جمركية. 

© الاستفادة من حركة القوافل التجارية الي تصل إلى واد نون وتربط 
جهات إفريقيا الغربية بالشمالية. 

5 الحصول على المعادن الموجودة بكثرة في هذه المنطقة عن طريق الشراء. 

« رفع حجم التبادل التجاري بعيداً عن تكلفة القل إل الضويرة اوووان 
رسوم جمراكية. 


هذه الأهداف شبيهة إلى حد كبير بأهداف مشروع ماكيتزي؛ لكن كيف 
كان موقف كل من المخزن والحكومة البريطانية من مشروع كورتيس بالمقارنة مع 
الموقف من ماكيتري ف إطار العلاقة السياسية والديبلوماسية. 

بخصوص موقف الحكومة البريطانية من قضية كورتيسء أنها تعتبر المحال 
الواقع بين ماسة ووا دنون داعملا في نطاق السيادة المغربية» ولا يمكن مساندته. 
فعمله غير قانوني؛ ولذلكء فبمجرد الاطلاع على نشرة هذه الشركة عن طريق 
وسائل الإعلام؛ قام وزير المخنارحية البريطائ كرانئفيل بإصدار تعليمات رسمية تنص 
على منع أعضاء الشركة من متابعة المشروع» وتعترف للسلطان بسيادته وأحقيته 
ف اتخاذ القرار الملائم؛ كما قام النائب البريطاني بطنجة جان دريعوند هاي بضمانة 
اللظات جليقا ‏ للتكلينات. الذكرميةة ووجة بق الوقم تفي تعليماك عن “طريق 
القنصل البريطاني ف الصويرة لإبلاغ التجار البريطانيين هناك بعدم مشروعية أعمال 
شركة قن ا 

وبخصوص موقف المخزن الذي فاجأه مشروع كورتيس» عن طريق 
وسائل الإعلام, وعن طريق مراسللات أعوانه 0 فين عدة إجراءاته حسم 
هذه الظاهرة ال أعذت تستفحل بعد عمل ماكيزي» فقرر: 


7) نفسه ص. 79. 
(35) نذكر هنا مراسلات دار إيليغ بتازروالت في عهد القائد الحسين أوهاشم وابنه القائد محمد بن الحسين. 


(خزانة الأستاذ بودميعة الإمام» أكادير). 
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1 - الإعلان عبر الصحف البريطانية» خاصة حريدة التاعز 11 ورم 
عن نص "الاسترعاء" للدفاع عن حقوقه المشروعة وممتلكاته في جميع سواحل 
الأقصى وقد نبه الباحث ابن الصغير إلى أن المحزن اهتدى 7 مره ررد 
المغرب المعاصر إلى استعمال الصحافة الأحنبية في لا 83 03 0 


الاسترعاء الذي كتبه محمد بركاش قبل صدوره يجريدة التيعز اللندئية90 كان 


3 
صدوره قد لعب ورا 0 في التعبير عن رأي المحزن وإشاعة عدم الثقة في وسط 
التجار البريطانيين أمام ادعاءات كورتيس وشركائه فأربك خطتهم. 

2 - قيام السلطان بحركته الأولى إلى سوس سنة 1882 10©), يمدف 
تفقد أحوال القبائل؛ ولم يكد يتل .عنطقة 00 2 من أيت باعمران ح 
استقبلته القبائل الباعمرانية والسوسية والصحراوية”* مما يبرز ولاءها؛ وقد صرف 
عنايته لتنظيم شؤون هذه الحهة إدارياًء وسياسياء واقتصادياء لإبراز مظاهر السيادة 
على المناطق الحنوبية. 

3ت: إرسال تباعتاك غداقة إل سوس تظرا للتفوط الى أعسيف 
تلك النواحي» فزودهم بالقمح والشعير بنقلها من الحديدة والقان البيضاء إلى ميناء 
1ق لتوزع في أسواق سوس ليعم الرحاء» حي لا يتشوف الناس إلى 
الأقوات الي يروجها المغامرون أمثال كورتيس على السواحل الحنوبية. 

- العمل على فتح مرسى بالجنوب المغربي © لوضع حد لتطلعات 

المغامرين وأصحاب الأطماع التوسعية» وكذا استقطاب العمليات التجارية الي 
تعرفها المنطقة بعيداً عن المراسى يي المغر بية المفتوحة؛ وكان هذا من المطالب الي تقدم 


239١‏ نفس المقال: ص.:80. 

341 .310.م ,1.3 نااك .مه ,عممقناط نآ أع عمرول1 عنا ,رآ.ل .عى6‎ 206)2(.  )4( 

(41) ابن زيدان. - الإتحائف, (م. س). ج 2) ص. 206. 

(42) وكاكك الحسين. - أطوار الصراع مع الاستعمار في سيدي إيفني وأيت باعمران, دار الطباعة 
الحديثة, الدار البيضاءء» 1969[)» ص . 10. 

(43) ابن زيدان عبد الرحمان. - الإتحاف. (م. س)» ج 2,» ص. 383. 

(44) نفسه ونفس الصفحة. 
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ما النائب البريطاني7”© لؤضع حد للمشاكل التجارية الي تعرفها أطراف البلاد بما 
أقدم عليه أمثال ماكيتزي و كورتيس. 

5 - إاء قضية كورتيس: رغم كل المواقف والتحركات المخزنية ورغم 
تحذيرات الحكومة البريطانية تحاه شركة كورتيس» فد راح هذا المغامر بحارس 
أعمال الشركة بدون مبالاة» ففي مارس من سنة 1883 م» حلب سفينة من القمح 
والأرز مستغلاً ظروف احاعة ونزل بها في مركز أ ركسيس 80" ووسقها لتباع ف 
أسواق سوس؟؛ وقد اتخذ المخزن إحراءات فورية لإلقاء القبض عليه» فعين السلطان 
ابن عمه مولاي الكبير بن محمد بن نادي سليماك: وعززه يجملة من القواد أمثال 
القائف -غنطك. ين الطاشر الذلييس اوبات 'ينلطاق يمف كول مزلا الكير 
قبائل ماسة» وبعقيلة» وبحاطة» وما وراءها إلى أيت باعمران» فيزلت فٍ منطقة قبيلة 
: "مسي" مع مولاي الكبير» وتقدم القائد ابن الطاهر إلى أركسيس؛ وبتعاون مع 
قبيلة إصبويا وقائدها امحلي الحسين بن عليّات» دبر حيلة أظهرت مدى الشعور 
الوطبئ وعمق الترابط الوثيق للدفاع عن سيادة البلاد» وقد استطاعوا إلقاء القبض 
على كورتيس وأحد أعوانه مع ترجمان له في إطار هذه العملية» وقد كادوا يفلتون 
هربا إلى سفينتهم ال لا تزال ف عرض البحر. 

وقد أمر السلطان بنقلهم إل "ال ا ولت عر راك اميم ال 
القنصل البريطاى وتصفية اللقضية 20 حسب الأعراف الدولية؛ وق سنة 1884 م) 
كانت مغادرته للمغرب وتوجه إلى مصرء وهناك كانت وفاته في السنة الموالية 


51 
2015 


ا 

(45) بن الصغير؛ خحالد. - كورتيس وشركة سوس وشمال إفريقياء (م. س): ص. 82. 

(46) نفسه, ص. 84؛ وانظر ابن زيدان. - الإتحاف؛, (م. س)؛ + 2» صص. 210 و381 - 386. 

47 الإتحااف نقفسف + 2) ص. 382. 

(48) السوسيء محمد المختار» المعسول. (م. س).؛ + 220 ص. 11 12 وقد أعطى تفاصيل عن تنفيذ هذه 
الحيلة. 

(49) ابن زيدان, الإتحاف, (م. س)., + 2, ص. 382. 

(50) نفسه, صص. 382 - 383. وقد كانت لقضيته ذيول تتعلق باعتقال ائنين ممن وكلهم على زريبته 
وديونه بأيت باعمران» وقد قبل المحزن شفاعة القنصل البريطاني فيهما بشرط عدم العودة. 

(51) ابن الصغيرء كورتيس وشركة سوس وشمال إفريقياء (م. س)؛ ص. 73. 
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وبذلك أسدل الستار على قضية كورتيس» لكن محاو لات التمورين جر 
الجنوب المغربي ظلت مستمرة من قبل الدول الأجنبية المتنافسة حول 2 
يبر يبرز تطلع ألمانيا إلى هذه الجهات. 


ثالغاً - العسرب الألمابي وانتشاره بالجنوب المغربي 

يختلف ثنمط التسرب الألمان بالمقارنة واسرة الإسباني والأنحليري 5 
الجنوب المغربي» فقد توجه كل منهما نحو السواحل بحثاً عن إقامة مراكز تحارية وإنشاء 
مراسي على حين توغلت ألمانيا للتواحد داحل البلاد؛ ولعلها استفادت من تأخرها عن 
ركت النافسنة واتفادية: كثيرا من الأخحطاء. فعلى إثر توقيع معاهدة 1890 م تزايدت 
المعاملات الألمانية على المستويين التجاري والدبلوماسي بالمغرب؛ وعلى الرغم من قلة 
عدد الألمان المقيمين بالمغرب بالمقارنة مع. بقية الأجناس الأخرى» فإن الحالية الألمانية 
كانت تموذجا ف النشاط والحركة والنجاح السريع: إذ سرعان ما اكتسح نشاط 
الموسسات التجارية الألمانية مجموع المناطق المغربية 222 تساعدها شبكة قنصلية 
ومصلحة بريدية فاقت مثيلاتها الفرنسية والأبحليزية والإسبانية. 

وإذا كان الألمان يتواجدون في مختلف المناطق المغربية» فإن تركيز الاهتمام 
على سوس بالذات تزايد لديهم بعد خطاب طنجة ومؤتمر الجزيرة. ومن دون شلك» . 
فإن تزايد الاهتمام بالجنوب من قبل الألمان جاء نتيجة مجموعة من الدوافع على رأسها 

- أن ألمانيا تتحاشى الدخول المباشر في صراع مع الدول الأجنبية 
الكافئينة :كسيد" الحراعة البريطاى والإسبإني ف همال المغرب والتواجد الفرنسي 
على الحدود الشرقية وتوات» يكون سوس منطقة ملائمة لممارسة النفوذ بالرغم من 
تواجد بعض الشركات على سواحله. 

ون مون طنز طني توتتاتا: اانه عار افا ل 
بالإضافة إلى كوفها سوقاً لاستهلاك البضائع وإعادة تسويقها. 


(52) الخديمي. علال. - العدخل الأجبي (م. س)؛ ص. 56. 
)33 أفاء عمر. - مسألة التقود في تاريخ المغرب (م. س)) صص. 288 - 304. 
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وججحود زعامات محلية يمكن الاعتماد عليها في ضمان أمن المستو طدر: 


52 


بألان» تتمثل خاصة في قواد المنطقة الحنوبية عموماء والحاحيين بصفة خاصة. 


000 200 0 : 


التواجك: 


, - وسائل اللتسرب إلى الجنوب المغربي وضمان أمن المستوطنين 

اعتمد الألمان على شبكة التجار المخالطين والسماسرة وعلى بعض 
لمغامرين» الذين يخترقون المنطقة من حين لآخر. ولكنهم استفادوا أيضاً من 
علاقاتهم الوطيدة مع الزعامات المحلية المناهضة للسياسة الفرنسية» ومن بينها: القواد 
الحاحيون» أسرة ماء العينين وبالخصوص أحمد الهيبة» وكذلك بعض قواد منطقة 
سوسس » 

وبخصوص الحاحيين» فقد استطاع الألمان أن يربطوا صلاتهم بالقواد 
الكلوليين بالصويرة وحاحة منذ مطلع القرن العشرين» وبالخصوص منهم القائد 
سعيد الكلولي» وابنه القائد مبارك» ومن بعده أحوه عبد الرحمان» وكذلك القائد 
محمد أنفلوس. ويضاف إلى هؤلاء القواد مجموعة من التجار المقيمين بالصويرة» 
أمثال بوشعيب الصويري؛ وغيره من العملاء(2. 

كان الألمان يقدمون طؤلاء الحماية والدعم الماللي والأسلحة» فأصبحت بلاد 
حاحة عبارة عن جسر يصل بين الصويرة وسوس. وقد مر من سخلاله العديد من 
الخبراء السريين ورجال التجارة والأعمال الألمانيين» وانتشروا في سوس بالمنطقة 
الممتدة من نواحي أكادير إلى تارودانت00©, 

أما بخصوص أبناء الشيخ ماء العينين - الذين قاوموا الفرنسيين بالصحراء 
ثم هاحروا إلى مدينة تزنيت بسبب الاضطهاد الفرنسي - فإن ألمانيا قد استفادت 
من هذا الصراعء حيث انتدبت القائد مبارك الكلولي للقيام بربط العلاقة بين آل 


254 السو سي» محمد المختار. - المعسول (ه. س)) جد ذ1ء ص. 3. 
(35) نفسه ج4؛ ص. 104؛ + 14 ص. 159؛ ج 15 ص. 233. 
(56) أفاء عمر. - الأبعاد التاريخية لاقتصاد أكادير (م. س),ء ص. 216. 
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الشيخ والدولة الألمانية. يشير المختار السوسي أن جميع التحركات الي قامت بى 
المقاومة الجهادية لآل ماء العينين ضد الفرنسيين» ولا سيما ثورة أحمد الميبة, كان 
للألان - بتنسيق مع القواد الحاحيين - دور في 0056 

ونظراً لصلة الحاحيين بقواد سوس المحليين أمثال قائد تارودانت المشهور 
"الكابًا". فقد وجد الألمان بسوس حماية تكفل لحم أن يجوبوا أرجاء المنطقة أثثاء 
قيامهم بشراء الأراضي» والاشتغال بالبحث والتنقيب عن المعادن. 


2 - أشكال الوجود الألمابي في سوس والجبوب المغربي 
مكن تصنيف أشكال التواجد الألماني في منطقة سوس» تبعاً لمهام 
المستوطنين الألمان يهذه المنطقة, إلى أربعة بحالات. 


أ - المجال الاستطلاعي 

فبالرغم من أن هذا النوع من العمل يعتبر خفياً بسبب سرّيته» وكوننا لا 
غلك وثائق تتحدث عنه)» فإنه أقدم أشكال التواجد» وهو شكل عام يشمل كل 
الأنواع الأخحرى. 

ويذكر المختار السوسي في معرض حديثه عن التواجد الألماني سوم أ 
الجواسيس التجاريين والسياسيين كانوا يستخفون كثيرا لاستطلاع شؤون المغرب 
ا لاقن (058) 
ي ممع رج 1« 5 

ويؤكد جحرمان عياش» وهو يتحدث عن سبعة من الألمان الذين تم أسرهم 
من طرف قبائل تكنة الصحراوية» أن هؤلاء «كانوا تحت غطاء النشاط الحغراقٍ 
وكانوا يتعاطون التهريب» ولاشك أنهم أيضا كانوا يتعاطون شيئا من 


5 59 5 5 5 5 5 - ع 
الجاسوسية»” ©. وكان الألمان يتسربون إلى سوس ويستقرون كطلبة للعلم في 


57( السو سي » محمد المختار. علد المعسول زم. 00 د 15 ص. 3 + 24 ص. 4 . 
(3585) نقسه ج14 ص. 159. 
“59) 233.0 .ص ,يأك .مه ,روه8]10 رعطعولزة .0 
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0 5 
المدارس العتيقة” 6 وحسب الرواية الشفوية» فإنهم ينكبون على حفظ القرآان 
والمتون ويتفوقون في ذلك؛ وكان الناس يلقبوهم ب "البرصان" فيخلطون بين 
برص كمرض جلدي وبروسيا الاسم القدمم لألمانياء إذ كان أولئك الألمان - 
حسب هذه الرواية - يتصفون بأنهم شقر البشرة والشعر زرق العيون» ولحم اهتمام 
61 5 02 يىء 
وعناية باللباس” ‏ ©» ويدعون أنهم من الحزائر” ©» وغالبا ما تكشف هويتهم. وإذا 
تم ذلك» فإنهم يسلمون للقواد امحليين كما سنذكر ذلك. 


ب - المجال التجاري 

فالعمل التجاري لألمانيا بالمغرب كان متواضعاً بحيث لا يبلغ عند إبرام 
معاهدة 1890 التجارية مع المغرب سوى 2,9 في المائة» بينما قفز إلى 10 في المائة سنة 
ووو32©) فقن :تخنطت الؤسسات التحارية الألانية وتوسغت: شرعة: وخاضة 
نحو الجنوب المغربي وسوس» حيث أصبحت منافساً خخطيراً للتجارة الأنحليزية 
والفرنسية. يدفع إلى هذا الاتحاه» الحوافز الرأسمالية لرجال المال» والأعمال الألمان 
وموقف الرأي العام الوطيئ الذي يسعى لإعطاء مكانة لائقة لألمانيا في محال 
السياسة الخارحية كمنافس للدول الكبرى. 

وهكذا كان الألمان يمتكرون 70 ف المائة من النشاط التجاري في مراكش 
والحوزء وربطوا علاقات متينة مع تحار سوس» حيث يشترون المنتوجات امحلية كما 
يوفرون للسكان المنتجات المستوردة الي يحتاجحوفها وتتوافر فيها الشروط الى يطلبها 
امستهلكون 640 وعن طريق محور مراكش ومحور الصويرة» تسربت التجارة 
الألمانية إلى سوس كمزاحم للتجارة الأنجليزية والفرنسية والإسبانية. 


(60) شاع أن بعض الألمان كانوا يدرسون في مدرسة أنكارفا قرب سوق السبت بأيت باعمران (من رواية 
شفوية للأستاذ جهادي الحسين الباعمراي سنة 1993). 
(61) رواية شفوية من الأستاذ مرادي عبد الحميد الباعمراني (ت 1983). 
(62) السوسي. محمد المختار. - المعسول (م. س)., ج 14. ص. 159. 
(63) أفاء عمر. - تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر (إدروس جامعية سنة 1998)) ص. 27. 
(64) الخديمي» علال. - التدخل الأجبي (85. س)؛ ص. 56. 
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وفي هذا الصددء فد حاولنا من خلال بقايا البضائع الأجنبية الى كانت 
متداولة في سوسء أن نكشف ف الذاكرة السوسية عن آثار هذا التواحد امار 
من خلال بعض الأسماء الي ما تزال تتردد ف كلام الناس» فاكتفينا بأسماء رمزية 
للدلالة على نوع السلع الي كانت شائعة: فقد شاع استعمال "تي 0 
الأنحليزية» والمقصود يما هو "البندقية الأنحليزية" دلالة على انتشار بيع الأسلحة ف 
قبل الأنجليز؛ وشاع استعمال "تاليمانت" بمعيئ الألمانية» والمقصود يها نوع من 
الصحون الحديدية المطلية بالميناء» وكانت مستعملة بكثرة في هذه المنطقة دلالة على 
وجود تحارة المصنوعات الألمانية بما؛ واستعملت كلمة "مالقة" لطاجين الفخار 
دلالة على تحارة إسبانية من مدينة مالكا. أما الكلمات الدالة على التواجد 
الفرنسي» فكثيرة وتوصف باسم "تارؤميت" أي الرومية. ولا تزال آثار هذا 
التواجد التجاري مسجلة في الذاكرة في هذه اللجهات. 


ج - العمل في مجال الاستكشافات المعدنية في سوس 

كان اللتزواتك ' المتحينة :التي جاذيية ‏ زف باللنية” للموساة 
الرأسمالية الأوربية» وكان التنافس حادا لاكتشافها والحصول على امتياز استغلاها؟ 
وكانت المنافسة بالخصوص بين المؤسسات الفرنسية والألمانية» وكان المخزن انع 
ف إغطاء هذه الامتيازات خرف من تفويت خيرات البلاة للأخاتب: 

وقد تمكنت الدول الأوروبية المتنافسة في مؤتمر الجزيرة» من الاتفاق على 
مطالبة المحزن بإصدار ظهير يعطي الامتياز لاستغلال المناجم ومقاطع الأحجار 
اعتماداً على التشريعات الأجنبية المماثلة» ونتيجة اغتناء منطقة سوس :وجبال 
الأطلنن الضغير بالقزوة المنجزمية(”©». ومنذ سنة 1909© برززت ق هذه المنطقة شركة 
"نقابة المناحم المغربية" الى أسسها الإخوان مانيسمان («ندمروعممة/9) وهي شركة 


ذات الأغلبية الألمانية20». وكانت ألمانيا تتوغل في سوس وجبال الأطلس الصغير 


2304 - 288 أفاء عمر. - مسألة النقود 82 س).ء صص.‎ 265١ 
كعمتمعم مهالا وعمتقكة دعا اه دءعلمقصم اام -معموعظ كممتاقاع ذعنآ ,عتمقصعيت لممنوزط‎  )66( 


“174-17 .مم ,1975 ب“اععاث ,1901-1911 عل 
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عن طريق هذه الشركة» وكانت تشتري الأراضي في اللمهة الممتدة من أكادير إلى 
ضواحي تأرو داتنها .يسك المقميو ها ع الداين ).وقد تناه عن رار 
لزواية الشقريف “آثاق هده الشر كد :فكان الباين برذ كزوة ]3 الققيه سد ين أنجرن 
من عائلة الدراخ» كان من طلبة فاسء لا تولى نظارة أحباس تارودانت» كان 
يكتب العقود الي تضمنت بيع الأراضي هذه الشركة”. ورغبة في إيجاد التقود 
اللازمة لشراء هذه الأراضي» فإن هذه الشركة أسست "ماكينة" لضرب النقود 
المغربية المضروبة بألمانيا في العهد العزيزيء واستغلوا تلك النقود في شراء كثير من 
ينا وما يزال الناس يتحدثون عن هذه الشركة» وكان أفرادها تحت 
رعاية القائد الكبا المشهور بتارودانت. وكان أفراد هذه الشركة يجوبون أراضي 
سوس بين تارودانت وأكادير؛ وكانت تكتشف هويتهم ويتعرضون للأسر من 
طرف السكان: فيساقون إلى قواد المنطقة. ولدينا نماذج من هؤلاء في كتاب 
"المعسول". نذكر من بينها الألماني الذي تم اعتقاله على يد القائد الكسيمي 
ا وآخر على يد القائد علي الدليمي يممشتوكة2249. وكان القواد 
الحاحيون يقومون - غالباً - بافتداء هؤلاء الأسرى لصالح الحالية الألمانية القاطنة 
بالصويرة. ظ 


د - التواجد الدبلوماسي 

فبعد سلسلة من الاتفاقات الى أبرمتها فرنسا كمدف تصفية الحسابات مع 
كل من أنحلترا وإسبانيا وإيطاليا بشأن احتلال المغرب» فإن ألمانيا ما تزال تقف ف 
وججه فرنساء بالرغم من كوهما عقدتا اتفاقاً مشت ر كا (9 فبراير 1909) نظرا لأن هذا 


(67) أفاء عمر - الأبعاد التاريخية لاقتصاد أكادير (م. س)؛ ص. 216؛ وانظر أيضاً: المعسول» + 214 
ص. 159؛ + 15» ص. 233. 

(68) رواية شفوية للأستاذ محمد بحمي الرؤداي سنة 1990؛ وانظر.كذلك: محمد المختار اأسوسي. - خلال 
جزولة, المطبعة المهدية» تطوان» د. تء + 4:» ص. 112. 

)2,69 رواية شفوية من طرف الفقيه محمد هرماس الرودائي رحمه الله رت 1990). 

(2(00 السوسي» محمد المختار. - المعسول (م. س).؛ + 14 ص. 159؛ + 15. ص. 233. 

«71) السوسي. - نفسه. ج 14) ص. 125؛ + 15 ص. 233. 
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الاتفاق لم يقرر أي شيء فوري. ولذلك» فعندما قامت فرنسا بتنفيذ مشرو 


5 ره 


احتلال فاس ف 12 يونيو 1911 م» تأزمت العلاقات الألمانية الفرنسية» وهيأت أل 
خطة تلحق بفرنسا ضربة دبلوماسية قاسية» ترغم الفرنسيين على دفع تعويضات 
هامة عن المصالح الاقتصادية الألمانية بالمغرب. ولما كان ميناء أكادير بالنسبة لألمان 
كاتب الدولة في الخارجية الألمانية كدرلن (1106165) توجيه السفن الحربية لاحتلال 
أكادير» على أساس أن تغادرها عند الحصول على تعويضات ترضي الألمان. وقد 
مهّد السبيل أمام هذه الخطة بالاتصال مع قواد سوس وطمأنتهم بواسطة كل من 
الفتيلة الألائيةبالعويرة وغيزااء الشركات الأمائية اطي 0 

وباسم الدفاع عن التجار الألمان وحماية مصالحهم بالحنوب») رست سفينة 
مذكرة إلى وزير الخارجية الفرنسية وإلى الدول الموقعة على ميثاق الحزيرة الخضراءء 
فبدأت بذلك أزمة أكادير الدبلوماسية ال كان لها أكبر الوقع في السياسة 

7 5 

١ ال‎ 

وقد طالت المفاوضات بين ألمانيا وفرنسا لمدة أربعة أشهر» أسفرت عن 
اتفاق تعهدت ألمانيا ,موحبه بعدم عرقلة الاحتلال الفرنسي للمغرب» مقابل تعهد 
فرنسا بالاحتفاظ ببعض الامتيازات الاقتصادية الألمانية بالمغرب»ء والتنازل لها عن جزء 
من المستعمرات الفرنسية بالكونكو. 

هذه حمل المحاولات الي وقعت ممارستها فعلاً على الجنوب المغربي من قبل 
الدول الأحنبية» من أجل استغلاله تحاريا واقتصادياء وهناك محاولات أخرى لدول 
ارسلك بعتاًا إلى الخجنوب المغربي دون أن يتم إنحاز تلك المحاولاات» ونذكر منها 
بلجيكا والولايات المتحدة. 


(72) الخديمي. علال» أزمة أكادير (م. س)ء ص. 144. 
 )73(‏ لزيد من التفاصيل انظر: 1976 ,5لعة5 ,1911 ,ألهعم ,عل0نه1ك .ل متوااة. 
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استخللااص 

إذا كانت المنافسة بين الدول الأوروبية لاحتلال عموم المغرب» فإن منطقة 
اللقوب امغر استائرت:باهتمام يع الدؤل اعتبار؟ خا هاا من حاذبية خاضة :يق 
المحال الاقتصادي» وما توفره من إمكانيات في المجال التجاري بالخصوص؛ وتدل 
المحاولات العديدة للتسرب الأوروبي نحو شواطئ هذه المنطقة» سواء منها ال وقع 
تنفيذها والى بقيت بحرد محاولة: على ما كانت تلعبه منطقة الجنوب المغربي من أهم 
الأدوار في العلاقات بين المخزن والدول الأوروبية من حهة؛ ومن جهة أخرى» 
فإنها تشكل أكبر الوقع في السياسة الأوروبية إلى مطلع القرن العشرين. 
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هت 9 

إذا كانت المقدمة الي بدأنا يما هذه الأطروحة وعدا بها التزمنا بإنحازه 
خلال فصوطاء سواء على مستوى المعاجة الفعلية أو بحرد وضع التساؤلء» فإن 
الخائمة تقتضي الوفاء .مما هو متضمن ف تلك المقدمة» وعليه: 

فما هي الحدود الى وقفنا عندها قْ هذا العمل؟ 

وماذا توصلنا إليه من الاستنتاج والخلاصات؟ 

ثم ماذا قدمناه من تساؤلات؟ 

إن المتتبع لما كتبناه سيقف ولاشك على كل خطوة مرت بما التحولات 
ال تكون صلب الإشكالية الأساسية الي تناولناها في هذه الأطروحة» ذلك أن 
معظم التحولات إنما قمنا بمحاولة تحسيدها في إطار الأحداث والوقائع وإطار 
الأقال. وودوة. الأفعال. «السلقة مهال التيادل: التحاريئ» :وفلف 'المعاملاك 
والسلوك؛ وقد وصلنا إلى الخلاصات الآتية: 

على مستوى البنية: يمكن اعتبار المجتمع المغربي الذي واحه كثيراً من 
التحولات التجارية قٍ القرن التاسع عشرء قد وصل قبل الصدام مع القوى 
الأزروية ترحولة لقانت فيه تؤسماته الضلفة أشكال مويه معتدرة مستقة عن 
بجموعة من قيمه ومعتقداته؛ فكان عاجزا في إطارها عن أي تحول من تلقاء نفسه 
حيث كان يعيش منذ زمن.طويل على كثير من التوازنات الى تُقعد به أكثر ثما 
تدفعه إلى التتحول» وهي سمات المرحلة الى عرفت ب "مرحلة ما قبل الرأسمالية". 
فكيف تصرف هذا المجتمع بمؤوسساته الكفيلة بتنظيمه أمام هجمة التحديث 
الاستعماري؟ الواقع أنه حدث ما يمكن أن “هيه "الظبانا سلا" تين الأفعالة 
الصادرة عن الغزو الرأسمالي الأوروبي» وردود الفعل الصادرة عن المجتمع المغربي لما 
قبل الرأسمالية. فا جتمع لم يوفق في تغيير مؤسساته العتيقة» وخاصة منها التجارية؛ 
وتعريضها .ىرسسات حديثة ف مدستوى المواجهة» وإنما حافظ عليها وكيّفها 
للمواحهة نفسها. والانطباق الحاصل يكمن أيضاً في أن الغزو الأوروبي الذي لم 
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يسع إلى تطوير ينتج عنه تفكيك هذه المؤسسات بقدر ما سعى إلى إظهار عجر 


أمام الحضارة الأوروبية» ثما يممكن إدراكه في ما قام به من إظهار القوة الأوروبية 3 


7 


الصدام الحاصل ف معركة إيسلي 21844 وحرب تطوان 21860 فترك العجز الذى َ 
ينتشر في المؤوسسة العسكرية فحسب بل امتد إلى جميع مؤسسات المخحزن ا 
والإدارية» والاقتصادية» بما عبر عنه صاحب الاستقصاء «بزوال الحيبة عنه»». ونظرا 
لتعميق العجز الواضح على مختلف المؤسسات»ء بقي المخزن ف إطار تدابير دف إلى 
إصلاحات أدحلت المخزن في متاهات مكلفة دون الوصول إلى أية نتيجة. . 

على المستوى الأوروبي: انطلق الأوروبيون من عنف الضغوط العسكرية 
وَعَتُوّهَاء ومن المناورات السياسية والدبلوماسية الى استهدفت عموماً السيطرة على 
اقتصاد البلاد» وبالخصوص على المحال التجاري» فتمكنوا بواسطة عقد معاهدات 
غير متكافئة من وضع مقاليد الأمور في أيدي التجار الأحانب» أفراداً ومؤسسات 
تجازية وأبناكاء:ولغن بلك هذة الؤسسات على اسغمار ثرواها وحصلت ديات 
أوروبية من وراء ذلك على أرباح طائلة تكشف عنها أحجام المبادلات في تقارير 
القناصل وإحصاءاتهم وق الكانات: الأخمية عدوا كل “للق على كنات 
إضعاف التجارة المغربية الى كان يعسر تحديد ما إذا كانت لما وراء كل تلك 
المبادلات حصيلة إيجابية مَّاء بيد أنما كانت ف الواقع متردية في أزمة اقتصادية 
ومالية ونقدية» مما حول المغرب في أواخر القرن التاسع عشر إلى محرد سوق 
للاستيراد درج نحو مزيد من التدهور. 

على مستوى المخزن: لم يكن المخزن بحاحة إلى إحداث أي تحول في 
هيكلته لولا ضغوط التدخل الأجنبي» ذلك التدحل الذي وضع أمام المحزن 
معضلتين: إحداهما كيف يحافظ على سلطة قوية يواجه بها المشاكل الداخلية المتمثلة 
في تسيير البلاد والوقوف ف وجه التمردات القبلية وسلبيات الحماية القنصلية» وق 
مواحهة المشاتل الخارجية المتمثلة في الضغوط الأجنبية وتدخحل النواب والقناصل فق 
شؤون البلاد» والمعضلة الثائية كيف يحصل المخزن على الأموال اللازمة للقيام 
بالموااجهات الداحلية والخارحية والإنفاق على مختلف إصلاحاته الخاصة. 
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ولقد اتحه بخصوص ضمان سلطة قوية إلى إصلاح هياكله الإدارية 
والعسكرية» ولكنه رغم توسيع الحياكل الإدارية المركزية منها وامحلية» فإنه لم يصل 
7 تحسين العلاقات الداخلية بين الحكام والرعايا؛ بل ازدادت الأحوال تفاقماً وهو 
ما عبرت عنه فيما بعد "وثيقة الترتيب” في العهدين الحسئي والعزيزي. وعلى صعيد 
وبعلاقات الخارحية» فبالرغم مما كان يبذله نائب السلطان بطنجة من جهد., فإنه لم 
يستطع إيجاد الحلول للمشاكل المستعصية مع الدول الأوروبية» وهذا ما استلزم 
ملاحقة السفراء والقناصل للسلطان في ترحاله لحل تلك المشاكل؛ ولذلك فالجهاز 
الإداري لم ين في مستوى حل المشاكل القائمة. أما إصلاح اليش "النظامي" فقد 
صادف أمامه هو أيضا عددا من العراقيل والمناورات» وتورط في الاعتماد على 
خبرة المدربين الأوروبيين وعتادهم» ما جعل المخزن» بالرغم من كثير من الجهد 
والإنفاق» لم يستطع تقوية الحيش ولا الاستخناء عنه ثما جعله عيئاً على الدولة نتيجة 
ما لحق أجهزته من فساد. 

ومن أجل التوصل إلى سد العجز المالي» فإنه زيادة على العسر الذي واجهه 
في تحصيل الحبايات العادية» تردد المخزن بين إقرار مبدل «الاحتكار التجاري» 
كأساس؛ وبين المخوض ف فرض المكوس وما ترتب عنه من ردود الفعل» وأخبراً لحأ 
إلى إنشاء «<نظام الترتيب» لكن بدون أن يجد حلاً لما كان يتخبط فيه من مشاكل 
مالية» مما قاده أخيراً إلى اللجوء إلى المؤسسات الأوروبية للاقتراض كبداية لرهن 
السيادة المغربية. 

وق هذا المسار فإن الاصلاحات المخزنية - إلى جانب اعتمادها على 
الخيرات الأجنبية كعنصر سلبي - كانت تعتمد على آراء العلماء والتجار والموظفين 
من أصحاب المخزن انطلاقاً من كون هؤلاء «عارفين» بأمور «التدبير السياسي» 
٠‏ وعلى الرغم من اطلاع أغلب هؤلاء على أحوال الأزمة وعناصرهاء فإن كثيرا 
من مستجدات العصر بقيّت منطلية عليهم ولُم يدركوا كنهها وأسرارها إدراكا 
شاملا. ونتيجة لذلك فعوض أن يكون للمخزن مصدر للخبرة المتينة ليصل إلى 
الإدراك الشامل لوضع حلول وإصلاحات ناجعة» اكتفى بالاعتماد على العلماء في 
مسألة الإفتاء والاستشارة للحصول على محرد «المشروعية الرمزية» المطلوبة في 
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اتخاذ القرارات ف كثير من مواقف الدولة وتدابيرها في الشؤون العامة ذف تنظيم 
الجيش ومسألة المكوس» والحمايات الأحنبية ومواجهة مشاكل تدخل الأجان 
بشأن اليهود» والمعاملات التجارية وما لحقها من المستجدات. ولم تكن 6 
أحكام المفتين في غالب الأحيان حدود الاستعراض النظري» وهو نفس الدور الذي 
كان مظلوباً عند استقارة التجار والموظفيق»من أضتحاب المحزن أي بحرد التأييد. 

3 هذه العوامل جعلت المخزن لا يستطيع إصدار ردود أفعال بنفس 
القوة الى تطلبتها المواقف تحاه عنف المواجهة الأجنبية وعتوها. 

دور | العلماء: 1 العلماء بدور محتمعي تميز بإشراقة متألقة ف العهدين 
المرابطي والموحدي» ول> كن وقع التراجع عن هذه الإشراقة في العهد البيعدي م 
0 سلطة هذه المؤسسة في العهد العلوي تتراوح بين رت العرانا والبروز 
أحيانا أحرى. وفي القرن التاسع عشر عموماًء كانت قثئة العلماء حاضرة إلى جانب 
سلطة المخزن كمؤسسة للاستشارة والفتوى» فهي تشكل الطليعة الشعبية الي 
كانت تعبر عن الرأي العام وه مؤهلة للقيام بدور «المؤسسة البرلمانية»» بمعى 
افانن اهل اذل واققدة و كانه فى" الرقك "تنسة مصدرا لاله مترويسية وادرية 
يستمد منها السلطان» بعد دورها في البيعة» مشروعية القرارات الي يتخذها؛ إذ 
كان يستشيرها ف مهمات الأمورء» وعبرت عن مواقف حاسمة قٍ العديد من 
النوازل الي كان هذا القرن مسرحا لهاء وخاصة في موضوع الدعوة إلى الجهاد 
لواحية التهديدات الأحنبية وق مسألة المكوس والحبايات»: وف محال المعاملات 
وقضايا الابحار. 

غير أن البنية الفكرية والاجتماعية للعلماء كانت تحعلهم يتعاملون مع 
مستجدات التجارة» ومع الواقع نضفة غامة»: تعاملا متفاوتاء لعدة عوامل من ينها 
طبيعة البنية الثقافية الي كانت تغلب جانب اتباع ظاهر النصوص والالتزام يما على 
جانب تأويلها في ضوء وقائع الحياة اليومية» ثما جعل أحكامهم غير حاسمة في 
الفصل بين حدود النص وحدود التاريخ. ومن بين العوامل الأحرى طبيعة الظرفية 
الاحتماعية الي جعلت الفقهاء بين معارضين ومساندين لإصلاحات المخزن» وكات 
من هؤلاء أصحاب المصالح الشخصية الذين لا يتورعون عن مراعاتها دون غيرها. 
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,وكذا حاءت أحكام وتأويلات النصوص متخبطة في نوع من الاختلاف 
والتناقض» وتعدد الاتحاهات بناء على تعدد المستويات العلمية والاجتماعية. فهناك 
بن كان عيل منهم - بوقوفه عند حرفية النص - إلى حرم كل ما له علاقة 
النصارى. وبذلك حرّموا أشياء لا علم لهم بصناعتها وأحوالهاء بل بناء على بحرد 
علاقة النصارى بما؛ وهناك فريق آخر احتمى بانعدام الأدلة القطعية على التحريم, 
فأباح من البضائع والمعاملات كل ما لم يرد فيه نص صريح؛ وهناك طرف ثالث 
من الفقهاء أباحوا كل ما لا يصطدم بالنص اصطداما واضحا وسارت عليه أعراف 
الناس» أما ما يتعارض مع النص» فقد حرموه ووقفوا ضده بحزم. 

في هذا الحو الفقهي دارت أحكام الاتحار» غير أن المغاربة لم يتخلوا عن 
استهلاك البضائع الأحنبية كلية» ولا توقفوا عن ممارسة أغلب المعاملات التجارية 
ععين أن الفقهاء لم يستطيعوا توقيف الطلائع المبكرة للهيمنة الأوروبية؛ ولكن 
جهودهم لم تذهب سدىء بل حققت انبعاثاً وطنيا ووعياً دينيا لدى المجتمع؛ جحعل 
الشريعة الإسلامية والأعراف الموازية ا لقبول أو رفض كل ما له علاقة 
بالأحنبي» سواء تعلق الأمر بالبضائع أو المعاملات أو السلوك. وقد وقفنا عند فهم 
هذه الذهنيات. وعبرنا عنها بأمانة إلى حد كتابة نصوصهم بحرف متميزء وألحمنا 
أنفسنا عن مناقشة آرائهم وانتقاد أحكامهم ف ضوء تراكمات واجتهادات لاحقة 
حفاظاً على أن النوازل يختلف فيها مسعى الفقيه عن مسعى المؤرخ؛ فالفقيه يسعى 
لعرض وقائعه ونوازله على النصوص حرفياً أو على مستوى من التأويل» جاباً 
للمصالح ا للمفاسد؛ بينما يسعى المؤرخ من خلال النوازل والوقائع إلى تصوير 
الماضي يهدف الكشف عن تطورات امجتمع وتحولاته» لفهم الحاضر وتوقعات 

على المستوى الاقتصادي: كشفت التجارة عن كثير من حوانب عدم 
الاستقرار في الاقتصاد المغربي. فعن طريق التجارة وقع الاطلاع على المنتوجحات 
المغربية سواء على المستوى الفلاحي والرعوي أو على مستوى الحرف التقليدية 
وأنواع البض'.م وكمياتها الى تدحل ف اقتصاديات السوق» وبالخصوص تلك 
المصدرة منها إلى الدول الأوروبية. وإذا كان الخلل الذي سبب عدم الاستقرار 
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الاقتصادي قد أحدثته عوامل موداجلة فإن التدحل الأحببي أدى إلى تعميق الأزر: 
الاقتصادية بالمغرب وأصاب كثيرا من آليات تطوره بالشلل. 

وف إطار التدابير الإصلاحية الي قام يما المحزن استهدف المجال التبى 5 
كشاعدة أساسنة لحل معظم المشاكل المالية والنقدية» فكان انتهاحه للسياسة 
الاحتكارية وفرض المكوس ونظام الحبايات تدابير تسعى كلها إلى سد العجز الذى 
أصاب بيت المال والتغلب على الأزمة الي تردت فيها مالية الدولة» وإن كانى 
هذه المالية قد تحخطمت بسبب تعويضات الغرامة والديون المرتبطة يماء وعجز الميزان 
التجاري» فإن نفس العوامل هي الى أدت إلى تحطيم العملة المغربية نتيجة خروج 
كثير من معدن الذهب ومعدن الفضة من أيدي المغاربة من جراء التعويضات الى 
فرضها الأجانب ومن جراء التهريب والتزوير؛ فعرف ميدان الصرف وميدان 
الرواج التجاري انخفاضاً في أسعار المثقال واحتلال الريال الأحنبي محله من الصرف 
والرواج. يضاف إلى ما ذكر عجز دور السكة المغربية في عمليات التصنيع وعدم 
حدوى عمليات ضرب السكة المغربية في أوروباء لا في إنقاذ العملة المغربية من 
التدهور ولا في إزاحة العملة الأجنبية من البلاد. ورافق كل ذلك ارتفاع ف 
الأسعار وغلاء البضائع» وهو مؤشر اقتصادي على الأزمة الى وصلت إليها حالة 
البلاد الاقتصادية. ولم يدرك المحزن وأعوانه دلالة هذا المؤشرء لأن هناك من كانوا 
يرون من أمثال أحمد بن موسى <«أن الرخاء والغلاء أمرهما بيد الله ولا تأثير لنتقص 
الريال وزيادت. فيهما»» وهذه كانت الرؤيا السائدة في المحال الاقتصادي والتجاري 
بصفة خاصة, 

وقد أضاف المخزن وأعوانه إلى عدم الإدراك الصحيح لعمق الأزمة 
الاقتصادية فقدان السيطرة على كثير من المقومات الاقتصادية الأساسية؛ 
وبالخصوص السيطرة على المبادلات التجارية وإيراداتها الدمركية؛ وهما من وسائل 
الخروج من الأزمة المالية. وزاد الطين بلة انتهاحه لنظام جبائي مرهق مما أبعد عامة 
الناس عن دائرة الوعي .ما يقوم به المحزن من محاولات إصلاحية» ومن ثم نكوصهم 
من المساهمة فيه فاستمر الانميار لماي والنقدي مما دفع بالمحزن إلى الدحول 
سلسلة الديون الي تعد بابا لفقدان سيادة البلاد. 
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البعد المحلي في المجال العجاري: استخصلنا أن دراسة المحال التجاري 
أي محال آخر - يحتم البتيار أمثئلة محدودة في الزمان والمكان» ثما يتأتى معها 
في إطار مونوغرافيةتحدّدة» تصّورٌ واضح ودقيق للتحولات الى زتها هذا امحال 
و«ابالمغال يتضح المقال»»؛ فحالة سوس والجنوب المغربي عموماً توضح بالملمم 
كيف ساهم الإنتاج امحلي على مستوى الفلاحة» والرعي» والتعدين» لد 
ني تزويد اقتصاديات السوق» وتعطي الفرصة للوقوف على نوع شبكة 
المواصلات ال تربط المنطقة بأبعادها الوطنية والقارية وحالة الطرق ووسائل 
النقل» كما تمكنًا في إطارها من دراسة أدوات الاتحار من المكاييل والمقاييس 
والأوزاذه واراين' انا قا ظرا على اللدوتب ل مسياقة قله انيل بعتن لانت 
لال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 
هكذا استنتجنا أن منطقة سوس و في نطاق هذه المعطيات تعد ف فترة القرن 
التاسع عشرء أكثر المناطق المغربية من حيث الرواج التجاري» والاحتفاظ بنشاط 
متميز الحركة القوافل؛ فإذا كانت قد أسهمت عنتوجها المحلي ف عملية التسويق 
فإُا كانت تستقطب تحارة مراكش والصويرة على مستوى الصناعات التقليدية» 
وتستقطب تحارة إفريقيا والصخراء عن طريق القوافل التجارية» وتستقطب التجارة 
الأوروبية عن طريق ميناء الصويرة. فالصويرة - كما يظهر - بداية الحلقة وفهايتها في 
تحارة سوس» في غياب نشاط ميناء أكادير على طول القرن. وبسبب إغلاق ميناء 
أكادير بالذات» ونظراً لانتشار القحوط من حين لآخر في المنطقة» فإن 
الاستنتاحات تظل غير واضحة كل الوضوح بسبب عدم كفاية بعض المعطيات. 
فسوس كانت أكثر المناطق المغربية ازدهاراً من حيث الرواج التجاري» وقد حاولنا 
التدليل عن ذلك بالْكم ال هائل من الأسواق والمواسم الى تحسد حجم هذا الرواج؛ 
وكان موسم سيدي أحمد أوموسى أكبر موسم في المغرب عموما؛ وقد حاولنا 
بحاوز آثار هذا الإيمام عندما أسمينا تحارة سوس ب «نشاط التجارة العابرة»؛ 
ووسعنا حدود سوس بين محاور مراكش - الصويرة - واد نون - درعة في مجال 
أكثر اتساعاً من حيث الاستقطاب. وفيما وراء ذلك كانت التجارة العابرة تروج 
ف هذه الأسواق والمواسم في مختلف القبائل» أثناء العبور بشكل لا تعرفه منطقة 
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أخعرى من مناطق المغرب إذا استثنينا المناطق الحضرية مثل فاس وتطوان وغيره, 
واعتبرنا ازدهار التجارة ف الصويرة إنما هو صورة من ازدهار بحارة سوس. 

ون عدا اشاح جور تند حية من تعر حول الصدول البرق 
أو الإيجابي و ف هذه الجهة» هذا التحول الذي أحدثه تعطيل تحارة الميناء الرئيسي فيها 
على الرغم من محاولة هذه الجهة إحداث بدائل بواسطة تكثير الأسواق والمواسم 
لمزيد من الاستفادة من التجارة العابرة» وقٍ إيجاد صيغ أخحرى للمغاملات التجا 
كما هو الشأن ف <«بيع الثنيا»» المتعلق بالعقاراهه 

بقي أن نتساءل هل كانت هذه البدائل بدائل فعلية وحقيقية» أشبعت ا 
السو سي الذي يعتبر تاجراً بطبعه محتفظاً بذهنية تاجحرة غَدَتا ممارسة الاتحار والعلاقة 
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باليهود والجحفاف والمجرة؛ مما تصدى لدراسته جان واتربوري واندي آدم كما هي 
الخال بالنسبة لشتريحة بشرية تنتشر في كل هذا امال الجغرائ الممتد من سوس نحو 
الشرق إلى جنوب الحزائر وإلى ما وراء جربة بتونس على طول المغرب العربي؟ أم أن 
طبيعة التجارة كانت شحيحة تقتضي أن يمتلك التاحر ف هذه المنطقة نفس 
الإمكانيات الي كانت متاحة لأسرة آل بودميعة في إيليغ بتازروالت» وآل بيروك 
والزللاطي في كلميم بواد نون» ومن كان يدور ف فلكهم من التجار اليهود؟ بمعئ أن 
كل من لم تتح له مثل تلك الشروط يكتب له أن يهاحر نحو الشمال للاتحار ف 
إحدى المدن المغربية في مراكش» ومكناسء وفاسء والرباط» وسلاء وطنجة» ثما كان 
دروو عند تحار سوس قبل تمو الدار البيضاءء وأن الإحابة عن مثل هذه الأسئلة 
بالتحديد المطلوب مع إقامة البرهان يكمن ف را مجهرية لتجارة الأسر المنوه يما 
والمشهورة محلياء وهو ما لم > كم هاه الأطرواسية غقالا لدر 

العجارة والتسرب: استنتجنا أن حاذبية الجنوب المغربي وسحر شواطته م 
يكونا وحدهما أساساً للتهافت التجاري الذي عرفته الشواطئ الزاقنة فيما وراء 
الصويرة إلى الرأس الأبيض» بل هناك أطماع اجيية تماد فك ند لازي نان 
السكان ف المترة الي كافك السنفن الأوؤويية حوب الأفاق عدا عن فتح أسواق 
حديدة لترويج فيض إنتاحهاء بالرغم ما حصلت عليه القوى الأوروبية من تخفيض 
الرسوم التجارية ف الجمارك المغربية» في جميع الموانئ المفتوحة. فهناك فئة من 
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تجار الأوروبيين يدفعها هدفان: أحدهما محاولة المزيد من تحقيق الربح التجاري 
بالتخلص من كل الرسوم؛ ثما شجع على أسلوب التسريب اللأمشروع إلى هذه 
الجهات؛ وثاني الحدفين محاولة الحصول على مراكز للاستيطان والاحتلال» وتحت 
غطاء تلويح الأوروبيين بالمككاسب التجارية» وكذا رغبة بعض الزعامات القبلية 
والأسر التاحرة في إيحاد بديل عن الاتجار .بمرسى كادي الطلكة عليهم مطامع 
الأوروبيين في الاستيلاء على الأرض؛ وقد كشفت الأيام عن هذه المطامع بعد 
الجهود المخزبية الي كان الوعي بأهمية الأرض أكبر محرك لماء يؤيد ذلك قيام 
السلطان مولاي الحسن بالإشراف بنفسه على "الحركتين" الموجهتين هذه المنطقة. 
وقد انبعث وعي تاريخي لدى سكان الجهة ضد الأحنبي أخبط كل التسربات» 
فحرصوا على الدفاع عن المنطقة وشواطئهاء فكان للجنوب المغربي ومدافعة 
الأحانب صدى ف العلاقات السياسية الأوروبية إلى مطلع القرن العشرين» بل 
استمر حماس القبائل ضد الأحبي بحيث لم يقع استسلام الجنوب المغربي للحماية 
الفرنسية إلا بعد عقدين من المواجهة والتحدي؛ فكان آخر معقل أخضعته وحدات 
فيالق التهدئة العسكرية للحماية الفرنسية سنة 1934. 

البعد الفئوي: تحاه التحولات الي تعرضت لها بنية المجتمع المغربي» اكتفينا 
بالتساؤل عن حدود التحول الاجتماعي لدى الفئة التاحرة من المتمولين» بعد أن 
عمل الأوروب.رن على إقحامهم ف اقتصاد السوق؛ وبعبارة أخرى نتساءل؛ :هل 
تكونت طبقة بورحوازية مغربية تاجرة أم لا؟ فالحقيقة أنه لم تتكون بورجوازية 
مغربية» بل هناك طبقة وسطى وليست بورجوازية» بالرغم مما نحده في بعض 
الكتابات الأحنبية من استعمال هذا المصطلح عند الإشارة إلى البورجوازية الفاسية 
والبورجوازية السوسية» مع أن هذه الفئة ليست من مالكي وسائل الإنتاج 
الأساسيةء ولم تدحل في شبكات للاستثمار من أجل الإنتاج وتفعيله؟ والفئة 
التاحرة بالمغرب عمو إنما كانت تكتفي بترويج الإنتاج وتقليبه من أحل الربح؛ 
واقتناء العقارات» وشراء المنتوجات والبضائع مثل السكر وغيره» وتخفيض أثمانه في 
السوق للحصول على مزيد من السيولة» وليس الحصول على المال من أجل 


المساهمة ف الإنتاج» كما كان الأمر بالنسبة للبورحوازية الإيطالية والفرنسية 
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وغيرهما. وكان بعض التجار اليهود المغاربة قد راكموا رؤوس الأموال بناء على 
عدم يدعم يشمن القيم يم الى التزم يما التجار السلمون في بحال التبادل» ولكنهم 
ذلك لم يشكلوا بورجوازية بالمعيى الصحيح. 0 

هذه هي حدود الاستنتاخات الى وقفنا عندهاء والأسئلة الي حاون 
تقدعها عن التحولاات الي طرأت على على اجتمع المغربي» انطلاق من معاينة المجال 
التجاري وفحص قضاياهء ما يمكن أن يسهم في فتح آفاق جديدة لدراسات مقبلة 
تُرسّخ فهم الواقع الراهن ف إطار مستجدات النظام العالمي الجديد. 
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لال د لص طحت 


معجم الألفاظ والمصطلحات 


الاسترعاء: مصطئح اتخذ مفهوم الشكاية والإعلان عن عدم المسؤولية فيما يحدث 


لاحقاًء وكان يفيد في الأصل طلب الرعاية» فتحول إلى عكسه تماماًء 
فالشخص المسترعى منه حارج عن الرعاية بسبب مخالفته للأعراف أو 
تطاوله على المصالح. مثل الاسترعاء ممن ترامى على الأملاك العقارية؛ 
أو الاسترعاء من التجار الذين لا يلجؤون إلى الترائل والفنادق» تحذيرا 
لهم من انعدام الأمن. 


الاستصحاب: قاعدة من أصول الفقه النظرية إلى جحانب قاعدة القياس وقاعدة 


الاستدلال» يعمل با إذا لم يكن هناك نص قطعى في كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد أذ يما المالكية وبعض الأئمة 
الآأخرين» وهو اعتبار الحكم؛ الذي ثبت في الماضي بدليل» مصاحبا 
لواقعته وملازما ها حئ يظهر دليل آآخر يدل على زوال المصاحبة) 
وهو من الأصول المتفق عليهاء وإن احتلف الأئمة في بعض صورها. 
كما هو الحال من قضايا تحارية. 

وحدة نفدية خسابية تؤدى ما الر سوم الجمر كية 5 المرك التناسع عشرء 
وتستعمل عملة ا انظر حساباكها بتفصيل قُِ كتاب (مسألة النقود 
في تاريخ المغرب). 

كلمة أمازيغية من الأمعاء المحلية لنبات ينبت 2 فصل الشتاء وله ورقة 
رمحية واسعة وزهرة بنية بحجم حبة الفول» وله جذور درنية مثل 
البطاطس يلتجئ السكان إلى حفرها وأكلها في أيام القحوط والمماعات 
والغلاى وقد ١‏ ستعملوها في بعض السنوات عند اشتداد اللجفاف فاشتهر 
العام باسمها وهو (عام أينري) وينطقه البعض " إيرق"» وقد سمي 
لك (عام الجوع). 


هاه وحدة قياس تستعمل لقياس المنسوحات ومواردها وتسساء. ى م 
بين 150 و500 رطلء والرطل 453:6 كرام. ْ 
مصطلح تحاري فقهي بمعين الثمن و المثمون » أي الثمن والبضاعة ‏ 
حيث يتم البيع بتقابض البدلين في الخال قبل التفرق . 

شجر يسمى 8:51 وى هزه يستعمل خشبه ف الصباغة الجمراء. وهى 
من السلع المستوردة. 1 


وحددة انقتية: إلسياية» :زهو حر والعد عن حعشرين جردا من الرزاا. 
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الإسباني ويدعى "القرش” أي إن الريال الإسباني يساوي 20 بليوناً. 
وبما أن الإسبان كانوا مع أمناء مغاربة في الجمارك للمساهمة في 
ا متخلاص غرامة تطوان استعملت هذه الوحدة في الرسوم فيما بعد. 
فعندما الرية المعاهدة الألمانية 1490 أثبتت الر سوم بالبليون ما يساوي 
عدد الأواقي ف المعاهدتين 1856 و1861» وقد تصرف المفاوضون 
المغاربة بشكل مزدوج. فحوالي 0 م9 من السلع جعلوا كل موزونة 
تساوي بليونين وفي. 50 90 الأحرى جعلوا الموزونة تساوي بليونين 
ونصف أو ما يقاربه حسب أنواع السلع (انظر الجدول) 1 2 من هذا 
البحث). وهذا مستغرب بحيث يكشف نوعا من التجاوز ف العمليات 
الحسابية من قبل المفاوضين المغاربة مما يتطلب بحناً جديا من خلال 
وثائق هذه الفترة. 

هو عوض عن المال يتم بعملية تبادل بين الثمن والمثمون» عرضا بعين» 
والعين تعب الذهب و الفضة أوالنقود . 

ممه ومو تقل كمية من البضاعة من مالك قدىم إلى مالك جديد 
في حالة البيع. 

الكلمة باللغة الأمازيغية بمذه الصورة لما ثلاثة صيغ في النطق وتعي 
ال جود كايا تحني ون زفي الماش ارقا بارا ل نيه 
فسكون؛ وهي حبوب شجرة الطرفاء وتسمى العفص» وتستعمل في 
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الجزاء: 


الخرق: 


حرربة: 


صناعة المداذ» ويستعملها النساء في صباغة الشعر للتزيين. والثانية: 
تَاكاوت» بفتحتين وسكونين: وتعيٍ قشور نوع من الأشجار أو الحى 
جحذوعها أو أوراقهاء وتستعمل لدبغ التلود. والثالثة: تيكيؤت» 
بكسرين وسكونين. ويعي شجر الدغموس أولبنه وبالخرية على 
الزقوم» وكل هذه الثلاثة تدحل ضمن المواد التجارية» ولعل المقصود 
في هذه اللائحة هو الثاني» من المواد الخاصة بدباغة اجحلود. 

مصطلح يدل على دفع المبلغ المترتب عن كراء الأرض المخزنية 
واستغلاها بالبناء» وهو ما يسمى في الفقه الإسلامى "الجلسة": ممع 
الأرض» و"الزينة" .معن البناء» ومن هذه الممارسة ميت أحياء بعض 
المدن بحي الجزاء "الكرا" كما في الرباط وفاس وغيرهما. 

هو الإحارة على منفعة يضمن حصوها مثل أجرة كراء السفن لتوصيل 
البضائع» ولا يقدم الجمعل قبل العمل المستحق بخلاف الإجارة. 

+62 وهي كنه البضاعة في زمن البيع» و على الحالة الب وقعت معاينتها 
ينطبق الثمن أثناء البيع والشراء. 

قطع النسيج البالية. 

وخدة كيل القمح والزرع» وتساوي نمانية أمداد فاسية وتساوي 104 
كلغ. 

عبارة عن نظام يتوصل به إلى جعل المياه الباطنية تصل إلى السطح 
بواسطة سلسلة من الآبار المتصلة بشكل متدرج حي تخرج عند 
السفوح في نظام هندسي معروف في محال السقي. 


الدرة التركية: أحياناً تدعى الدرة المصرية؛ وأحياناً الدرة الماسّية» وكلها بحرد نسبة 


الدزينة: 


إما لتركيا أو لمصر أو لماسة جنوب المغرب» كما تدعى الدرة الصغيرة. 
عوزة2نه2 وتنطق "'زينة" وهي وحدة قياس تستعمل قي السلع 
المعدودة» كل وحدة تساوي 12 فرداء وهي مستعملة إلى ألآن. 
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الدين: 


الرايس 


الرهن: 


هو ما كان غائبا من ثمن البضاعة» ويتألف عند المعاملة من الدائن 
والمدين والدائنة . 

من ربان السفن والبواخر ويطلق عليه أيضا بيلوط 1046ام» وهى كلمة 
فرنسية مستعملة في الوثائق المغربية بنفس المعيئ واللفظ. وتصاغ الخرفة 
على الطريقة الأمازيغية بلفظين "تارائيست" و"تاريّاست". 

ما يقبضه الدائن ويقدمه المدين 3 والرهان جمع رهن © ويعتبر القبض 
شرطا لتمام الرهن» عند الجمهور غير المالكية الدين يكتفون بالقبول 


لصحة الرهن . 


ريش النعام: من المواد التجارية الإفريقية؛ ويباع أغلبها في الصويرة» وقد تضاءلت 


كميتها. بينما انقطعت مادة العاج بحيث وردت ف المعاهدة التجارية 
لسنة 1856 م وسنة 1861 م دون ذكر رسمها ابلجمركي؛ لعل ذلك يعود 
لعدم استقرار أسعارها في السوق. 


السكة المخزنية: هي قطع العملة الفضية العزيزية والحفيظية» والريال الواحد منها 


الشهادة: 


الصاكة: 


يزن 25 كراماء وبه يضبط الوزن قبل انتشار الصّدوج من النحاس 
والحديد» وتتكوّن من الكيل وكرام وأجزائه ومضاعفاته» وتسمى محايًا 
عند التجار "الصرّوف", 55 اصرف 

تثبت الشهادة على يد عدلين يكتب أحدهما ويعطف الثاني عند التبايع 
أو غيرها من العمليات؛ إقرارا للحقوق ومنعا للمنازعات» وتطلق على 
العقد غالباً. 

مصطلح يستعمل لأداء الرسوم الواجحبة على الصادرات (الموسوقات) 
بينما تستعمل كلمة التعشير ف أداء الرسوم الواجبة على الواردات 
(المجلوبات). 

ينعى عند العطار المغربي اليوم "المسكا" فيها الحرة والعادية 00 
تدعى المصطكىء وبالفرنسية 001006 ه.ا ولذلك تسمى أحياناً الكومة 
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الضربان: حيوان من الوحيش يدعى دُلدُول في المغرب اسمه الفر نسي عأمغ-ع 50 


له أشواك على الظهر والذيل طولهًا بين 30 و40 سم. كانت سوا كه 
ضمن الصادرات المغربية. 


طريق الذهب: الطريق الشرقية وتنطلق من تافيلالت عبر توات إلى تينبكتو .الي إلى 


فر النيجر؛ وهي الطريق التقليدية الي يستورد فيها الذهب إلى المغرب. 


طريق المللح: الطريق الغربية وتنطلق من واد نول جحنوب سوس وتتجه نحو ودّان 


العقد: 


حنوب شنقيط (موريتانيا)» .حيث تتزود القوافل بالملح فتسير نحو 
هر السينغال» فيقع تبادل الملح بالذهب والعبيد والعاج وريش النعام, 
وتستغرق هذه الرحلة قرابة شهرين عادة. 

مُعرّبة من تاعدَّانت الأمازيغية» وتاعدّاتت صيغة تعن حرفة التّعدِين؛ 
ومن هذه القاعدة صيّمْ الحرف مثل: تاعخْرّارْت للخرازة» وَتَارْفَاكت 
لاحتراف حارة القوافل وغيرها من الحرف. 

تدوين صك مكتوب ينصرف مضمونه إلى البيع أو الرهن أو القرض أو 
غيرعا» :و أحيانا يدعى الشهادة أو الوثيقة. 

وزير الدفاع أو وزير الحرب» وهو مكلف باليش والعتاد» ويسمى 
"العلاف الكبير". 


علم المسكوكات: يتناول دراسة أنواع النقود والأوسمة (الميداليات) الى تضرب 


تخليدا لذكرى معينة» ويستعمل كذلك مصطلح " علم النميات" من 
الكلمة الفر نسية وناوأةسروتصسه 15. وقد انتقلت إليها عبر الكلمة 
اللاثينية ونامصيالة من أصل يوناني للعملة: 0158ل7. 

ما كان حاضرا من الثمن عند البيع» وينصرف عند الفقهاء إلى الذهب 
والفضة: المال. 

في التجارة هو إخفاء العيب في البضائع عند التبايع ومن شأنه أن يلحق 
الضرر والظلم بالمشتري . 
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هي حمولة الجمل من الفرد وهو قطع نحشبية تستعمل عادة ف السقوف 
كما تدعى الفرود أو قناطر. والفرود الجمّالية أكبر من الحمّارية. 

كلمة إسبانية 87164 وتدل على المكيال الذي تكال به الحبوب. وقد 
استعملت في المراسي المغربية لقياس الصادرات من الحبوب. 

من مقابيس الطول المشهورة في بيع الأثواب وتساوي 55 ستتيما. 
كانت مرسومة على راحامة حائطية بسوق العطارين بفاس» وعليها 
كان حار نسيج الحرير والقطن والكتان» يعتدون في مراقبة قالاقى 
وتدعى "القالة الكتانية" أو "القالة السوسية"» وقد بقيت هناك مستعملة 
من العهد المريئ إلى سمنة 1917. 

صفته أن يدفع رجل مالا لآخر ليتجر به؛ ويكون الربح بينهما حسبما 
يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك؛ بعد إخراج 
واس الماك: 

سلف مؤجل إلى أجل مسمى » غير بجهول لأن جهله يفسد العقد . 
والتهعطعهت مادة تحار تحمل كصباغة حمراء وهي من أصل حيوان 
(حشرة صغيرة) وتباع عند العطار باسم "الدبانة المندية" . 

هو مائة رطل عموماًء ومائة واثنا عشر رطلاً أنحليزيً. وبما أن الرطل 
الأحنبي ويدعى ماركو 218800 حوالي نصف كيلو غرام؛ فإن الرطل 
المذكور في هذا الجدول يزن حخمسين كيلو وخمسة وسبعين كراما - 


5 غرام. 


الكارانتينا الحجر الصحي: أي الإقامة الإحبارية المفروضة على التجار والحجاج 


كمية: 


الكنطرادة: 


في المراسي قبل السماح لهم بالدخول إلى البلاد» ومدقا 40 يوما ثم 
وقع تخفيضها إلى 15 يوماً ثم إلى 7 أيام. 

6 وباو وهي مقدار البضاعة امحددة ف العقد . 

كلمة إسبانية .معيئ العقدة 800:ون©» وقد استعملها المحزن مصطلحا 
للدلالة على العقدة المبرمة في شأن من شؤون التجارة وغيرهاء وكانت 
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الكُوره: 


الكيل: 


اللعشين: 


ماركو: 


تخصص ف عهد السلطان مولاي عبد الرحمن للعقدة المبرمة في شأن 


تحارة بعض السلع المحتكرة؛ ويهذا الاحتكار يمكن تأميم الدولة للتجارة 


الخارحية والتحكم فيها. وف العهد الحسئٍ وما بعده تع الكنطرادة 
العقدة المبرمة في شأن ضرب السكة بأوروبا "كنطرادة السكة". 

بضم الكاف وسكون الواو: منطقة واسعة من الأرض» توجد بما عدة 
قرى ومداشرء وهي كلمة فارسية. 

هو قياس صنف من المواد بواسطة مكاييل خاصة كالصاع والمد ولكل 
منها وحدلة نخاصة. 

كلمة أمازيغية بمعيى البرتقال» أو الليمون والواقع أن هناك أربعة أنواع: 
[ - النارنج أو الأترج. 2 - البرتقال بأنواعه. 3 - الليم أو الليمون 
لَخْلُو. 4 - الليمون الحامض ويدعى القالص؛ وكلها أسماء ترد في 
المعاهدات التجارية. 

يدعى الرطل باللاتينية: معنه4ة» ويسمى: الماركو أو رطل السوق عند 
العامة» ويزن 540 كرام» ويصل في الأحزاء إلى ربع الشمن» وهو الأوقية 
ويساوي 1,031 كرام. 


الماكينة: 48 كلمة إسبانية .مع الآلقع وقع استعماا ف الوثائق المغربية مضافة 
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إلى عملها مثل "ماكينة الكلام" أو "ماكينة الغناء": الفونوغراف 
و"ماكينة الطحين": المطحنة. 


مال المصالحة: القصد به هى الأتاوات الي كان يدفعها: الدانئمارك 25 ألف ريال» 


والسويد 0 ألف ريال مقابل حرية الاتجار ف المياه المغربية) وقد أسقطت 
عنهم بعد هزعة إيسلي سنة 1844. 


المانيفيشطا: فق المصطلح المغري جحاء من كلمة فرنسية ع«آلاهم صب”ك عز3/201185) 


تجمع على 'مائيفية نيفيشطات " وهي قائمة د تسجا فيها حمولة كل سفينة من 
البضائع الأحنبية تقدم ليطلع عليها رحال الجمارك في المراسي» وتفرض 
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غرامات على السفن إذا أخرت تقديم تلك القائمة أو إذا قدمت ة 


كه اء 
6 م 


المثتهال المغربى يصرف لد 0 موزونة فضية ويصرف كذلك. 
المساحات الفلاحية: هناك من يقيسها باللوحة أو المرآة» ويقصد بهذا الاصطلاح 


مستفاد: 


الميزان: 


مقدار مربع أو مستطيل من الأرض يخضع للسقي» وهناك من يستعمل 
قصبة معلومة الطول أو حبلا معلوم الطول أيضاء وهذه الأطوال 
مختلفة. كما تستعمل في هذه المساحات وحدة مبنية على مقدار ما 
يحرئه زوج من البهائم في مدة يوم واحد ويسمى "زوج الحرث" أو 
مقدار ما يشتغل فيه شخص واحدء ويسمى "الخدام". 

مدخول المخحزن من الحبايات والمكوس» وتسند مهمته إلى "أمين 
المستفاد" . 

بع عرض بعرض بدون استعمال النقود أي بضاعبة ببضاعة. وهو ما عرف 
بنظام "المقايضة" . 

الابحار بواسطة البضائع دونما حاجة إلى استعمال النقودء وهو نظام 
عتيق» استبدل باستعمال النقودء فكان الوسيط النقدي أداة فعالة في 
محال التبادل. 

آلة ذات عمود يعلق من وسطه. كما يتوسطه مؤشر يدعى (لسان 
الميزان) ويحمل كفتين من طرف العمود؛ وهذا النوع هو أهم الأنواع 
المستعملة في التجارة في القرن التاسع عشرء وفيه ما ضنع من الحسب 
وما صنع من الحديد, والنحاس» ويتلاءم حجمه ونوعه مع الأشياء 
الموزونة» من ميزان لا يتجاوز عموده 10 سم إلى عمود أكثر من مترء 
و:نها المصنوعة حلي والمصنوعة بأوروبا؛ وهناك أنواع أخحرى من 
الموازين يميئات مخالفة لهذا النوع وتختلف هذه الموازين المستعملة في 
التجارة من حيث "الصنوج" المستعملة فيهاء فيقال ميزان الصويرة؛ 
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وميزان مراكش وغيرها نتيجة وزن الرطل وانحتلاف الأرطال 
والقناطير. 

ززلة: 2 جمعها نزلات» انطلاقا من ورودها يمذه الصيغة في الوثائق السوسية» 
خاصة مخطوط "ديوان قبائل سوس أيام أحمد المنصور الذهبي لواضعه 
إبراهيم الحسان» و بصيغة نزالة سكين النونء وجمعها: نزايل ونزائل؟ 
وقد وردت عند ابن زيدان في "العز والصولة" بالمنازل مفرده مترل. 
وتزد أيضا عند غيره بنازلة جمعها: نوازل» وكلها تعن محطات على 
طول الطرق التجارية توفر الأمن والاستراحة للقوافل التجارية مقابل 
أداءات مالية. 

نووية السوق: مصطلح اقتصادي يجسد جمع وحدات بحجم أكبر لها صفة القرار 
وحضور الوساطة التجارية. وهو مصطلح حدايث, 

هندردويت: ؛طعنء«لع:0من11 وحدة قياس أنحليزية تستعمل ف البضائع الموزونة 
وتساوي 2 رطلا > 50 كلغ ,802 كرام. 

الوزن: قياس أحناس من البضائع بواسطة استعمال الميزان وصنوجه وما هو 
معروف به من و-حدات الوزن مثئل الرطل والقنطار. 
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يه 
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الوثائق 

المصادر [ْ 
[ جد القباذر الخطرطة 
11 - المصادر المطبوعة 


: المراجع 

5 الرسائل الجامعية 

: المقالاات [! 
: المراجع باللغات الأجنبية 
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أولا: الوثائق 


جواب عن استشارة السلطان حول جمع مال الغرامة لمولاي أحمد العراقي؛ 
انظر تاريخ تطوان» محمد داود, المجلد 5» ص 103. 

جواب عن استشارة السلطان مولاي الحسن لجعفر بن إدريس الكتاني» وَرَدَ 
نصه في كناشة "الدرر" لأحمد الصبيحي» رقم 2427 الخرانة الصبيحية بسلا. 
رخ ص.٠س):‏ 

حكم التجارة في الأعشاب المرقدة والمفسدة, لأحمد الناصري (انظر: الاستقصاء 
ج و9 ص 192 - 199). 

سجل الديوانة عرسى الصويرة رقم 120 (خ. ح. ر). 

سجلات أسرة آلى بودميعة - سجلات تجارية بلغ عددها اثنين وعشرين سجلا 
بخزانة الأستاذ بودميعة الإمام - أكاد يرا. 

سجلات آل بيروك» وهي سجلات تجحارية وعقارية وقفنا على ثلاثة عشر 
سجلا منها وهي موزعة لدى أحفاد بيروك خاصة بشار بن بكار والقائد يحظيه 
والمرحوم لش الل 

سجلات الزلماطي أحمد بن مبارك الكلميمي» وقفنا على ثلاثة سجلات محارية 
وهي في ملك حفيدته الزهرة بأكلميم. 

سجالات محمد بن سال القباج التطواني» جموعة من السجلات عددها إحدى 
وعشرون سجلا توحد بخزانة كلية الآداب الرباط» وهي غير مرقمة حى الآن. 
ظهير الترتيب للسلطان مولاي عبد العزيزء انظر النص ف كتاب: غريط محمد. 
- فواصل اجمان» ص. 95 - 98. 

ظهير توحيد المقاييس والمكابيل والموازين المغربية بتاريخ 26 مارس 1914 - 28 
ربيع الثاني 1332 هه وصدر بالجريدة الرسمية : 14 أكتوبر 23-1914 ذو القعدة 
2 وصدرت المراسيم التنظيمية للمقابيس بظهير 5 شتنير 01923 ثم صدرت 
بالجريدة الرمية عدد 645 سنة 01925 ص 421-406. انظر النص المحطوط في 
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كتاب فكر وتاريخ» منشورات كلية الآداب الرباط» مطبعة النجا 
الدارالبيضاءء 1998» ص 199 - 200. 


ح الجخديدة 


عقود الملكية العقارية الخاصة .كنطقة تافراوت» كتبت أواخر 268/ 
(نسيخ خاصةء منها المكتوبة على الألواح والمكتوبة على الأوراق). 
قانون المكوسء بتاريخ 30 مارس 1881 مخطوطء أنظر: كا رد 


(خ.ح.ر) ص 1 - 5. وهو بعنوان "ترجمة قانون في تأدية الصاكة والوظائز”" 


)1852( 


نبثق عن معاهدة مدريد. 

كناش المعاهدات وقوانين الديوانة", للأمين أحمد الصبيحي أمين مرسى العرائش 
ثم أسفي بالخزانة الصبيحية العلمية بسلا (بدون رقم). 

كناش رسائل محتسب مراكش مولاي عبد الله البوكيلي رقم 34/00 د 
(خ.عنر.). 

كناش رقم 14 (خ. ح. ر). 

كناش مستفاد أكادير هه برح 2 زن): 

كناش رقم 47 بالخزانة الحسنية الملكية بالرباط (خ. ح. ر). 

كناش رقم 312 (خ. ح. ر). 

كناش مستفاد أكادير رقم 328 (خ. ح. ر). 

كناش مستفاد أكاد ير رقم 354 (خ. ح. ر). 

كناش رقم 474 (خ. ح. ر). 

مجموعة وثائق بن سعيد بسلاء نشر منها جرآن بعنوان: "التعريف ببنٍ سعيد 
السلاويين ونبذة عن وثائقهم'”. تحقيق مصطفى بوشعراء» مطبعة المعارف 
الجديدة» 1991. 

معاهدة 1856 الأنحليزية» محلة الوثائق» مديرية الوثائق الملكية» المطبعة الملكية؛ 
الرباط. 1976 المجلد 2. 

معاهدة 1863 الفرنسية» محلة دورية الوثائق» تصدرها مديرية الوثائق الملكية؛ 
الرباط» المطبعة الملكية. 1976» عدد 2. 
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بللحق إلاا<. 'عاهدة 2.1844 ميكروفيلم الخزانة العامة رقم 2( الوثيقة 26 


و 
شاع 1 0 0 0000 . 5 3 .8 : | 5 0 1 1 
:ء- إلزءانة ل باط 5 عدة محمافظ ع. الت ن أله 93 5 7 
وثائق لخرانة رباك قي ه نامض عن العرد لتاسع عشر خاصة 


المحافظ 19 و20 و18 و24 , ”. 

وثائق الخزانة الصبيحية بساذ. (حخمس وثلاثون ألف وثيقة مفهرسة و مصنفة في 
ثلاث سلاسل). 

وثائق الخزانة الصبيحية بسلا» سلسلة 3» الوثيقة رقم 2821. 

وثائق الرزينٍ محمد التطواني في عدة صناديق - والىٍ الم يستفد منها بعد - 
وتوجد عند حفيده السيد عبد القادر الرزيئ المقيم ان بطنجة. 

وثائق دار إيليغ بتازروالت : مجموعات كبرى من الرسائل الرممية وغير الرسمية 
ومختلف التقاييد في عهود مختلفة لهذه الأسرة. (خحزانة الأستاذ بودميعة الإماى 
بأكادير وعرانة الأستاذ بودميعة البخاري بترنيت). 


.وثائق مديرية الوثائق الملكية» ملفات متعددة (م. و. م. ر). 


ثانيا: المصادر 
1 - المصادر المخطوطة 


ابن الحاج أحمد السلمي. - "الدر المنتخب المستحسن في بعض مآثر مولاي 
الحسن". مخطوط حزانة معهذ تارودانت» رقم 36. 
ابن سودة؛ التاودي. - كشف الحال على الوجوه التي ينتظم منها بيت 


المال مخطوط رقم 1154 ك» (خ. ع. ر). 
ابن سودة العابد بن أحمد. - حكم سماع ماكينة الكلام والغناء المسماة 


فونوغراف, مخطوط رقم 21889 (خ. ع. ر). 
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إبن طوير الجنة جمد - المنى راليّة خطوط 0 0 الآداب 0 


باص رع 
مكل 380. 
ابن مرزوق (الحفيد) محمد بن أحمد العجيسى التنمساني. - الدليل الواضم 
- م ما 5 
0-7 


المعلوم على جواز النسخ على كاغد الروم (نسحة محمد المنوني رحمه اللم). 

أبو حيان. - كتاب الأنساب» مخطوطء رقم 1275 ك. (خ. ع 

الأودي الطاهر بن الحخاج. - الاستبصار في عجائب الأمصار والأراضى 
والجبال والبحور ومنافيس النار بسطوة الواحد القهار؛ مخطوط بخط المؤلن, 
نسحة محمد المنوني» ونسخة عبد السلام بن سودة. والنسخة الأولى هى 
المستعملة. "ذكر الموازين بالوحدات المغربية» وذكر المكاييل الحديثة". 1 
الإسيكي علي بن أ-مد السوسي. - تذييل على تحفة السائل» مخطوط (نسخة خاصة). 
الباعمراني مرادي عبد الحميد. - "محات من تاريخ سوس" (مخطوط خاص). 
البرجحي» محمد بن أحمد بن مسعود السملائي (ت. 1199 ه). - مجموعة 
نوازل البرجي, مخطوط مبتور يملكه الأستاذ النوراوي إبراهيم. 

البعقيلي الحسن بن مبارك التاموديزقي. - فتوى البعقيلي حول بيع الثنياء انظر 
كتاب: العبادي الحسن. - فقه النوازل في في سوس» ص. 340 وما بعدها. 
البلغيتي أحمد بن المأمون. - بيان الخسارة في بضاعة من يحط من مقام 
التجارة, مخطوط الخزانة الصبيحية» سلاء رقم 9 وكذا نسححة الخزانة العامة 
فلم رقم 21233 الرباط . 

التملي عبد الله بن إبراهيم الدشتيمي. - أجوبة المتأخرين أو النوازل الجزولية؛ 
مخطوط رقم 6337 نسخة أخرى رقم 298» (خ. ع. ر) ونسخخة معهد تارودانت 
رقم 63 ك. 

التونسي محمد اللمنوجة (ت. 1876)» رسالة في تنظيم الجيش المغربي» مخطوط رقم 
3 ك6 وح عد بو 
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الجزنائي حمدون المدعو أبو العباس أحمد. - الأصداف المنفضة عن أحكام 
علم صناعة الدينار والفضة. (رهن التحقيق). 

المجوي محمد. - تقييد في الضمان التجاري المسمى لاسورانس؛ (خ.ع. ر) 
رقم حْ 4 . 

الحوات أبو الربيع سليمان. - الخطب المنبرية» مخطوط رقم 4269 (خ. ح.ر). 
الرسموكي. - نوازل الرموكي,. مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 3566) 
الورقة 127. 

الرهون محمد بن أ-مد. - الرسالة الوجيزة المحررة في أن التجارة إلى أرض 
الحرب وبعث المال إليها ليس من فعل البررة, رقم 194 د ( خ.ع. ر). ورقة 
7 - 7و1 مخطوط رقم 2438 د (خ.ع. ر). 

الزرهون» محمد العربي بن محمد. - تحفة السائل الراغب في بيان الحكم في 
سكر القالب», مخطوط (نسخة -خاصة) . 

السباعي محمد. - "كشف النور عن حقيقة أهل الباصبور", عنطوط رقم 
86 (خ.ع.ر). 

السكتان أبو زيد عبد الرحمن. - نوازل السكتانئ» مخطوط» نسخة المرحوه محمد العثماني. 
السملالي علي السوسي. - عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة» مخطوط 
رقم 480 د ف مجموع (خ.ع. ر) ص 310 وما بعدها. ولكتابه عنوان آخر وهو: 
قمح أهل الرعونة في إطلاق المكس على التوظيف والمعونة» نفس المحطوط. 
السملالي محمد بن أحمد. - "نزهة الجلاس في أخبار قضية بوحلاس". مخطوط 
رقم 4625) (خ.ح. ر). 

السوسي علي. - "الجواب عن مولانا الحسن فيمن قال له: ما لك لم تجاهد'. 
الخزانة الحسنية» مجموع رقم 30) (خ.ح. ر). 

السوسي علي. - عناية الاستعانة: في حكم التوظيف والمعونة» مخطوط» رقم 
0 في (خ. ع. ر). ولكتابه عنوان آخحر وهو: قمح أهل الرعونة ف إطلاق 
المكس على التوظيف والمعونة» نفس المخطوط. 
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عبد الببي بن العباس الرباطي. - نزهة امجالس في علم إحكام 
والمهارس» كتبه سنة 21859 مخطوط رقم 1043) (خ.ع. ر). 


المدافع 


الفاسي» عبد الرحمان بن عبد القادر. - تقييد في المكوس» دمن جم نر 


مخطوط رقم 283د ( خ.ع. ر) ورقات 26 - 28. 


ع 
الفاسي» علال بن عبد الله. - "إيقاظ السكارى امحميين بالتصارى"”. (.ع. ر. 
الفلاق محمد السفياني. - تاج الملك المبتكر رمداذه من خراج وعسكر, 
حزانة القرويين سفاس» رقم 1997. ش 
الكتاق جعفر بن إدريس. - الغيث المدرار والسر المعمار فيما يتعلق باسم اللبي 
المختار المكتوب على صناديق النار» مخطوط الخزانة الصبيحية بسلاء رقم 206. 
الكتاني جعفر بن إدريس. - جواب حول تسريح صاكة المرقدات 
والمفسدات وغيرهاء مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1180 ك» صفحات 231 
- 2237 وافق عليه 8 علماء. 

الكتاني حعفر بن إدريس. - جواب علماء فاس عن كتاب السلطان مولاي 
الحسن يستشيرهم فيما يطلبه بعض نواب الأجناس من تسويق الماشية والحب 
وما يتبعهاء: مخطوط رقم 1079 ك (خ.ع. ر). وانظر كناش الدرر اللامعة 
لأحمد الصبحى» نسحة خحطية بالخزانة الصبيحية بسلاء ص. 65 وما بعدها. 
وانظر ابن زيدان؛ الإتماف. ج 2. ص. 389. 

الكتاي جعفر بن إدريس. - حكم تجارة صابون الشرق وهمع البرجي 
وصندوق النار المجلوب ذلك من بلاد الأعادي الكفارء وحكم ما خاطه أهل 
الذمة, مخطوط الخزانة الصبيحية» غير مرقم. 

الكتاني حعفر بن إدريس. - الدواهي المدهية للفرق المحمية (في الولاء 
والبراء)» تحقيق محمد حمزة الكتابي» .تعليق أبي محمد الحسن الكتاني؛ دار 
البيارق» عمانء الأردن» 1998. 

الكتانى محمد بن جعفر. - الإعلام فيما يتعلق ب"لماكنات" المحلاة من 
الأحكام, مخطوط رقم 1180ك» (خ.ع. ر). 
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إلكتاني محمد بن حعفر. - رفع الإلباس وكشف الضرر والبأس عن مسألة 
لحريو التي وقع الخوض فيها بين الناس» #خطوط رقم 1180 ك (خ. ع. ر). 
الكتاني محمد المامون. - "هداية الضال المشتغل بالقيل والقال". مخطوط رقم 
0 ك (خ.ع. ر). 

الكرسيفي عمر بن عبد العزيز. - الأجوبة الروضية في مسائل مرضية في 
البيع بالثنيا والوصية» إ(نسخة خاصة). 

امجموعة الوثائقية: الخزانة الصبيحية بسلا الوثيقة رقم 4221» السلسلة الثانية, 
حرف هه محفظة 31. 

المشرفي محمد بن المصطفى. - الخلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية» رقم 1463 د 
وخ ع: ن). 

مؤلف بجهول. - الباز في علم المدفع والمهراز في عهد مولاي عبد الرحمن, 
مخطوط رقم 3368 د (خ. ع. ر). 

المشرف العربي أبو حامد. - الرسالة في أهل الباصبور الحثالة» مخطوط (نسخحة خاصة). 
المشرئي العربي. - نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار تنفي عن المتكاسل 
الوسن, في مناقب أحمد بن محمد وولده الحسن, رقم 579 ك» (خ.ع.ر). 

المشرقي محمد بن محمد بن مصطفى. - الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية, 
مخطوط, رقم د. 21463 (خ.ع. ر). 

النتيفى عبد الرحمن. - المختار عند الأعلام في الحكم على السيكرو بالحرام 


(نسححة المنوني). 
- المصادر المطبوعة 


ابن الحاج محمد بن الطالب بن حمدون. - شرح المرشد المعين» الطبعة 


الحجرية) المخزانة الصبيحية بساك رقم 9). 


كلدك 


ابن الخطيبء. لسان الدين. - "تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط", 
قطعة من كتاب: أعمال الأعلام تحقيق : أجمل مختار العبادي» ومحمد إبراهيو 
الكتان» مطبعة دار الكتاب» الدار البيضاى 1964. 

ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي. - القوانين الفقهية. مطبعة الأمنية» الرباط 962 
ابن حوقل» أبو القاسم. ف صورة الأرض» مطبعة بريل» ليدن. 1938. 

ابن زيدان» عبد الرحمان. - إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
مكناس. المطبعة الوطنية» الرباط 1933-1929 »خمسة أجزاء. 
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سنة 21995 عدد 20. 
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سادسا: المراجع باللغات الأجنبية 
1ت الكتب 


6 قات 1 , 19/1 ,لمعك ,ع10نة1ت .لضام 

5 005 6001101111016 ©011ا15] - .اععهة 1 .ا اع .ن) ,2110151م 
رت 61017) 13 ع2[ ,8558[-650 [ ,عازه 001111120 عنتوودرة' أ 4 71025 دكالام 
1963 رواكة1 

20[ ,لا طامععه1) دعاعدء 1 ده نوم ءرغطرءط ءآلآ هل - .غ100 ,[/151:10م 
.5 ,23215 ,131056 

:51/1 بأةطة11] ,عتمتوعمنماة ء:تماداط كل دعلنناظ - .االسقصطلة 6 ,0111 خا نام 
.1979 

كلتو ,. "1آ.لآ.8 ركو تمك ةدوعءة4لل كود آه 17201نهك84 4[ - .عتتعاط بلاط خاتاط 
.175 

وع| قم ,ع ممهلا لاك ععأماكلط'[ نج مقاسط ةدم .2 .[ ,1185 115 
.30 بقعصة اط 252 ,510211065 1لاتتط كعطنعداءعع] 

7 ,11161 روقتة2 رع 7هللا نال عنام ادال - .له أت ندع[ ,13111671011 
ركة لآ ع4 كعطمره-مة كاز كواعه1 - .'[ .134211694 أء 15نامآ ,12110101 
.9 2631 

قن حهن6 5و0 عع 012 7معترقن عك ععاطه1 - .11-0 .08111310072 
-11010 5عنالوتصطعءء1 بكصه 601 تطاملائلة عم01516ا ,ع«دمءتمنوة76 اه 
. 1961, 21112212165 

ملعطة 1ط 2252) ,عه نابا ننه عنية :اط عوط /عللة عل - .ول تطعةظا ,0111:1611 
,01121) علاواكاخث .60 

ع5 1 ,عم تعاب سل عء«رأاماحونط' | عل ج5عائل 1 5ع 5011 كهرل - .تاكقك ع1 

.م ,1951 ,2021521 ,/ا1 .1 رعطوع52201 علأممما12 ,فرغ5 


002 


5 2 91[ ن دعماع :ره وه بآعع/ه:7هلآ - .ماود ,اانا ط مع نا[ 
26 رو طنهء علخ -ل:110 5عنان أصطءء 1" 

عرو ارق داه 1ك5دهط4 أء عبره8 11لماك عومنرما - .لاهط أاذ 51ك فطلم اخ[ 
,1514 رقعة8 ,803-1807 ل كمه كه| أه0ترمم 4516 مه غه 
3011885 القطن كتقة2 ,عتمت 1/4024 عم :تداق عر[ - .115ل ,120111411131 
أنه كعاأدالل ‏ كاصمط 4ه دمل كلام07) - .1عزمة(1 ,12151801128 
1970-1 بكقطه خا ,ددرقم رمم ةررع ارم 

نه ناع6 0011 ,كع ةنهك 2165: 1:0 دعل كلاطعمن) - .61 مدن[ ,تزه 1 5نان] 
5 11طنام ,1202019165 60116011025 201565 أء ,54210 نال عناوصدظ8 12 عل 
4 ,13631 روعة 1117م أء 

726702191 لاي ناك 11©5! 15206 121111141/165مت 1865 - .(1]1ث /اظ .[ا! 
.8 ,263ة225361) رذ5ة1 قلا ]1 دع اتاء ممصم[ 5عل وعووعرط 

-583[) عمنعللا ينه ععنروكدتمممعع2 - .ع0 و5عاتقط0 ,للاآنآاظ 2010 
.1888 رقاتتة2 رأعططتة 1 أحطء ,(1854 

,7120001165 10071063امجزدهء 0077 06 0012 - .عمقفعنظط ,لاط اناا 
.1903 5ققمة2 ,الاع]601 عناباء 11/131502 

كء| أه كع موجه |]ار- مع ته[ كردم ننهاء8 كع - .1ةحطتةزآ ,لخ ااناناه 
5 رتعقاط , ! 901-191[ ع0 عع ::نهءه عالطا 411/215 

ركقة2 ,1870-1905 نمععلط عا أه عتروه ممالا - .عتعاط ملأناآانات 
1267 

[ه أهنو لعل( عامط 16 07 ماما عننه سعنسة - .11.17 ,للكلفضفا! 
2 701 بجت 1 رمه انف 0717ل 

و( اوطعءن 17 اع 01:1 وعر 206 جواعه7 - .31 أ© عتنأماصث ,10421 01ل 
5 13531 بقنضدط0 .0خآ 

0 يناع 0) ,كمنء 1/7 مهل هلا رقاطة/ة ,10515 


إعرك 


.]67011 جنا عا :2756 ج يهم نز 1ألجم زا - .أعده001 ,مالظ 1105111 
ش 4 15نة2 ,مذداتمل! نان أم 41 7ل آي نعمرهط عط 1تنأنى ترير 

عل كعاأء# تناكت أ كه 500141 كوناع1ره كهط - بطهالهلطك ,110101 م1 
11252610 15امجتلة؟] ع1كلة1ط1آ ,(830-1912[) تننهع71070 1ك ةأهدرم طهر 
77 ,15قة2 

لدعم عل عترزهلظ أهء /ز ملدموط - .14012165 2م710 ,للف )2 ط] 
ع0 21ضماء83 6251020 17لا ,1956 -1912 ,ومعع نم12 عل 2200ماعم امام 
.6 ,420210 رع 1015513 2 201162010123 

اا ل ل لاا ره ل اانا 
,21101165 012) ,161115 أن كاتلث ,داه 

1 4 ,1961 رقاعكة2 عجوم قا ا أء عمتدابا عا - هآ .[ ,18/118015 

بكةط13 رعلاه2 هآ 01105[ ,ءممسظ '.آ أه عءمرولق 6[ - ..آ .1 ,13 ا[/ز 
11051 

رقنا101 ,نأمط [لانات) ,كعامارء 0767/1 5ع 1ط -.0ع8401350 مااما علج 
123215 

ناه لم50 عناماىة' [ اه 2ج0'![1 «مكتهم مط - .أنه ,50011هفطم 
.1983 بقعصةآاط0058) ,120103 11 د [13! .تجمطا ,اامددرءعن 1 

.6 1/1215 رقصم1اع52 أ كناطأها دعل عناوتاغطقطماخ عتأمشعمغ ]1 

ركلكة2 رع70هل/ يلك ئز0ط أه 00065) ,7721165 - .انلامآ .2 ,ن1لل1]171 
اع اك 

201 كناأء الت نع برسره0) عل ومانن :17 05 - .18 ,طفن تام معمناممه 
7 رقاكة!آ رده نغ :هآ 01105 ككآلا[ ارا عونت ع0 تقل[ عا 

4 .هك 7الامودكط كه 5ه [لعم تنه كاضون ولا - .اعخصة دا :50508111 
0[ عط[ .مط [-844[) ره 1 ع11مه11 «بمعء 8/00 ك“زه رمم ث1 م500 
1177 ,1988 رؤووع11 ملإأأواع /تلطلا ,عمل لط تند .اعاأوعطع صملا ,كزوعط 1 
ور ١‏ 


114 


[ه 17042 76زا نه مبتلامه تكدلا [0 كأسعل 776 - .12 ,1151 01908و 
0 ,ر(ء ملإامغم10) معممعملرا معط يروو 

.15كة7 ,1899-1901 عمبعايز ينه كعوهبرم/! - .ع0 0 تملظ ,52011274 
000 0011 .م 

-1830) ءاء516 عغللز ناه ه4لام3 عا أه عءمروالرز عرلا -.ققطة7 ,114017[1م ]1 
.(01706غصهم) .1982 ,[ مقو .عاءين “30 عل عوغط] .(894/ 


2 - المقالات والوثائق 


-7 ل ] عل كلا كعلاوأء1ب 42005 © اوم عل - .ملقم ,لتخطم 
مط 3/46 ,1952 رمتؤموعكا ,مم11 

,.0.1/0.15.5 حال .لظ ,وتتة2 رقعماه1 2 هبه[ هدم ,غتلدم ,لطم 
علالاع 1 :12 ,2011قه :0 121عتع تممه 3556م عرآ" - .+1 ,01185 نانج[ الم 
1930 انال 3111لا 

2100 قث 15081ا0[ صا ,"ون عل وعطدعة كصم امت ء كص" ,(لعقلم) .اع 
9 101206 ,5651 عطغ 1 1 ,1917 ,متهم 

-011آ ع[ كانهل ممع تنمعطءة عع ء7زماكة' | نلاى كوأ0// - .65نانن3[ ,1015 20م 
5 أ»1111ال ,3 719 رطان .50 .منئاآ رذع [قتصظ طا ,لعامعاقعن0 حو[اك 

© اتازعع :0 4 771116 4[ 046 131102أ10[معه ”1 - .5 و5عع 01 ,00111 
1ل .1 ,1954 .قتع ردع1آ 2ا رعاءغغى 1116لا لاه (هلاه:51) (١‏ 22011710 
.1001 ,1927 كانمدع آآ نم تعرز به عماز|ةه :15 دول ودنع 0 - .1 ,1107 /1[17 0010 
اتهاألاى لك 96011101لنزه 116 :عن 7ترعظ 1.6 - .) .[ ,لأكلظاةا1] 5لال 
وعاتطعتطظ هذ ,(988-1580) ككلام5ى ع[ كضمل «نتمكمملة ا8ظ لم71 
.3 ,29 6ن 70 ,1121063125 

نك 071أه6< 2[ 06 71011124165 ده كنلطةما كعننوا 01 رذ .6 1أء0031 ع.آ 
171 .01ل ,روعصنهع1/1310 5ع لطاع قط حلا ,أطهآ1 

,"242106 1 5ععطقصقة 5ع متكدئتصدعده* .1" ,(.150) عتته[اء8- تقطن 81 
1 عمتدناه ,1905-1907 رقمة2 روعط 71/131031 دع /الطاعهم 

وءللطععطظ ‏ "طذ ,كسنوءم هلط 615م1م!1 كمطا - .عتتوااءع8 «اتتقطء اك 
.56-6 .م.م ,1904 ,1 .'1 ر5وع12ل2 7/1310 


عط 420ل ال 7201612173 كعكلنه دعط - .(.60) ع11و لاع تاخطء 3/1 
.701 ,1920 رقاقة2 ,1111310نا05امط 1201506 نال عنابع ج] 

عل عناكع] عطا رعمنهطاجه عت[مه عومضع 6 علدا 6 - ...1 0181 اح 
3 ,3-4 ؟781 رعمقة1/1 بال عأاطامةج 060 

كمل 1572 02 842[ ع0 504/20477671716 4ااى 7 مهال -.1/115]323 ,111منخمح 
ونم مل او حرم ' 01 عانتسرو2 عاأنجمل ه[ عل «عأطمامادمه دء ادنوه ده[ 
عتزه]أقتط'1 عل وعطققة 5عع50111 5ع1 "اناك عدتن00110) ,لحوءء 01د دع اعسوم 
(6م/)م0مصمء) .1987 اتكة 1-3 ,أقط8] رعطلدء طاح 

عك! 11م | ع0 دعنتنوة[صهنومنع ععجة[ه:ج أه اععمد4 - .28 011٠76,‏ 
2 21 1.0.1.115 11 ,أمامعءعمنعه0 

عا ك6 «صة' ك رع 1!!' 2 71415071 هنا عك2 عع 0171© عا - .أنتة2 ,/0001ه5مطم 
(850-1857 1 أأمناممعمه 1) نجع طعو2 .ذا بره سدظ عل عأطهام :م0 ]داوع 
0 بنقلا .7ن .500 .مع وم اهنمث ندرا 

كع أت 111711675 011210115آديت كع [أزءانا دعا - .8 بخان[ 8 لاط1105] 
.(0/©5 115107[ عاتن ع0 قهدككل) رعم نمل[ ناك كعناو تو سا أهاة11 قت 1ع كرع ةع ره 
626 ,1970 ,18 اء 17“ل8 142206 دبل عتطموهممغع عل عتحصعر] 


2 َن ل 


001616 011 05م10م 3 “عع طة1 3 5أادعل1وة2 5اناقممه دعل اع زه210 
.101180 1220 1085185 را ,299 2ه 5 21 1/1 ,0اتباوعك بأحمهأعدلح 
.(1982 - 1980) 41 عصره1 ,ه8422 بل دعدو اعم 1مغمع دعء موه عل 810165 
.9 ,252133 ,1111111511126101165 

و17 5ل1آ110طكة .(كتنه2) تعمد 0:00 ممتاءء5 :دع اهصم0هه دع للطعتة 
(.4.8.5.0.1) - (ء) 005.3آ 

1115١112134, 1 0121 58, 1924‏ علطه1/1 بحل علع ] 


3 كع 1كمةل 14 "اط رعاع روطن مرج 1 [ن م076 ,له تناو ل 
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فهارس عامة 


فهرس الجداول 
فهرس الرسوم البيانية 
فهرس الخرائط 
فهرس الوثائق 

فهرس الصور 

فهرس اتويات 


فهرس الجداول 


حدول ! : السلع المغربية المصدرة ورسومها الجمركية 1912-1830 ل 6 
حدول 2 : السلع المغربية المسموح بتصديرها 1890 0100202010 ااا 
حدول 3 : السلع المغربية المسموح بتصديرها 1892 ااا وول و و 10 
حدول 4 : السلع المسموح بتصديرها أيضا 1892 0011001018 0 0 0 0 
حدول 5 : تطور حركة السفن التجارية إلى الموانع المغربية 1836-1830 ا 891 
جدول 6 : أهم الصادرات المغربية 1842-1830 1 
حدول 7 : حجمم أهم الواردات المغربية 1842-1830 ال ام و او ب 967 
جدول 8 : العلاقة بين حجم الصادرات والواردات المغربية 1841-1831 887 
حدول 9 : القيمة الإجمالية للتجارة المغربية ونصيب بريطانيا منها 1873 م 92 
حدول 10 : كميات السلع البريطانية المستوردة إلى المغرب 1873 او 
جحدول 11 : تراحع حجم الصادرات و الواردات المغربية 1883-1877 100 
حدول 12 : تركيب الجهاز المحزني في أواحر القرن التاسع عشر 113 
حدول 13 : الأسواق و الأمناء المكلفون بما بتارودانت ارم ا 205 
حدول 14 : تقويم المسافات على الطريق السلطاني في عهد السلطان 

مولاي الحسن: حور واكسس كنمئ را وجا ون جم ا 2324 
جحدول 4إم: أجزاء الرطل وأوزاها ل ‏ ا لقمرم لا ماو ل خا د قد عه أي ويك 1 330 
جحدول 15 : الوزن العطاري ا ا لط ا ل رج 1ك 3 
حدول 16 : الوزن البقالى و ا ل الي 3427 
حدول 17 : الوزن الفحامى ا ا ا ا ا اي 9542 
حدول 18 : وزن الحلي ا لمطمطة ا متك أ اماك بوط ب او لماج الوا م ما 342 
حدول 19 : كيل الحبوب امنطاو ابن ميو انو جلما ماسم اقم دوو للا ان اماع و 343 
حدول 20 : كيل الزيت لا ب ارام وو أ لبج اس اللا لكا لمت و 343 
حدول 21 : كيل الحليب از[ [ [ [ ا 000 
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جحدول 2 : مقياس الطول ف البناء 000 اا 000 


حدول 23 : مقياس الطول ف الأثواب 0000 


حدول 25 : مداخيل الأمناء الجزئية في باب أكادير ما بين 1892-1836 000 


حدول 26 : التفاوت بين كميات المواد التجارية المارة بأكادير حسب الشهور 


فهرس الرسوم البيانية 


الرسم البياني 1 : 
الرسم البياني 2 : 
الرسم البياني 3 : 
الرسم البياني 4 : 
الرسم البياني 5 : 


حجم الواردات و الصادرات المغربية 1842-1830 00 
القيمة الإجمالية للتجارة المغربية ونصيب بريطانيا منها 1877-1867... 
تطور حجم التجارة الخارحيةبالمغرب 1885-1830 ا 
حالة ارتفاع قيمة النقود الأجنبية مقابل ا نخفاض قيمة النقود المغربية .. 


تطور أحمال السلع في باب أكادير حسب شهور سنة 1891 500 


فهرس الخرائط 


الخريطة 1 : الحدود الجغرافية لمنطقة سوس في الجنوب المغربي في القرن التاسع عشر 0 
الخريطة 2 : أهم المناحم القديكة في سوس ف القرن التاسع عشر 111001 
الخريطة 3 : التوزيع الجغرافي للأسواق في سوس ومواسمها في القرن التاسع عشر 2 
الخريطة 4 : أهم طرق القوافل التجارية ف اتحاه تنبكتو في النصف الثاني من القرن 


الخريطة 7 : خريطة « الترايل » على الطريق التجارية بين سوس والصويرة في القرن 


الخريطة 8 : حريطة التسرب الأوروبي نحو الجنوب المغربي ااا 0 


050 


فهرس الوثائق 

الوثيقة 1 : المخطط القنصلي 788|«الصفحة الأولى: الديباجة » نوم نبو ا 
الوثيقة 2 . إل | لدم / 1 «الصفحة الأخحيرة ء أمماء الموقعين على المخطط» #بثع ميرم 
الوثيقة 3 : كشف النور عن حقيقة أهل باسبور «الصفحة الأولى من المحطوط » لا 
الوثيقة 4 : جواب علماء فاس للسلطان مولاي الحسن في قضية وسق التجارة للأحانب .. 


الوتقة 5 + رسالة رخاية لتعين التاجر كلس رد مغنيق مسجهارا العلاقات للغرية البلجيكية 


الوثيقة 6 : قانون المكوس 30 مارس 1881 «الصفحة الثانية ويلاحظ ما بما من التلاشي» 0 


الوثيقة 7 : فتوى الفقيه الوهراني عن حلية السكر 1903 90-8 ص15 
الوثيقة 2:8 تذاء واسترعاء للتحار :ز المسافرين “من فتلاق يزيت ا ا 0 
الوثيقة 9 : ظهير إحداث المقاييس المترية بالمغرب « ص 1[ » 000 
الوثيقة 10 : ظهير إحداث المقاييس المترية بالمغرب « ص 2 » ........... 2 
الوثيقة 11 : رسالة بالعبرية بتعابير عربية؛ عثرنا عليها بقرية تاماليحت كشتوكة 1 
الوثيقة 12 : مراسلة دونالد ماكتري إلى القائد محمد بن الحسين أوهاشم التازروالي 1 


فهرس الصور 


الصورة [ : ال لطان مولاي الحسن أثناء فحص بعض الأسلحة ل 
الصورة 2 : واجهة البرج الألماني الكبير بالرباط تم بناؤه سنة 1885 1 
الصورة 3 : إشهار تخاص عن السكر من مصانع مرسيليا 1903 1 
الصورة 4 : تماذج النقود المغربية والأوروبية في القرن التاسع عشر الل م ا 
الصورة 5 : آلة « تاناست » : النحاسية المستعملة لضبط زمن توزيع مياه السقي 1 
الصورة 6 : أحد الأسواق المغربية بانوب المغربي او 00 270ظ5ظ”ظ 
الصورة 7 : موسم سيدي أحمد أوموسى بتازروالت بالجنوب المغربي ا 


الصورة 8 : استعمال الإبل المزدوجة في نقل الأحمال الثقيلة قي فاية القرن التاسع عشر 1 
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الصورة 9 : أواخر القوافل التجارية ف الستينات والثمانينات من القرن العشرين: 


(نقل الزرع بين الصويرة وأكادير) واس ااس لابب وار ااه 
الصورة 10 أ: الرطل «أماركو 421/8800 وأجزاؤُه مركبة كعمات م بارس و5 
الصورة 10 ب: الرطل «أماركو 3/181200» وأجزاؤه منفصلة امقر سم ا 
الصورة 11 ب: غموذج المقاييس التقليدية: الصاع)تاناست والتيمة ممقوو ع1 ولام 3397 
. الصورة 11م: نموذج من «القالة» المستعملة ف بيع الأثواب نلف كو اسطا ماو مدووا لسو 57 
الصورة 12 : أكادير كما رسمها الرحالة شارل دو فوكو +7 0 
الصورة 13 : أكادير صورة لموقع فوني ف مطلع القرن العشرين حساء ون سوسا وه 
الصورة 14 : نموذج شاهد قبر ف مقبرة اليهود ف إيليغ بتازروالت الخف امتاخ مدو 1ك 31767 
الصورة 15 : نموذج من استقرار اليهود ف البادية المغربية 2000 
الصورة 16 : نموذج من استقرار اليهود عمدينة الصويرة 0 21000 
الصورة 17 : بقايا « ملاح » قرية أسكاأوبلاغ 1978 امول سوق د ابطر ا 9380 
الصورة 18 : آثار ملاح اليهود بقرية تاماليحت بمشتوكة ع ع ا م تيك 93811 
الصورة 19 : جزء من أطلال ملاح إيليغ 1978 35 
الصورة 20 : مدخل إحدى الدور ملاح إيليغ 1978 357 
الصورة 21 : شاطع «أسكا » قرب مصب وادي أسكا بالجنوب المغربي خم 02 
الصورة 22 : جوانب من شاطيع « أركسيس » ف قبيلة إصبويا حيث اتخذ «كورتيس » 

مركزا تحاريا 2002 
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الباب الأول 
القسم الأول 
التجارة المغربية في القرن التاسع عشر 
مظاهر التحول وردود الفعل 


الفصل الأول 
أوروبا والتجارة المغربية في القرن التاسع عشر 


أولةً: دوافع الاهتمام الأوروبي بالتجارة المغربية م 
1 - المخطط القناصلي للسيطرة على التجارة المغربية زآزز 0 0 5252700000 
1 - التنسيق'المشترك وتعارض المصالح 0 0 53507970 
3 - موقع المغرب من مصالح الدول المتنافسة 2*7 
ثانياً: تزايد الضغوط الأجنبية لفرض معاهدات غير متكافئة 25201 
1 - الدولة الفرنسية ب 0 
- الدولة البريطانية مد نف الل مار اد او لطا م 
1 -- الدولة الإسبانية ا 0 00 
37[ - فرنسا ومشكل الحماية القتصلية ...تت 500 


003 


51 
ثالعا : المعاهدات التجارية ودورها في بسط النفوذ الأجبي على البلاد 57 
| - الحصول على حرية الاستيطان وضمانات الأمن والتنقل والابجار 00000 

1 - الحصول على حرية الاستيراد والتصدير والتحكم ف الرسوم المتمركية........ 60 

111 - ضمان الحصول على الخدمات المادية والبشرية 1 101710111011 

1[ - الخندمات التجارية المقدمة من الجانب المحزني 7 

2 - الخدمات التجارية المقدمة رسمياً من الجانب الشعبي ب 0000010 

رابعا: ملامح من تطور المبادلات التجارية للمغرب مع أوروبا ا 70 

تحديد حجم المبادلات التجارية ا ا 

1 - المرحلة الأولى: مرحلة الاقتحام 1830 - 1856 م حركة السفن التجارية 0 

حجم المبادلات التجارية : ملاحظات عامة 84 

11 - المرحلة الثانية: مرحلة التصاعد 1856 إلى 1879 م 29208 1052 

111 - المرحلة الثالثة: مرحلة التراجع: 1879 م إلى ماية القرن 9 
استخلاصات عامة 0 يز زد دزدزدز د زد زد زدكد 200 102 

الفصل الثاني 
العدابير ١‏ خزنية في امجال التعجاري 

أولا: التدابير المخزنية كردود أفعال 10 
1 - تدابير المختزن من الناحية الإدارية متب امه أله تف وو بت ان لال ا امت 1082 

1 - تركيب الجهاز المحزني في النصف الأول من القرن التاسع عشر 109 

31 > ميان المر كرض اي سمه ع ما اك ود م ا :1090 

بات الجهار ا ا ‏ ا لاف 110 

2 - تركيب الحهاز المخزى ف النصف الثاني من القرن التاسع عشر تخ 111 


454 


1 - المحاولات الإصلاحية في الحال العسكري 8ب“ 1111 
1 - إصلاح الجيش في عهد السلطانين عبد الرحمن بن هشام وابنه محمد بن عبد الرحمن... 
2 - إصلاح اليش في العهدين الحسيئ والعزيري 0 000 
ثانيا: الاستشارات السلطانية في جال الإصلاحات 


1[ - مبدأ الاستشارة السلطانية 


11 - نماذج من القضايا الي تناولتها الاستشارات السلطانية 2000000 
1 - استشارة السلطان مولاي عبد الر-من بشأن ببعة أهل تلمسان 520 
2 - استشارة السلطان محمد بن عبد الر<من في شأن إصلاح البيش و تحديته ا 
3 - الاستشارة في جمع مال الصلح ومعونة اليش وعلاقتهما بالمكوس ا 
4 - الاستشارة السلطانية بشأن الحماية القنصلية رز 00ز ز 1 231111111111 
5 - استشارة السلطان بشأن تحاوز اليهود لأحكامه بفاس 000 
6 - استشارة السلطان مولاي الحسن بشأن تصدير بعض البضائع التجارية للأجانب 21 


ثالثا: سياسة الاحتكار التجاري في عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام 0 


1] - محاولات الأجانب لإاسقاط سياسة الاحتكارات 213710000 


رابعا: النظام الجبائي والتجارة: فرض المكوس ةز ز ز 20000111 
1 - الحبايات الشزعية 11[ 1[ 1[ ا 0 


ب - مكوس الأسواق والمبيعات 00 


ج - قانون المكوس» 30 مارس 1881 المنبثق عن اتفاقية مدريد 5700 
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الفصل التالث 


المعاملات التجارية الجديدة وموقف الفقهاء منها 


أولا: الفقهاء والتدخحل الأجبي ومسألة التجارة 1 
ثانيا: المواد التجارية الأجنبية 00 
1 - المواد الغذائية اذ[ [ز[ [ 1 1 1[ |[ [ [ [ ز  [‏ 0 
1 -آراء الفقهاء في "سكر القال 86 00052 0 0000 
2 .. الحكم الفقهي ف الشاي (الأتاي) والقهوة 101 
3- حكم الصناعة الغذائية 5 از 1 0 000 
4 - الحين الرومي سا سوو و اما اانا دا د ساسست ارو ال او 1567 
5 - الدجاج الرومي مجح ن سو اساو و أرج ابا رلوم وا الجا اق اا الك أرط قالطال ا م 34 118177 
6 -الزيت المستورد من بلاد النصارى لواحا لا ات لانن نيك اوس الم و 7 18:7 
7 - الخميرة الرومية دي نه اس ا ا او 161 
8 - حكم أدوية الكفرة وأشربتهم مع ل و و ا 150 
9 - حكم التبغ أو طاباء وتحارة الأعشاب المخدرة 16 
11 - البضائع الأخرى المصنعة م ا ا 19 
0 - التجارة في الكاغد المستورد: حكم كاغد الروم والنسخ عليه 192:7 
1- حكم صابون الشرق المحلوب من بلاد الكفار» وصابون أهل الذمة 193 
2 - الصنائع الأجنبية الواردة على المغرب ا 10 
3 - حكم الابحار في البضائع المستوردة ال كتب عليها اسم الله واسم 
الرسول بدافع الإشهار 11 1000 
4 - حكم الأثواب المنسوحة على يد الكفار 190 
5 - حكم الحرير والمكانات المحلاة بالذهب سوس 1951 
6- حكم استعمال "الملف” م اخ و 196 


4036 


7- حكم تحارة ألبسة النصارى وخاصة "القلنسوة” 1 1961 


8 - حكم ماع ماكينة الكلام المسماة: فونوغراف 187 
الغا: المعاملات التجارية الجديدة وموقف الفقهاء منها امس ا 1987 
1 موقن الفقهاء من التعامل :بس 'السكرهلة" 0 
2 - المعاملة ب"الإطرة" والشيك البنكي امتسوينة نتوانت اسم ناوا جوري 2017 
3- حكم المعاملة ب" السفتجة ا اي ا 202 
4 - انتشار صور المعامللات الربوية م 203 
5 - إعطاء القروض بفائدة ما يسمى "الطلوع" لاسو م200 
6 حكم الربا "القمار" كم ةصالخب الوا 2 
7- حكم بيع المفتاح قياساً على بيع اللدلسة 8ب 00000 
8- حكم احتكار الطعام 11[ اخ 
9- حكم بيع التْيا والمعاملات الجديدة 000 
0 - -حكم التجارة في أرض الحرب ا م وا اح او و5 21101 
1 - حكم توجيه السلع إلى بلاد الكفار: التصدير ا ا عي 21115 
استخلاص ب لجسي سا مط ا ف سن كلد مده بون 212 


الفصل الرابع 
التحولات النقدية وأثرها على التجارة المغربية 


أولاً:. عوامل التدهور النقدي ومحاولات الإصلاح وعلاقتها بالتجارة..... 218 
1_- العوامل الي أدت إلى تأزم المشكل النقدي ا ا م ماق ا 222 

وب العوامل البائنة لان تبني 22 

2 - العوامل الخاصة ل و اي 2240 

- المظهر العام الحالة التدهور مان ا اس ااه ون المعو 20 
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ثانيا: الإصلاح النقدي بين دور السكة بالمغرب ودور السكة بأوروبا في 
القرن التاسع عشر اا[ 1 0 


درفي لمر السكة بالمغرب 11م 
[ - التدحل الأحبي 1 1[ [ [ [  [‏ 0 

2 - أزمة المعادن ف دور السكر 000000 12110100171110 

3- عدم كفاءة التصنيع دن سو وو 0 01 وف لل ا ل ا 200 

4 - تروير النقود وكريبها مط ل و و ال ا ا 2091-0 

11 - وضعية النقود المغربيةجمعامل السكة يأوربا ا 2101 
خللاصة ا 2416 


الباب الثاني 


القسم الثاني 
تجارة الجنوب المغري: البنيات والتحولات 


الفصل الخامس 
الإطار التاريخي لمسألة التجارة بالجنوب المغربي 


أولا: تحديد في المكان والزمان 0 
1[ - الرقعة الجغرافية ا 25 

11 - تحديد ف الزمان ب اوس لوا سوا الور و ا ا 2054 

ثانيا: المعطيات الطبيعية والبشرية 0 
[ - المعطيات الفلاحية اساسا خاب اس اوسن نوو انراد ابو ور /23 

1] - العنصر البشري و أثره في الجال الفلاحي ا أ امور رق اتن انط ا اماف :2590 


1ك 


1 1-4 مناجم التحاس دا اك اا قر فافافةامة رم مم ماقمل م مث رهم نم 


117 - دور الأسواق والمواسم بسوس ف مبادلة أنواع البضائع وترويج النقود 2000 
خامساً :طرق المواصلات التجارية 1111111 
1 - طرق المواصالات بين المغرب وبلدان إفريقيا 0 

1[ - طرق المواصلات المغربية الداخلية مكو اسقط اأطقك مختطة مم 

] - شبكة الخطوط التجارية م ا 1 

2 - فعالية النشاط التجاري على هذه المنطوط ا 

3 - الوضعية الطوبوغرافية وحالة الطرق التجارية ام بك ااام وم 


4 - حدود العناية بوضعية شبكة الطرق 0000 
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264 .... 


1 - شبكة المواصللات اتناف جه اواج تاسخوا تس 1 5117 
2 - تقويم المسافات على الطريق السلطاني: محور تراك كلشنم 
في العهد الحسئخ م الي الما او ل 0 
سادسا: الأدوات التجارية: المقاييس والمكاييل والموازين ان 1 
1 - أنواع من المكاييل والمقاييس والموازين 000 10100 211101011113131 
1 - نظام المقاييس والأوزان المغربية وتطورها نحو النظام المتري 300 
1 - المقابييس بين عفوية التأسيس والبساطة والتعدد 1000 
2 - نظام المقاييس بين الوحدة والتنوع خا ساك اط مك اط مس 3347 
3 - التقارب الاقتصادي ووحدة المقاييس 00 
4 - نظام المقاييس بين التطور والقطيعة اكب اح ما ا 3401 
111 + وحدات نظام المقاييس المغربية مقارنة بالنظام المتري 1ه 
1 -الأوزان قله 
أ- الوزن العطاري دروو راو اسم ل 541 
ب- الوزن البقالي ني ا ماو 1 و و نويج واه الود ام ا 342 
ج - الوزن الفحّامي 0 010 10000 
د- وزن الحلي اكه ام ا ا ون ماس ام و 9542 
2 -المكاييل سس ل ا ا م 0011 
أ- الحبوب لولحم نسملل اق م سونو وال جا اسوا و 1 3437 
ب- الزيوت 343 
ج - الجليب متادف امبو مانم مع احضو سوج لوو كي :3544 
3 - المقاييس 0 00000000 
أ- مقياس الطول و وي ا ا اد و د 3447 
ب- مقياس الأحجام ال ل ا ب 
استخللاص 0000 


الفصل السادس 
الوضعية الاقتصادية لأكادير في القرن التاسع عشر 


أولا: الظلروف التاريخية لإغلاق ميناء أكادير أمام التجارة الأوروبية 


ا 


ثانيا: الوضعية الاقتصادية لأكادير وأحوازها إلى نهاية القرن التاسع عشر 
2 - وضعية الصيد البحري 


1 - توقف عمران المدينة وتدهور بيئة سكافا 


2 - تدهور الحياة الاقتصادية وأثره على الخانب الاجتماعي 7 


3- ظهور الرغية ف تعدد الأسواق والولسم........ ينه 0 

4 - هجرة أغلب تحار سوس إلى الحواضر المغربية ا 00 

5 - استفادة الحاحيين من تحويل التجارة إلى الصويرة» اقتصاديا وسياسيا 200 

6 - ازدياد تحافت الدول الأوروبية على السواحل اللحنوبية ل موا ا 

استخولاى 11[ 10 
الفصل السابع 


اليهود والتجارة في الجنوب المغربي 


أولاً: اليهود في منطقة سوس ومراحل الاستقرار 0 
1 - الشروف العامة للاستيطان 210111111111 
11 - بعض مواقع استيطان اليهود بسوس وطبيعته وض ا ا 
انياً: الدور الاقتصادي والتجاري ليهود سوس 00101 
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ثالغا: أهم النتائج المترتبة عن إغلاق ميناء 000 00 


3604 
3604 
365 


365 . 


[ - المساهمة ف الحياة الاقتصادية بالمغرب 


السو ب 1 
1[ - علاقة حار يهود سوس بالصويرة ا 0 3668 
استخلاصات ة ةزةزذزذز|[زذز[ز 000011 


الأطماع التوسعية للدول الأوروبية في الجنوب المغربي 


أولاً: التسرب الإسبائي إلى الجنوب المغربي من حر و كود ووه 
ثانياً: التسرب البريطا إلى الجنوب المغربي 5 00000 


1 - محاولة دونالد ماكييتري لبن وه اجا با ا الول عا لح ال اج 4031 

2 - محاولة حيمس كورتيس 00115 .ل ا مم ا ب 409 

ثالغا: التسرب الألماي وانتشاره بالجنوب المغربي امابورق و لامج وناب قبا 4:14 
1 - وسائل التسرب إلى الجنوب المغربي وضمان أمن المستوطنين 415 

2 - أشكال الوجود الألماني في سوس والجنوب المغربي 216 

أ- المجال الاستطلاعي ل ا سوم 116 

ب المجال التجاري ل ا لم اال ا واي نف 157177 4 

اج - المحال في محال الاستكشافات المعدنية قْ سوس 418 

د- الخال الدبلوماسي ل 2419 

:ستخخللاص امع لوا اللو اق مقي الا ال ل م لا عق 42111 

خاتهة ا ا 0 
معجم الألفاظ والمصطلحات طن سس السو الس م ا 1 
مصادر البحث ومراجعه ا 00 
فهارس عامة الموكة الك نل وان اساسا و ساوسو و سالا اله 
فهرس اختويات 110 1 1ز| ز[ز[ز[ |[ |[ 11 
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كتب أخرى للمؤلف 
ا مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر' 

منشورات كلية الآداب بأكادير» مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاءء 
سنة 1988. - 480 ص. 

#*ا ديوان قبائل سوس في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي, لمؤلفه 
إبراهيم بن علي الحساني» مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاءء 1989 
.- 38 ص. 

تحقيق عمر أفا 

النقود المغربيبة في القرن الغامن عشر 

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» مطبعة النجحاح 
الدديدة, الدار البيضاءء» 1993.- 216 صس. 

ا تاريخ المغرب المعاصر. دراسات في المصادر والاقتصاد والاجتماع 
منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاءء 
2-. 450 ص. 

ا أخبار سيدي إبراهيم الماسي عن تاريخ سوس في القرن التاسع عشرء 
النص الأمازيغيء مع ترجمات إلى: العربية والفرنسية والإبحليزية: 
منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية» مطبعة المعارف الجديدة» 
الرباطظ؛» 2004. 

*ا التجارة المغربية في القرن التاسع عشر البنيات والتحولات 1830- 
9 مطبعة الكرامة» 94-2006م4ص. 

© المؤلفات الفقهية الكاملة, للعلامة عمر بن عبد العزيز الكرسيفي» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مطبعة فضالة المحمدية: 
62-06 لص 

ا المجموع اللائق على مشكل الوثائق لمؤلفه عمر بن عبد الله بن أبي 
الحسن علي» معجم باللغة العربية والأمازيغية (تحت الطبع 2007). 

#ا تقئيات المخطوطات والوثائق المغربية» ف علم قراءة المخطوط 
وصناعته (نحت الطبع). 


* للمؤلف مقالات وبحوث أخرى منشورة. 


هذا الكتاب 


ه من مواليد سنة 1943 بأكادير 

هيشتغل أستاذا بشعبة التاريخ 
بكلية الآداب جامعة محمد الخامس 
بالرباط منذ سنة 1976. 

ه حصل على دكتوراه الدولة في 
التاريخ المعاصر سنة 2002. 

ه نشر عدة كتب ودراسات 

ه عضو هيئة تحرير يمجلة كلية الآداب 
بالرباط. 

«يهتم إلى جانب. التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي بالتراث العربي 
المخطوط. وبقضية الخط المغربي 


وضرورة تفعيدةة 


تبر ألمغربية في ألقرن لأس عشر 


تنطلق أهمية هذا الكتاب. من اعتبارين, 
أخدهما : أن القرن التاسع عشير يعد قرن التحولات 
الممهدة لعاريخنا المعاصر. وثانيهما أن التجارة تعتير 
السلاح الاقتصادي الأقوى ومنبع الثروة العظمى في 


العام. 


ويجد القارئ ضمن فصوله حمل التحولات 
الحاصلة في تجارة المغرب نتيجة التدخل الأجنبي 
وضغوطه الدبلوماسية والسياسية والعسكرية 
لفرض معاهدات غير متكافئة لإدماج المغرب في دائرة 
دولية واسعة, تعتمد اقتصاد السوق. 

كما يجد فيه تصورا عن البئيات الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية. التي واجهت هذا التدخل, 
وما نج عن ذلك من ردود فعل, تمثلت في التدابير 
المخزنية الاصلاحية. وفي ردود فعل المجتمع. المتحفظ 
من كل ما هو أجنبي. وموقف العلماء من ذلك. 

وتحمل هذه الوضعية ملامح عولة. مبكرة تجسدت 
في فتح أسواق جديدة. وغزو البضائع الأوروبية, 
شتا الاقتصاد النقدي. وهي الأسس العى ظل 
الاقتصاد العالمي يتطور في اطارها إلى اليوم. 


